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 إهداء
 

 ...إلى الأقصى السجين، وفلسطين المغتصبة 

 ...إلى أفغانستان المنسية، والعراق المنكوب 

 ... !إلى القائمة الأمريكية الطويلة من الإرهابيين 

ال ولا بنون إلى كل مسلم ليعرف مسئوليته التي سيحاسب عليها يوم لا ينفع م
... 

 ..مسيحيين ومسلمين وغيرهم .. إلى القائمة الطويلة من الأمميين 

 ...من اليهود والصهيونيين المسيحيين ) شعب االله المختار(مستحقي لعنة 

 ..هذا نداء عاجل للتصدي للهجمة الدونية الوحشية للصليبين الجدد 

 ..الذين نشروا الحرب والدمار في كل مكان حلوا به 

 ..ءً من إبادة الهنود الحمر واستعباد زنوج أفريقيا بد

 ..مروراً بنهب أمريكا اللاتينية وتدمير أوروبا وإذلال آسيا 

 .ومن سيتبعهم .. وانتهاءً بما يحدث في فلسطين وأفغانستان والعراق 

 إلى هؤلاء جميعاً أهدى هذا الكتاب

 

@ÑÛû½a@OÝíìĐÛa@ï•bÈÛa@Ñ�ìí@
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 اهداء خاص
 

والـذي كانـت   ..  علمني معنى الحب والوفـاء وحـب الخيـر لكـل البشـر      إلى روح من  
والـذي  ... حياته مثالاً رائعاً للتعايش والصداقة بين الشعوب بمختلـف ألوانهـا وأديانهـا         

جعلني أصل إلى يقين ثابت بأن هؤلاء الأنجلوسكسون دعاة صراع الحضارات وثقافـة             
وان نهـج المحبـة والإخـاء       .. العـالم   الهمبرجر والبيبسي كولا لن يطول تسلطهم علـى         

فالطبيعة الخيرة والمحبة موجـودة فـي كـل مكـان          .. والصداقة بين الشعوب سينتصر     
وكما لفظـت حضـارات العـالم القـديم دعـاة الحـروب والعنصـرية والحقـد                 .. في العالم   

فسـتلفظ حضـارتنا المعاصـرة هـؤلاء        .. والتعالي وجعلتهم يتوهون فـي أرجـاء الأرض         
 ...  وسيكون العالم مقبل على مرحلة جديدة من تلاقح الحضارات أيضا، 

 

 أخي الحبيب سامي

.. وكنت على علم بكل صغيرة وكبيـرة فيـه          .. لطالما انتظرت صدور هذا الكتاب      
وكانت الأفكار قبل أن تجد طريقها إليه تمر أمامـك فتضـيف إليهـا الكثيـر مـن روحـك                    

 .. رسةالمشبعة بالمحبة والكارهة للظلم والغط

 

هكـذا شـاء    .. وها هو الكتاب يصدر ويرى النور وأنت بعيد عنا بجوار ربك الرحيم             
ولـو كنـت حيـاً      .. لقـد رحلـت قبـل إن تـرى هـذا الكتـاب              ... وهكذا هي الحيـاة       .. القدر  

اعـرف كيـف كنـت تحـب االله وتحـب الحيـاة             .. فأنا اعرف الناس بك     .. لفرحت من قلبك    
 . والناس
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بيــب رحــل أخــي وصــديقي ذو القلــب الأبــيض الناصــع البيــاض  برحيلــك أيهــا الح
.. وعاش من اجل النـاس  .. الذي آمن باالله صدقاً فأحب الأرض والناس     .. الطفل الرائع   

وتفـرح مـن قلبـك عنـدما تـرى      .. لقد كنت تكره منظر الدماء حتى لو كانت ذبحاً حلالاً  
 الشـاطئ الآخـر مـن بحـر         وتحزن بعمق لخبر عن كارثة أصابت بشـراً علـى         .. عاشقين  
 . الظلمات

 

 ..إ� روحك الطاهرة 

سرتنا الصغيرة زوجتى حنان وابنائي محمد وعبد الرحمن وعمر والى غالية           إوالى  
وزين وعبد االله وخليفه  ويمنى الذين احبتتهم جميعا واعطيـتهم كـل مـا     وفاطمه ولما

 ..تستطيع

 

 اهدي هذا الكتاب

  يوسف الطويل / أخوك

�
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 تقديم

.. الصـليبيون الجـدد     ( عاماً على صدور كتـابي       ١٨بالرغم من أنه مضى أكثر من       
 إلا  -)١( حيث كان ينشـر علـى حلقـات فـي جريـدة الخلـيج الإماراتيـة               -) الحملة الثامنة 

أنني اشعر في كل مره تمر بها امتنا العربيـة والإسـلامية بلحظـات عصـيبة، بالحاجـة                
ر به، وبالـذات عنـدما يكـون الأمـر متعلقـاً بأمريكـا وبريطانيـا          إلى إعادة نشره والتذكي   

 . )إسرائيل(ومشروعهما الصليبي في المنطقة 

فهذه المدة الطويلة التـي مـرت علـى أول مـره نشـرت بهـا الدراسـة لـم تفقـدها                      
أهميتها وموضوعيتها في تفسير ما يجرى على الأرض العربية، بل أكدت الحاجة إلـى              

حها، وبالذات وأنها تعالج موضوع حساس ومصيري للأمـة العربيـة           إعادة نشرها وتنقي  
والإسلامية وهو أسباب تحيز أمريكيا وبريطانيا السافر لإسـرائيل وعـداءهما لكـل مـا               
هو عربي وإسلامي، حيث لم تكتفي هاتـان الـدولتان بـزرع إسـرائيل فـي قلـب الأمـة                    

لحالي إلـى محاربـة وتـدمير       العربية ومدها بكل أسباب الوجود، بل لجأت خلال القرن ا         
أية قوة عربية أو إسلامية يمكن أن تهدد إسرائيل، وسعتا بكل ما أوتيتا مـن قـوة إلـى     
تفكيك العالم الإسلامي وأضعافه بكل الوسائل، مستخدمة مبررات وألاعيب مختلفـة،        
والتي كانت للأسف تنطلي على العرب والمسـلمين مـره باسـم التحـرر مـن السـيطرة                  

ومحاربة النازية والفاشية، وأخرى باسـم محاربـة المـد الشـيوعي والقـومي،              العثمانية  
 . وثالثة بدعوى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأخيراً بدعوى محاربة الإرهاب

ولسنا هنا بحاجة كبيرة إلى إمعان النظر لنتبين الدور الخبيث الذي لعبتـه هاتـان         
لدول العربية جغرافيـاً وسياسـياً، ونهـب      الدولتان مجتمعتين أو منفردتين في تقسيم ا      

ثرواتها، ومحاربة توجهاتها الوحدويـة والنهوضـوية، ابتـداءً مـن وعـد بلفـور ومعاهـدة               
، حتـى حـرب الخلـيج،    ٨٢، وحرب لبنان ٧٣، ٦٧، ٥٦ ، ٤٨سايكس بيكو ومروراً بحرب   

لجلـوس  التي دمرت خلالها القوة العسكرية والاقتصادية للأمة العربية، وفرض عليها ا     
 .على طاولة المفاوضات مع إسرائيل خاوية اليدين

                                                 
 في جريدة الخليخ الاماراتية على حلقات تحـت عنـوان      ١٩٨٩ مارس   -٦/٢/١٩٨٩ نشرت هذه الدراسة ما بين       -١

 .اليهود في التراث الديني المسيحي 
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 دولـه   ٦٠أما حربها الحالية ضد ما تسميه بالإرهـاب التـي وضـعت علـى قائمتهـا                 
غالبيتها العظمى، إسلامية وعربية، بدأتها بأفغانستان وفلسطين والعراق، وتقف فـي           

ان، وحتى دولاً تعتبـر  الانتظار، دول مثل إيران وسوريا ولبنان والصومال وليبيا والسود   
الخ ، فالحديث عنها يطـول، ويبـدو أن أمريكيـا      .. حليفه لأمريكا مثل السعودية ومصر      

وبريطانيا تريدان أن تتوجا حملتهما الصليبية علـى العـالم الإسـلامي والعربـي والتـي         
بدأت قبل أكثر من قرنين من الزمن، بهذه الحرب الفاصـلة، حيـث اتخـذتا مـن أحـداث               

ر مبرراً لشن هذه الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسـلمين فـي كـل مكـان                 سبتمب ١١
سـبتمببر مباشـرة بنشـر    ١١وقد قمت في حينه وبعد أحداث   . بدعوى محاربة الإرهاب    

دراسة عن هذه الحملة في عدد من الصحف والمجلات العربية وعبر مواقـع الإنترنـت،           
عنـدما أعلـن أنهـا حـرب صـليبية      بينت فيها البعد الديني لهذه الحملة وكيف أن بـوش           

 سبتمبر هي من تدبير ١١فأنه كان يعنى ما يقول حرفياً، وبينت أيضا كيف أن أحداث       
أمريكي لا علاقـة للمسـلمين بهـا مـن قريـب أو بعيـد، ولكـن قامـت الإدارة الأمريكيـة                      
والتيار الـديني الأصـولي المسـيحي الـذي يحكـم أمريكيـا الآن بافتعـال هـذه الأحـداث                    

ر شن هذه الحملة على العالم الإسلامي، حيث يؤمن إتبـاع هـذا التيـار الأصـولي                 لتبري
بخرافات ونبوءات توراتية تقول بضرورة قيام معركة فاصـلة بـين قـوى الخيـر والشـر          

رض فلسطين كمقدمه ضرورية لعودة المسيح المنتظر الـذي  أتسمى هرمجيدون في    
 .سيحكم العالم من مقره في القدس

أفغانستان هي البداية الأولى لهذه الحرب التي تسـميها أمريكيـا           فقد كانت حرب    
 دولـه وستسـتمر لعـدة      ٦٠حرب الإرهاب والتـي صـرح الـرئيس بـوش بأنهـا ستشـمل               

سنوات، حيث يسعى التيار المسيحي الأصولي الذي يحكم أمريكيا الآن، بكل الوسائل             
ان ذلك بافتعال الأحـداث  إلى تطبيق وإخراج النبوءات التوراتية على ارض الواقع ولو ك   

 سبتمبر، وما تلاها من أحـداث، حيـث         ١١وإخراجها كما يريد، وهذا ما حدث في أحداث         
اجمع كافة المختصين والمحليين استحالة تنفيذ هذا العمل من قبل تنظيم كتنظـيم             
القاعدة أو إيه جهة خارجية، نظراً للإمكانيـات والتـدريب والمعلومـات الدقيقـة التـي لا                 

كمــا أن الولايــات .  إلا لشخصــيات قياديــة فــي المخــابرات أو الجــيش الأمريكــي تتــوفر
المتحدة لم تستطع حتى هذه اللحظة الآتيان بديل مقنع على تورط تنظـيم القاعـدة               
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لهذا نؤكد أن كل مـا حـدث لـيس إلا تـدبير أمريكـي مسـبق لخلـق         .في هذه العمليات 
على العالم الإسلامي، خدمه لمشروعها     الذرائع والمبررات لشن هذه الحملة الصليبية       

ونفس الشيء يقـال عنـد محاولـة     .  الصليبي في المنطقة والمتمثل في دولة إسرائيل      
معرفة الأسباب الحقيقة لحرب أمريكيا على العراق الشـقيق الـذي تعـرض لمـدة أكثـر               

 عاماً لحرب شرسة وحصـار همجـي وحاقـد شـنته كـلا مـن بريطانيـا وأمريكيـا               ١٣من  
مبــررات مختلفــة، بــدأت بــدعوى تحريــر الكويــت وتطبيــق قــرارات الشــرعية  بحجــج و

الدولية وعمل لجان لتفتيش وأخيرا قامت باحتلاله بدعوى امتلاكه أسلحة دمار شامل            
ولسـنا هنـا فــي سـبيل الخـوض فـي هــذه الـدعاوى والمبـررات التـي افتعلهــا          . الـخ ... 

 ما هي إلا شـعارات تخفـى أمريكيـا          أمريكيا والتي يعلم القاصي والداني بطلانها وأنها      
وراءها الأسباب الحقيقية ومخططاتها الخبيثة في المنطقة العربيـة والتـي تصـب فـي       
خدمــة مشــروعها الصــليبي فــي المنطقــة والــذي يحتــل وجــود إســرائيل جــوهر هــذا   
المشروع الصليبي الذي بدأ التخطيط والتنفيذ له منذ قرون طويلة مع ظهور المذهب             

 . يالبروتستانت

علـى  ) الانجلوأمريكيـة (فليس مصادفة أن تتزامن هذه الحملة الانجلوسكسونية        
كثير من الدول والمنظمـات وحركـات المقاومـة الإسـلامية مـع هجمـة مماثلـة يشـنها                   
العدو الصهيوني على شعب فلسطين، حيث وصلت عملية السلام بـين الفلسـطينيين            

لإسرائيلية وممارساتها المناقضة   وإسرائيل إلى طريق مسدود بسبب تعنت الحكومة ا       
لكل ما اتفق عليه سواء في مؤتمر مدريد أو في اتفاقيـات أوسـلو والتـي تـم التوصـل                    
إليها جميعا برعاية وضـمانة أمريكيـة، حيـث كـان مـن المفتـرض أن تمـارس الأخيـرة                    

ولكـن  . دورها في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على تنفيذ مـا اتفـق عليـه                
حدث أن الولايات المتحدة لم تقم بـدورها المطلـوب، بـل اختـارت أن تكـون فـي                   الذي  

خندق واحد مع الجانب الإسرائيلي، وعملت كل ما في وسعها من اجل تمرير السياسـة          
الإســرائيلية المناقضــة لاتفاقيــات الســلام، بحيــث أصــبح التفريــق بــين الموقــف         

 إننا لا نجانب الحقيقة إذا قلنـا أن  الإسرائيلي والموقف الأمريكي من أصعب الأمور، بل    
 .التعنت الإسرائيلي أضحى مطلباً أمريكياً بالدرجة الأولي
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ولسنا هنا في مجال تقييم اتفاقيات السلام لان ذلك لا يدخل ضمن أهـداف هـذا        
الكتاب، ولكن الذي نريد توضيحه والتركيز عليه هو تحديد ماهية الصراع الـدائر فـي               

لزمن، وتحديـد أبعـاده والمتغيـرات التـي يمكـن أن تـؤثر فيـه،                منطقتنا منذ قرن من ا    
ودوافع الدول التـي تدعمـه وتقـف وراءه وتعمـل كـل مـا بوسـعها مـن اجـل اسـتمراره                       
وترسيخ وجود الظاهرة الإسرائيلية في المنطقة، وذلك بعيداً عن كل ما يقال عن اثر              

رهـا مـن الأقاويـل التـي     اللوبي والصوت الانتخابي اليهودي وظروف الحرب الباردة وغي       
أثبتت الأحداث عدم صحتها إطلاقا، حيث سنركز في هذه الدراسة على البعـد الـديني               
للصراع، والـذي يمكـن أن يوضـح لنـا طبيعـة العلاقـة القائمـة بـين إسـرائيل والـدول                      
الداعمة لها وعلى رأسها بريطانيا وأمريكيا، والسبب الذي يدفع هذه الدول إلـى تبنـي                

 .هيونية والدفاع عنها باستماتةالمطالب الص

في كلمة ألقاها بنيامين نتنياهو أثنـاء صـلاة الصـباح التـي يقيمهـا المسـيحيون                 
م عندما كان سـفيراً لإسـرائيل لـدى        ١٩٨٥الأمريكيون لإسرائيل، في مستهل فبراير      

الزمالة التاريخية بين المسيحيين المؤمنين واليهـود،       "الأمم المتحدة، أشاد نتنياهو بـ      
 ".لان هذه الزمالة قد عملت بنجاح على تحقيق الحلم الصهيوني

وفي كلمته تعجب نتنياهو كثيراً من جهل أولئك الـذين يجـدون مـدعاة للدهشـة              
فيما يقدمـه المسـيحيون الأمريكيـون الإنجيليـون مـن تأييـد قـوى وراسـخ لإسـرائيل                   

 الحقيقــي فأولئــك الــذين يعرفــون التــاريخ: "ويصــورونه كظــاهرة جديــدة، حيــث قــال
للانخراط المسيحي العميق في الحركة الصهيونية لا يجدون أي مدعاة لأية دهشـة أو              
تساؤل بشأن الدعم القوى الذي يقدمه لإسرائيل كل المسيحيين المؤمنين في العالم        

والذي جعل الكتاب والقساوسة والصحفيين ورجال الدولة ـ بريطـانيين وأمـريكيين ـ     .. 
اليهود إلى وطنهم، حيث لم تكـن هـذه الصـهيونية المسـيحية     دعاة متحمسين لإعادة   

قاصرة على الدعوة أو المثاليات بل امتدت إلى الخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلـك            
 ".الذي كان حلماً 

 عامــاً، عنــدما كــان ســفيراً لــبلاده فــي ٢٣هـذا مــا قالــه نتنيــاهو قبــل أكثــر مـن   
ة الإسـرائيلية التـي لـن نقـول عنهـا أنهـا            أميركيا، وها هو الآن يستعد لترأس الحكوم ـ      

ستكون أكثر الحكومات الإسرائيلية  تطرفاً وسعياً  إلى التوسع فحسب، بل نضيف إلى      
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ذلك إنها سـتكون أكثـر الحكومـات إدراكـا ووعيـا لحقيقـة الموقـف الأمريكـي الرسـمي                  
عمـل  فنتنياهو تربى وتعلـم فـي أمريكيـا و   . والشعبي من الصراع الدائر في المنطقة      

سفيراً لبلاده فيها، وتعرف خلال وجوده فيها عـن قـرب علـى التيـار المسـيحي الـديني             
الداعم لإسرائيل، وسعى هذا التيار لتحقيق المشروع الصهيوني بكامله، انطلاقاً مـن            
إيمان أتباعه بنبوءات توراتية تعتبر إقامة إسرائيل وعودة اليهود إليهـا وبنـاء الهيكـل               

 المسيح الثانية، وبداية العصر الألفـي السـعيد حيـث سـيحكم           مقدمات ضرورية لعودة  
وانطلاقاً من إدراك نتنياهو لهذه الحقـائق فقـد    !! المسيح العالم من مقره في القدس       

حرص خلال عمله في أمريكيا وحتى بعد توليه رئاسة الـوزراء علـى التقـرب إلـى هـذا               
 .م لكل ما يقوم بهالتيار والاجتماع بزعمائه ومؤيديه لكسب دعمهم وتأييده

ففـي الوقـت الــذي كـان الجــيش الإسـرائيلي يتصـدى بكــل وحشـية للمظــاهرات       
 م بسـبب إقـدام الحكومـة الإسـرائيلية     ١٩٩٦العارمة التي اندلعت في فلسطين عـام   

على افتتاح نفق بالقرب من المسـجد الأقصـى، كـان نتنيـاهو يحضـر اجتماعـاً لمئـات                    
ارة المسيحية الدوليـة فـي مدينـة القـدس، غيـر         المسيحيين البروتستانت أعضاء السف   

عابئ بالانتقادات الدوليـة  لهـذا القـرار، حيـث ألقـى أمـام المجتمعـين خطابـاً حماسـياً                     
مثيــراً، أكــد فيــه انــه لــن يغلــق النفــق وان القــدس ســتظل العاصــمة الأبديــة لدولــة   
 إســرائيل، حيــث قوبــل خطابــه بالتصــفيق الحــاد والتهليــل، وقــام بعــض القساوســة  
الحاضرين بمباركة نتنياهو، وامسك به أحدهم ووضـع يـده علـى رأسـه وهـو يرتـدى                  
القبعة اليهوديـة، واخـذ يقـرأ عليـه الأدعيـة والابتهـالات الإنجيليـة داعيـاً االله أن يمـده            
بالقوة للثبات على موقفه، وفى نفس الوقت كان جميع الحاضرين في القاعة يرددون              

 قـام نتنيـاهو بإهـداء المجتمعـين مجسـم لمدينـة             وخـلال هـذا الاجتمـاع     . كلمة آمين   
القدس خالي من أي اثر للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، حيـث وضـع مكانهمـا مجسـم                 

 .للهيكل اليهودي

ولسنا هنا في مجـال سـرد للوقـائع والشـواهد الكثيـرة التـي توضـح اثـر العامـل                
دائهم لكـل   الديني في كسب تعاطف المسيحيين البروتستانت، مع دولة إسـرائيل وع ـ          

. ما هو عربي وإسلامي، لأننا لو فعلنا ذلك سنكون بحاجة إلى عدة كتب لتسجيل ذلك              
كما أننا لو أردنا متابعة الأحداث الجارية والتصريحات والشواهد اليومية الصـادرة عـن              
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المسيحيين البروتستانت فإننا سنضطر لإعادة كتابة هذا العمل كل شهرين أو ثلاثـة             
ا نكتفي بما ورد في هذا الكتاب من معلومات، والتي نعتقد بأنها كافية             ولكنن.. تقريباً  

لإلقاء الضوء على البعد الـديني وأثـره فـي تشـكيل السياسـة الأمريكيـة والبريطانيـة                  
والعــالم، وهــذا .. لــيس فقــط تجــاه فلســطين، بــل تجــاه الأمــة العربيــة والإســلامية   

لصليبية على العالم الإسلامي، بعيداً  سيمكننا من معرفة الدوافع الحقيقية لحملتهما ا      
عن كل المزاعم التي تحـاول أمريكيـا وأعوانهـا ترويجهـا مثـل القـول بـان الهـدف هـو             
محاربة الإرهاب ، أو غيرها من الأقوال والمبررات التي أصبح القاصـي والـداني يـدرك                

 جهداً فـي    بطلانها وعدم كفايتها لتبرير كل هذا الحقد والكراهية التي لا تذخر أمريكا           
صبها على امتنا العربية والإسلامية، ممثلـة فـي فلسـطين والعـراق وليبيـا والسـودان                 

 .الخ.. وإيران وأفغانستان 

فما يحدث في أفغانستان والعراق لا يمكن فهمه إلا مـن خـلال علاقتـه العضـوية            
بما يحدث فـي فلسـطين، وسياسـة أمريكيـا وبريطانيـا تجـاه العـراق والعـالم العربـي                    

. سلامي لا يمكن فهمها إلا من خلال علاقتهما المباشرة بسياستها تجـاه فلسـطين            والإ
وسياسة أمريكيا وبريطانيا تجـاه فلسـطين لا يمكـن فهمهـا فهمـاً صـحيحاً بعيـدا عـن            
بعدها الديني المرتبط بالمذهب البروتستانتي السـائد فـي هـذه الـدول الـذي أعطـى           

ل للعـالم، ودوره فـي تشـكيل العقـل والفكـر      إسرائيل دوراً مركزاً  في نظرة هذه الـدو    
الامريكي منذ البدايات الاولى وحتى الآن، حيث لم يكن بعيـدا عـن كـل ذلـك مـا جـرى         
ــام وهوريشــيما وامريكــا       ــر والزنــوج فــي امريكــا، او مــا حــدث فــي فيتن ــود الحم للهن

 من  اللاتينية، فكان الدين حاضراً في كل تلك المشاهد، وكان التراث الديني المستمد           
التوارة ونبوءاتها وتفسيراتها هو المحرك لكـل مـا جـرى مـن حـروب صـليبية لتطهيـر                   
امريكا من الهنود الحمر، ولنهـب واسـتغلال شـعوب العـالم الاخـرى بـدعاوى مختلفـة،                  
حيث حرص قادة المجتمع الأمريكي السياسيين والروحانيين على السواء ، بأن يتخذوا            

 الآن ، علـى قمـة متاحـة مـن الأرض الأخلاقيـة      مواقفهم منذ نشأة جمهوريتهم وحتـى     
العالية، مستمدين باستمرار السند والمبـرر لكـل تصـرف أمريكـي فـي شـؤون أمريكـا               
والعالم من الدين والأخلاقيات العليا ، ومن المصطلحات ذات الرنين الأخلاقي القـوى ،            

مسـبغين علـى    ومـا أشـبه، و    " الحضـارة "، و "والقـانون الـدولي   "،  "الحقوق الإنسـانية  "كـ  
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أنفسهم وعلى بلدهم عباءة الاضـطلاع بعـبء رسـالة حملـت العنايـة الإلهيـة ذاتهـا لا                  
 .أقل، الأمة الأمريكية بها لصالح البشر جميعاً

وقبل أن اختم هذه المقدمة أود الإشـارة إلـى أمـر مهـم، وهـو أن هـذا الكتـاب، لا               
يدون ما تقوم بـه فـي       يهدف إلى القول بأن كل مسيحيي العالم يدعمون إسرائيل ويؤ         

فلسطين، بل إن هذا الأمـر مقتصـرٌ فقـط علـى إتبـاع المـذهب البروتسـتانتي الـذين                    
ينتشــرون فــي أمريكيــا وبريطانيــا وبعــض الــدول الأوربيــة واســتراليا، أمــا الطوائــف   
المسيحية الأخرى ـ كاثوليك وارتوذكس ـ فلا يؤمنون بالتفسيرات والنبوءات التوراتية   

ــرائيل  ــود      الخاصــة بإس ــن اليه ــاص م ــوقفهم الخ ــم م ــل، وله ــي الإنجي ــا وردت ف  كم
فالصـليبيون الجـدد الـذين نتحـدث عـنهم فـي        . وإسرائيل، والذي يصل إلى حد العداء       

هــذا الكتــاب ، هــم أتبــاع المــذهب البروتســتانتي ، الــذي ظهــر مــع مــا ســمي بحركــة  
العـرب، فـلا    أما بالنسبة لموقف المسيحيين     . الإصلاح الديني في القرن السادس عشر     

مجال هنا للمس بهم وبمواقفهم المشرفة عبر التاريخ وبنضـالهم فـي سـبيل نصـرة                
قضايا أمتهم العربية وعلى رأسها قضـية فلسـطين، حيـث شـاركوا بكـل قـواهم فـي                   
التصــدي للخطــر الصــهيوني ، ســواء بــدمائهم أو بــأقلامهم التــي كانــت لهــا صــولات   

 .له من خلال كتابات ومواقف كثيرة وجولات في فضح الخطر الصهيوني، والتصدي 

إن هذه الإشارة وهذا التوضيح كان ضرورياً ، حتى لا يظن البعض أننا نهدف إلى                
تصعيد الصراع بين المسيحية والإسلام في وقت حقق الحوارـ بـين الإسـلام وممثلـي               
الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكيـة، تفاهمـا واتفاقـاً حـول كثيـر مـن الأمـور، والـذي                  

تمنى أن يستمر للوصول إلى تعايش وتعاون مثمر بـين أتبـاع الـديانتين، بعيـداً عـن       ن
كما إن هـذا    . محاولات التهويد المنظم التي تخضع لها الفرق المسيحية البروتستانتية        

التوضيح كان ضروريا حتى لا يوضع المسـيحيون العـرب موضـع الاتهـام عـن جهـل أو              
ي فـي عالمنـا العربـي سـيظل شـاهداً علـى       سوء نيـة ، فالتعـايش المسـيحي الإسـلام         

التسامح والتعاون المثمر بين الأديان بالرغم من كل المحاولات التي يقـوم بهـا أعـداء              
 .أمتنا العربية من أجل تعكير صفو هذا التعايش

والكتاب الـذي بـين أيـدينا ينقسـم إلـى خمسـة أقسـام، تعـالج جميعهـا موضـوع                     
ل السياسـة العدائيـة البريطانيـة والأمريكيـة         رئيس وهو أثر البعد الديني فـي تشـكي        



 )١٧                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

والعالم، حيـث ركزنـا فـي البـاب     .. تجاه قضية فلسطين والمنطقة العربية والإسلامية  
الأول ، على إبراز الجذور التاريخية لعلاقة المسيحيين باليهود ، والانقلاب الـذي حـدث               

نيا وأمريكـا؛ نتيجـة     لهذه العلاقة مع ظهور المذهب البروتستانتي وانتشاره في بريطا        
للأفكار التي جاء بها هذا المـذهب والتـي مهـدت السـبيل إلـى إقامـة إسـرائيل وإعـادة            
اليهود إليها ، من خلال سعي إتباعه إلى تحقيق ذلك منذ أكثر من أربعة قرون ، وقبل                  
ظهـور الحركــة الصـهيونية، وبينــا كيـف أن الساســة البريطـانيين والأمــريكيين كانــت     

رة الدينيــة البحتــة، هــي التــي تحكــم مــواقفهم تجــاه قضــية فلســطين ولازالــت النظــ
وفى الباب الثاني عالجنا الأبعاد الدينيـة للهجمـة الأنجلـو أمريكيـة              . والعالم الإسلامي 

الشرسة على العراق وعلاقتها بمخطط إسرائيل الكبرى ومعركـة هرمجيـدون، حسـب        
ل العـراق التـي سـبت اليهـود أيـام           ما جاء في نبوءات التوراة الحاقدة للانتقام مـن باب ـ         

نبوخذ نصر، وليس كما تزعم أمريكـا بأنهـا جـاءت لتحريـر الكويـت أو لتـدمير أسـلحة                    
 .الدمار الشامل العراقية

أما في الباب الثالث فقـد عالجنـا مـا سـميناه حملـة بـوش الصـليبية علـى العـالم                  
تها إدارة بـوش     سـبتمبر ، والتـي اتخـذ       ١١الإسلامي والتـي كانـت بـدايتها مـع أحـداث            

ذريعـة لتنفيـذ مخططهـا الرهيــب والشـيطاني فـي طــول وعـرض العـالم الإســلامي ؛        
 دولة غالبيتها إسـلامية وتسـتمر لعـدة سـنوات     ٦٠ولتطلق يدها في شن حرب تشمل     
حيــث أوضــحنا أن هــذه الأحــداث مــا هــي إلا صــناعه . تحــت مســمى مكافحــة الإرهــاب

مريكـي والجماعـات الأصـولية المسـيحية        أمريكية، ليست بعيـده عـن صـناع القـرار الأ          
وأن . الإرهابية، وأن تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن ليس لهمـا علاقـة بهـذه الأحـداث               

الأولى بالملاحقة هم أتباع التيار الديني الأصولي المسيحي المتطرف، الذين يشكلون         
ل خطراً ليس فقط علـى العـرب والمسـلمين، بـل خطـراً علـى العـالم بأسـره مـن خـلا                  

إيمانهم بأفكار ومعتقـدات عنصـرية حاقـدة علـى الإنسـانية جمعـاء، والتـي تسـتدعى                  
وقفه واعية وشجاعة من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية ـ في شقها الكاثوليكي  
والأرثوذكســي ـ لمواجهــة التهويــد المــنظم للبروتســتانتية والــذي جعــل أتبــاع هــذا      
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ثير من كونهم مسيحيين، حيـث أصـبح يطلـق          المذهب يقتربون من اليهودية أكثر بك     
 .، والمسيحية منهم براء)1(على حركتهم تسميه الصهيونية المسيحية

وفى الباب الرابع عالجنا فيه موضوع الإرهاب الأمريكي عبر التاريخ منذ تأسيس            
أمريكا وحتى الآن، حيث حاولنا  إبراز اثر البعد الديني والخرافات التوراتية المتعصـبة،              

صياغة سياسة امريكا تجاه العالم أجمـع، مـن خـلال إيمـان هـذه الدولـة بخرافـات                   في  
ــل       ــادة والقت ــاء، تشــرع الإب ــى البشــرية جمع ــدة ومتعصــبة عل ــة حاق ــوءات توراتي ونب
والسيطرة والنهب على أسس دينية لاهوتية متعصبة، اعتقاداً منهـا بـأن االله اختارهـا         

 هـو إلا صـناعة أمريكيـة مارسـته ضـد            لتحضير العالم، لنوضح حقيقة أن الإرهـاب مـا        
شعوب العالم أجمع باسم الشعارات الكاذبة من نشـر للحريـة والديمقراطيـة والحفـاظ        

ابتداءً من إبادة الهنود الحمر واسـتعباد العبيـد ومـروراً بحـروب             ... على حقوق الإنسان    
أفغانسـتان،  أمريكيا الخارجية في أمريكا اللاتينيـة وأوروبـا وفيتنـام وكوريـا والعـراق و       

وعرضـنا فـي هـذا الفصـل للإرهـاب      . والتي راح ضحيتها عشرات الملايـين مـن البشـر     
الأمريكي الداخلي، وللعديد من المنظمات الإرهابية الأمريكية المتطرفة التي تنطلق          
من منطلقات عنصرية متطرفة تشكل خطراً على العالم اجمـع، حيـث بينـا أثـر البعـد            

وفــى البــاب  ، رهــاب الأمريكــي الــداخلي والخــارجي الإالــديني التــوراتي علــى تشــكيل
الخامس والأخير حاولنا وضع تصـور لكيفيـة مواجهـه هـذه الهجمـة الصـليبية الدونيـة         

والتصــور الــذي وضــعناه يقــوم فــي الأســاس علــى . والعــالم .. علــى العــالم الإســلامي
 ضــرورة تعــاون وتضــامن كافــة دول العــالم مســيحية وإســلامية وغيرهــا، مــن أجــل   
التصدي للخطر الذي تشـكله الصـهيونية المسـيحية علـى العـالم أجمـع، والتـي قـادت          
العالم إلى أكثر الحروب دماراً ووحشية فـي التـاريخ، وذلـك بمواجهـه هـذا الخطـر مـن                   
الــداخل والخــارج وتفعيــل حــوار الحضــارات والاديــان وبنــاء مشــروع نهضــوي عربــي،   

 يمكــن ان تســاهم فــي هــذه  وتســليط الضــوء علــى دور فلســطين الحضــاري وكيــف  
 .المواجهة

                                                 
ر هرتزل فـي وصـفه   كان ثيودو) الصهيونية المسيحية (من الجدير بالذكر هنا أن أول من استعمل تعبير          ) 1(

وكان دونانت من الأثرياء الذين مدوا يد العـون إلـى الحركـة             ) هنري دونانت (لمؤسس الصليب الأحمر الدولي     
الصهيونية، وكان واحدا من شخصيات مسيحية قليلة جدا لا يتجاوز عددها أصـابع اليـد الواحـدة دعيـت إلـى           

  .١٦ ص–لقرار الأمريكي ـ محمد السماك الدين في اكتاب المؤتمر الصهيوني الأول في بال  انظر 
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وأخيرا أرجو أن يكون هذا الكتـاب إضـافة جديـدة للمكتبـة العربيـة، يسـاهم ولـو                   
بقدر بسيط في فهم طبيعة الصراع الدائر في المنطقة، وطبيعة القـوى التـي تـديره،     
حتى نتمكن من وضع تصور مستقبلي شامل لإدارته، يكون مبنياً على أسس سـليمة              

ومعطيـات دقيقـة، لأن الخطـأ فـي فهـم طبيعـة العلاقـة بـين إسـرائيل          وفهم صـحيح   
والقوى العظمى المؤيـدة لهـا، ترتـب عليـه أخطـاء كبيـرة فـي التعامـل معهـا، واتخـاذ                      
 .العلاج الخاطئ للأمور المصيرية، لا ينتج عنه إلا أخطاء فادحة على كافة المستويات

 

 والحمد الله في البدء والختام

 ليوسف العاصي الطوي

 ٧/٢٠٠٧فلسطين /رفح 
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Þëüa@lbjÛa@
 البعد الديني للتحيز البريطاني الأمريكي لإسرائيل

    تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
على غزارة ما كتـب عـن القضـية الفلسـطينية خـلال القـرن الحـالي، فـإن هنـاك                     
صعوبة كبيرة في الكتابة عن بعض جوانبها، وبالـذات الجوانـب التـي تتعلـق بأسـباب               

والصـعوبة هنـا لا تنشـأ مـن         .  عملـت علـى إيجادهـا      نشوء هذه القضية، والقـوى التـي      
القضية ذاتها وعدالتها ووضوح الحق فيهـا، ولكنهـا تنشـأ مـن الكتابـات العديـدة التـي                   
كتبت عن هذه النقطة أو تلك، وتناولتها مـن زوايـا متعـددة، حتـى أصـبح تـاريخ هـذه           

 .ية والفكريةالقضية وكأنه سجل للتاريخ المعاصر بكل تناقضاته وصراعا ته الأيدلوج

فقــد عــرف تــاريخ هــذه القضــية تصــورات متباينــة ومتصــارعة، علــى المســتوى   
وامتـد هـذا التبـاين حتـى بـرز فـي          . العالمي، والعربي، والإسلامي، وحتى الفلسـطيني     

داخل الأطر السياسية نفسها، حيث تناقضت الشعارات حتى في الميدان الواحـد، ونمـا            
اج وحـدها إلـى بحـث وتمحـيص، ونمـا القصـور             التباين حتى أصـبح كميـة هائلـة تحت ـ        

فعلـى المسـتوى العربـي    . والتباين حتى تحـول إلـى صـراع مكشـوف أو تنـافس مـدمر              
والفلســطيني، لــم تخــرج معظــم التحلــيلات والكتابــات، عــن إعتبــار إســرائيل حاملــة   
طائرات أمريكية في قلب الشـرق الأوسـط، وان مهمتهـا الإمبرياليـة تكمـن فـي عـزل                   

بــي عــن المغــرب العربــي للحيلولــة دون تحقيــق الوحــدة العربيــة، التــي    الشــرق العر
 .  تستولي على إمكانيات اقتصادية وبشرية وجغرافية وسياسية هائلة

فمن ناحية ركز الفكر العربي الثوري على حقيقة إسـرائيل الإمبرياليـة، فقـال إن          
والمثقفـون  . ربيـة هدفها ضرب الأنظمة الثورية المعادية للإمبريالية في المنطقـة الع        

العرب من ناحيتهم، حصروا إسرائيل في كونها، كيان استيطاني عنصـري مفـرز عـن               
أمــا الإســلاميون فلــم يخرجــوا فــي تحلــيلاتهم عــن هــذا وذاك،  . العالميــة الرأســمالية

واعتبروا إسرائيل أداه فـي يـد الاسـتعمار لضـرب الصـحوة الإسـلامية، والحيلولـة دون          
 :  وقد نسى هؤلاء جميعا عدة حقائق منها... نشوء أي حكم إسلامي
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ـــ إن قضــية فلســطين بــدأت قبــل وجــود أي نظــام عربــي ثــوري، وقبــل ظهــور ١
 .الحركات الإسلامية المعروفة وحتى قبل استقلال الدول العربية نفسها 

ـ إن الدول الشيوعية وعلى رأسـها الإتحـاد السـوفيتي ـ وهـى النقـيض للنظـام        ٢
ائل الدول التي اعترفت بإسرائيل عنـد نشـأتها، وكانـت أيضـا     الرأسمالي ـ كانت من أو 

 !من أوائل الدول التي فتحت أبواب الهجرة على مصراعيه أمام اليهود

ــ إن الإمبرياليــة الأمريكيــة تمتلــك العديــد مــن القواعــد العســكرية والتواجــد   ٣ ـ
يـدها  المباشر وغير المباشر في كثير من الدول العربيـة، ولكـن ذلـك لـم يحـد مـن تأي         

 .لإسرائيل

من هنا فإن الحديث عن الإمبريالية والثورية والوحدة العربيةــ التـي لـم تتحقـق                
كمـا أن الحـديث عـن دور    . حتى على مستوى قطري ـ يصبح حديث مبتور لا معنـى لـه   

اللوبي الصهيوني والصوت الانتخابي اليهودي في تشكيل هذه السياسة أمر عـارً عـن              
 لا بد مـن البحـث عـن سـبب آخـر يمكـن أن يوضـح لنـا                    ومن هنا . الصحة كما سنوضح  

حقيقة وجـود إسـرائيل فـي المنطقـة العربيـة، والقـوى التـي تقـف وراء هـذا الوجـود،                      
فلا يزال للحديث عن قضية فلسطين سبيل وسـعه، فهنـاك معـالم             ... ودوافعها لذلك   

وأول . كـل فلسـطين   ... لابد من جلائها وتأكيدها علـى الـدرب الممتـد إلـى فلسـطين              
خطوة نود أن نؤكـدها هنـا، هـي ضـرورة توحيـد التصـور الفكـري لقضـية فلسـطين،             

وإذا اسـتطعنا  . طبيعتها ـ القوى التي تقف وراء نشوئها ـ دوافع هـذه القـوى وأهـدافها      
... أن نصل إلى هذا التصور فـإن عـلاج هـذه القضـية وتـداعياتها سـيكون أمـرا سـهلاً                    

 .دواءفبدون معرفة الداء لا يمكن وصف ال

 أسباب التحيز البريطاني الأمريكي لإسرائيل

لـبعض دول   هناك تساؤلات كثيرة تطرح نفسها علـى المتتبـع للموقـف المتحيـز    
. أوروبا بوجه عام، وأمريكيا وبريطانيا بوجه خاص، حيال الصـراع العربـي الإسـرائيلي             

التي تسعى فلا بد وأن الكثيرين سألوا أنفسهم عن أسباب هذا التحيز، وعن المكاسب            
وسـيجد السـائل إجابـات عديـدة علـى هـذا          . لتحقيقها هذه الدول من وراء هـذا التحيـز        

السؤال، من خلال ربـط هـذا التحيـز بالأطمـاع الاسـتعمارية لهـذه الـدول سـواء كانـت            
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اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ـ في هذه المنطقة، هذا بالإضافة إلى مـا يقـال عـن     
. كيل هذه السياسة المتحيزة لإسرائيل والمعادية للعرب      أثر اللوبي الصهيوني في تش    

فقد اعتاد الناس في عالمنا العربي الإسلامي أن يفسـروا التحيـز الأميركـي لإسـرائيل        
بأسباب سياسية وإستراتيجية، مثل المـال اليهـودي المـؤثر فـي الحمـلات الانتخابيـة،                

وت اليهـودي الموحـد فـي       والإعلام اليهودي المتلاعـب بـالرأي العـام الأميركـي، والص ـ          
ــة       ــة، ذات الأهمي ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــرائيل رأس حرب ــع إس ــم موق ــات، ث الانتخاب

 .الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة

وأعتقد أن هذه الإجابات والتفسيرات ـ عنـد التأمـل ـ تبـدو سـطحية وبعيـدة عـن         
هر أعمق وأرسخ، الدقة، أو هي ـ على أحسن تقديرـ ليست سوى مظاهر تعبر عن ظوا 

وليست كافية لتبرير هذا التحيز والعداء التام من قبل هـذه الـدول ـ وبخاصـة إنجلتـرا      
والسـبب فـي عـدم كفايـة هـذا التبريـر ـ حسـب         . وأمريكيا ـ لأمتنا العربية والإسـلامية  

رأيي ـ هو أن هذا الموقف المتحيز ليس من قبيل التحيز المرحلي الـذي يتغيـر حسـب     
تغيرها، فيكون متحيزاً لأحد الأطراف عندما يجد أن مصالحه وأطماعـه         سير المصالح و  

ولكن هذا التحيز ـ كما أعتقد وسأبين ـ مبنى على أساس عامل مهم جداً   . تتطلب ذلك
 .يجعل منه موقفاً مبدئياً لا يتغير بسهولة

 :حساب المصالح 

يحقـق لهـا   بالرغم من أن تحيز بعض الدول الغربية وأمريكا إلى جانـب إسـرائيل       
أهدافاً ومصالح كثيرة ويبقى على أطماعها التوسـعية حيـة فـي المنطقـة العربيـة، إلا       
أنه وفى نفس الوقت يضع مصالح هذه الدول في خطـر كبيـر ؛ لأنـه يزيـد مـن حجـم                      
العداء لهذه الدول في المنطقـة العربيـة والإسـلامية، بالإضـافة إلـى أنـه يـدفع الـدول               

ل أو أحلاف معادية لأمريكـا وحلفائهـا، كمـا كـان الحـال قبـل        العربية إلى اللجوء إلى دو    
انهيار المعسكر الشرقي، كما أن موقع إسرائيل في المنطقة العربية لا يكفي لتفسير             

فقد كانت إسرائيل دائما مصدر حرج للنفوذ الأميركي في المنطقـة           . التحيز الأميركي 
 حكام الـدول العربيـة أغنـوا        العربية، أكثر من كونها مصدر دعم، إضافة إلى أن بعض         

 . أميركا عن إسرائيل في هذا المضمار
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ومهما حاولنا أن نتكلم عن الأهداف التـي تسـعى أمريكـا وحلفائهـا إلـى تحقيقهـا                 
من خلال تحيزها إلى جانب إسرائيل، فإن هـذا التحيـز بحسـاب المصـالح يعـد خاسـراً                   

مريكـا وحلفائهـا يمكـنهم أن    فأ. وفيه مغامرة كبيرة لا تحمد عقباها على هـذه الـدول           
يبقوا على هذه المصالح، بل ويزيدونها من خلال وقوفهم موقفاً عادلاً وليس متحيـزاً              

فمـا دامـت هـذه المصـالح مصـانة إلـى حـد كبيـر         . حيال الصـراع العربـي الإسـرائيلي        
بالرغم من وجود التحيز الأمريكي و الأوروبي لإسرائيل، فأنها ستكون مصانة أكثر لـو      

فالتاريخ لم يشهد محاولـة دولـة معينـة         . ذا الموقف تغير لصالح القضية العربية       أن ه 
الحفاظ على مصالحها في منطقة معينة عن طريق معاداتها لـدول هـذه المنطقـة، أو            

فأي دولة تريد الحفاظ على مصالحها في منطقة معينـة، تسـعى            . التحيز لمن يعاديها  
ه المنطقــة، وتحــاول بقــدر المســتطاع بكــل الوســائل إلــى تعزيــز روابطهــا بــدول هــذ

الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه الروابط، حتـى لا يـنعكس ذلـك سـلباً              
ولهذا فإن حساب المصالح هذا دفع كثير من الدول الأوربية إلى تغييـر          . على مصالحها 

 سياستها حيال الصراع العربـي الإسـرائيلي، بحيـث أصـبح هـذا الموقـف أكثـر اعتـدالاً              
، كمـا أن  )فرنسا، ألمانيا، بلجيكـا وإيطاليـا علـى سـبيل المثـال     (ومعقولية من ذي قبل   

هــذه الــدول تحــاول قــدر المســتطاع الابتعــاد عــن كــل مــا يمكــن أن يــؤثر ســلباً علــى 
ولكن الموقف البريطاني والأمريكي بالذات بقـى كمـا هـو           . علاقاتها مع الدول العربية   

سرائيل، وأصبح موقفاً استفزازيا وعدائياً أكثر من       عليه، بل أزداد في تحيزه ودعمه لإ      
ــة والشــعب    . أي وقــت مضــى ــى الأمــة العربي ففــي أعقــاب كــل عــدوان إســرائيلي عل

الفلسطيني، تجد إسـرائيل مكافـأة أمريكيـة تنتظرهـا، ابتـداءً مـن صـفقات الأسـلحة                  
 قـرار  المتطورة والمعونات الاقتصادية الضخمة، وانتهاء باستخدام حق الفيتـو ضـد أي          

 .يكون في غير صالح إسرائيل

فأي مصلحة اقتصادية أو عسـكرية أو سياسـية سـتعود علـى أمريكيـا مـن خـلال              
نقـل سـفارتها إلــي القـدس الشـريف، بــالرغم مـن إدراك صـانعي القــرار فـي أمريكيــا        

؟  بالطبع   ..بالمكانة الخاصة للقدس في قلوب ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين          
لحة من هذا النوع، حيث أن هذا القرار كغيره مـن القـرارات الأمريكيـة              لا توجد أي مص   
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السابقة سيلحق ضرراً كبيراً بالمصالح الأمريكية ليس في العالم العربي فحسب، بـل             
 .في العالم الإسلامي أيضا عاجلاً أم آجلاً

كل هذا يجعلنا نفترض أن حساب المصالح كما نفهمه لـيس هـو المـؤثر الوحيـد       
لتحيز، بل لا بد من البحث في عوامل أخرى يمكـن أن تبـرر هـذا التحيـز مـن                  في هذا ا  

قبل أمريكيا وإنجلترا بالـذات، لصـالح إسـرائيل والتـي يمكـن أن تجعلنـا نتعـرف علـى               
السر في أن بريطانيا وأمريكيا من دون دول العـالم همـا اللتـان جعلتـا تحقيـق الحلـم                    

ضــل وعــد بلفــور والانتــداب    فبف. الصــهيوني فــي أرض فلســطين حقيقــة واقعــة     
البريطاني على فلسطين، استطاع اليهـود إقامـة دولـتهم، وبفضـل الـدعم الأمريكـي              
. المتواصل، واستطاعت إسرائيل بناء نفسها والتصدي لكافـة الأخطـار التـي واجهتهـا               

هـل يعـود ذلـك إلـى نفـوذ اللـوبي الصـهيوني وأثـر الصـوت             ! فما هو السر في ذلـك ؟      
ابات ـ كما يحلو لكثير من المحللين السياسيين أن يفسروه ـ أم إلى   اليهودي في الانتخ

 .أمر آخر؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه

 نفوذ اللوبي الصهيوني 

يحاول كثير من المحللين إظهار اليهود كنموذج فريد لمجموعـة ناجحـة فـي كـل                
مـن خـلال   مجالات الحياة، تسـتطيع التـأثير علـى صـناع القـرار فـي أمريكيـا وإنجلتـرا              

سيطرتها على وسائل الإعلام والاقتصاد في هذه الدول، ومن خـلال مـا يلجئـون إليـه                
من وسائل لممارسة الضغوط على صناع القرار في هـاتين الـدولتين، هـذا بالإضـافة                
إلى ما يقال عما يتميز بـه اليهـود والزعمـاء الصـهاينة مـن عبقريـة ودهـاء واسـتغلال             

لـذلك فـإن هـؤلاء المحللـين     . ن، وسوكولوف وغيـرهم  للفرص، أمثال هرتزل، ووايزما 
يعزون صدور وعد بلفـور إلـى حـاييم وايزمـان وطاقاتـه الجبـارة وتصـميمه وإخلاصـه                   
ومواهبه السياسية والعلمية، كما يعـزون نجـاح الحركـة الصـهيونية فـي أمريكيـا إلـى           

لضـغط  اللوبي الصهيوني القوى، وما يتمتع به من تنظـيم ، ومـا يملـك مـن وسـائل ل                  
 .على الرؤساء الأمريكيين

ن تضخيم نفوذ اللوبي الصهيوني وجعله وكأنه يحكم أمريكيا شـيء مبـالغ فيـه       أ
جداً، إلا إذا حاولنا فهم هذا النفوذ على أساس أن هذا اللوبي يعمل في بيئـة سياسـية            
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وثقافية ملائمـة إلـى أقصـى الحـدود للأفكـار الصـهيونية، التـي تلقـى الـدعم المـادي            
فالمــال اليهــودي فــي الانتخابــات لا . وي علــى المســتويين الشــعبي والحكــوميوالمعنــ

ــه دعــم إســرائيل فــي الأوســاط      ــذي يحظــى ب يصــلح تفســيراً للإجمــاع السياســي ال
. السياسية الأميركية، حتى تنافس فيه المتنافسون مـن كـل ألـوان الطيـف السياسـي            

فـي وزيـادة لمعادلـة المـال     إضافة إلى أن في أميركا من أهل الثراء غيـر اليهـود مـا يك        
والإعلام اليهودي لا يكفي تفسيرا لانحياز شعبي كامل يبلغ درجة الاعتقـاد،            . اليهودي

بل هو اعتقاد ديني عميق ـ كما سنرى لاحقا ـ فـي بلـد فيـه مـن التعدديـة الإعلاميـة         
 . وحرية الكلمة ما يكفي لبلورة رأي مخالف لو كان له أنصا

ة اليهود والقول بأنهم عباقرة بطبيعتهم يتطلـب منـا        كما إن الحديث عن عبقري    "
أن نعود إلى التقاليد الحضارية والظروف التاريخية التي شكلت فكـر ووجـدان كـل مـن            

وإلا فلمـاذا لـم يظهـر علمـاء طبيعـة           . موسى بن ميمون، وفرويد، وإنيشتين وغيـرهم      
دنا العبقريـة   متفوقون تفوق أينشتاين بين يهود الفلاشـا الإثيـوبيين؟ وحتـى لـو رص ـ             

اليهوديــة بشــكل مطلــق بمعــزل عــن أي ســياقات تاريخيــة أو اجتماعيــة كمــا يفعــل    
الصهاينة، فإننا سوف نكتشـف أن العبـرانيين وأعضـاء الجماعـات اليهوديـة لـم يـؤدوا                  
دورا كبيرا فـي تطـوير الحضـارة الإنسـانية، بـل إن فرويـد ومـاركس وكافكـا ومعظـم           

عن طريق الانسلاخ الفعلي أو المجازي عن مـورثهم         عباقرة اليهود قد حققوا إبداعهم      
 ).١"(اليهودي، وعن طريق الانخراط في الحضارة العلمانية الغربية الحديثة

لهــذا فــأن تضــخيم دور الزعمــاء الصــهاينة أمثــال هرتــزل ووايزمــان وغيــرهم،    
وجعلهم وكأنهم بذلوا جهوداً خارقة وفوق العادة للحصول على مطالبهم، أمر عارٍ عـن      

فالأفكـار الصـهيونية كانـت موجـودة قبـل ظهـور الحركـة الصـهيونية بفتـرة          . الصـحة 
كبيــرة، وتبناهــا أشــخاص أوربيــون وأمريكــان فــي وقــت كــان فيــه اليهــود يرفضــون   

وسيتضح لنا هذا الأمر بصورة جلية عند حديثنا عـن          . ويحاربون من يفكر بهذه الأمور    
 .الحركة الصهيونية والظروف التي ظهرت بها

 

                                                 
  الجزيرة نت– نشوة نشأت/ عرض ـ  المسيري عبد الوهاب. د  دفاع عن الإنسان ـ) 1(
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 صوت الانتخابي اليهوديال

بالمثل فإن تضخيم دور الصوت الانتخابي اليهودي في الانتخابات الأمريكية أمـر       
نعم إن الجالية اليهودية نشطه ولهـا تـأثير، ولكـن القـول             " مبالغ فيه ويناقض الواقع     

فلم يحدث أبـداً أن كـان الـرئيس أو نائـب الـرئيس      . بأنها تحكم أمريكيا ليس صحيحاً    
 ونسبة اليهود في الكونغرس لا تزيد إلا قليلاً عن نسبة اليهود في أمريكيـا أي                يهودياً

ــاً، أي أن أصــواتهم  ٦حيــث يبلــغ تعــدادهم حــوالي  ) ١% "(٣ـــ٢  ملايــين نســمه تقريب
من نسبة الأصوات الانتخابية فـي أمريكيـا، وهـذه النسـبة             % ٣ـ٢الانتخابية لا تتعدى    

ولـو كـان    . هود من التأثير على سير الانتخابـات      ليست بالنسبة الكبيرة والتي تمكن الي     
لهذه النسبة أي تأثير لكان للمسلمين والعرب في أمريكيـا أثـر فـي تشـكيل السياسـة                  

 مليـون عربـي     ١٠الأمريكية، لأن تعدادهم يزيد عن تعداد اليهود هنـاك، حيـث يبلـغ              
 .ومسلم

 بـل فيـه     كما أن الصوت اليهودي ليس موحـدا بالطريقـة التـي يتخيلهـا الـبعض،              
كمـا أن التحيـز لإسـرائيل أعمـق وأرسـخ فـي بعـض الولايـات              . تعدد وتبـاين واخـتلاف    

جيروسـالم  (وقد افتخرت صحيفة . الأميركية التي لا تكاد توجد بها جالية يهودية أصلاً     
الأميركية يمثلهـا يهـودي دائمـاً فـي       " مينوساتا"ولاية  "الإسرائيلية مؤخرا بأن    ) بوست

ــذ عــام   ــس الشــيوخ من ــا لا يتجــاوز   ١٩٧٨ مجل ــود به ــأن %. ١م رغــم أن عــدد اليه وب
الـذي  ) ويلسـتون (و) نـورم كولمـان   (المرشحين لهذا المنصب في الولاية يهوديان هما        

 ). ٢"(قتل في تحطم طائرة أثناء حملته الانتخابية

، وأن نســبتهم فــي %٣ويكفــي أن نعــرف أن نســبة اليهــود فــي أميركــا أقــل مــن  
ن الصوت اليهودي ليس أهم عامل هنا، حيـث أن السـود         لندرك أ % ١٠مجلس الشيوخ   

يشكلون نسبة كبيرة من السكان، بالإضافة إلى أقليات أخـرى، وبـالرغم مـن ذلـك لـم       
نســمع عــن أي أثــر لأصــواتهم الانتخابيــة ولــم نســمع عــن إي رئــيس أمريكــي ســعى  

                                                 
  ١٦٦الولايات المتحدة وإسرائيل ـ برنارد ريتش ـ ترجمة مصطفى كمال ـ ص ) ١(
 . م ٢٧/١٠/٢٠٠٢جيروسالم بوست ) 2(
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قضــية ليســت قضــية صــوت انتخــابي   إذاً فال. لاسترضــائهم كمــا يفعــل مــع اليهــود   
 ..!بفحس

 تضخيم في غير محله

إن هذا التضخيم لأثر الصوت الانتخـابي اليهـودي ولأثـر اللـوبي الصـهيوني فـي                 
فمـا كـان مـن      . تشكيل السياسة الخارجية لأمريكا شيء مبالغ فيـه وعـارٍ عـن الصـحة               

الممكن أن يكون للصوت اليهودي واللوبي الصـهيوني هـذا التـأثير لـولا وجـود عامـل                  
لات معظم المحللين السياسـيين ـ يجعـل الأمـريكيين والإنجليـز      مهم ـ غائب عن تحلي

وفــي هــذه . بعامـة، والسياســيين بخاصــة يرضــخون، بــل يتبنـون الأفكــار الصــهيونية  
فـي مضـمون التـراث الـديني لـدى          ) الغائـب (الدراسة سنحاول البحث عن هذا العامـل        

سب التعاطف مـع    المسيحيين في هاتين الدولتين، والذي كان له الدور الأساسي في ك          
 .  الحركة الصهيونية وبرنامجها الاستيطاني في فلسطين
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    ولولولول الأ الأ الأ الأالفصلالفصلالفصلالفصل
 اليهود في التراث الديني المسيحي

يســتمد التــراث الــديني فــي كُــلٍّ مــن بريطانيــا وأمريكيــا، أصــوله مــن المــذهب  
البروتستانتي السائد في هاتين الدولتين، والذي نشأ مع حركة الإصلاح الـديني التـي              

ولسـنا  . دها مارتن لوثر في القرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية في روما         قا
هنــا بصــدد بحــث تفصــيلي لمبــادئ هــذا المــذهب، بقــدر مــا ســنحاول إبــراز التغييــر  
الجــوهري الــذي أحدثــه هــذا المــذهب فــي تفكيــر أتباعــه حيــال اليهــود ـ ماضــيهم       

 الكثيـرين مـن أتباعـه مـع     وحاضرهم ومستقبلهم ـ والذي سـاعد كثيـراً علـى تعـاطف     
اليهــود وســعيهم لتحقيــق آمــالهم فــي العــودة إلــى أرض فلســطين حتــى قبــل ظهــور 
الحركة الصهيونية بثلاثة قرون، حيث أحدثت حركة الإصلاح الديني تغييـراً جوهريـاً ـ    
بالمقارنة مع موقف الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأخرى ـ في موقفها مـن اليهـود ـ     

عن هذا الموقف نظرة جديدة للماضي والحاضر والمسـتقبل اليهـودي، و          بحيث تولدت   
كانت المبادئ التي جاءت بها حركة الإصلاح الديني مغايرة تماماً للمبادئ الكاثوليكيـة     
في موقفها من اليهود، ولذلك يصـف الـبعض هـذه الحركـة بأنهـا سـاهمت فـي بعـث                     

 .اليهود من جديد

لمــدة ألــف ) أمــة ملعونــة(ســيحي بأســره لقــد ظــل اليهــود فــي نظــر العــالم الم 
وخمسمائة عام، لأنهم ـ فـي اعتقـاد المسـيحيين ـ قتلـة السـيد المسـيح، حيـث عـانى           
اليهود صنوفاً من الاضطهاد والازدراء بناء على هـذا التصـور الـذي ترسـخ فـي العقـل        

ورغــم أن هــذا التصــور ـ مــن وجهــة نظــر إســلامية ـ تصــور ظــالم أنــتج      . المســيحي
المة، إلا أنه صمد على مر القرون، مدعوماً بنصوص كثيرة مـن الإنجيـل،              ممارسات ظ 

لكن القرن الخامس عشر الميلادي أظهـر تحـولات         . وظروف اجتماعية وسياسية خاصة   
عميقة في النفس المسيحية ـ الغربية على الأقل ـ مع بزوغ ما عرف بحركة الإصـلاح،    

 الديانة المسيحية بشـكل عـام،       وما استتبعه ذلك من انشقاق سياسي وعقائدي داخل       
والكاثوليكية الغربية بشكل خاص، حيـث كـان مـن نتـائج هـذه التحـولات أن أصـبحت           
المسيحية الجديدة التي عرفت باسـم البروتسـتانتية ربيبـة لليهوديـة ، فقـد أصـبحت                 
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للتوراة ـ أو العهد القديم ـ أهميـة أكبـر فـي نظـر البروتسـتانت مـن الإنجيـل أو العهـد           
.  وبدأت صورة الأمة اليهودية تتغير تبعاً لذلك فـي أذهـان المسـيحيين الجـدد               الجديد،

ولم يكن الانشقاق داخل الكنيسة ـ رغم الطابع الأيديولوجي الذي اصطبغ بـه ـ بعيـداً     
عــن صــراعات الســيادة بــين الأمــم الأوروبيــة يومهــا، خصوصــاً بــين فرنســا وإنجلتــرا  

كيـة إلـى جانـب فرنســا، ممـا جعـل الشــعبين      وألمانيـا، فقـد انحـازت الكنيســة الكاثولي   
الإنجليزي والألماني يميلان إلى اعتناق المذهب البروتستانتي الذي يدعو للتحـرر مـن     

 . سلطة الكنيسة

وقد ظهر هذا التحول في النظرة المسيحية إلى اليهود في كتابات رائـد الإصـلاح               
 كتابــا ١٥٢٣عــام فقــد كتــب لــوثر ). مــارتن لــوثر(البروتســتانتي، القــس الفيلســوف 

قدم فيـه رؤيـة تأصـيلية للعلاقـات اليهوديـة المسـيحية       ) المسيح ولد يهودياً  : (عنوانه
إن : "من منظور مغاير تماما لما اعتاده المسيحيون من قبل، فكان مما قال فـي كتابـه    
إن . الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم            

ء الرب، ونحن الضيوف الغربـاء، وعلينـا أن نرضـى بـأن نكـون كـالكلاب              اليهود هم أبنا  
ومـع ذلـك لـم يكـن مـارتن لـوثر حاسـماً فـي         ). ١"(التي تأكل من فتات مائدة أسيادها    

موقفه من اليهود، بل كان متردداً مثقلا بتـراث الماضـي السـحيق، ولـذلك عـاد فـألف                   
، بعدما يئس مـن دفعهـم   )أكاذيبهمما يتعلق باليهود و   (كتاباً آخر في ذم اليهود سماه       

فتح ثغرة فـي تـاريخ المسـيحية لصـالح اليهـود ظلـت              ) لوثر(لكن  . لاعتناق المسيحية 
مـا  (ومدرسـة  ) المسيح ولـد يهوديـاً  ٠وظلت كفة الصراع بين مدرسة . تتسع إلى اليوم  

تتأرجح في الضـمير الغربـي طيلـة القـرون الأربعـة التاليـة              ) يتعلق باليهود وأكاذيبهم  
وممـا يلاحـظ أن هـذا      . تابة هذين الكتابين، حتى حسم الأمر أخيرا للمدرسة الأولـى         لك

إلـى  ) أمـة ملعونـة  (فاليهود تحولوا مـن   : المسار التاريخي لم يعرف العدل ولا التوسط        
ظلمهـا المسـيحيون   ) أمـة مدنسـة   (إلـى قمـة المجتمـع، مـن         ) الغيتـو (، من   )أبناء الرب (

هــا المســيحيون شــعوباً أخــرى لا صــلة لهــا بتــاريخ يظلــم ب) أمــة مقدســة(كثيــراً، إلــى 
 .التدنيس والتقديس هذا
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أن المذاهب المسيحية تفاوتت فـي اسـتيعابها لهـذا التحـول     "كما يلاحظ ـ أيضا ـ   
تمثلوا هذا التحول كأعمق ما     ) الأميركيون والبريطانيون (تفاوتاً كبيراً، فالبروتستانت    

فرنسـا وإيطاليـا    (م ودمهـم، والكاثوليـك      يكون، حتى أصبحت اليهودية جزءا من لحمه      
ظلوا أكثـر تحفظـاً إلـى حـد مـا، ولـذلك لـم يبـرئ الفاتيكـان اليهـود مـن دم                        ) وإسبانيا

فــلا يزالـــون  ) الأوروبيــون الشــرقيون  (م، أمــا الأرثـــوذكس  ١٩٦٦المســيح إلا عــام   
وهذا ما يفسر التفـاوت فـي       . يحتفظون بتلك النظرة المتوجسة تجاه اليهود واليهودية      

حيث التماهي مع الدولة اليهودية في أميركا وبريطانيا، والـتحفظ          : المواقف السياسية 
خصوصا من طرف فرنسا أكبر الأمـم       (في أوروبا الجنوبية على السياسات الإسرائيلية       

والريبة في أوروبا الشرقية، وخصوصاً روسيا، لكن ما يهمنـا هنـا            ) الكاثوليكية الغربية 
 ).١"(ريطاني مع الدولة اليهودية، ومحاولة فهمههو التماهي الأميركي الب

 

 :موقف الكنيسة الكاثوليكية من اليهود 

ن الموقف التقليدي للكنيسة الرسمية تجاه اليهود طوال ما يقرب من ألفي عام إ
كان يقوم على مقولات ) ١٩٦٤حتى المجمع المسكوني الثاني في الفاتيكان عام (

 :ثلاث 

 ).الإله( المسيح قد قتلوا  أن اليهود بقتلهم-أولها

 ).الكنيسة(إذن صار هو شعب ) الشعب المختار(أن _ ثانيها

 .  العهد القديم صوره سابقة للعهد الجديد ترمز اليه وتبشر به-ثالثها

وهكذا إذن يقودنا التفسير التقليدي الى القول بأن اليهود حينما رفضوا الاعتراف 
ابراهيم فانتفت عنهم ) طائفة(أنفسهم عن بالمسيح على أنه رسول االله قد عزلوا 

وقد .. إذ حكموا على انفسهم بالدينونة من جراء خطاياهم ) شعب االله المختار(صفة 
ومع هذا فالوعد الذي . سبق أن عاقبهم االله بطردهم من فلسطين ونفيهم الى بابل

 لهم قطعه اله لابراهيم قد تحقق، فعلى الرغم من خطايا اليهود وبعد عقابهم سمح
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وحينما ارتكبوا اشد المعاصي . بالعودة الى فلسطين على أثر قرار قورش ملك فارس
مره أخرى برفضهم الاعتراف بيسوع المسيح الذي تمم الوعد عاقبهم االله اشد 

وهكذا لم يعد أمامهم .  ورمى بهم في ارجاء الارض-كشعب-العقاب فبدد شملهم
 )١ . (يحيةأمل في الخلاص الفردي إلا باعتناقهم المس

لهذا كان موقف الكنيسة الكاثوليكية من اليهود ـ ولازال مع حدوث بعض 
التغيرات لصالح اليهود ـ موقفاً متشدداً، حيث كان ينظر إلى اليهود نظرة عدائية 
بسبب رفضهم الإيمان بدعوة السيد المسيح وكفرهم بها، ولذلك وصفهم السيد 

وبغيرها من الأوصاف، كما أن ) ل الضالةبخراف بنى إسرائي(المسيح أكثر من مرة 
وقد كان الكاثوليك . اليهود كانوا يعتبرون مارقين وكفرة، واتهموا بأنهم قتلة المسيح

يعتقدون أن الغضب الإلهي حل على اليهود بسبب جرائمهم المتكررة عبر تاريخهم ، 
ت إلهيه من ضمن عقوبا)  ق م٥٣٩ـ٥٨٦( وأنهم بذلك استحقوا فترة النفي البابلي 

م، وأما النبوءات بعودتهم ٧٠عديدة توجت بطردهم النهائي من فلسطين في العام 
إلى الأرض المقدسة فقد تحققت فعلاً بحسب المعتقد الكاثوليكي عندما سمح لهم 

وعلى ذلك ). " ق م٥١٥ ـ٥٣٧( قورش ملك الفرس بالعودة من بابل إلى فلسطين 
م كان نتيجة مباشرة ٧ومان في العام فان طرد اليهود من فلسطين على يد الر

لرفضهم الإيمان بمسيحهم المنتظر عيسى عليه السلام، مما أدى لانتهاء وجودهم 
كأمة وتشريدهم في أصقاع الأرض، وقد استحقوا هذا العقاب ليس فقط لرفضهم 

) الرؤيا(المسيح وتآمرهم على قتله، بل لأنهم كانوا بعد ذلك يتحالفون مع وحش 
 )٢(."ح، كلما سنحت لهم  فرصة، مما جعلهم الأعداء التقليديين للمسيحيةعدو المسي

لذلك لـم يكـن هنـاك فـي العقيـدة الكاثوليكيـة التـي تلتـزم بالتفسـير المجـازى                     
للإنجيل أدنى فكرة أو احتمال لعودة اليهود إلى فلسطين، أو بعث الأمة اليهوديـة مـن               

فرجـال  . بظهور دعوة السيد المسيحجديد، لأن هذه الأمة حسب رأيهم انتهى وجودها      
الدين الكاثوليك كـانوا يعتقـدون أن الفقـرات الـواردة فـي العهـد القـديم والتـي تتنبـأ                   
بعودة اليهود إلى فلسطين وبمستقبل مشرق لإسـرائيل لا تنطبـق علـى اليهـود، بـل                 
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إثمـاً،  على الكنيسة الكاثوليكية مجازاً، لأن اليهود طبقاً للعقيـدة الكاثوليكيـة اقترفـوا              
فطــردهم االله مــن فلســطين إلــى منفــاهم فــي بابــل، وعنــدما رفضــوا دعــوة الســيد  

وقـد  . المسيح نفاهم االله ثانية، وبذلك انتهت علاقة اليهود بأرض فلسطين إلى الأبـد    
وضــح هــذه النقطــة بطــرك الــروم الكاثوليــك فــي دمشــق فــي كتــاب لــه مــؤرخ فــي   

لسيد المسـيح نسـخ أحكـام العهـد         إنه يفوت بنو قومي أن ا     : " حيث قال  ١٩٧٧ـ١١ـ١٧
خـتم بهـذا   ) ٢٣متـى  (القديم القومية، فبعد أن لعن سبع لعنات فقهـاء العهـد القـديم            

وقـد تحققـت نبـوءة السـيد        ) ٣٨ـ٢٣متى  (هذا بيتكم يترك خراباً     : الحكم المبرم قائلاً  
 ).١"(المسيح الذي رفضوه ولم يبق لهم وعد االله التوراتي بالأرض المقدسة

ك الفكر الكاثوليكي بحرفية الإدانات واللعنات التـي لـم يكـف النبيـون        هكذا تمس 
عن توجيهها إلى اليهـود، واسـتخدم تلـك الإدانـات فـي القـول بـأن اليهـود وقعـوا فـي                   
الخطيئة، وعـاقبهم يهـوه علـى ذلـك بـدمار الهيكـل والسـبي مـن فلسـطين، ثـم عـاد              

لام ـ  فكـان عقـابهم مـا     اليهود فأغضبوا الرب بإنكارهم للمسـيح عيسـى ـ عليـه الس ـ    
وتبعــاً لهــذا المنطــق . فعلــه الرومــان ومــا ترتــب عليــه مــن دمــار الهيكــل ومــن شــتات

الكاثوليكي لم يعد هناك مجال للتمسك بحلم مجيء مسيح آخر يخلص اليهود ويقيم             
فالمسيح الذي بشرت به كتب العهد القديم قد جـاء، والفـداء            . "مملكة االله على الأرض   

 قد حدث بالفعل، ولكن لكل البشر، والخلاص بـات فـي متنـاول كـل                الذي تحدثت عنه  
وبالتـالي لـم   . البشر، ومملكة االله على الأرض قد قامت ممثلـة بالكنيسـة الكاثوليكيـة     

يعد لليهود بعد أن أغضبوا الرب أي حق في التشبث بـدعوى أنهـم أمـه تنتظـر الفـداء                    
، ولـم يعـد أمـامهم مـن سـبيل      والخلاص من الشتات، إذ وضع االله حداً لوجودهم كأمه 

 ) . ٢"(الخلاص إلا الخلاص الفردي، باعتناق المسيحية

ومن المهـم ملاحظـة أنـه قبـل حركـة الإصـلاح الـديني البروتسـتانتية لـم يكـن                     
هنالك أدنى فكرة عند المسيحيين بوجوب إعادة  تجميع اليهود في فلسطين ولا حتى             

تقـد الكاثوليـك ـ لـم تكـن سـوى       بإعـادة تجمـيعهم كأمـة، لان فلسـطين بحسـب ـ مع      
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الأرض المقدسة التي شع منها نور المسيح إلى العالم، وأن القدس هي مدينـة العهـد                
ــا بعــض نصــوص ســفر       ــديم، وأم ــد الق ــذي حــل محــل العه ــد ال ــا(الجدي ــذا  ) الرؤي به

وبهذا فإن النبوءات الـواردة فـي الكتـب     ). ١(الخصوص فقد  فسرت رمزياً وليس حرفياً 
 نشـوء إسـرائيل جديـدة، فهـي بحسـب تفسـير الكاثوليـك تعنـي نشـوء                   اليهودية عـن  

الكنيسـة المســيحية بصــفتها الوريــث الوحيــد لإســرائيل، وتجســيداً لمملكــة االله علــى  
 .الأرض، تماماً كما كتب ووعظ القديس أوغسطين منذ القرن الخامس

، كما يـرى الـبعض أن هـذه النبـوءات ـالواردة فـي العهـد القـديم ـ تحققـت فعـلاً           
من منفاهم في بابل في القرن السادس قبل        ) قورش(عندما أعادهم الملك الفارسي     

ولذلك فليس هناك أي نبوءة أخـرى فـي العهـد القـديم تـنص علـى عـودتهم                . الميلاد
فالكنيسـة الكاثوليكيـة رأت أن   . "ثانية إلى فلسطين بعد عـودتهم مـن الأسـر البـابلي           

ة االله علـى الأرض، وبإقامـة العـرش البـابوي        مسيرة التاريخ قد اكتملت بقيامها مملك ـ     
في روما، التي أخذ مركز الثقل الـديني ينتقـل إليهـا مـن أورشـليم التـي أخـذت تفقـد                      

وبانتقــال مركــز الثقــل . بريقهــا ووضــعها كعاصــمة لمملكــة االله، إذ حلــت محلهــا رومــا
لسـطين،  الديني إلى روما والعرش البابوي، سادت النظرة الكاثوليكيـة إلـى اليهـود وف             

وهى نظـرة لـم يكـن فيهـا مجـال لادعـاء أي أسـاس دينـي أو غيبـي لحـق اليهـود فـي                     
كما أن الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس الأخرى لم         ). ٢"(القدس أو فلسطين  

تكن تعترف بأن اليهود هم شعب االله المختار، لأن السـيد المسـيح حـارب بشـدة هـذه                   
 وغيـرهم إلـى الـدخول فـي ملكـوت االله المفتـوح          النزعة العنصرية فيهم ودعا اليهـود     

لأن االله لا يخص أحداً بالرعاية لأسباب ذاتية، فالشمس تسـطع     "أمام جميع الصالحين    
 ).٣"(على الجميع سواءٍ بسواء

 العهد القديم 

بالرغم من ان المسيحية تشترك مع اليهودية في مـا يسـمى بالعهـد القـديم، الا                 
الجديـد الـذي تحـدث عنـه السـيد المسـيح، حيـث تختلـف         المسيحية أضافت إليه العهد  
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المسيحية عن اليهودية في تفسير هذا الجزء المشترك المسمى بالعهد القديم، ولكل            
من الطرفين تفسير لاهوتي مختلف، وإن بقيـت الكثيـر مـن طقـوس العبـادة والحيـاة                  
ع المسـيحية، لكــن الخـلاف الجــوهري والفاصـل فــي مـا بينهمــا هـو علــى هويـة يســو      

مهملاً قبـل   ) التوراة(ولهذا فقد كان العهد القديم      . ، وتفسير العهد القديم   )١(الناصري
حركة الإصـلاح الـديني، حيـث كـان الاعتمـاد الأساسـي علـى العهـد الجديـد، ورسـائل                     
الرسل، والإلهامات غير المكتوبة للباباوات، وكانت اللغة العبرية لغة ميتة، حيث كانت            

ترى أن دراسة اللغة العبرية تسلية الهراطقة، وأن تعلمها بدعة          الأساطير الكاثوليكية   
 .يهودية

فالكنيسة الكاثوليكية عملت على تطوير الكنيسـة عبـر العصـور، وخلصـتها مـن               
الكثير من العناصر الوثنية العالقة بها، وخصوصاً العهـد القـديم، بـل إنـه كـان هنـاك                   

قـديم، وعـدم اعتبـاره ضـمن الكتـب          اتجاه في بدايات العهد المسـيحي لإلغـاء العهـد ال          
القانونية الدينية، لكن اتجاهـاً آخـر رأى فـي حذفـه خسـارة للمسـيحية، إذ يعنـي ذلـك               

لكـن هـذا الأمـر تطلـب مـن الكنيسـة            . حرمان الكنيسة من حقها فـي وراثـة اليهوديـة         
المسيحية محاصرة العناصـر الوثنيـة فـي العهـد القـديم، وتقـديم تفسـيرات مجازيـة                  

القدس، أو أورشليم أو صـهيون أو الأرض الموعـودة          : فكلمات.  ما جاء فيه   ورمزية لكل 
الخ عند الكاثوليكية، تحمل معاني روحية، وتقع في السماء، وليسـت أسـماء لأمكنـة     .. 

كما رأت في مسألة عودة اليهود إلى فلسـطين أنهـا عـودة تمـت               . حقيقية على الأرض  
سـبي بابـل فـي القـرن الخـامس قبـل       قبل ميلاد المسيح حينما عاد بعض اليهود من        

الميلاد، وان أمر اليهود انتهى كشعب يحفظ وديعة ويسلمها للمسيحيين، وأن الشـعب          
 . المختار هو كل من يؤمن باالله

وبناء على هذا التفسير الجديد للعهد القديم اعتبرت المسـيحية التقليديـة أن مـا       
نبـوءات تـم تحقيقهـا، وان مـا     ورد في العهد القديم هو أحداث وقعت فـي الماضـي، أو        

لـو  " جاء في العهد الجديد هو ثورة على العهد القديم، وفقاً لما جاء فـي إنجيـل يوحنـا           
ورأت أن كل القصـص التـي رواهـا العهـد           " كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم     
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ذلــك إن إســرائيل الجديــدة مــثلاً هــي  . القــديم هــي رمــوز لحــالات روحيــة وأخلاقيــة 
 . م على يد تيطوس٧٠سة، وان خراب القدس قد تحقق بالفعل عام الكني

كما تؤمن الكاثوليكية التقليدية أن إبراهيم عليه السلام عندما اخذ الوعد من 
االله بالأرض لم يفهمه على انه تصريح له من االله بسرقة الأرض من مالكها، حتى لو 

ا ترى ـ أيضا ـ أن العهد كم. كانت الأرض هبة من االله فهي مشروطة بطاعة الواهب
مرتبط بتحقيق وصايا االله وطاعته لا رفض حكمه، وان ارض الميعاد الحقيقية عند 

فمن المحقق للمسيحي . "المسيح هي الأرض كلها، وكل ارض يتحقق فيها وعد االله
فقد . الذي أنجز بمجئ يسوع المسيح لا يمكن أن يكون وعداً بأرض) الوعد(الحق ان 

يح في ثلاثة مواقف من الإنجيل رفضاً قاطعاً أن يربط رسالته رفض يسوع المس
وهكذا فالعهد الجديد الذي يعد البشرية كلها . بموضوع امتلاك أرض أو سلطة

عفى عليه الزمن لأنه يعد شعباً ) عهداً(بالخلاص الأبدي يجعل من العهد القديم 
م تتجاوب مع وبالنسبة للقدس ـ المدينة التي ل). ١"(مخصوصاً بأرض مخصوصه

دعوة السيد المسيح ورسالته والتي حوكم فيها ـ لا ترى الكنيسة الكاثوليكية فيها 
ولعل هذه التفسيرات، وهذا الإيمان، ما . "علامة من علامات المجيء الثاني للمسيح

أبقى كتاب العهد الجديد منفصلاً عن كتاب العهد القديم، ولم يجمعا معاً في كتاب 
) البروتستانتية(لكتاب المقدس، إلا مع ولادة حركة الإصلاح الديني واحد أطلق عليه ا

، عندما تمت ترجمته إلى الإنجليزية وإتاحته ١٥٣٨على يد الملك هنري الثامن عام 
للناس للقراءة، وقد تم ذلك عندما رفض البابا طلاق هنري من زوجته آنبولين مما 

 ).٢"(دفعه إلى تبنى حركة الإصلاح الديني

 الكنيسة الكاثوليكية من الحركة الصهيونية وإسرائيلموقف 

كان موقف الكنيسة الكاثوليكية السابق من اليهود اساسـاً لموقفهـا مـن الحركـة               
: " م حيث جاء في هذا الموقـف      ١٨٩٧الصهيونية عشية المؤتمر الصهيوني الاول عام       

أن القـدس  لقد مر ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون سنة على تحقيق نبوءة المسـيح، ب ـ          
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أما فيما يتعلق بإعادة بناء القدس بحيث تصـبح مركـزاً لدولـة إسـرائيلية               . سوف تدمر 
يعاد تكوينها، فيتحتم علينا أن نضـيف أن ذلـك يتنـاقض مـع نبـوءات المسـيح نفسـه           

حتى نهايـة زمـن العامـة    ) جنتيل(الذي أخبرنا مسبقا بأن القدس سوف تدوسها العامة        
 )".١(ة الزمن، أي حتى نهاي)٢١/٢٤لوقا (

وإزاء هذا الموقف الرافض للأفكار الصهيونية من قبل الفاتيكـان، حـاول هرتـزل              
بيـوس  (م مـن مقابلـة البابـا    ١٩٠٤ تشـرين ثـاني   ٢٥مقابلـة البابـا حيـث تمكـن فـي      

ودخــل معــه فــي مناقشــات طويلــة حــول علاقــة الكنيســة بــاليهود، وموقــف  ) العاشــر
 أن يظل اليهود محتفظـين بمعتقـدهم ينتظـرون          أما: "الفاتيكان منهم، فقال له البابا    

والمسيح عندنا جاء وتمت بعثته للبشر، في هذه الحالة نعتبر اليهود           .. مجيء المسيح   
منكرين للاهـوت يسـوع المسـيح، ولا مجـال هنـا لمسـاعدتهم فـي فلسـطين ولا فـي                

لمرة غيرها، هذا هو الوجه الأول، والآخر أن يـذهبوا إلـى فلسـطين شـعباً بـلا ديـن بـا                    
وفى هذه الحالة نجد أنفسنا في مجال أضيق وغير مستعدين لمـؤازرتهم، ومعلـوم أن           
الدين اليهودي هو أساس ديننا، ولكن الدين اليهودي قد جاءت عليـه تعـاليم المسـيح                
وحلت محله ، ولهذه العلة فليس من الممكن أن نقدم اليوم لليهود من المساعدة أكثر         

نكروا المسيح من اليهود ولم يعترفوا به مازالوا على هـذا     مما فعلنا من قبل، والذين أ     
 ). ٢"(الإنكار حتى اليوم

ورغم هـذا الموقـف القـوى الواضـح مـن البابـا، إلا أن هرتـزل قـال فـي رده علـى            
إن النكبات والاضطهادات لم تكن في اعتقادي خيـر وسـيلة لإقنـاع قـومي بمـا                 : "البابا

اجهة ثـارت ثـائرة البابـا واسـتفزه قـبح أسـلوب             وأمام هذا اللغط وقبح المو    ". يكرهون
أن سيدنا يسوع، آتى إلى هذا العالم ولا قوة         : "هرتزل والعبارة التي رد بها، فقال البابا      

وإنمـا تعـرض    . له ولا سلاح فقد جاء فقيـراً مـن حطـام الـدنيا وهـو لـم يضـطهد أحـداً                    
د انقضاء رسـالته    للاضطهاد وتخلى عنه الناس، وسلطانه على الأرض لم يظهر إلا بع          

ولم يقم للكنيسة كيان إلا بعد مضى ما لا يقل عن ثلاثمائة عام علـى تأسيسـها وقـد     
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كان بوسع اليهود خلال تلك الفترة أن يقبلوا رسالة المسـيح فلـم يقبلوهـا ورفضـوها         
وأمـام هـذه الشـجاعة فـي التعبيـر عمـا       ). ١"(وما زالـوا يرفضـونها حتـى هـذه السـاعة       

:  العاشر ويؤمن به ويمثله، فإن هرتزل دوّن فـي مذكراتـه وادعـى       يعتقده البابا بيوس  
أن البابا بيوس امتعض منى لأني لم أقبلّ يده عند اللقاء ولو كنت قبلّتهـا كمـا فعـل                   "

كونت ليباى ـ الذي أعد لهذا اللقاء ـ لما كـان قداسـته ذهـب هـذا المـذهب الـذي صـدر          
 ).  ٢"(عنه

قف، رفض البابا بيوس العاشـر مـن حيـث          وبعد سبع سنوات على إعلان هذا المو      
، حيــث وجــه البابــا رســالة جوابيــة إلــى )٣(المبــدأ، إقامــة وطــن يهــودي فــي فلســطين

لا نستطيع أبداً أن نتعاطف مع هذه الحركة ـ الصـهيونية ـ نحـن لا     : "هرتزل، قال فيها
ننـي  نستطيع أن نمنع اليهود من التوجه إلى القدس، ولكننـا لا يمكـن أبـدا أن نقـره، إ                  

لــم يعتــرف اليهــود . بصــفتي قيمــاً علــى الكنيســة لا أســتطيع أن أجيبــك بشــكل آخــر 
بسـيدنا، ولـذلك لا نســتطيع أن نعتـرف بالشــعب اليهـودي، وبالتـالي، فــإذا جئـتم إلــى       
فلسطين وأقام شعبكم هناك، فإننا سنكون مستعدين ككنـائس ورهبانـاً لتعميـدكم             

  ). ٤"(جميعا

مــن قبــل البابــا للمطالــب الصــهيونية، إلا أن  وبــالرغم مــن هــذا الــرفض التــام  
م، أوفـدت   ١٩١٧الصهاينة لم يكفوا عن المحاولة، وبعد صـدور وعـد بلفـور فـي عـام                 

لمقابلــة البابــا ) نــاحوم ســوكولوف(الحركــة الصــهيونية أحــد أعضــائها وهــو الروســي 
لا : "لإقناعـه بتأييـد الوعـد، ولكـن البابـا حـدد موقفـه وقـال               ) بنديكت الخـامس عشـر    (

وقد دافعت الصحافة الكاثوليكية في أوروبا      )". ٥(لسيادة اليهود على الأرض المقدسة      
وفــي الولايــات المتحــدة نفســها عــن موقــف البابــا هــذا، حتــى إن المجلــة الكاثوليكيــة  
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موقـف  : (م مقالاً بعنوان١٩١٨الأمريكية نشرت في عددها الصادر في نيسان ـ إبريل  
بما أن الانتقام هو صفة : "قالت فيه) الدينية لليهودالمسيح من التطلعات السياسية ـ  

اليهود المميـزة، فـإن التـدمير الكامـل لأعـدائهم هـو مـن أعظـم إنجـازات تطلعـاتهم                     
القومية، حيث يرى كثير من اليهود فـي إشـباع مشـاعرهم الانتقاميـة هـذا جـزءا مـن                  

نية ولهــذا دعــت المجلــة إلــى رفــض المطالــب الصــهيو ". عظمــة مســتقبلهم الســعيد
 .ومقاومتها لما ستلحقه من دمار على أهالي فلسطين مسيحيين ومسلمين

تلقف التضامن الإسلامي المسيحي العربي في فلسـطين        ) بنديكت(كما أن البابا    
ففـي ديسـمبر    . "ضد وعد بلفور، ليجدد رفضه السيادة اليهودية على الأرض المقدسة         

طات البريطانيـة بإعـادة النظـر    م تألفت هيئة إسلامية ـ مسيحية لمطالبة السل ١٩٢٠
في وعد بلفور، وطالب المؤتمر العربي الثالث في حيفا، باستبدال الانتداب البريطاني            

م الصفحات  ١٩٢١بحكومة عربية، كما احتلت أحداث الانتفاضة الفلسطينية في ربيع          
م أعلـن البابـا أن   ١٩٢١ من حزيـران ـ يونيـو    ١٤وفي . الأولى في الصحف الكاثوليكية

لوضع في فلسطين لـم يتحسـن، بـل إنـه ازداد سـوءا مـن خـلال التعليمـات المدنيـة                      ا
الجديــدة التــي اســتهدفت عمليــاً علــى الأقــل ولــو مــن غيــر قصــد أصــحابها ـ إقصــاء     
المسيحية عن موقعها السابق ووضع اليهود فـي مكانهـا، ولـذلك فإننـا نهيـب بحـرارة                  

يكية أن تحث عصـبة الأمـم علـى         بجميع المسيحيين بمن فيهم الحكومات غير الكاثول      
  ).١"(إعادة النظر في الانتداب البريطاني على فلسطين

م ، وجه الفاتيكان مذكرة رسمية إلى عصبة الأمـم  ١٩٢٢ من أيار ـ مايو  ١٥وفي 
تنتقد بشدة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وجـاء فـي المـذكرة التـي وضـعها                

 لا يعارض في أن يتمتع اليهـود فـي فلسـطين            إن الحبر الأعظم  : "الكاردينال كاسباري 
بالحقوق المدنية أسـوة بغيـرهم مـن أبنـاء الجنسـيات والمعتقـدات الأخـرى، ولكنـه لا                   

وتجاوبـاً مـع    ). ٢"(يمكن أن يوافق على منح اليهود امتيازات على غيرهم من السـكان           
ــة      ــة والبرازيلي ــية الفرنســية والإيطالي ــت الدبلوماس ــف تحرك ــذا الموق ــا (ه دول وكله
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في اتجاه تأخير إقرار الانتداب البريطاني على فلسطين في عصـبة الأمـم          ) كاثوليكية
 .إلى أن يعاد النظر في وعد بلفور

وكــان وزيــرا ) ونســتون تشرشــل(وفــي عمليــة اســتيعابية لهــذه التحركــات، قــام 
للمستعمرات البريطانية، بحركته الالتفافية فأصدر الورقـة البيضـاء، التـي اسـتهدفت             

اع خصوم الصهيونية بفرض قيود على المستقبل السياسي للمسـتوطنين اليهـود            إقن
وفـي هـذا الإطـار    . في فلسطين دون إعادة النظر في نص وعد بلفور أو في مضمونه     

من المكتب العربي في القـاهرة بـأن أي   ) هوغارث(أيضا ـ جاءت توضيحات القومندون  
د مراعـاة الحريـات السياسـية       مستوطنة يهودية فـي فلسـطين لـن تقـام إلا فـي حـدو              

وقد عـززت حركـة تشرشـل هـذه، الموقـف الـذي اتخـذه               . والاقتصادية للسكان العرب    
الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب بتأييد وعد بلفور بمـنح اليهـود وطنـا              
قومياً دون إلحاق الأذى بالحقوق الدينية للمسيحيين أو غيـرهم مـن المجموعـات غيـر           

أديـا  ) البروتسـتنتي (، والأمريكـي    )الإنجليكـاني ( هذان الموقفان البريطاني     ".اليهودية
 ).الكاثوليكي(معاً إلى هزيمة موقف الفاتيكان 

ــى الكنيســة      ــة بالانعكاســات الســلبية عل ــرغم انشــغال البابوي ــك، وب ــرغم ذل وب
الكاثوليكيــة فــي الــدول الشــيوعية، فــإن الفاتيكــان لــم يتراجــع عــن معارضــة تهويــد  

م، ١٩٣٧ففي تموز ـ يوليو من العـام   . "خلال الثلاثينات من القرن العشرينفلسطين 
م ألفـت بريطانيـا لجنـة    ١٩٣٦وفي أعقاب الثورة الفلسـطينية التـي نشـبت فـي عـام              

للتحقيــق، أوصــت اللجنــة بتقســيم فلســطين إلــى دولتــين عربيــة ويهوديــة مــع إبقــاء 
داب البريطاني، حيـث عـارض   الأماكن الدينية في القدس وبيت لحم تحت إشراف الانت        

ففي مذكرة  . العرب المسلمون والمسيحيون توصيات اللجنة، وعارضها الفاتيكان أيضاً       
وجهها إلى الحكومة البريطانية في السادس من آب ـ أغسطس من ذلك العام، عارض  
الحبر الأعظم تقسيم فلسطين، وعارض بصورة أخص وضـع المنـاطق المقدسـة بمـا               

وأعـرب الحبـر    . والناصرة ضـمن الجـزء المخصـص للدولـة اليهوديـة          فيها بحيرة طبريا    
الأعظم عن قلقه الشديد من نتائج مثـل هـذا التقسـيم لفلسـطين علـى المجموعـات                

 ).١"(المسيحية
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وكنتيجة للثورة الفلسطينية والمعارضة الفاتيكانية وما رافقها مـن تـوتر دولـي،              
م ١٩٣٩م أصـدرت فـي عـام        تراجعت الحكومة البريطانيـة عـن مشـروع التقسـيم، ث ـ          

الورقة البيضاء التي حددت بموجبها عدد اليهود الذين يسمح لهم بالهجرة سنويا إلـى              
فلسطين، ومساحة الأراضي التي يسـمح لهـم بتملكهـا، ولكـن ذلـك لـم يـرق للـدوائر                    
الصهيونية التي حاولت الالتفاف على هـذا الأمـر مـن خـلال ممارسـة بعـض الضـغوط           

ث كـان آخـر فصـول النـزاع اليهـودي المسـيحي فـي تلـك الفتـرة               حي ـ"على الفاتيكـان،    
محاولة الصهيونية العالمية تجريم البابا بيوس الثاني عشر بتهمة الوقوف مع النازيـة         
في الحرب العالمية الثانية، ثم الضغوط الهائلة التي أفضت إلى تبرئة اليهـود مـن دم       

جعل البابا يغيرّ رأيه في مشروع      ولكن هذه المحاولة لم تنجح في       ). ١"(السيد المسيح 
 . التقسيم

الحملـة الفاتيكانيـة    ) سـاين وتابليـت   (وقد عكست الصحف الأمريكية الكاثوليكية      
ضد التقسيم، وركزت على أن فلسطين ليست ولن تكـون وطنـاً قوميـاً لليهـود، حيـث                   

لـى  ظل هذا الموقف من الثوابت الفاتيكانية حتى إلى ما بعد تصويت الأمم المتحدة ع      
 يونيـو مـن العـام    – من حزيران ٢٢ففي . قبول عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية   

ــورك    ١٩٤٣ ــذي صــدر فــي نيوي ــات الصــهيونية ال ــان المنظم ــى بي ــان ( م، ورداً عل بي
م، وجـه المبعـوث الفاتيكـاني إلـى الولايـات المتحـدة       ١٩٤٢فـي أيـار ـ مـايو     ) بلتيمـور 
لحكومـة الأمريكيـة جـدد فيهـا نـداءات البابـا       مذكرة إلى ا) أملتو تشيكونياني (الأسقف  

بمعارضة إنشاء دولة يهودية في فلسطين، وضـمن المـذكرة          ) بنديكت الخامس عشر  (
 يونيـو   – مـن حزيـران      ٤إلى عصبة الأمم  في      ) غسباري(صورة عن مذكرة الكاردينال     

ون من إذا كانت إقامة وطن يهودي أمراً مرغوباً فيه، فلن يك      : "م والتي جاء فيها   ١٩٢٢
إن مشاكل دولية جديدة سـوف تترتـب        . العسير إيجاد مكان مناسب أكثر من فلسطين      

 ).٢"(على زيادة عدد السكان اليهود هناك، وسيتصدى كاثوليك العالم لهذا الأمر

غير أن الصـهيونية المسـيحية كانـت أقـدر علـى انتـزاع موقـف مـن الكـونجرس،             
ا لاتخـاذ كـل الإجـراءات اللازمـة لفـتح           يدعو فيه الإدارة الأمريكيـة إلـى بـذل جهوده ـ         "
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أبواب فلسطين أمام اليهود، وإفساح المجال أمامهم لاستعمارها بحيث يتمكن الشعب           
ونتيجة لذلك أوفـد  ". اليهودي من إعادة بناء فلسطين كدولة يهودية ديموقراطية حرة    

) نتومـاس ماكمـاهو  (م إلى الولايـات المتحـدة المونسـينيور    ١٩٤٤الفاتيكان في عام  
ليحذر من خطر خضوع الغـرب إلـى المطالـب الصـهيونية بالضـغط علـى المجموعـات                  

وأكد ماكماهون خلال ذلك أن المسيحيين في العـالم يطـالبون           . المسيحية في الشرق  
 ".أن تحافظ أرض المسيح على قداستها وحرمتها"بصوت واحد، 

) س الثاني عشر  بيو(وقبل اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل بأسبوعين وجه البابا         
في الوقت الحاضـر هنـاك   : " م ، قال فيها١٩٤٨رسالة رعوية في الأول من أيار ـ مايو  
إننـا نعنـي بـذلك قضـية الأمـاكن المقدسـة فـي            . قضية أخرى تحزننـا وتـدمي قلوبنـا       

فلسطين التي تعرضت منذ وقت طويل لأحداث محزنة والتي تؤدي يومياً إلى عمليات             
ذا كان هناك جزء من العالم عزيز على ضمير كل إنسان واع            قتل وتدمير، ومع ذلك فإ    

ثم دعا المؤمنين إلى تخصيص الصلاة فـي        .." ومتحضر، فإن هذا الجزء هو فلسطين       
لتسوية قضية فلسطين علـى أسـاس المسـاواة حتـى يسـود السـلام       " شهر أيار ـ مايو  

 ).١"(والتفاهم

 فـــي التصــدي للحركـــة  وهكــذا احتلــت الكنيســـة الكاثوليكيــة، موقعـــاً أماميــاً    
فالفاتيكـان الـذي لـم يعتـرف حتـى اليـوم بإسـرائيل اعترافـاً              . الصهيونية منذ البدايـة   

قانونياً، يعـارض أهـداف الحركـة الصـهيونية اليهوديـة، ويعـارض هجـرة اليهـود إلـى                   
ولا ينــتقص مــن دور الفاتيكــان فــي التصــدي للحركــة الصــهيونية، وثيقــة . فلســطين

) غريغـوري الثالـث عشـر     (فـالمعروف أن البابـا      . "١٩٦٣ عـام    التبرئة التي صـدرت فـي     
م، ولم يرفع هذا الحكـم إلا مـؤخرا فـي    ١٥٨١أصدر حكم الإدانة ضد اليهود في العام   

إعداد مسودة  ) بيا(الكاردينال  ) يوحنا الثالث والعشرون  (م عندما كلف البابا     ١٩٦٠عام  
ث نشـر نـص هـذه       نص مجمعـي عـن اليهـود، يزيـل عـنهم تهمـة قتـل المسـيح، حي ـ                 

 ). ٢"(١٩٦٣الوثيقة في عام 
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وقد أثارت هذه الوثيقة احتجاجات واسـعة فـي البلـدان العربيـة وبـرزت أصـداؤها         
مـن خـلال مناقشـات ومـداخلات واعتراضــات أسـاقفته هـذه البلـدان المشـتركين فــي         

حيث أظهرت المناقشات مقاومـة قويـة مـن بطريـرك إنطاكيـة للكاثوليكيـة              "المجمع،  
، يؤازرهمـا عـدد لا بـأس بـه     )اسطفانس الأول(وبطريرك الأقباط الكاثوليك  ) طبوني(

من أساقفة الكاثوليك الشرقيين، الذين اجمعوا على أن التطـرق إلـى موضـوع اليهـود              
ونفــي التهمــة التاريخيــة عــنهم قــد يــؤدي إلــى الاعتــراف بدولــة إســرائيل مــن قبــل    

 في نزاعهم مع العرب مـن جهـة   الفاتيكان من جهة، وقد يخدم مصلحة اليهود سياسياً     
أما بطريرك الروم ـ الكاثوليك مكسـيموس الرابـع فقـد أشـار إلـى أن المسـودة         . ثانية

يمكن أن تقر وتصدر فقط في حال إذا كانت الكنيسة ستتحدث       ) عن اليهود (المقترحة  
ولكن بالرغم من هـذه الاحتجاجـات فقـد         ) . ١"(عن ديانات أخرى، بما في ذلك الإسلام      

هـذه الوثيقـة مســدلة السـتار علـى فصـل مهــم مـن فصـول النـزاع اليهــودي         صـدرت  
 . المسيحي في تلك الفترة، بعد أن أفضت إلى تبرئة اليهود من دم المسيح

وهنا لا بد أن نشير إلى أمر مهـم وهـو أن صـدور هـذه الوثيقـة لا يشـكل تغييـراً            
. لعقيـدة الكاثوليكيـة  جوهرياً في نظـرة الكنيسـة الكاثوليكيـة لليهـود أو تغييـراً فـي ا           

فالهــدف الــذي بســببه صــدرت الوثيقــة، كــان لــرد الهجــوم العنيــف الــذي تعرضــت لــه  
الكنيسة الكاثوليكية من الصهيونية وأعوانها، بدعوى أن الاضـطهاد الـذي تعـرض لـه      
اليهود في أوروبا كان بسبب تلك الإدانة التي صدرت قبـل أربعـة قـرون والتـي تحمـل          

وهنا لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يدعي أن تلك الإدانة          . لمسيحاليهود مسئولية قتل ا   
وبالتالي فـإن التخلـي     . كانت صحيحة أو أنها تعتبر جزء جوهري من العقيدة المسيحية         

. عنها أو إلغائها لا يعتبر تحولاً كبيراً في نظرة الكاثوليك لليهود وعلاقـتهم بإسـرائيل         
تل المسيح، ولكنها تنكـر أن يتحمـل اليهـود          فالوثيقة لم تنكر أن اليهود تآمروا على ق       

 .كشعب ذنب هذا التآمر على مر التاريخ وتعاقب عليه الأجيال بعد الأجيال

ــة        ــن الحرك ــة م ــة الكاثوليكي ــف المتشــدد للكنيس ــا الموق ــدم يتضــح لن ــا تق مم
الصهيونية ودولة إسرائيل، والذي لم يترك إي أمل في إعادة بعث اليهود، أو عـودتهم             

رض فلســطين مــن جديــد، حيــث انعكــس ذلــك علــى موقــف أتباعهــا فــي وتملكهــم لأ
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العالم، الذين نجد تعاطفهم مع القضية الفلسطينية واضحاً فـي البلـدان الكاثوليكيـة               
 .الخ.. في أمريكا اللاتينية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا

 موقف البروتستانت من اليهود 

فـي القـرن السـادس    ) وثرمـارتن ل ـ (عندما ظهر المذهب البروتسـتانتي علـى يـد          
عشر، قلب الموقف الكاثوليكي رأساً على عقب، مـن خـلال التغيـرات اللاهوتيـة التـي                 
جاء بها والتي روجت لفكرة أن اليهود أمة مفضـلة وأكـدت علـى ضـرورة عـودتهم إلـى                    
. أرض فلسطين ، كمقدمة لعودة المسيح المنتظر وبزوغ فجر العصـر الألفـي السـعيد               

سباب التي أدت إلى حدوث هذه التغيرات اللاهوتيـة، هـو مـا دعـا               وقد كان من أهم الأ    
إليه لوثر من وجوب إقامة الحقيقة الدينية على أساس الفهم الشخصي دون الخضـوع              

فأصــبح كــل بروتســتانتي حــر فــي دراســة الكتــاب المقــدس  . لفهــم رجــال الــدين لهــا
ن فهـم الكتـاب     وتفسيره، واستنتاج معنى النصوص بشكل فردى مع عدم الاعتراف بأ         

وهـذا الوضـع أدى إلـى فـتح البـاب علـى             . المقدس وفقاً على رجال الكنيسـة وحـدهم         
مصراعيه أمـام أصـحاب البـدع والأضـاليل، ممـا أدى إلـى تعـدد الفـرق البروتسـتانتية                  

 فرقـة فـي مـذهب لـم يتعـدَ وجـوده       ٢٠٠نفسها حتى وصل عددها الآن إلى أكثر مـن       
 ).١!(أكثر من أربعة قرون

تحـت شـعار    ) التوراة(ه في ظل هذا المذهب ازداد الاهتمام بالعهد القديم          كما أن 
العــودة إلــى الكتــاب المقــدس باعتبــاره مصــدر العقيــدة النقيــة، مــع عــدم الاعتــراف    
بالإلهامات والتعاليم غير المكتوبة التـي يتناقلهـا البابـاوات الواحـد عـن الآخـر، والتـي                  

وهكذا أصبح العهد القـديم يشـكل    .لمسيحيةتعتبر مصدراً مهماً من مصادر العقيدة ا
جزءاً مهماً من مصـادر العقيـدة البروتسـتانتية، فأصـبح هـو المرجـع الأعلـى للسـلوك                 
والاعتقــاد، ومصــدراً للتعــاليم الخلقيــة والمعلومــات التاريخيــة أيضــاً، حيــث أن العهــد   

 خمسـة   سفراً يذهب أغلب الباحثين إلـى أنـه لا يمكـن نسـبة إلا        ٣٩القديم يتكون من    
أسفارـ تجـاوزاً ـ إلـى سـيدنا موسـى، أمـا الباقيـة فهـي عبـارة عـن سـجل لتـاريخ بنـى              
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إسرائيل في فلسطين، بالإضافة إلى بعض الأسـفار والنبـوءات التـي كتبهـا حاخامـات                
 .اليهود على فترات متفاوتة من الزمن

عنـد  وفي ظل هذا الوضع أصبح العهد القديم مصدراً مهماً للمعلومات التاريخية            
العامة، حيث اقتصر تاريخ فلسطين على القصـص المتعلقـة بـالوجود اليهـودي فيهـا                
دون غيرها، وبالتالي أصبح البروتستانت مهيئين للاعتقاد بأنه لم يكن في فلسـطين             
إلا الأساطير والقصص التاريخية الواردة في العهـد القـديم، حيـث كـان يبـدو وكأنـه لا        

ــت     ــي عاش ــرى الت ــعوب الأخ ــود للش ــي فلســطين وج ــان   . ف ــي أذه ــخت ف ــذا رس وهك
البروتستانت فكرة الرابطة الأبدية بين اليهود وفلسطين باعتبارهـا وطـنهم القـومي             
 . الذي أٌخرجوا منه، والذي يجب أن يعودوا إليه طبقاً للنبوءات الواردة في العهد القـديم             

ا اللغـة الأصـلية     كما أن حركة الإصلاح الديني أعطت وزناً كبيراً للغة العبرية باعتباره          
فلكي يفهم المؤمنون كلمة االله بشكل صحيح لا بد لهم من معرفـة             . للكتاب المقدس 

اللغة الأصلية التي كتب بها، وبالتالي أصبح العلماء والمصلحون وحتى العامة منكبين            
وهكـذا يمكننـا تقـدير الخدمـة التـي قـدمها لـوثر         .على دراسة اللغة العبريـة وتعلمهـا  

عاد بعثهم من جديد وأكـد علـى وجـوب عـودتهم إلـى أرض فلسـطين ،              لليهود، حيث أ  
بأنـه  "لهذا فإن الكنيسـة الكاثوليكيـة كانـت تصـفه           . كمقدمة لعودة المسيح المنتظر     
أن لوثر من أصـحاب البـدع   : "وكان الكاثوليك يقولون" يهودي أو نصف يهودي ـ متهود 

 ). ١"(والأضاليل وإنه وأمثاله زاغوا عن طريق الإيمان

كما أن كثيراً من الباحثين يذهبون إلى القول بـأن المـذهب البروتسـتانتي أصـلاً               
وجـدت  ): "جـذور الـبلاء  (من صنع اليهود والماسون حيث يقول عبد االله التل في كتابـه      

الماسونية في البروتستانتية خير سند لها في حربها ضـد الكتلكـة، وتبـادل الفريقـان                
تســتانت لإذكــاء الحــرب بــين الفــرق النصــرانية،   الخــدمات، الماســون يســاندون البرو

ــن نشــاطهم الســري       ــل الماســون للإســتفاده م ــي محاف والبروتســتانت ينخرطــون ف
الماســونية فــي (ويقــول عبــد االله الزغبــي فــي كتابــه  ). ٢"(ومــؤامراتهم ودسائســهم

 :لقد ضرب التخطيط اليهودي بالحركة اللوثرية حجراً فأصاب به عصافير): "العراء
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 .  الكرسي البابوي في أكرم أبنائهـ أصاب١

ـ استغل الـدين للمصـلحة اليهوديـة اسـتغلالاً فجـاً بعـد أن ربـط العهـد الجديـد               ٢
فقد كان العهد القديم قبل لوثر مهجـوراً، مصـفداً فـي أقبيـة الأديـرة،                . بالعهد القديم 

رونـه  ثم أخذ بالظهور منذ الحركة اللوثرية، وفاز بالترجمـة والانتشـار لاسـتغلال مـا ي               
 )١"(مواعيد

أكاد أجزم أن دماً يهودياً يسرى بعروق لوثر، فقد خدم اليهودية خدمـة             : "ويضيف
لا تقدر، حسبه إخراج العهد القديم مـن الخـزائن الرطبـة والأقبيـة المظلمـة وترجمتـه           
وربطه بالعهد الجديد ليصبح جميع مطالعيه ساعين لتنفيذ العهود التي سـطرت بعـد              

العهد القديم والعهـد    (ويمكن القول أن جمع الكتابين     ).٢"(قت به إبراهيم بقرون وألص  
في مجلد واحد هو من التحولات البارزة في عـالم الأفكـار والأديـان، حيـث إنـه          ) الجديد

مع عصـر النهضـة وحركـة الإصـلاح الـديني، أخـذت التفسـيرات الحرفيـة والشخصـية                   
 الاقتنـاع بـأن مـا ورد فـي          للعهد القديم تنتشر وتسود، وذهب أتباع هذه الحركـة إلـى          

وخرجــت مــن بطــن هــذه الحركــة  . العهــد القــديم هــو نبــوءة حرفيــة عــن المســتقبل 
وتفسيراتها عقائد عبرت عن المدى الذي وصـلت إليـه عمليـة تهويـد المسـيحية، مـن                  

وهــى عقيــدة تعــود فــي جــذورها إلــى اليهوديــة، لكــن        "بينهــا العقيــدة الألفيــة،   
فكرة مركزية في عقيدتها، وتدور حـول عـودة المسـيح           البروتستانتية أحيتها وجعلتها    

المخلص الذي سيحكم العالم لمدة ألف عام، حيث يسـود خلالهـا السـلام والعـدل فـي                  
وعلى الرغم من أن العهد القديم لم يـذكر نصـاً حـول هـذه             . مجتمع الإنسان والحيوان  

 العقيـدة فـي   العقيدة التي تتحدث عن نهاية الأزمنة، فإن عناصر يهودية روجـت لهـذه         
عــدد مــن المؤلفــات والكتــب، تعبيــراً عــن تطلــع يهــودي لفكــرة الملــك المقــدس فــي  
المستقبل، والذي يأتي علي هيئة ماشيح عبراني، في حين رأت المسـيحية التقليديـة             
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في هذه العقيدة نوعاً من الهرطقة والكفر، واعتبرت الكنيسة الكاثوليكية هي مملكـة      
 ).١"(المسيح

ية الأفكار التي جاءت بها حركـة الإصـلاح الـديني علـى يـد لـوثر،                 وهكذا فإن أهم  
تعود إلى أنها مهدت الطريق أمام نفس الأفكار التي نادت بها الحركة الصهيونية فـي               
القرن التاسع عشر من خلال تأكيدها على وجود الأمـة اليهوديـة وضـرورة بعـث هـذه                  

كار التي أكـدتها البروتسـتانتية   فهذه الأف. الأمة من جديد وكون فلسطين وطناً لليهود   
والتي تنطوي في جوهرها على دعـوة اليهـود         "لا تختلف كثيراً عن الصهيونية كفكرة       

للعودة إلى صهيون، أي مناشدة اليهود في العالم للعودة إلى أرض إسرائيل بحـدودها          
 ).٢"(التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة لدى اليهود

يهود لابد عائدون إلـى الأرض المقدسـة كمـا جـاء            وهكذا آمن البروتستانت بأن ال    
فــي النبــوءات التوراتيــة، ممــا أيقــظ قضــية انبعــاث اليهــود وعــودتهم الجماعيــة إلــى  

وقــد آمــن بعــض . فلســطين، حيــث يظهــر المســيح للمــرة الثانيــة، ويحكــم لألــف عــام
البروتستانت بضرورة اعتناق اليهود للمسيحية تمهيدا لقدوم المسيح، وآمن بعضـهم           

وقـد أدى انتشـار الأفكـار المتعلقـة ببعـث الأمـة             ). ٣(بإمكان تحولهم هذا بعـد قدومـه      
اليهودية بين معتنقي المذهب البروتسـتانتي إلـى سـعى الكثيـرين مـنهم  لتحقيقهـا                 
طبقاً للنبوءات الواردة في العهد القديم، فمع العودة إلى أهمية الكتاب المقـدس، قـام      

كما أصبحت العودة إلى التـوراة، وهـى القسـم          . ديدةالإصلاحيون بترجمته إلى لغات ع    
الأول والأكبر من الكتاب المقدس، أساساً في المفهوم الديني الجديد، ومحورا للتعليم            

 . في المدارس

ومع انبعاث التاريخ القديم، بكل تفاصيله وحكاياته التوراتية، تحولـت فلسـطين            
ــي    ــن الأرض المقدســة للمس ــتانتي م ــي الضــمير البروتس ــى أرض الشــعب  ف حيين، إل
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يصــر المســيحيون البروتســتانت علــى  أن إســرائيل الجديــدة، ليســت "المختــار، حيــث 
، بل هي بنـو إسـرائيل،   )أوغسطين(الكنيسة المسيحية كما اعتبرهاـ مجازاً ـ القديس  

المفتــرض عــودتهم  إلــى فلســطين لإقامــة مملكــة االله علــى الأرض جغرافيــاً ولــيس  
ه مقدمــة ضـرورياً للمجــيء الثــاني ولتحقيــق المملكــة الألفيــة  مجـازاً، وهــو مــا اعتبــرو 

أمـا الكنيسـة بالنسـبة إلـى البروتسـتانت فهـي مملكـة االله               ). ٢رؤيا الفصـل    (السعيدة  
ــى أرض فلســطين      ــة عل ــة االله الجغرافي الســماوية فــي حــين أن إســرائيل هــي مملك

 ). ١"(لهاوبالتالي أصبح البروتستانت من اشد أنصار إسرائيل حماساً ودعماً 

 

 

 *** *** *** *** ***
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 بريطانيا والمشروع الصهيوني

هنـري  (وطدت حركة الإصلاح الديني أقدامها في إنجلترا منـذ أن أنفصـل الملـك               
حيـث لعـب الخـلاف بينـه وبـين      "عن كنيسة رومـا فـي القـرن السـادس عشـر،           ) الثامن

ــه د      ــى طــلاق زوجت ــة عل ــه الموافق ــول طلب ــا ح ــار  كنيســة روم ــي انتش ــياً ف وراً رئيس
البروتســتانتية فــي إنجلتــرا، ممــا دفــع الملــك هنــري إلــى إصــدار أمــره الملكــي ســنة  

ــدس        ١٥٣٨ ــاب المق ــى الكت ــة عل ــاية الكهنوتي ــاء الوص ــرا بإنه ــائس إنجلت ــى كن م إل
وتفسيره، وتمكين كل فرد من المؤمنين من الإطلاع على نصوص الأسفار المقدسـة             

 ).١"(ليه عليه عقله وضميرهوتفسيرها التفسير الذي يم

كما ساهمت طموحـات الطبقـة الرأسـمالية الناشـئة فـي حـدوث هـذا الانفصـال،                  
حيث كان التجار الأثرياء كارهين أشـد الكـره لسـطوة الكنيسـة الكاثوليكيـة وقيودهـا                 
على التجارة والمعاملات الماليـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بمسـألة الفوائـد علـى رؤوس                  

حيث كانوا ضائقين أشد الضيق بما رأوه تدخلاً غير مشروع من جانب             ").الربا(الأموال  
بيروقراطية كهنوتية أجنبية في أنشطتهم التجارية ومعـاملاتهم الماليـة ومتضـررين        
مما كانت تفرضه على تلك الأنشطة مـن ضـرائب، فكـان دعمهـم وتـرحيبهم بحركـة               

 ).٢"(الإصلاح الديني للتخلص من نفوذ الكنيسة الكاثوليكية

شهدت نهاية الحرب الأهلية ظهور محاولة البيوريتانيين       ، وعلى المستوى الديني  
لغـرض اسـتكمال    "أصحاب المـذهب الطهرانـي فـي الاسـتفادة مـن التسـوية الثوريـة                

) البروتسـتانتية الربانيـة  (الإصلاح الديني، وإقامة مؤسسة دينيـة جديـدة تسـتند إلـى         
ثلكة مـرة وإلـى الأبـد مـن الجسـم السياسـي             ألحقة، تعم كلمتها المملكة وتستبعد الك     

الكـاثوليكي المـذهب،    ) جيمس الثـاني  (حيث تم ذلك عند الإطاحة بالملك       . البريطاني
م، ووضـع الإطـار   ١٦٨٨عـام  ) لائحة الحقـوق (وهربه من البلاد وما تبع ذلك من وضع     

                                                 
 دار الثقافـة  - رولاند بينتون ـ ترجمة القس عبد النور ميخائيل  –كتاب مواقف من تاريخ الكنيسة راجع ) 1(

 المسيحية 
 ٦٦ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )(2



 )٤٩                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

ــع            ــام بــين جمي ــامح الــديني الت ــإقرار التس ــة ب ــرة لاحق ــوج فــي فت ــذي ت ــديني ال ال
           ).١"(هبالمذا

هذه الأمور وغيرها أدت إلـى توطيـد البروتسـتانتية أقـدامها فـي بريطانيـا، ممـا                
انعكس بصوره مباشرة على الموقف من اليهود، حيث ظهرت في بريطانيا، بين عـدد              

، وهـى حركـة     )حركة العـودة  (من المسيحيين البروتستانت، رجالاً ونساءً، حركة تدعى        
وقـد اعتقـد رواد هـذه       . حيين بعـودة اليهـود إلـى فلسـطين        منطلقة مـن إيمـان المسـي      

وسيتضـح أن مشـكلة     . الحركة أن على العالم، أن يساعد اليهود في استعادة فلسطين         
وقد أسـس  ). ٢(هؤلاء الرئيسية  لم تكن في إقناع العالم بل في إقناع اليهود أنفسهم    
نـاً صـاغية مـن    هذه الحركة عـالم اللاهـوت تومـاس بريتمـان، حيـث لاقـت دعوتـه آذا            

الـذي  ) هنـري فـنش   (الكثير من رجال الدولة الكبـار، أمثـال القاضـي وعضـو البرلمـان               
م، وقـد كـان فـنش مـن     ١٦٢٨أصدر أول كتـاب عـن الصـهيونية فـي لنـدن فـي سـنة             

المؤمنين بفكرة العصر الألفـي السـعيد، والتـي تعنـى عـودة المسـيح المنتظـر، الـذي               
تدوم ألـف عـام، ولابـد مـن عـودة اليهـود إلـى          سيقيم مملكة االله في الأرض والتـي س ـ       

 .أرض فلسطين كمقدمة لذلك

ثم وصلت حركة الإصلاح الديني إلى ذروتها في إنجلترا في القرن السـابع عشـر،           
في عهد ما يسمى بالثورة البيوريتانية، عندما تولى أولفرت كروميـل السـلطة وأعلـن               

التي ظهرت وانتشرت فـي القـرنين       و) حركة التطهر (والحركة البيوريتانية   . الجمهورية
هـي الحركـة التـي حولـت الأفكـار والمبـادئ       "السادس عشر والسابع عشر الميلاديين،    

فكـرة وجــود الشــعب  : الدينيـة المتعلقــة بـاليهود إلــى عقيـدة سياســية، أهـم أفكارهــا    
اليهودي، وفكرة عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين، وفكرة ـ استيطانه وسيادته فـي   

 ).٣"(فلسطين

ففــي عهــد البيوريتــاريين ازداد الاهتمــام بالعهــد القــديم بشــكل كبيــر، وأصــبح  
ــة      ــه فلســفتهم وأفكــارهم ومعتقــداتهم وطريق ــذي يســتمدون من ــد ال ــابهم الوحي كت
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حتـى  "كما ازداد فـي عهـدهم الاهتمـام باللغـة العبريـة بشـكل كبيـر جـداً،                   . سلوكهم
 المقـدس، وأقتـرح بعضـهم أن        جعلها بعضـهم اللغـة الوحيـدة للصـلاة وتـلاوة الكتـاب            

يتضمن منهج التعليم العام فـي المـدارس الثانويـة دراسـة العبريـة، وظهـرت لـديهم                
نزعـة التخلـي عـن المبـادئ الخلقيـة المسـيحية واستعاضـوا عنهـا بالعـادات والأخــلاق          
اليهوديــة، بــل إن إحــدى مجموعــاتهم المتطرفــة دعــت الحكومــة الإنجليزيــة لإعــلان   

للقانون، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فأعتنق اليهودية، أما الذين           التوراة دستوراً   
بقوا على مسـيحيتهم فقـد أخـذوا ينظـرون بعطـف متزايـد إلـى أولئـك الـذين أطلقـوا                     

وقد انتشرت الحركـة البوريتانيـة بمبادئهـا    ). ١"(اليهود"عليهم أسم شعب االله القديم      
واة للاهتمـام البريطـاني بالمسـألة    وأفكارها، خارج بريطانيا، وكان نشاطها الطويل ن ـ   

 .اليهودية

 المطالبة بإعادة اليهود إلى فلسطين 

كان من نتائج انتشـار البروتسـتانتية فـي إنجلتـرا، ظهـور حركـة منظمـة تنـادى              
م قام اثنان مـن الإنجليـز المقيمـين فـي     ١٦٤٩ففي عام . بإعادة اليهود إلى فلسطين 

ن فيهـا بـذل جهـد مشـترك مـع هولنـدا       أمستردام برفع عريضة إلى حكومتهم يطلبـو   
ستكون هـذه الأمـة الإنجليزيـة      : "لتوطين اليهود في فلسطين، حيث جاء في العريضة       

أول النـاس وأكثـرهم اسـتعدادا لنقـل أبنـاء      ) هولنـدا (مع سـكان الأراضـي المنخفضـة       
إسرائيل وبناتها إلى الأرض التي وعد بها أجـدادهم إبـراهيم وأسـحق ويعقـوب كـإرث            

ولم تكن هذه الأفكار سائدة في إنجلترا وحدها في هذه الفترة، بل إنهـا              ). ٢"(اًباق أبد 
امتدت إلى المناطق الأخرى من أوروبا والتـي أصـبحت البروتسـتانتية راسـخة الأقـدام                

ولكن بالرغم مـن أن هـذه   . فيها مثل هولندا والدنمرك ومجموعة الدول الاسكندنافية    
لاقى الكثير من المـؤمنين بهـا الازدراء والتعـذيب،          الأفكار كانت تخبو من حين لآخر، و      

إلا أن الكتابات الكثيـرة التـي روجـت لهـذه الأفكـار سـاعدت علـى تعزيـز فكـرة العـودة               
 .اليهودية إلى فلسطين
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 الأفكار الصهيونية تغزو عقول الطبقات المثقفة   

مصـدر  تأثر كثير من الأدباء والفنـانين بأفكـار وأسـاطير العهـد القـديم، وأصـبح                 
فقد فسـحت الأجـواء البروتسـتانتية المجـال واسـعاً أمـام اليهوديـة           "إلهام لكثير منهم    

لدخول عالم الفن والأدب، وما عادت أهمية التوراة تنحصر فـي كونهـا كتابـاً دينيـاً، إذ                  
وهكذا انطلقت اليهودية مع عصر النهضة لتصبح ركناً        . أضحت مرجعاً لتعليم الأخلاق   

وروبـــي الحـــديث، ومصـــدر الهـــام لشـــعراء الغـــرب وأدبائـــه  أساســـيا فـــي الفكـــر الأ
اليوم تضـم اكبـر متـاحف الـدنيا وأهمهـا، اللوحـات الزيتيـة للفنـانين                 "و). ١"(ورساميه

المسيحيين البروتستانت، الذين خلدوا مرحلة وهج الإصلاح الديني برسمهم حكايـات           
الرسـام الهولنـدي    ) رمبرانـدت (ويحتـل   . التوراة وأنبياء التـوراة عوضـاً عـن القديسـين         

فقد . البروتستانتي مكان الصدارة في بعث المشاهد الإسرائيلية القديمة وشخصياتها        
استلهم رمبراندت التوراة عندما رسم العديد من اللوحات لإبراهيم ويعقـوب وشـاوؤل       
وشمشون وإستر وداود، كما إنـه اسـتلهم الحيـاة اليهوديـة المعاصـرة، فرسـم عروسـاً                  

أمـا فـي مجـال الأدب فقـد أصـبح أنبيـاء             ). ٢"(يهودي طاعن في السـن    يهودية ولوحة ل  
اليهــود يحتلــون بالتــدريج مكانــة الأبطــال اليونــانيين الكلاســيكيين فــي عــالم الأدب  

كما شاعت شخصيات العهد القديم في الأعمال الأدبيـة حتـى أن بعـض هـذه                . الغربي
 ).ناتان الحكيم(و) استر(الأعمال حملت أسماء بعض شخصيات العهد القديم، مثل 

بالإضافة إلى ذلك ظهر بعض الفلاسفة والعلمـاء مـن المـؤمنين بضـرورة عـودة                
) تعليقات على رسائل القـديس بـولس      (فقد جاء في كتاب     . اليهود إلى أرض فلسطين   

إن االله قـادر علـى جمـع اليهـود فـي            : "الذي كتبه الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، قوله      
كما أن إسـحاق نيـوتن مكتشـف        ). ٣"( مزدهر في وطنهم   كيان واحد وجعلهم في وضع    
) ملاحظــات علــى نبــوءات دانيــال ورؤيــا القــديس جــون (قــانون الجاذبيــة، فــي كتابــه 

توصل إلى أن اليهود سيعودون إلى وطـنهم، وحـاول أن يضـع جـدولاً زمنيـاً للأحـداث                   "
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). ١"(التي ستفضي لذلك، وتوقع تدخل قوة أرضية مـن أجـل إعـادة اليهـود المشـتتين         
شــديد الإيمــان بعــودة اليهــود إلــى  ) جوزيــف برســتلى ـ مكتشــف الأوكســجين   (وكــان 

ــين          ــائد ب ــرأي الس ــذا ال ــان ه ــث ك ــيحية، حي ــى المس ــولهم إل ــرط تح ــطين، بش فلس
وهكذا فقد كان القرن السابع عشر هو العصر الـذهبي لانتشـار الأفكـار            . البروتستانت

 .الدينية المتعلقة بعودة اليهود إلى فلسطين

 غير في الأفكار ت

شهد القرن الثامن عشر فترة عدم استقرار في أوروبـا بسـبب كثـرة الحـروب ومـا         
تبعها من ثورات، حيث بدأ يظهر تغير في مضامين الأفكار المتعلقة بعودة اليهود إلى           

فبعـد أن كانـت هـذه الأفكـار تحمـل الطـابع الـديني البحـت، تسـربت إليهـا                   . فلسطين
أصبح للقوى الأرضية دور يجب عليها أن تقـوم بـه لكـي تعيـد     الأفكار السياسية، حيث  

اليهود إلـى فلسـطين، هـذا التـدخل الـذي كـان مرفوضـاً قبـل ذلـك حتـى مـن اليهـود               
أنفسهم الذين كانوا يرون أن عودتهم إلى أرض فلسطين لا بد وأن تـتم بتـدخل قـوة                 

ت القليلـة التـي   مـن الجماعـا  ) نـاطورى كارتـا  (وربما كانت جماعة حراس المعبد  . إلهية
أن دولـة إسـرائيل هـي       "بقيت محافظة على هذه العقيـدة، حيـث تـرى هـذه الجماعـة               

ثمرة الغطرسة الآثمة للكافرين العلمانيين من أتباع الحركة الصهيونية، الذين تحدوا           
مشيئة الرب بإنشـاء الدولـة دون انتظـار تدخلـه علـى شـكل معجـزة وظهـور المسـيح                     

رهم الوحيـد القـادر علـى إقامـة دولـة إسـرائيل لتكـون          المخلص، الذي يعتبر فـي نظ ـ     
يعتبـرون أن قيـام الدولـة قبـل مجـيء المسـيا        "ولهـذا   ). ٢"(مملكة للكهنة والقديسـين   

ضلال مبين، وإثم عظيم، وقد طلبت الطائفة رسمياً من الرئيس الأمريكـي نيكسـون            
طائفـة نـاتوري   والجدير بالذكر أن أعضاء . بحث طلبها بعودة مدينة القدس إلى العرب 

لا يعترفون بدولة إسرائيل على أساس أن دولة ما تحمـل هـذا الاسـم             )  ألفا ٦٠( كارتا  
 ). ٣"(أي المسيا المنتظر) لا يمكن أن تنشأ إلا مع عودة المسيح(
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كمــا أن فكــرة تحــول اليهــود إلــى المســيحية كــأمر لازم لعــودة اليهــود إلــى أرض 
ـــ وهــو مــن ) جــيمس بيشــنو(شــر م ن١٨٠٠فلســطين لــم تعــد ضــرورية، ففــي عــام 
حيـث أعتبـر   ) "عودة اليهود أزمة جميع الأمم(المؤمنين بالعصر الألفي السعيد ـ كتابه  

فيه عودة اليهود إلى فلسطين قضـية دوليـة، بالإضـافة إلـى أنـه لـم يـربط عـودتهم                     
وأصـبح الاعتقـاد السـائد بـأن        ). ١"(بتحولهم إلى المسيحية كما كان سـائداً قبـل ذلـك          

 . سيدخلون المسيحية بظهور المسيح المنتظر الذي سينقذهم من أعدائهماليهود

 اللورد شافتسبرى 

، حيـث ظهـرت     )حركـة العـودة   (حمل القرن التاسع عشر تطوراً بـارزاً فـي طبيعـة            
ــاً أساســياً فــي      ــر عــودة اليهــود إلــى أرض فلســطين ركن جماعــات بروتســتانتية تعتب

ضـة دينيـة جديـدة مشـابهة فـي مبادئهـا            ففي هذا القرن شهدت إنجلتـرا نه      . عقيدتها
ومعتقداتها لتلك التي كانت سائدة في عهد الثورة البوريتانية، وكان من أبـرز ممثلـي               
هــذه الفتــرة اللــورد شافتســبرى الــذي كــان مؤمنــاً بضــرورة قيــام دولــة يهوديــة فــي  

إن التطلــع إلــى : "فلســطين تحقيقــاً للنبــوءات التوراتيــة، حيــث عبــر عــن ذلــك بقولــه 
جيء الثاني للمسيح والإيمان بأنه سيحدث قد شكلا المبدأ المحرك والقـوة الدافعـة             الم

في حياتي، نظراً لأني نظـرت إلـى كـل مـا يحـدث فـي العـالم باعتبـاره خاضـعاً لـذلك                        
لهـذا فقـد نشـر شافتسـبرى فـي          ). ٢"(الحدث العظيم وفى مكانة ثانوية بالنسبة إليـه       

فيه فكرتـه عـن العـودة اليهوديـة، التـي           م مقالاً في إحدى الصحف، لخص       ١٨٣٩عام  
تقوم على أساس تدخل البشر لتحقيق نبوءات العهد القـديم المتعلقـة بعـودة اليهـود              

كما تقدم اللورد شافتيسبرى بمشروع إلـى وزارة الخارجيـة البريطانيـة            . إلى فلسطين 
لاستيطان اليهود في فلسطين، علـى أن يخضـعوا للحكـم القـائم فـي الـبلاد، وطالـب                  

 .ضمانات من الدول الأربع الكبرىب

وبالرغم من أن مشروع شافتيسبرى لم يـنجح، إلا أن صـاحبه لـم يعـرف اليـأس،                  
فلما كانـت حـرب القـرم بـين العثمـانيين والـروس علـى وشـك                 . وانتظر مناسبة أخرى  
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أن المنطقة فـي غليـان، وأنهـا مقبلـة علـى      "م، سجل في مذكراته  ١٨٥٤الوقوع سنة   
ولما تسـاءل عـن القـوة التـي     .  كبيراً من المناطق سيصبح بلا حكام     تغيرات، وأن عدداً  

يمكــن إعطاؤهــا فلســطين، وهــل ســتكون لهولنــدي أم إحــدى دول الشــرق؟ رد علــى   
هنـاك بلـد بـلا شـعب، واالله يوجهنـا      . لا. لا . لا  : "تساؤله بنفسه في مذكراتـه، كـالآتي      

نة فيما بعد هـذه الجملـة       وقد تبنى الصهاي  ". الآن بحكمته ورحمته نحو شعب بلا وطن      
 ).١"(أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"وأصبحت من أول الشعارات الصهيونية، 

فقد كان شافتسبرى يعتقد أن فلسطين بلداً مهجوراً مـن السـكان، وكـان كغيـره                
نظروا إلى فلسطين مـن زاويـة أنهـا ارض التـوراة            "من المتدينين البروتستانت الذين     

فيها شيئاً غير ذلك، حيـث أنهـم أرادوا بعـث الماضـي حيـاً أمـام                 وعهد التوراة، وما رأوا     
أعينهم، وهذا ما دعاهم، بوعي منهم وبلا وعى، إلى إغماض عيـونهم عـن كـل مـا لا             

ومـن أهـم الأعمـال التـي قـام بهـا شافتسـبرى تأسيسـه صـندوق                  ). ٢"(يريدون رؤيته 
لـذي ألقـاه    م، حيـث قـال فـي الخطـاب الافتتـاحي ا           ١٨٦٥استكشاف فلسطين في عام     

دعونا لا نتـأخر فـي إرسـال أفضـل العلمـاء لتنقيـب              : "بمناسبة تعينه رئيساً للصندوق   
طول فلسطين وعرضها ولمسح الأرض وتغطية كل زاوية فيهـا إذا أمكـن، ولتجفيفهـا               

إذ ينبغـي علـىّ أن      . وقياسها، أي إذا شئتم لإعـدادها مـن أجـل عـودة مالكيهـا القـدماء               
 ).٣"( كثيراً قبل أن يقع هذا الحدث العظيمأعتقد بأنه لن يطول الزمن

واعتقاد شافتسبرى وغيره عن أرض فلسطين بأنهـا أرض خاليـة، يخـالف الواقـع               
فهـذا السـير مونتفيـور ـ وهـو مـن       . الـذي يحـاول الصـهاينة طمسـه لأغـراض دعائيـة      

المؤمنين بضرورة إعادة اليهود إلى أرض فلسطين ـ والذي زار منطقة صفد فـي عـام    
 يزيد عن -على ما أعتقد-إنه رأى مساحات من أشجار الزيتون عمرها        : "يقولم  ١٨٣٩

 سنة، وكروماً ومراع شاسعة وآبار كثيرة، وكذلك التين والبندق والليمـون، والتـوت            ٥٠
ولكن شافتسبرى وغيره   ). ٤"(وحقولاً غنية بالقمح والشعير والعدس    ... الخ  ... وغيرها  
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ناع الحكومة الإنجليزية والشعب الإنجليزي بالدرجة      أرادوا من خلال زعمهم السابق، إق     
الأولى، بوجوب الإسراع بتوطين اليهود في فلسطين والإعداد لذلك عن طريـق إنشـاء        
. مزيد من الجمعيات والمنظمات التي تقوم بإجراء الأبحاث والدراسات حـول فلسـطين            

الجمعيــات وفعــلاً فقــد شــهد القــرن التاســع عشــر المــيلادي زيــادة كبيــرة فــي عــدد    
والمنظمات التي تدعى أنهـا تهـدف إلـى استكشـاف فلسـطين وتطويرهـا، وكـأن هـذه           

 !! الأرض خالية من السكان 

كغيرهـا مـن بـلاد      -ولهذا فقد تعرضت فلسطين منذ أواخر القرن الخامس عشـر           
لرحلات متعددة قام بها رحالـة وعلمـاء أجانـب، أفـراداُ         "-المشرق الغنى بتاريخه وآثاره   

إلا أن فلسـطين قـد لاقـت ـ مـن دون سـائر بـلاد الشـرق ـ اهتمامـاً خاصـاً،             . وجماعـات 
لكونها أرض التوراة ومهد المسيح، فتوجهت إليها أنظار اللاهـوتيين والعلمـاء لدراسـة      
ــى العهــد      أرضــها وتربتهــا ومناخهــا وآثارهــا، وللتنقيــب عــن أي أثــر أو دليــل يعــود إل

 ـ أحيانــا ـ وحــدها البــارزة وراء البعثــات      ، حيــث كانــت الــدوافع الدينيــة )١"(التــوراتي
الـذي ابتـدأ يعمـل مـع        ) إدوارد روبنسـون  (ومن ابرز الأمثلـة، الأمريكـي       . الاستكشافية

وقـد اعتـرف    . م١٨٣٨فـي منطقـة القـدس منـذ سـنة           ) إيلى سـميث  (تلميذه وصديقه   
منافسه السويسري تيتس توبلر بأن أعمال روبنسون، في جغرافية فلسطين، تتجاوز           

، وقد كان مـن المتطـوعين       )ويلسون(أما الكابتن   . أهميتها أعمال السابقين جميعاً   في  
م لعمليات المسح في القدس وضواحيها، فقد كان يعلن أمـام           ١٨٦٦الأوائل منذ سنة    

كـذلك  . الجميع العطف الكبير الذي كان يحمله دومـاً لاسـتيطان اليهـود فـي فلسـطين           
ه فـي فلسـطين لـيس كباحـث آثـار فقـط ،           صراحة أن عمل ـ  ) كيتشنر(كان يعلن زميله    

ــدا       ــا تمهي ــبلاد أرضــها وتربته ــتفحص ال ــذلك، فهــو ي ــا كرجــل سياســي أيضــا، ل وإنم
للاستيطان اليهودي وللمستقبل المشرق الذي يبدو أن فجـره سـوف يطـل علـى هـذه                  

 . الأرض 

ولكـــن يبقـــى الاســـم الأول البـــارز بـــين هـــؤلاء اســـم الكـــابتن كلـــود كونـــدر   
عود ذلك إلى حماسـته الصـهيونية التـي لا حـد لهـا، والـى العمـل        ، وي )م١٩١٠ـ١٨٤٨(

الــذي قــام بــه، برســم خريطــة مفصــلة تشــمل فلســطين كلهــا، وقــد ســميت حينئــذ   
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فقد كانت هـي الأخـرى هـدفاً        ) الأردن حالياً (أما فلسطين الشرقية    . فلسطين الغربية   
خريطـة الأمـاكن    الأساسية أن يضع على ال    ) كوندر(للاستيطان اليهودي، وكانت مهمة     

التوراتية، وان يرسم الحدود لقبائل بنى إسرائيل الاثنى عشـر وقـد أتـاح هـذا العمـل                  
وقد نشر العديد مـن الكتـب       . الفرصة لكوندر كي يتعرف على فلسطين أكثر من غيره        

والمقــالات عــن تــاريخ فلســطين وحاضــرها ومســتقبلها، فكــان أكثــر كاتــب بريطــاني 
بأنـه أفضـل عـالم      ) سـوكولوف ( وصـفه المـؤرخ اليهـودي        إنتاجاً، وهو الذي  ) صهيوني(

وحين أعلن هيرتسل قيام الصهيونية رسمياً فـي بـازل،          . وخبير بفلسطين في عصره   
كما أنه وافق فوراً على خطة لورانس اوليفانـت  . كان كوندر من أوائل الذين اعتنقوها    

 الأرض باســتيطان اليهــود أرض جلعــاد، شــرقي الأردن، وقــدم لــه خبرتــه فــي شــؤون 
ــاس ــة   . والن ــال بعث ــدت أعم ــذي أنشــأه  ) صــندوق استكشــاف فلســطين (وهكــذا مه ال

واضـح المعـالم    "شافتسبرى، بالإضافة إلى شهادات الرحالة والعلماء وكتابـاتهم، دربـاً           
للصهيونية السياسية، كمـا سـاهمت فـي زرع فكـرة فلسـطين الكبـرى التـي أصـبحت                   

 ).١"(إسرائيل الكبرى

رى كــان مــن أبــرز المهتمــين بعــودة اليهــود إلــى أرض وبــالرغم مــن أن شافتســب
فلسطين في القـرن التاسـع عشـر المـيلادي، إلا أن ـ هنـاك ـ كثيـراً مـن ذوى المكانـة           

فقـد كـان هنـاك نـبلاء بريطـانيون وعلـى            . والنفوذ عملوا جادين لتحقيق هـذا الهـدف       
 وشـعراء  وكثير من أعضـاء مجلـس اللـوردات، بالإضـافة إلـى أدبـاء        ) دوق كنت (رأسهم  

عبروا عن عطفهم وإعجابهم بالشعب اليهودي ودعوه للعودة إلى أرضه في فلسـطين             
؟ ولم يكـن شافتيسـبرى ـ بحماسـته اللامحـدودة ـ نسـيجاً وحـده، بـل كـان واحـداً مـن             
مجموعــة مــن كبــار الإنكليــز الــذين صــرفوا جــل اهتمــامهم وعملهــم، فــي العقــدين   

مــيلادي، مــن أجــل إعــادة اليهــود إلــى الخــامس والســادس مــن القــرن التاســع عشــر ال
الـذي كـان قنصـلاً      ) تشارلز هنري تشرشل  (ومن هؤلاء البارزين الكولونيل     . فلسطين

فقد كان مـن كبـار المتحمسـين للدولـة اليهوديـة، ومـن              . "سابقاً لبريطانيا في دمشق   
المؤمنين بأن مهمة بريطانيا التاريخية أن تقـود اليهـود المعـذبين فـي عـودتهم إلـى                  

موســـى (فقـــد بعـــث الكولونيـــل تشرشـــل برســـالة إلـــى الســـير . نهم الأصـــليوطـــ
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، أحد أقطاب اليهود الأثرياء، يناشده فيها أن يأخـذ اليهـود قضـيتهم علـى               )مونتفيورى
ــة     ــى لليهــود خطــوة البداي ــه، إذ تبق ــد من ــر لاب ــة  . عــاتقهم، وهــذا أم ــدم الحرك وليتق

. يتفقـوا وليقـدموا العـرائض     فليجتمعـوا، ول  . الأشخاص اليهود البارزون في مجـتمعهم     
وقــد فاقــت حماســة تشرشــل الإنكليــزي عشــرات المــرات حماســة اليهــود الــذين كــان 

فقد كانت أقصى ردة، لمونتفيورى على حماسة تشرشـل، انـه اكتفـى ذات              . يخاطبهم
أما . مرة بإعطائه مبلغاً من المال كي يوزعه على فقراء اليهود لدى عودته إلى الشرق             

ثلي اليهود في لندن، على رسالة مماثلة، فقـد كانـت فـي منتهـى               ردة فعل مجلس مم   
 ).١"(البرودة والحذر، وتذرع المجلس بضرورة استشارة اليهود في كل أوروبا

، الحاكم البروتستانتي السابق فـي جنـوب اسـتراليا،          )جورج غولير (أما الكولونيل   
ى فلسـطين، بمسـاعدة     فقد كان يعتبر أيضاً من أبرز هؤلاء المنادين بعودة اليهـود إل ـ           

فمنذ عودته من استراليا إلى بلده، كـرس نشـاطه للمسـألة اليهوديـة، وقـد                . بريطانيا
تفوق على رفاقه لكونه خبيراً بـالإدارة، وخبيـراً بالاسـتعمار ووسـائله، حيـث قـال فـي                   

تمكنـت مـن تأسـيس      ... إننـي بفضـل العنايـة الإلهيـة       : "تقديمه لمشروعه الصهيوني  
ولـذلك فـإنني أطمـح جـاداً إلـى أن           . ت حتـى الآن فـي العـالم كلـه         أروع مستعمرة ظهر  

أصـبح مستشـاراً فـي شـأن تأسـيس أهـم مسـتعمرة يمكـن للعـالم أن يشـهدها ـ أول            
 ).٢"(مستعمرة يهودية في فلسطين

 اليهود في الأدب الإنجليزي 

ــى فلســطين علــى الأدب      أنعكــس التعــاطف مــع اليهــود وآمــالهم فــي العــودة إل
مــا أشــرنا سابقاًـــ حيــث أصــبح أنبيــاء اليهــود يحتلــون بالتــدريج مكانــة الإنجليــزي ـ ك  

الأبطال اليونانيين الكلاسيكيين في عالم الأدب الغربي، وحتى اليهود باتوا يصـورون            
وجاءت مرحلة حل الأدب فيها مكان النهج الديني، ولمعـت أسـماء            . كشخصيات متميزة 

مهم إلى وصـف الشخصـيات والصـفات        عديدة من الشعراء والأدباء الذين انصرفت أقلا      
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وقد فاقت حماسة البعض منهم في تأييده عودة اليهود إلى فلسـطين، كـل             . اليهودية
 .تصور

فحتى بداية القرن التاسع عشر كان اليهودي يصور في القصص الإنجليـزي، إمـا              
التــي ) هــارنغتون(غيــر أن روايتــي "، )اليهــودي التائــه(أو ) ١) (شــايلوك(علــى صــورة 

قـدمتا  ) والتـر سـكوت   (م، للسـير    ١٨١١) ايفنهـو ( لماريا ادجورت، و   ١٨١٧عام  صدرت  
مفهوماً جديداً لليهودي بإبرازه على أنه شخصية طيبة، حيث وجدت ثمة بـادرة عـابرة               

مغامرات فرديناند كونـت فـادم ـ    (حملت بذرة هذا التغيير في رواية طوباياس كوليت 
 سخي يمارس فعـل الخيـر مـع كـلٍّ مـن      التي قدمت ميتاسا على أنه إسرائيلي     ) ١٧٥٣

 ).٢"(اليهود والأمميين بطريقة سوية

جــون ملتــون، (وقــد ســاهم فــي هــذا التغييــر عــدد مــن الشــعراء الكبــار أمثــال    
). وكوليريــدج، واللــورد بــايرون، ووليــان بليــك، ووليــام وردزوورث، وروبــرت براونينــغ  

يكـا فـي روايتـه الشـهيرة        الـذي ابتـدع شخصـية رب      ) والتر سكوت (وكان من الروائيين    "
الابن الذي نادى بلسان إحدى بطلاته المسرحيات بـوطن    ) اسكندر دوماس (، و )آيفنهو(

، الذي أصبح رئيسـا للـوزراء فـي بريطانيـا، فقـد             )دزرائيلى(أما  . دائم للشعب اليهودي  
وقـد  . ألف العديد من الروايات، تضمنت اثنتان منها، محتوى سياسياً صـهيونياً واضـحاً            

 ).٣"(دزرائيلى من كبار المتحمسين للصهيونيةكان 

روبـرت  (وعندما جاء النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي تبنى كلاً من         
فقـد جـاء فـي قصـيدة       . "، قضية عودة اليهـود إلـى فلسـطين        )جورج اليوت (و  ) براونتج
 : قوله١٨٥٥عام ) يوم الصليب المقدس(براوتنج 

    سيرحم االله يعقوبسيرحم االله يعقوبسيرحم االله يعقوبسيرحم االله يعقوب

    ائيل في حماهائيل في حماهائيل في حماهائيل في حماهوسيرى إسروسيرى إسروسيرى إسروسيرى إسر
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    عندما ترى يهودا القدسعندما ترى يهودا القدسعندما ترى يهودا القدسعندما ترى يهودا القدس

    سينضم الغرباءسينضم الغرباءسينضم الغرباءسينضم الغرباء

    وسيتشبت المسيحيون ببيت يعقوبوسيتشبت المسيحيون ببيت يعقوبوسيتشبت المسيحيون ببيت يعقوبوسيتشبت المسيحيون ببيت يعقوب

    ). ). ). ). ١١١١"("("("(هكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياءهكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياءهكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياءهكذا قال النبي وهكذا يعتقد الأنبياء

، حيث تعتبـر   )دانيال ديروندا (م رواية   ١٨٧٤أما جورج اليوت، فقد كتبت في عام        
وقــد . "جليــزيهــذه الروايــة أول روايــة صــهيونية ـ ولــو جزئيــاً ـ فــي تــاريخ الأدب الإن    

اعتبرت انسيكلوبيديا الصـهيونية وإسـرائيل أن روايـة دانيـال ديرونـدا كانـت مقدمـة              
فإمكانيـة وجـود أنبيـاء وقـادة بـين اليهـود علـى غـرار العهـد                ). "٢"(أدبية لوعـد بلفـور    

القديم، تبدو واضحة فيها، وكذلك تظهـر الشخصـية اليهوديـة والتـراث اليهـودي فـي                  
كما أن هـدف إنشـاء جمهوريـة يهوديـة بحتـه مرسـوم لـيس        . أعلى مجدها وشاعريتها  

فالكاتبة جعلت من دانيال بطـلاً صـهيونياً يكتشـف          ).  ٣"(فقط كإمكانية وإنما كواجب   
إن الفكـرة  : "بنفسه قوميته وإرثه اليهودي، حيث يقول ديروندا بعـد لقائـه بموردخـاى      
ى، إعطـائهم   التي تتمكن منى هي استعادة وجود سياسـي لشـعبي، جعلهـم أمـة أخـر               

وأنـا مصــمم علــى  ... إنهـا مهمــة تتقــدم إلـىّ كواجــب   . مركـزاً قوميــاً، مثلمـا للإنجليــز  
تكريس حياتي لها، على الأقل قد أتمكن من إيقاظ حركة فـي العقـول الأخـرى مثلمـا                  

 ).   ٤"(أوقظت في عقلي

فقد اختصر قضية عـودة اليهـود إلـى فلسـطين والأفكـار التـي               ) بايون(أما اللورد   
رت على عقول الأدباء والمفكرين البروتستانت، في بيتين من الشعر، حيـث قـال      سيط

 ):الألحان العبرية(في مؤلفه 

    ........عرين لكل رجل عرين لكل رجل عرين لكل رجل عرين لكل رجل .. .. .. .. حتى الحمامة وجدت لها عش حتى الحمامة وجدت لها عش حتى الحمامة وجدت لها عش حتى الحمامة وجدت لها عش 
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    ).).).).١١١١"("("("(ولليهود ـ قبر فقطولليهود ـ قبر فقطولليهود ـ قبر فقطولليهود ـ قبر فقط.. .. .. .. وصخره لكل أرنب وصخره لكل أرنب وصخره لكل أرنب وصخره لكل أرنب 

 السياسيون والبعث اليهودي 

رجال الدين والأدبـاء والـذي      بالإضافة إلى هذا الاهتمام بالبعث اليهودي من قبل         
كان مبنـي علـى أسـس دينيـة، بـرز اهتمـام آخـر فـي القـرن التاسـع عشـر المـيلادي،               
اصطبغ بالصبغة السياسـية، حيـث أصـبح الوجـود اليهـودي فـي فلسـطين لـه أهميـة                    
سياسية بالنسبة لإنجلترا لكي تستطيع حماية مستعمراتها فيما وراء البحار، وأصبحت      

وهكـذا تـم    . والدنيوية تتاجران بضرورة عودة اليهود إلى فلسـطين       السلطتان الدينية   
ــة       ــات السياســية للإمبراطوري ــع المتطلب ــة م ــار الديني ــط الأفك ــرن رب ــلال هــذا الق خ

بالاتحاد العجيب بين السياسة    "البريطانية، ومنذ ذلك الحين بدأ ما وصفه دافيد بولك          
لتــي تتجلــى فــي السياســة الإمبراطوريــة ونــوع مــن الصــهيونية المســيحية الأبويــة ا 

فقد كانت سياسة بريطانيا تجاه فلسطين فـي هـذا الوقـت،    ). ٢"(البريطانية فيما بعد  
 : تغذيها عدة عوامل أهمها

 .ـ محاولتها الحفاظ على ميزان القوى في أوروبا١

 .ـ تأمين تجارتها مع الهند المهددة من فرنسا وروسيا٢

 .لتهـ الحد من طموحات محمد على في توسيع دو٣

كمــا أن بريطانيــا كانــت مهتمــة بالشــرق الأوســط وبخاصــة فلســطين لأهميتهــا  
ولذلك سعت لكي توجد لها مـوطئ قـدم فـي           . الإستراتيجية للإمبراطورية البريطانية  

هذه المنطقة الإستراتيجية، فكانت بحاجة إلى من تحميه فـي هـذه المنطقـة ليرعـى                
. ندما تجد أن هذه المصالح في خطـر       مصالحها، وليكون ذريعة لتدخلها في المنطقة ع      

فقد كانت فرنسا تتمتع بنفوذ في المنطقة باعتبارها حاميـة المسـيحيين الكاثوليـك،              
لهـذا سـعت   . وكانت روسيا قـد حصـلت علـى حـق حمايـة مصـالح الرعايـا الأرثـوذكس                

بريطانيا للتحالف مع الدولة العثمانية ودعمها لكبح جماح الأطماع التوسعية الروسـية             
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وقـد كانـت بريطانيـا تعتقـد أن         . فرنسية، وطموحـات محمـد علـى فـي بـلاد الشـام            وال
 . توطين اليهود في فلسطين هو الذي يمكن أن يحقق هذا الهدف

 اللورد بالمستون 

م كـان أهـم نصـير       ١٨٣٠عندما تولى اللورد بالمستون وزارة الخارجية في عـام          
 إلى فلسـطين، هـذا بـالرغم    سياسي لمشروع اللورد شافتسبرى الخاص بإعادة اليهود  

من أنه لم يكن بروتستانتياً مؤمناً ولـم يكـن مـن الرجـال الـذين تـؤثر فـيهم الأفكـار                      
إلا أنــه كــان سياســياً محنكــاً، حيــث أدرك مــا فعلتــه الأفكــار البروتســتانتية    . الدينيــة

. المتعلقة بعودة اليهود إلى أرض فلسطين، مـن آثـار فـي الـرأي العـام البروتسـتانتي                 
 م ١٨٣٨ك كانت خطوته الأولى افتتاح قنصلية بريطانيـة فـي القـدس فـي عـام             ولذل

بناءً على إلحاح اللـورد شافتسـبرى، وقـد كانـت تعليمـات بالمسـتون للقنصـل الجديـد            
وقـد قـام    . تنص على أن من بين مهامه حمايـة كـل اليهـود المقيمـين فـي فلسـطين                 

كراتـه الخاصـة بالمناسـبة،     اللورد شافتسبرى بوداع القنصل الجديد حيث عبر فـي مذ         
تبرهن الأرض "عن أمله بأن يأتي اليوم الذي ستحفر فيه فلسطين وتنقب، ويوم ذاك       

 ).١"(المقدسة على مصداقية التوراة وصحتها

لقد كان بالمسـتون يـرى أن اسـتيطان اليهـود فـي فلسـطين سـيحقق للمصـالح                   
 :البريطانية مكسبين

ي المتدين الـذي يتشـوق إلـى إعـادة اليهـود            إرضاء الرأي العام البروتستانت   : الأول
إلى فلسطين، مما سيساهم في إيجاد مجموعة موالية لبريطانيا في منطقة ليس لها           

 .فيها من يواليها

أن استيطان اليهود في فلسطين، وتدفق أمـوالهم إليهـا، سـيدعم تركيـا              : الثاني
وقـوف فـي وجـه    المنهارة والتي سعى بالمستون إلـى تجديـد شـبابها لكـي تسـتطيع ال             
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الأطماع الروسية والفرنسية من جهة، ومحاولات محمد على الاستيلاء على بلاد الشام          
 ).١(من جهة أخرى

لهذا فقد حاول بالمستون استغلال النفوذ البريطاني لدى الباب العـالي علـى أثـر               
التدخل الإنجليزي الناجح ضد حملة إبراهيم باشا في بلاد الشـام ـ هـذا التـدخل الـذي      

دى إلى فشل هذه الحملة ـ أراد بالمستون استغلال هذا النفوذ ؛ لكي يحـث السـلطان    أ
م وجـه   ١٨٤٠ففـي عـام     . على القيام بعمـل ملمـوس لتـوطين اليهـود فـي فلسـطين             

لا تتـوانى عـن     : "بالمستون رسالة إلى السفير الإنجليزي في القسطنطينية قـال فيهـا          
إنك لا تدرى مـدى مـا     . ودة إلى فلسطين  متابعة نصحي للباب العالي بدعوة اليهود للع      

إن . سيثيره مثل هذا الإجراء من اهتمام المتـدينين فـي هـذا البلـد بقضـية السـلطان                 
نفوذهم كبير واتصالاتهم واسـعة، فضـلاً عـن ذلـك، فـإن هـذا الإجـراء فـي حـد ذاتـه                       
ســيكون ذا فائــدة كبيــرة للســلطان، إذ ســيجلب إلــى ملكــه عــدداً كبيــراً مــن الأثريــاء   

 ).٢"(أسماليين الذين سيوظفون الناس ويثرون الإمبراطوريةالر

وهكــذا نــرى أن بالمســتون كــان مــدفوعاً لتــوطين اليهــود فــي فلســطين بــدافع  
فبالمسـتون لـم   . سياسي وبدافع ديني ـ لإرضاء الرأي العـام المتـدين، صـاحب النفـوذ     

دولة يهوديـة  يكن بوسعه أن يهمل ضغوط الرأي العام البروتستانتي الذي يؤيد إقامة  
م تلقى بالمستون مذكرة مـن هنـرى اسـن، سـكرتير            ١٨٣٩ففي عام   . "في فلسطين 

وكانـت  . البحرية البريطانية، رفعها نيابة عن الكثيرين ممن ينتظرون تحرير إسرائيل       
المذكرة موجهة إلى كل دول شمال أوروبـا وأمريكيـا البروتسـتانتية، وتطالـب الحكـام                

 وينفذوا إرادة االله عن طريق السماح لليهود بالعودة إلـى           الأوربيين بأن يقتدوا بقورش   
وقد قام بالمستون برفع المذكرة إلى الملكة فكتوريا التـي كانـت معروفـة              . فلسطين  
ولم يكن بالمستون، الوحيد في وزارة الخارجية، المؤمن بأهميـة تـوطين            ). ٣"(بورعها

                                                 
وجهات النهضوية والوحدويـة العربيـة، قديمـة جـداً، ولكـن العـرب للأسـف لا                 التآمر البريطاني على الت   ) 1(

ولكننا لدغنا من الأفعى البريطانية عشرات المرات ولا زلنـا        .. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين       و... يتعلمون  
 ؟..!!فهل نؤمن .. 
 ١٢٤ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د)  2(
 . ١٢١ ـ ص المصدر السابق3) (
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 إن هنـاك الكثيـرين غيـره    اليهود في فلسطين من الناحيتين السياسية والدينيـة، بـل        
 .كانوا يوافقونه وجهة النظر هذه، أمثال إدوارد متفورد ولورانس اوليفرنت وغيرهما

 القس وليام هشلر 

كان القس هشلر، الذي كان يعمل ملحقاً في السفارة البريطانيـة فـي فينـا، مـن                 
فقد . "رأكثر المتحمسين لفكرة إعادة اليهود إلى فلسطين في نهاية القرن التاسع عش           

 بعقد مؤتمر مسيحي في لندن، دعا إليه كبـار المسـيحيين للنظـر              ١٨٨٢قام في عام    
وقـد زار هشـلر     ). ١"(في توطين اليهود المهاجرين من رومانيا وروسـيا فـي فلسـطين           

إعــادة اليهــود إلــى (م كتابــاً بعنــوان ١٨٩٤فلســطين أكثــر مــن مــرة وألــف فــي عــام  
ل فيه مـن خـلال بعـض الحسـابات إلـى أن      حيث توص ) فلسطين حسب نبوءات الأنبياء   

كمـا أن القـس هشـلر نشـر       .  م ١٨٩٨ــ   ١٨٩٧اليهود سيعادون إلى فلسطين في عام       
أفيقوا يـا أبنـاء     : "اليهودية، أختتمه بقوله  ) دى فلت (مقالاً في العدد الأول من صحيفة         

 ).٢"(إبراهيم ، فاالله ذاته الأب السماوي، يدعوكم إلى الرجوع إلى وطنكم القديم

وأثناء عمل هشلر في السفارة البريطانية في فينا، قدم له أحـد أصـدقائه كتـاب                
فلم يكد هشلر يفرغ من قراءة الكتاب حتى هرع إلى سـفير            ) الدولة اليهودية لهرتزل  (

 يقصــد الحركــة -) ٣"(إن الحركــة التــي قــدرها االله مــن قبــل قــد جــاءت: "بــلاده قــائلاً
ب عقـد لقـاء مـع هرتـزل، حيـث اسـتطاع هرتـزل        الصهيونيةـ وبعد قراءته الكتاب طل ـ    

بفضل هذا اللقاء ، مقابلة قيصر ألمانيا، والذي كان يأمل منه أن يسـتغل نفـوذه لـدى             
الباب العالي ليقنعه بتوطين اليهود في فلسطين، ولكن هذا المسعى لم ينجح بسبب             

 .رفض السلطان عبد الحميد لذلك

**** * *  *******
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 حركة الصهيونيةظهور ال

بالرغم من أن الكتابـات والدراسـات المتعلقـة بالحركـة الصـهيونية احتلـت حيـزاً                 
كبيراً في الأدبيات العربية خلال القرن الحـالي، إلا أنهـا فـي أغلبهـا لـم تسـتطع وضـع          
هذه الحركة في حجمها الطبيعـي، وبيـان دورهـا الحقيقـي فـي قيـام إسـرائيل، حيـث                    

للــين ـ المهتمــين بالقضــية الفلســطينية ـ  للحركــة           يعــزو معظــم الكتــاب والمح  
الصهيونية، القيام بالدور الرئيس في إقامة دولة إسرائيل، ويضفون على زعماء هـذه      
ــرص،        ــتغلال الف ــاورة واس ــى المن ــدرة عل ــدهاء والق ــة وال ــن العبقري ــة م ــة هال الحرك

ما يقال  واستعمال وسائل الضغط المختلفة على الحكومات وصانعي القرار، من خلال           
. عــن ســيطرة اليهــود واللــوبي الصــهيوني علــى وســائل الإعــلام والاقتصــاد العــالمي 
واعتقد ان ما عرضنا له في السابق يكشف ولو جزئيـاً زيـف هـذه الـدعاوى ويكشـف ان             
دور الحركة الصهيونية وزعمائها لم يكن في أحسن الأحـوال إلا كصـدى للأفكـار التـي       

 . نتانتشرت بين المسيحيين البروتستا

بـأن الصـهيونية غيـر اليهوديـة،        "ولذلك فإنه ليس من المغالاة في شـيء القـول           
كانت قد انتشرت في أوروبا، ووصلت فكراً وتخطيطاً إلى أعلى مراحل الصهيونية ـ أي  
مشــروع الدولــة ـ بينمــا كــان اليهــود أنفســهم ، ســواء فــي أوروبــا الغربيــة أو أوروبــا      

ت الصهيونية، وفى الكثير من الأحيان كـانوا يقفـون          الشرقية، لا يزالون خارج النشاطا    
ضدها، كان بعضهم لا يستوعبها عقلياً، وبعضهم يرفضها دينياً أو نفسـياً، وبعضـهم               

ويمكـن القـول، بصـورة عامـة، إن اليهـود كـانوا آخـر مـن اكتشـف           . لم يسمع بهـا بعـد     
) نتنيـاهو (يلي  ويؤكد هذه الحقيقة رئـيس الـوزراء الإسـرائ        ). ١"(الصهيونية في أوروبا  

كان التأييد للفكرة الصهيونية، منذ البداية بين من هم غير يهود، اكبر بكثير    : "بقوله
وقــد لاحظنــا مــن خــلال العــرض الســابق كيــف أن  ). ٢"(منــه فــي الأوســاط اليهوديــة

المســيحيين البروتســتانت بــدؤوا يطــالبون بإعــادة اليهــود إلــى فلســطين منــذ القــرن  
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لم يتركـوا وسـيلة لتحقيـق ذلـك، مـن خـلال عقـد اللقـاءات                السادس عشر الميلادي، و   
وطرح المشاريع علـى رجـال الدولـة، والقيـام بـرحلات استكشـافية لدراسـة فلسـطين                  

 .وتهيئتها لعودة اليهود إليها، هذا في حين كان اليهود آخر من يفكر في هذا الأمر

عوات إلى ويعود السبب في إحجام اليهود عن المشاركة والتجاوب مع هذه الد"
 والتى تتردد في اجزاء ١١١ص" كيتوبوت"فقره تلموذية شهيره في الجزء المسمى 

اثنان منهما : اخرى من التلمود، حيث يقول االله انه فرض على اليهود ثلاثة مواثيق 
 :يتعارضان بوضوح مع المعتقدات الصهيونية وهما 

 . يجب على اليهود الا يتمردوا على غير اليهود-١ 

 .  الا يقوم اليهود بالهجرة الى فلسطين قبل مجئ المسيح يجب-٢ 

 والميثاق الثالث يفرض على اليهود عدم الصلاة بقوة طلباً لقدوم المسيح، -٣
 . حتى لا يأتي قبل موعده المحدد

وقد قامت الغلبية العظمى من اهم حاحامات اليهودية التقليدية بتفسير 
اليهود في المنفى التزاماً دينياً للتكفير عن المواثيق الثلاثة وواصلت اعتبار وجود 

 ).١"(الآثام اليهودية التى جعلت االله يقوم بنفيهم

فهـم يفسـرون   . "فاليهود المتدينون يبنون آمال المستقبل مـن العبـرة بالماضـي     
التوراة، بان الإسرائيليين القدماء أضاعوا الأرض المقدسة بسبب ارتكـابهم المعاصـي         

واليهوديـة فـي    . تخليهم عن إلههم الواحد مـن أجـل آلهـة أخـرى           ضد الآخرين، وبسبب    
جوهرها دين ميثاق وعهد وان اختلف هذا العهد من جيل إلى جيـل، فهـو دائمـاً يبقـى                   

فاالله وعدهم بالأرض، وبأن يعيشوا فيها عيشـة ازدهـار، لكـن        . عقداً بين الشعب واالله   
 الشروط الخلقية والمبدئية    في مقابل ذلك، على اليهود من جانبهم أن يقوموا بتنفيذ         

فـاالله وحـده إذاً هـو الـذي يحكـم علـى             . للعهد، كما يشرحها أنبيـاء االله فـي كـل عصـر           
سلوك أبناءه اليهود، وهو وحده الذي يرى ـ في مرحلـة مـا ـ أنهـم قـد وصـلوا إلـى حـد           

                                                 
 – ترجمة ناصر عفيفـي      - نورتون متسفينسكي    – تأليف اسرائيل شاحاك     - الاصولية اليهودية في اسرائيل    (1)
 .٥١ص
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المثالية الخلقية، مما يسـتدعى تصـحيح العهـد، فيرسـل لهـم مسـيحاً ليخلصـهم مـن           
 ).١"(يدهم إلى الأرض المقدسةالشتات، ويع

لدى اليهود بـدأت بـالتكوين      ) ٢)(النزعة المسيحانية (وعقيدة المسيح المنتظر او     
اليهود التي كانت قائمـه فـي فلسـطين، أي منـذ هـدم الهيكـل       ) دولة(منذ بداية زوال    

فمنـذ ذلـك    . م١٣٢الثاني ثم الهزيمة الكبرى التي لحقت باليهود فـي باركوخبـا عـام              
الـذي سـوف يخلـص      ) المسـيح (فيما يروى مؤرخو اليهود ظهر الاعتقاد بمجيء        الحين،  

حيــث اتخــذ هــذا الأمــل . "بنــي إســرائيل مــن المنفــى، ويعيــد إلــيهم مجــدهم التليــد 
أمـل مـزدوج فـي العـودة إلـى العصـر الـذهبي لليهـود،                : المسيحاني شكل أمل مزدوج   

، وهــذا الخــلاص وأمـــل فــي قيــام عــالم أفضــل، مختلــف كــل الاخــتلاف عــن عالمنــا   
ــزمن     ــة ال ــد نهاي ــدث إلا عن ــن يح ــيحاني ل ــر    . المس ــيء العص ــزة مج ــل بمعج والتعجي

المسيحاني لا يمكن أن يأتي إلا مـن االله، ومـا علـى الإنسـان إلا أن يصـلي الله ويحسـن            
عمله أملا في ألا يتأخر الخلاص وكل محاولة للعـودة إلـى أرض إسـرائيل قبـل ظهـور                   

قة وثورة ضد الإله وعودة اليهـود إلـى أرض آبـائهم شـأن     الإشارات الإلهية، كفر وهرط 
 ).٣"(من اختصاص الإله وحده، ولا تتم بقرار من بنى البشر

كانت هذه هي النظرة التي حكمت تفكير اليهود منذ تدمير الهيكل للمرة الثانية           
وحتى بداية القرن التاسع عشر، حيث التزموا بهذه الرؤية الدينية طـوال هـذه الفتـرة،           

لم يبذلوا أي جهد في سبيل العودة إلى فلسطين، وظلوا ينتظرون المسـيح المنتظـر     و
حيـث مـلأت قصـص المسـيح        "لكي يخلصهم ويعيدهم إلى فلسطين بمعجـزه إلهيـة،          

المنتظر كثير من الثرات اليهودي القديم والحـديث وكثيـراً مـا كانـت سـبباً فـي نـزول               
 ولا تزال هـذه العقيـدة الـى اليـوم راسـخة            بلايا ورزايا كثيرة باليهود في ادوار مختلفة      
واذا قام شخص وادعى انه المسيح المنتظـر  . في نفوس الطبقات المتدينة من اليهود  

                                                 
 ٣٢٧فلسطين، القضية، الشعب،  الحضارة ـ بيان نويهض الحوت ص 1) (

ا مرسلا من الآلهة يتمتع بقداسة خاصة، إنسان سماوي، وكـائن           يشير الفكر المشيحاني إلى أن هناك شخص      (2)
معجز خلقته الآلهة قبل الدهور، يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله ، وهو نقطة الحلول الإلهـي المكثـف           
الكامل في إنسان فرد، وسيأتي ليعدل مسار التاريخ اليهودي؛ بـل والبشـرى فينهـي عـذاب اليهـود ويـأتيهم         

   المسيري عبد الوهاب. د  راجع دفاع عن الإنسان ـ. بالخلاص
  ٢٠٠٠، دار الطليعة  -٢٥ص  -عبد االله عبد الدائم .  د–صراع اليهودية مع القومية الصهيونية ) 3(
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الذي يحنون اليه منذ ازمان طويلة انكروا ادعاءه وسـفهوا قولـه ورفضـوا الاذغـان لمـا                  
ويـة لا  وكـأن الامـة اليهوديـة كانـت ترمـي لهـذه الفكـرة الـى غايـة معن            . يدعوهم اليه 

 ).١" (يريدون تحقيقها بوجه من الوجوه

لقد كانت تظهر بين الفترة والأخرى دعوات من بعض اليهود الذين يدعون أنهـم   
المسيح المنتظر، فيلتف حولهم اليهود ويعقدوا عليهم الآمال ولكن سرعان ما يتضـح             

عـام  ففـي  . "كذب دعواتهم فتنهى هذه الدعوات بمقتل صاحبها أو تراجعه عن دعوته      
 م ادعى يهودي من بيت ارامايا من قرية الفلوجة بالعراق، انه المسيح المنتظـر،      ٦٤٠

 شخصاً من مختلف المهن وحرقـوا ثـلاث كنـائس، وقتلـوا     ٤٠٠وقد تجمع حوله حوالي     
عمدة المنطقة، ولما بلغ خبر هذا المسيح وأعوانـه السـلطة أرسـلت ثلـة مـن الجـيش                   

ومـن أولئـك   ). ٢"(لـى المسـيح المنتظـر وأعـدم    أعملت فيهم بطشاً وتقتـيلاً وقـبض ع     
الأدعياء في الشرق الإسلامي خلال القرون الوسطى، دجال ظهـر فـي الشـام فـي آخـر                  
خلافة عمر بن عبد العزيز، وآخر من بلدة شرين ادعـى انـه سـيحقق معجـزة اسـتعادة                  

وظهر يهودي آخر من بلدة أصفهان يدعى عبيد االله أبو عيسى الأصـفهاني،            . فلسطين
إن عـودة فلسـطين لـن تـتم         : "م، وقال ٧٤٤ابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بنى أميه         

إلا بالقتال، واعد جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل من اليهود، وقد عاشـت حركتـه فتـرة                 
من الزمن فـي عهـد أبـو العبـاس السـفاح، إلا أن الخليفـة المنصـور قضـى علـى هـذه                        

 ). ٣"(اتجاه الشمالالحركة وهزم جيش اليهود وفر أبو عيسى ب

 م وفى عهد خلافـة المقتفـى لأمـر االله العباسـي حـدثت فتنـه       ١١٦٠وفى حوالي  
وداود هذا  . "كان سببها يهودي يدعى داود الروحي، كان قد ادعى أنه المسيح المنتظر           

نشأ في سواد الموصل ثم انتقل إلى بغداد حيث تفقه في علوم اليهود في مدارسهم                
دة العماديـة شــمال العــراق لـيعلن نبوأتــه فيهـا، إذ كــان ينــوى    وقــد اختـار بل ــ. الكبـرى 

 ).٤"(الاستيلاء على قلعتها الشهيرة بالقوة فبلغ خبر ذلك صاحب العمادية فقتله
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ما في العصر الحديث فقد ظهرت النزعـة المشـيحانية بـين الجماعـات اليهوديـة                أ
ولــة القوميــة مــع تطــور المجتمعــات الغربيــة وظهــور النظــام المصــرفي الحــديث والد

حيــث فقــدت كثيــر مــن الجماعــات اليهوديــة الوظيفيــة وظائفهــا كتجــار    "المركزيــة، 
ومرابين ، وتزايد بؤس أفراد هذه الجماعات وفقرهم، وعدم استطاعتهم التكيـف مـع              

ــي عصــر النهضــة     ــا ف ــذي شــهدته أوروب ــالي زادت هامشــيتهم وزاد  . التطــور ال وبالت
أوقــات البــؤس والضــيق كانــت الجمــاهير  الاضــطهاد الواقــع علــيهم، ومــن ثــم ففــي  

 ).١"(اليهودية تتذكر دائما الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ ليصلح أحوالهم

م عنـدما ظهـر شـاب       ١٦٤٨وقد ظهرت آخر هذه الدعوات الميشيحانية فـي عـام           
من أزمير بتركيا لم يتجاوز عمره الثانية والعشرين، حيـث          ) سبتاى زيفى (يهوى يدعى   

ومـا أن أعلـن دعوتـه حتـى تبعـه عـدد كبيـر مـن اليهـود            . ن أنـه المسـيح المنتظـر      أعل
المتحمسين، واستمر في نشر دعوته في الأوساط الدينية اليهودية في العالم، فصـار             

م غادر أزمير مع جمهـور مـن أعوانـه متجهـا نحـو              ١٦٦٦وفى سنة   . "له أعوان كثيرون  
التي كانت تقله مع أعوانـه داهمتهـا        اسطنبول لممارسة سلطته كملك، ولكن الباخرة       

عاصفة شديدة اضطرها إلى اللجوء إلى مضـايق الـدردنيل، ومـن هنـاك سـيق مكـبلاً                  
بالحديــد إلــى اســطنبول، فســجن، إلا أن ســجنه زاد مــن الإقبــال علــي دعوتــه، فــأمر   
السلطان محمد الرابع بنقلـه إلـى سـجن أدرنـه، وأقنعـه بالعـدول عـن دعوتـه بعـد أن                  

إلا أن ) سـبتاى زيفـى   (نع طلقات الرصاص من اختراق جسده، فما كان من          تحداه أن يم  
أهـم  "وتعـد حركـة شـبتاي تسـفي         ). ٢)"(محمد أفنـدي  (ادعى الإسلام وغير اسمه إلى      

الحركات المشيحانية التي هزت اليهوديـة الحاخاميـة مـن جـذورها حتـى لـم تقـم لهـا                   
يونية التـي تـرفض القيـود    قائمة بعد ذلك، وهو ما مهد الطريق لظهور الحركة الصـه      

 ). ٣"(الدينية وترفض الأوامر والنواهي وتعلي الذات القومية

هكذا كان حال اليهود طوال تاريخهم الطويل حائرين بين الدعوات الميشحانية 
وبين قيود حاخاماتهم التى تمنعهم من العوده الى فلسطين بدون انتظار المسيح 
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الحاخام اليعازر بن موشيه الزعيم الروحى ففي القرن الثالث عشر قام . المنتظر
للتجمع اليهودي في المانيا بتحذير اليهود الذين يهاجرون بكثافه الى فلسطين من ان 

وفي نفس الوقت تقريباً قام الحاخام عيزرا في اسبانيا بكتابة . االله سيعاقبهم بالموت
قط في الشتات، ان اليهودي الذي يهاجر الى فلسطين انما يهجر االله الذي يوجد ف

وفي منتصف القرن الثامن عشر كتب . حيث يعيش اغلب اليهود وليس في فلسطين
ان الهجرة المكثفة الى فلسطين حتى مع "الحاخام الالماني الشهير يوناثان ايبشوتز 

وبناء على هذه ). ١"(موافقة كل دول العالم هي امر محظور قبل مجئ المسيح
، لا يوجد سبب على الأرض ـ مهما )إن جاز التعبير(الصهيونية المسيائية المتدينة 

. تكن أهميته ـ يستدعى العودة إلى صهيون، إلا أن يكون السبب هو الأمر الإلهي
ولذلك فالصهاينة المتدينون يتهمون، . فالعودة مرتبطة بسلطة االله التي لا تناقش 

ر، بالهرطقة، كل من نادى بالعودة إلى فلسطين بدون انتظار عودة المسيح المنتظ
ومن هنا تختلف هذه الصهيونية الدينية، عن الصهيونية السياسية التي . أي الكفر

م العودة إلى الأرض المقدسة، ولم ينتظروا ١٨٩٧قرر رجالها في مؤتمر بازل سنة 
فالصهاينة المتدينون لا يرون في إي مؤتمر سياسي طريقاً للعودة، . "المعجزة الإلهية

ـ لا يرون حتى في عذاب الهولوكوست ومعسكرات النازية سببا وهم، أكثر من ذلك 
فالعودة إن لم تقترن بالإرادة الإلهية ـ بقدوم المسيح الجديد ـ هي عودة . للعودة 
 ). ٢(باطلة

ولقــد رأينــا كيــف أن اليهــود أنفســهم أحجمــوا عــن المشــاركة فــي تأييــد أو دعــم 
 إلى أرض فلسـطين، حيـث كانـت         دعوات المتدينين البروتستانت لهم من أجل العودة      

). البروتسـتانت (هذه المشكلة من أشـد الصـعاب التـي واجههـا الصـهاينة غيـر اليهـود             
ولكن مع بدايات القرن التاسع عشر المـيلادي، ولأسـباب كثيـرة أهمهـا، تنـامي التيـار                  
المسيحي البروتستنتي الداعم لأماني اليهـود بـالعودة إلـى فلسـطين، بالإضـافة إلـى                

اضطهاد اليهود في أوروبا، ظهر عدد من المفكرين اليهود الذين نشـروا العديـد   ازدياد  
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من الكتابات التي هاجمت الأفكار التقليدية، التي تـرى بـأن الخـلاص لـن يـتم إلا مـن                    
خلال معجزة إلهية على يد المسيح المخلـص، حيـث نـادى هـؤلاء المفكـرون بضـرورة                  

 ارض فلســطين مــن خــلال العمــل تحــرك اليهــود مــن اجــل تحقيــق حلــم العــودة إلــى
 . واستغلال كافة العوامل التي تخدمهم في هذا المجال

وبذلك كان هؤلاء المفكرون مـن أمثـال الكعـى وكاليشـتر وغيـرهم، هـم الـدعاة               
لهـذا  . الأوائل الذين مهدوا الطريق أمام ظهـور الحركـة الصـهيونية علـى يـد هرتسـل         

 المتعارف عليها الآن، وكما دعـا هيرسـل       فإن الكثيرون يعتبرون أن الحركة الصهيونية     
هي الوارث الشرعي لعدد من النداءات والدعوات       "م،  ١٨٩٧إليها في مؤتمر بازل سنة      

الفكرية التي ابتدأت تظهر فـي أواخـر الثلاثينـات مـن القـرن التاسـع عشـر المـيلادي،                
عـن أن بعـض   لكنها لم تجد تجاوباً ـ ولو محدوداً ـ إلا مع بداية السـتينات وهـذا فضـلا      

النداءات والمؤلفات لم تكن لتجد الحد الأدنى من الانتشار والشهرة ـ حتى بـين اليهـود    
ومــع ذلــك، فإنهــا فــي مجموعهــا مقدمــة مهمــة لمعرفــة الصــهيونية، فكــراً . أنفســهم

ففــي ســتينيات القــرن التاســع عشــر، أضــحى العامــل  ). ١"(وحركــة سياســية يهوديــة
ثال الكعـى، وكاليشـر وهـس، اعتقـادهم أن مسـتقبل            المشترك لدى الرواد الأوائل، أم    

الشعب اليهودي مشروط بعودته إلى وطنه التـاريخي، وطـالبوا بالعمـل لتحقيـق ذلـك            
 .بدون انتظار عودة المسيح المخلص

 ) م ١٨٧٨ـ١٧٩٨(يهودا الكعى  ـ١

كان يهودا الكعى غارقاً مثله مثل باقي اليهود، في الغيبيات الدينية، لما انتشرت           
حيـث تعلـق معظـم      . م ستكون سنة الخـلاص    ١٨٤٠ البلقان إشاعة تقول أن سنة       في

وقبل موعد الخلاص بعـام ،  . "اليهود وخصوصاً المتدينين منهم بهذه الشائعة ـ النبوة 
 م، نشر الكعى كتاباً في تعليم اللغة العبرية، دعا فيه اليهـود إلـى               ١٨٣٩إي في سنة    

النبوءة المسيائية، ثـم اتبعـه بكتـاب ثـان سـنة      الاستغراق في الصلاة تمهيداً لتحقيق     
ــى دفــع عشــر مــدخولاتهم    ) شــلوم يروشــالايم(م ســماه ١٨٤٠ ــه اليهــود عل حــث في
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لمساعدة يهود القدس، ولكن لما فشلت النبوة بعـدم ظهـور المسـيح المخلـص، ولمـا                  
م وهـى الحادثـة التـي       ١٨٤٠وقعت حادثة دمشق الشهيرة في السنة نفسها، أي سنة          

 اليهـود بقتـل المسـيحيين واسـتنزاف دمهـم ـ تخلـى الكعـى عـن الغيبيـات           اتهم فيهـا 
الدينية وسيلة وحيدة لخلاص اليهود، وبات يدعو إلى درب عملي، خصوصاً بعد رؤيتـه           

 ).١"(أهمية تدخل القناصل والدول الأجنبية لوقف محاكمة اليهود في دمشق

يص اليهـود وعـودتهم،     لهذا كرس يهودا الكعى ما تبقى من حياته داعياً إلى تخل          
م سلسـلة مـن الكتيبـات والمقـالات ركـز      ١٨٤٣وقد نشر منـذ سـنة     . "بالصلاة والعمل 

فيها على أهمية الطلب من شعوب العالم كي تسمح لليهود بالعودة إلى وطنهم، كمـا          
طالب اليهود بدفع العشر من اجل العودة، حيث ربـط بـين الخـلاص اليهـودي وابتيـاع                  

 ).٢"(من أصحابها غير اليهود) لسطينأي ف(الأرض المقدسة 

 )م١٨٧٤ـ١٧٩٥(ـ تسفى هيرش كاليشر ٢

ان االله امر اليهود بالا يقوموا ابداً بانشاء : " يقول١٨٣٧كتب هيرش في عام 
وفي نفس العام الذي حظر فيه هيرش على . دولتهم بانفسهم ومن خلال جهودهم

ن قتل الغالبية العظمى من اليهود اعلان دولة يهودية، حدث زلزال في شمال فلسطي
سكان مدينة صفد والذين كان الكثير منهم من اليهود، وكانوا هاجروا حديثاً الى 

وقد ارجع الخاخام البولندي الشهير موشيه تيتلباوم هذا الزلزال الى عدم . فلسطين
ليست مشيئة االله : رضا االله عن الهجرة اليهودية الزائدة الى فلسطين وقال تيتلباوم

 ). ٣(نذهب الى ارض اسرائيل عن طريق جهودنا ومشيئتنا ان 

م غيـر آراءه تمامـاً واعلـن أن اسـترداد صـهيون      ١٨٤٢ولكن هيرش كاليشر منـذ    
يجــب أن يبــدأ بالعمــل عليــه مــن جانــب اليهــود أولا، أمــا المعجــزة الميســائية، بقــدوم 

ماد على أنفسهم   لهذا دعا الحاخام  كاليشر اليهود للاعت      . المسيح المنتظر، فتتبع ذلك   
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فـالرب لـن ينـزل      "لان خلاص بنى إسرائيل لا يمكـن تصـور حدوثـه بواسـطة معجـزة                
لقيــادة شــعبه، وهــو لــن يرســل المســيح مــن الســماء ليــنفخ النفيــر ويجمــع اليهــود    

فالناس البلهاء فقـط، يمكـن أن يصـدقوا هـراء         )... "١"(المشتتين للتوجه إلى أورشليم   
الخلاص لا يكون إلا بالتدريج، وهو فـوق كـل شـيء لـن             أما العقلاء فيعرفون أن     . كهذا

وإذا كانت القدرة الإلهية سـتقوم بمعجـزة، فـأي    . يكون إلا نتيجة جهود اليهود أنفسهم 
مغفل لا يكون مستعداً، عندئذ، للذهاب إلى فلسطين ؟ إما أن يتخلى المـرء عـن بيتـه                

 ).٢"(وذاك هو التحديوماله من أجل المسيح المنتظر، فذاك هو الامتحان الحقيقي، 

عقيــدة (م فــي كتــاب مــن جــزأين بعنــوان ١٨٤٣تــم نشــر كاليشــر أفكــاره ســنة 
البحـث عـن    (م بعنـوان    ١٨٦٢ثم أكمل تصـوره فـي مجلـد أخيـر نشـره سـنة               ) صادقة
إن خـلاص   : "ومن أهم الأفكـار التـي جـاء بهـا كاليشـر           . وهو أكثر كتبه شهرة   ) صهيون

ن يــتم بوســائل طبيعيــة، أي بمجهــود اليهــود  اليهــود كمــا تنبــأ الأنبيــاء بــه، يمكــن أ 
أنفسهم، من دون أن يتطلب ذلك مجيء المسيح، وإن الاستيطان في فلسـطين يجـب               

ولهذا فإن كاليشر دعـا اليهـود إلـى الاسـتيطان فـي فلسـطين،       . أن يتم من دون تأخير    
إن الخلاص يحتاج إلى النشـاط الاسـتيطاني وإلـى الاسـتعمار العملـي فـي                : "حيث قال 

 ).٣"(سطين بدلاً من المعجزة الإلهيةفل

ونتيجة لهذه الآراء اتهم كاليشر بالهرطقة وقوبلت آراؤه، كمـا قوبلـت آراء الكعـى             
المماثلة، بعدم التجاوب من قبل اليهود، إن لم يكـن بـالبرود، وذلـك بسـبب دعوتهمـا                
ــة          ــل اليهودي ــا جع ــة، مم ــزة الإلهي ــار المعج ــدم انتظ ــة، وع ــي النهاي ــراع ف ــى الإس إل

ـ أحد قـادة الحركـة الصـهيونية ـ     ) ليون بنسكر(كما أن . لأرثوذكسية تناصبهما العداءا
كــان علــى غــرار كاليشــر وهــس، يــرفض الاعتمــاد علــى الإيمــان الغيبــي بالمســيح   "

المنتظر، و وضـع اللـوم علـى الإيمـان الغيبـي بجعـل اليهـود يتخلفـون عـن الاهتمـام                      
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 جعلهــم يغرقــون إلــى الأســفل ،    بحــريتهم القوميــة ووحــدتهم واســتقلالهم، ممــا    
 ).١"(فالأسفل

 هرتسل ومؤتمر بازل 

مع انتشار كتابات وأفكار المفكرين اليهود، أمثال الكعى وكالشر وهـس وبنسـكر             
وغيرهم بين اليهود في دول أوروبا، أصبح الجو مهيئـاً لتوحيـد جهـود المـؤمنين بهـذا            

ل مؤســس الحركــة الــنهج الجديــد مــن خــلال حركــة يهوديــة عامــة، تزعمهــا هيرس ــ 
الصـــهيونية ، الـــذي اخـــذ ينشـــر أفكـــاره بـــين اليهـــود وغيـــرهم مـــن المســـيحيين   
البروتستانت، حيث من الملاحظ أن الحركة الصهيونية في مبدأ أمرها لـم تلـقَ قبـولاً             
واسعاً بين اليهود، في حين أثارت حماسـاً شـارف الهـوس بـين المـؤمنين المسـيحيين                  

ــات الم  ــوفير متطلب ــاني  المتحمســين لت ــوى معارضــة  . جــيء الث ــت أق ــل، كان وبالمقاب
ــوذكس      ــن الأرث ــود م ــدينين اليه ــب المت ــن جان ــة  (للصــهيونية م المتمســكين بحرفي

 . ، واليهود الشرقيين، وبعض الحاخامات، واليهود الإصلاحيين)العقيدة

وقد ظل موقف اليهود المتدينين من الحركة الصهيونية متمسـكاً بالشـك وعـدم              
ضل حالاته، وبالرفض الصريح والمناوأة في اشد تلك الحـالات، كمـا            الاطمئنان، في أف  

أن أورشليم ارفـع الـذرى      : "في هذه الكلام للحبر المتدين صدوق من لوبلين الذي قال         
لكنى أخشى أن يبدو رحيلـي وصـعودي إلـى أورشـليم     .. التي تتطلع إليها قلوب اليهود  

 وأنـى لاتضـرع إلـى الـرب، وان          .كما لو كانا علامة علـى تحبيـدى للنشـاط الصـهيوني           
وأنـى  . روحي لتتلهف إلى كلمته، وأني لأتمنى من كل روحـي أن يكـون يـوم الفـداء آت         

لكنى، حتى وان عذبت بثلاثمائة . لانتظر بكل يقظة وقع أقدام مسيحه الذي وعدنا به    
ــى أورشــليم لصــالح       ــن اصــعد إل ــن أتحــرك مــن مكــاني، ول ــار، ل قضــيب محمــى بالن

د بلـغ إيمـان اليهـود الأرثـوذكس بشـيطانية الحركـة الصـهيونية أن                ولق. الصهيونيين
، عنـدما زار تيـودور هرتـزل فلسـطين، أن     )الفـم (الحاخام يوسـف حـاييم أعلـن بمـلء          

إننا لا نعرف حتى الآن ما الذي يمكننـا أن          : "وقال" الشر قد دخل الأرض المقدسة معه     "

                                                 
 ٣٢٣فلسطين ، القضية ـ الشعب ـ الحضارة ـ بيان نويهض الحوت ـ ص ) 1(
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ن الـذين يريـدون تـدمير كـل      نفعله دفاعاً عن أنفسنا فـي مواجهـة هـؤلاء الصـهيونيي           
 ).١"(إسرائيل، فليرحمنا االله

أنـه كـان يـدافع عـن بقـاء الشــتات      "وأهـم مـا يعنينـا فـي المـذهب الأرثوذكســي      
وأي عــودة بالتــالي إلــى أرض ) مســيحاني(اليهـودي حيــث هــو، ويــرفض أي اسـتعجال   

ولـة  ومن هنا كان ضـد أي محا . فلسطين قبل أن تظهر العلائم الإلهية لظهور المسيح       
ولـيس أدل   ). ٢"(بشريه للتعجيل بنهاية العالم، وضد الصـهيونية بشـكل حـاد وقـاطع            

على هذه المعارضة للحركة الصهيونية من جانب اليهود هو أنه عنـدما بـدأ التحضـير                
م ، كـان مقـرراً عقـده فـي          ١٨٩٧الجدي لعقـد أول مـؤتمر صـهيوني مـع مطلـع سـنة               

غضب اليهود الغربيون وأعلنـوا سـخطهم       ميونخ، ولكن لما أرسلت الدعوات الرسمية،       
على المؤتمر واعتبرته الصحافة الألمانية اليهوديـة خيانـة، كمـا أعلنـت رابطـة رجـال                 
الدين اليهـود فـي ألمانيـا أن هـذا المـؤتمر ينـاقض الـدعوة الميسـائية، ولـذا رفضـته                      

تح وقد أدت هذه الحملة إلى نقل مكان المؤتمر إلى بازل بسويسـرا، حيـث افت ـ     "بشده،  
م في صالة الاحتفالات التابعة لكـازينو بلديـة         ١٨٩٧ أغسطس   ٢٩المؤتمر يوم الأحد    

الـذي أصـبح الوثيقـة    ) برنـامج بـازل  (بازل، وأصدر المؤتمر قـرارات تعـرف الآن باسـم         
ــة لأهــداف الصــهيونية  ــت الحركــة الصــهيونية عــن   )3"(النظريــة والعملي ، حيــث أعلن

 وطـن قـومي للشـعب اليهـودي فـي أرض      برنامجها السياسـي الـذي يهـدف إلـى إقامـة      
 .فلسطين

وإذا كان لنا أن نقيم إنجازات المؤتمر الصهيوني الأول، فإنه يمكن القول إن أهم           
إنجــاز لــه علــى الإطــلاق، تمثــل فــي انعقــاد المــؤتمر ذاتــه، أي التقــاء الزعمــاء اليهــود 

ا الـنهج فـي   وقد تمثل هذ. واتفاقهم على نهج جديد في التعامل مع المسألة اليهودية   
رفض تصور اليهود التقليـدي حـول المسـيح المنتظـر، والبـدء فـي البحـث عـن طـرق                     
عملية مـن أجـل تحقيـق الحلـم القـديم للشـعب اليهـودي، بحيـث تكـون هـذا الطـرق                       
متكيفة وملائمة مع عوامل الزمن الملائمة لحركتها، وهنا نود أن نؤكـد علـى أن هـذا         

                                                 
 ١٥٩ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  1(
 ٣٦ أحمد حجازي السقا ص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 2(
 ٢٠٠٣/ ١ ط -دار الشروق  -٧٤عبد الوهاب المسيري ـص.  د–البروتوكولات واليهودية والصهيونية ) 3(
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 الحركة، والذي يحاول كثير من المثقفين العـرب         الأمر لا ينفي الطابع الديني عن هذه      
ــأويلات       ــة بت ــين الصــهيونية واليهودي ــة ب ــه مــن خــلال التفرق ــة علي ــا والبرهن إقناعن

 .وتفسيرات مختلفة

 والذي يقول عنه الكثيرون أنه لاديني       -فهذا هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية      
ى انه رأى المسـيا فـي       كان ينظر لنفسه على أنه المسيح المنتظر حيث ادع         -وعلماني

ظهر لي المسـيا الملـك علـى    : "حلم وأنه أي المسيا كان يصلى من أجله، يقول هرتزل      
صورة شيخ مسن في عظمته وجلاله فطوقني بذراعيـه، وحملنـي بعيـدا علـى أجنحـة       
الريح والتقينا على واحد من تلك الغيوم القزحيه بصورة موسى، كانـت ملامحـه هـي                

والتفـت المسـيا إلـى      ) ميكـل انجلـو   (ها في حداثتي لدى تمثال      تلك الملامح التي عرفت   
: لكنـه خـاطبني قـائلا      . من أجل هذا الصـبي كنـت اصـلي          : موسى مخاطبا إياه بقوله     

اذهب وأعلن لليهود بأني سوف آتـى عمـا قريـب لاجتـرح المعجـزات العظيمـة وأسـدي                
إن مـا ضـمن بقـاء       : "اما بن غوريـون فيقـول     ). ١"(عظائم الأعمال لشعبي وللعالم كله    

الشعب اليهودي على مر الأجيال وأدى إلى خلق الدولة، هو تلك الرؤيا المسـيانيه لـدى        
أن دولـة إسـرائيل هـي    . أنبياء إسرائيل رؤيا خلاص الشعب اليهودي والإنسانية جمعاء    

 ).٢"(أداة  لتحقيق هذه الرؤيا المسيانيه

 دينية أصيله، ولكنها    فالصهيونية هي في الأساس حركة يهودية ذات منطلقات       "
تختلف عن اليهودية التقليدية التـي كانـت سـائدة قبـل ذلـك، هـو فـي تبنيهـا طريـق             
جديد لتحقيق الحلـم اليهـودي مـن خـلال رفضـها للتصـور التقليـدي بضـرورة انتظـار                    
عودة المسيح المنتظر، وضرورة العمل لتهيئة الظروف للتمهيد لهذه العـودة وتحقيـق             

 فقــد كانـت الصــهيونية سـواء بالنســبة لليهـود أو المســيحيين    ).٣"(الحلـم الصـهيوني  
ويحمــل معجــزة للغربــاء، ويجمــع إســرائيل الشــتات، : "بمثابــة تحقيــق لنبــوءة قديمــة

                                                 
 ١٩٧٣، المؤسسة العربية للدراسات والنشر -٢٣٦التلمود والصهيونية ـ اسعد رزوق ص) 1(
 ٢٤احمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ) 2(
 الامام الخمينى، حيث ان كلاهمـا   هناك شبه كبير بين الفكره الصهيونية وفكرة ولاية الفقيه التى نادى بها     )3(

واتخذتا خطـوات   . رفضتا التفسير التقليدى لانتظار المسيح المنتظر عند اليهود، والمهدي المنتظر عند الشيعه           
 .الى الامام كان الفكر التقليدى يعتقد بانهما من مهام المسيح المنتظر او المهدي المنتظر
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ــة أقطــار الأرض   ــود مــن كاف ــال يشــعياه " ويجتمــع اليه ــال . هكــذا ق ــأ حزقي ــا تنب : كم
 .)١"(وخلصتكم من الغرباء وجمعتكم من كل الأقطار، أحضركم إلى أرضكم"

وربما يرفض البعض تحليلنا السابق الذي يحصر أهمية قيام الحركة الصهيونية           
في مجرد أنها رفضت التصـور التقليـدي الغيبـي الـذي كـان سـائداً قبـل ذلـك، وإتبـاع                   
منهج جديد لتحقيق الحلم الصهيوني، ويعتبرون في ذلك انتقاصاً للـدور الكبيـر الـذي              

من الممكن أن يكون هذا الرفض في محله لـو          وكان  . لعبته الحركة في قيام إسرائيل    
أن هذه الحركة عملت لتحقيق قيـام إسـرائيل بمفردهـا، أو أنهـا كانـت أول مـن تبنـى           
هذه الفكرة، ولكننا لاحظنا من خلال العرض السابق كيـف أن التفكيـر بإعـادة اليهـود                 

المذهب إلى فلسطين بدأ قبل ظهور الحركة الصهيونية بثلاثة قرون على أيدي إتباع             
البروتستانتي، الذين لم يتركوا مناسبة إلا اسـتغلوها مـن أجـل تحقيـق هـذه العـودة،         
كما أنهم قاموا بدراسة فلسطين والبحـث فيهـا مـن أجـل إعـدادها وتهيئتهـا لسـكانها                 

 . الجدد، الذين لم يطلب منهم سوا التجاوب مع هذه الجهود وعدم رفضها

صـهيونية، التـي وجـدت كافـة الأمـور      وقد جـاء هـذا التجـاوب مـن قبـل الحركـة ال         
ممهدة أمامها، ولم يكن مطلوب منها سوى تبنى هـذه الـدعوة نيابـة عـن اليهـود فـي          
كــل مكــان، والعمــل علــى اســتغلال كافــة العوامــل الدينيــة والسياســية والاقتصــادية  
والإنســانية، بالإضــافة إلــى المتغيــرات الدوليــة لصــالحها، مــن أجــل إقنــاع الحكومــة    

ومــن هنــا بــدأ . يــة وأمريكيــا بضــرورة تــوطين اليهــود علــى أرض فلســطين البريطان
 . الزعماء الصهاينة يتحركون نحو الحكومة البريطانية لمساعدتهم في ذلك

 اللجنة الملكية لهجرة الغرباء

بالإضافة إلى العامل الديني والمكاسب السياسـية التـي سـتجنيها بريطانيـا مـن               
رز عامل آخر مهـم، وهـو هجـرة اليهـود مـن دول              خلال توطين اليهود في فلسطين، ب     

فقـد كانـت هـذه      . أوروبا الشرقية إلى دول أوروبا الغربية وأمريكيا فراراً من الاضطهاد         
. الهجرة تقلق تلك الحكومات، ومنها بريطانيا التـي سـعت لوضـع حـل لهـذه المشـكلة                 

 أخطـار  م اللجنة الملكيـة لهجـرة الغربـاء، حيـث حاولـت تقـدير             ١٩٠٢فشكلت في عام    

                                                 
 ٧٧ ص–رجمة محمد الدويرى  بنيامين نتنياهوـ ت–مكان تحت الشمس )  1(
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وكـان مـن    . هذه الهجرة غير المقيدة، وما يجب أن تتخذه الحكومـة البريطانيـة حيالهـا             
ــة    ــذين تحــدثوا أمــام تلــك اللجن مؤســس الحركــة ) تيــودور هرتــزل(بــين الشــهود ال

الصــهيونية، الــذي قــدم حــلاً للمشــكلة مبنــى علــى أســس صــهيونية، حيــث قــال فــي 
لجنة إلـى حلهـا وتقـديم الـرأي بشـأنها،           لا شيء يحل المشكلة التي دعيت ال      : "شهادته

إن يهـود  . سوى تحويل تيار الهجرة الذي سيستمر بصورة متزايدة من أوروبا الشـرقية          
أوروبا الشرقية لا يستطيعون أن يبقوا حيث هم، أين سـيذهبون ؟ إذا كنـتم تـرون أن                  

 تثيـر  بقاءهم هناك غير مرغوب فيه، فلا بد من إيجاد مكان آخر يهاجرون إليه دون أن     
لن تبرز هذه المشكلة إذا وجد وطـن لهـم يـتم            . هجرتهم المشاكل التي تواجهكم هنا    

 ). ١"(الاعتراف به قانونياً وطناً يهودياً

وقد لاقى اقتراح هرتزل السابق آذاناً صاغية من السياسيين البريطـانيين، حيـث        
ود لتكون مركز اقترح تشامبرلين ـ وزير المستعمرات البريطانية ـ إعطاء العريش لليه  

تجميع لهـم قـرب فلسـطين، ولكـن هـذا الاقتـراح فشـل لعـدة أسـباب، فمـا كـان مـن                         
) ٢(إعطـاء أوغنـدا  ) في عهـد حكومـة بلفـور      (م  ١٩٠٣تشامبرلين إلا أن أقترح في عام       

لليهود ليقيموا فيها وطناً لهم، ولكن المؤتمر الصهيوني السـادس المنعقـد فـي لنـدن       
بعـده عـن الهـدف النهـائي وهـو فلسـطين، والتـي        م، رفض هـذا العـرض ل   ١٩٠٣عام  

كانت في هذه الفترة خاضـعة للسـيطرة التركيـة، ولـذلك لـم يكـن بمقـدور الحكومـة                    
 .البريطانية إعطاء أي التزام للحركة الصهيونية تجاه فلسطين

 وعد بلفور

عندما استطاعت بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى، الاستيلاء على فلسـطين      
م، أصدر اللورد بلفور وزيـر الخارجيـة البريطـاني وعـده المشـؤوم فـي                ١٩١٧في عام   

م ، في عهد حكومة لويد جورج، والـذي يـنص علـى إعطـاء اليهـود وطنـاً                ١٩١٧ـ١١ـ٢

                                                 
 ١٩٢ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د) 1(
الكاتب يميل إلى الشك في صحة هذه الاقتراحات لأنهـا بعيـدة عـن الواقـع والمنطـق ، ولا تتمشـى مـع             ) 2(

. ادس عشـر  التوجهات البريطانية العميقة الجذور والتي تسعى إلى توطين اليهود في فلسطين منذ القرن الس ـ        
وربما يكون الهدف من طرح هذه الأقوال هو لتبرئة ساحة انجلترا من جريمة إعطاء فلسـطين لليهـود وكأنـه                     

 .جاء كحل لمشكلة، ولم يكن نتيجة لتخطيط مسبق قائم على اعتقاد ديني موروث 
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إن حكومة جلالة الملك تنظـر بعـين     : "قومياً في فلسطين، وهذا النص الحرفي للوعد      
ن وسـتبذل جهـدها     العطف إلـى تأسـيس وطـن قـومي للشـعب اليهـودي فـي فلسـطي                

لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شـأنه أن يغيـر            
الحقوق المدنية والدينية التـي تتمتـع بهـا الطوائـف غيـر اليهوديـة المقيمـة الآن فـي                    

 ).١"(فلسطين، ولا الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى

الصـدى الـذي لقيـه صـدور        ) استشـراقات (رونالد سـتوز فـي كتابـه        ويصف السير   
لقي الوعد صدى رائعاً واستحسـاناً فـي الصـحافة، يضـاف إلـى ذلـك مـا                  : "الوعد بقوله 

ــانيين والقساوســة       ــة الإنغليك ــدى آلاف الكهن ــر ل ــام والكبي ــد الع ــه مــن التأيي حظــي ب
 ).٢"(رة الغربيالبروتستانت وغيرهم من الرجال المتدينين في سائر أنحاء الك

 هربرت صموئيل ومستقبل فلسطين 

لم يكن صدور وعد بلفور في هذا الوقت أمراً غريباً أو مفاجئاً، بالنسـبة لصـانعي              
السياسة البريطانية، حيث أن الحكومة البريطانية كانت قد أعربت في اجتماع لها في             

ففـي ذلـك    . لسطين  بداية الحرب العالمية الأولى، عن عزمها إقامة دولة يهودية في ف          
الاجتماع أعلن رئيس الوزراء البريطاني، اسكويت عن تخلـى بريطانيـا عـن سياسـتها               
التقليدية إزاء الإمبراطوريـة العثمانيـة وسـعيها إلـى تجزئتهـا واقتطاعهـا، فـأعرب لـه                  

. ـ وزير الخزانة آنذاك ـ عن اهتمامه بإقامـة دولـة يهوديـة فـي فلسـطين      ) لويد جورج(
إلـى الفرصـة التـي قـد تتـاح لتحقيـق الأمنيـة              ) "إدوارد غراى (الخارجية،  كما أشار وزير    

 ).٣"(القديمة للشعب اليهودي وإعادة أمجاد الدولة اليهودية

وقد حضـر هـذا الاجتمـاع هربـرت صـموئيل ـ المنـدوب السـامي البريطـاني فـي           
فلسطين، فيما بعد ـ حيـث قـدم لهـذا الاجتمـاع دراسـة عـن مسـتقبل فلسـطين بعـد           

ب، تضــمنت خمســة احتمــالات، كــان أحــدها  يــنص علــى وضــع فلســطين تحــت  الحــر
ــائلاً    ــك ق ــة ذل ــين أهمي ــث ب ــة، حي ــة البريطاني ــة  : "الحماي ــة البريطاني إن الإمبراطوري

                                                 
 ٤٥٧الحضارة ـ بيان نويهض الحوت ـ ص * الشعب * فلسطين ، القضية ) 1(
المؤسسـة العربيـة    - ٣٦٢أسعد رزوق ـ ص  . رى ، دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني ـ د إسرائيل الكب) 2(
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ولكن فلسطين على   . باتساعها وازدهارها الحاضر، ليس لديها ما تضيفه إلى عظمتها        
 إمبراطوريـة مهمـا كانـت    صغر مساحتها تنتفخ ضخامة في مخيلة العالم، حتى أن كل     
ــا     ــا له ــا ومركزهــا بامتلاكه ــع مــن مكانته ــد ترف ــة، ق ــى  . عظيم إن ضــم فلســطين إل

الإمبراطورية البريطانية سوف يزيد حتى في لمعان التاج البريطاني، وسيشكل جاذباً           
شديد القوة لشعب المملكة المتحدة والمملكات المستقلة، خصوصـاً إذا ظهـر كوسـيلة     

هنـاك عطـف واسـع الانتشـار،        . هود على احـتلال الـبلاد مـن جديـد         معلنة لمساعدة الي  
وعميــق الجــذور فــي العــالم البروتســتانتي، علــى فكــرة إرجــاع الشــعب العبرانــي إلــى 
الأرض التي أعطيت ميراثاً له، وهناك اهتمام شـديد بتحقيـق النبـوءات التـي توقعـت         

 ).١"(ذلك مسبقاً

 الدافع الديني ووعد بلفور 

للورد بلفور كانت له دوافعه السياسية والعسكرية التي سعى إلى          بالرغم من أن ا   
تحقيقها من وراء إعطاء هذا الوعد للحركـة الصـهيونية، إلا أننـا لا يجـب أن نغفـل أثـر          
ثقافته الدينية التي لعبت دوراً حاسماً لصالح صدور هذا الوعـد، حيـث يبـدو أن اللـورد             

تحت السيطرة البريطانية، حتى يحقـق  بلفور كان ينتظر بفارغ الصبر وقوع فلسطين    
مطالب الحركة الصهيونية والنبوءات الواردة في العهـد القـديم، مثلـه فـي ذلـك مثـل                  

هـا قـد   "الذي قال مقولتـه المشـهورة عنـدما دخـل مدينـة القـدس ـ        ) اللينبى(الجنرال 
 ).٢!"(عدنا يا صلاح الدين، اليوم انتهت الحروب الصليبية

ــان برو  ــور كـ ــاللورد بلفـ ــد   فـ ــان التقاليـ ــرع فـــي أحضـ ــاً، ترعـ ــتانتينياً مؤمنـ تسـ
البروتستانتية الإسكوتلندية، بكل ما تحملـه مـن حـب للعهـد القـديم ، وإيمـان شـديد         

وعـن ثقافتـه    . بضرورة عودة اليهود إلى فلسـطين كمقدمـة لعـودة المسـيح المنتظـر             
اره لقـد تـأثر منـذ نعومـة أظف ـ        ): "بلانـش دوغويـل   (تقول ابنة أختـه ومؤرخـة حياتـه،         

بدراسة التوراة في الكنائس، وكلما اشتد عوده زاد إعجابه بالفلسـفة اليهوديـة، وكـان       
دائماً يتحدث باهتمام عن ذلك، وما زلت أذكر أنني في طفولتي اقتبست منـه الفكـرة                

                                                 
  .٢٣٧ ـ ص المصدر السابق) 1(
 ٢٢٠الاستعمار وفلسطين ـ رفيق النتشة ـ ص ) 2(
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). ١"(بــأن الــدين النصــراني والحضــارة النصــرانية، مدينــة بالشــيء الكثيــر لليهوديــة  
لقـد كـان بلفـور      ): "إسـرائيل فـي العقـل الأمريكـي       (ابه  في كت ) جروبر. ب(ويقول عنه   

، وكان صهيونياً أكثر من أي صهيوني     )٢"(أكثر فهماً من هرتزل لطموحات الصهيونية     
ــك بفخــر   ــردد ذل ــان ي ــا ك ــة    . آخــر، كم ــاء الحرك ــزل وزعم ــت طموحــات هرت وهــل كان

دمـج  الصهيونية تفوق ما جاء في وعد بلفور الذي أكـد علـى وجـود اليهـود كأمـة، ثـم                 
الوعد في صك الانتداب الذي وافقت عليه عصبة الأمم ؟ وهل كانت طموحات هرتزل              
وتوقعاته ترقى إلى ما وصل إليه تفكير بلفور، عنـدما أجـاز لليهـود توسـيع حـدودهم                  
شمالاً وشرقاً بحجة الحصول على المياه التي يحتاجونها ؟ فقد جـاء فـي مـذكرة بلفـور                

إذا كـان للصـهيونية أن تـؤثر علـى     : "هـرين قولـه  حول سـوريا وفلسـطين ومـا بـين الن     
المشــكلة اليهوديــة فــي العــالم، فينبغــي أن تكــون فلســطين متاحــة لأكبــر عــدد مــن 
المهاجرين اليهود، ولذا فإن من المرغوب فيه أن تكون لها السيادة على القوة المائيـة               

 طريق التي تخصها بشكل طبيعي سواء كان عن طريق توسيع حدودها شمالاً، أم عن      
وللسبب ذاته يجـب أن تمتـد فلسـطين         . عقد معاهدة مع سوريا الواقعة تحت الانتداب      

 ).٣"(لتشمل الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن

 صهيونية لويد جورج 

لويـد  (إذا كانت تلك هي صهيونية اللـورد بلفـور، فـإن صـهيونية رئـيس وزرائـه                  
خالـه الـواعظ فـي إحـدى        فقـد تربـى لويـد جـورج علـى يـد             . ، لا تقـل عـن ذلـك       )جورج

الكنائس المعمدانية، المعروفة بتعصبها وإيمانها الشديد بضـرورة عـودة اليهـود إلـى              
وكانـت للويـد جـورج خلفيـة كبيـرة          . أرض فلسطين كمقدمة لعودة المسـيح المنتظـر       
نشـأت فـي مدرسـة تعلمـت فيهـا          : "بالعهد القديم، حيث اعترف بأثره عليه عندما قال       

من تاريخ بلادي، وبمقدوري أن أذكر أسماء جميـع ملـوك إسـرائيل،             تاريخ اليهود أكثر    
ولكنني أشك إن كنت أستطيع ذكر أسماء بضعة ملوك من ملوك إنجلترا أو مثـل ذلـك       

لقـد تشـربنا تـاريخ جنسـكم ـ يقصـد اليهـود ـ فـي أعظـم أيـام            . العدد من ملوك ويلز
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يام هـذا العـالم القـديم،       مجده عندما أقام أدبه العظيم الذي سيتردد صداه حتى آخر أ          
والذي سيؤثر في الأخلاق الإنسـانية ويشـكلها وسـيدعم ويلهـم الحاضـر الإنسـاني، لا                 

لقد استوعبناه وجعلناه جزءاً من أفضل مـا فـي      . لليهود فحسب، بل للمسيحيين كذلك    
 ).١"(الأخلاق المسيحية

نـدما  وهذا هو حاييم وايزمان يؤكد مـدى إعجـاب لويـد جـورج بالعهـد القـديم، ع                 
وصلت إلـى مقـر رئـيس الـوزراء فـي دوانـج             : "تحدث عن إحدى لقاءاته معه، حيث قال      

ولمـا دخلـت علـى لويـد جـورج          . ستريت وكانت الشـوارع مكتظـة بالأهـالي المتهليـين         
وجدته يقرأ فـي مزاميـر داوود، وعرضـت عليـه خلاصـة مسـتعجلة لأعمالنـا وزياراتنـا                   

 ).٢"(لبلاد فلسطين

حكومـة البريطانيـة بأهـداف الصـهيونية التـي اغتصـبت            وهكذا التقـت أهـداف ال     
أمـا كـون الفلسـطينيين قـد عاشـوا فـي            . أراضي الغير تحت مسمّـيات دينية متعصـبة      

فلسطين آلاف السنين، وأنهم كانوا وهم ما زالوا سكان البلاد الـذين يملكـون أكثريـة                
نية، كتــب ومنــذ بــدايات الصــهيو. الأرض والعقــار، فهــو بالنســبة لهــم كأنــه لــم يكــن

:  م فــي مذكراتــه١٨٩٥فــي يونيــو ) ثيــودور هيرتــزل(مؤســس الحركــة الصــهيوينة 
علينا أن نقذف بسكان فلسطين المفلسين الفقراء خارج فلسطين بإيجاد فرص عمل            "

 ١٩٣٨وفي حزيـران يونيـو   !) بلدنا(لهم في دول أخري، وحرمانهم من التوظيف داخل     
فـي فلسـطين حيـث قـررت بأغلبيـة سـاحقة            م اجتمعت الوكالة اليهودية ليـوم كامـل         

لعـرب فلسـطين مـن أراضـي الدولـة اليهوديـة            ) الترانسـفير (عملية التهجير الجمـاعي     
 ). ٣"(المزمع إقامتها

 الانتداب البريطاني وتسليم فلسطين 

بعد صدور وعـد بلفـور، سـعت بريطانيـا جاهـدة للحصـول علـى موافقـة الحلفـاء               
ي، وقـد تـم لهـا ذلـك بسـبب الـدعم الأمريكـي               لإخضاع فلسـطين للانتـداب البريطـان      
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 ٢٥ففي يـوم  . "اللامحدود، والضغوط والمناورات التي استخدمت لإقناع الحلفاء بذلك      
م وافق المجلس الأعلى للدول المتحالفـة عنـد انعقـاده فـي سـان ريمـو،                 ١٩٢٠أبريل  

وليـو   ي٢٤على أن يوكل إلى الحكومة البريطانية مهمة الانتداب على فلسطين، وفـى       
م أسند مجلس جمعية الأمم المتحدة مهمة الانتداب إلى الحكومـة البريطانيـة،        ١٩٢٢

غير أن الانتداب لم يطبق رسمياً، لأن تركيا لم تكن قد وافقت على انفصال الولايـات                 
 م، ١٩٢٠ أغســطس ١٠وبمقتضــى معاهــدة ســيفر التــي عقــدت فــي . العربيــة عنهــا

ربية عنها، كما وافقت على تصريح بلفور، بيـد         وافقت تركيا على انفصال الولايات الع     
أن معاهدة سيفر لم يتم التصديق عليها في الجمعية الوطنية التركية، التـي رفضـت               

ولـم يصـبح فصـل الولايـات العربيـة عـن            . بعض أحكامها بما في ذلك تصريح بلفـور       
 ووقعـت   تركيا نافذاً بصورة قانونية إلا بعد ثلاث سنوات عندما أبرمت معاهدة لوزان،           

 ). ١"(م١٩٢٣ يوليو ٢٤عليها تركيا في 

وبعد أن حصلت بريطانيا على ما تريد لتحقيق الحلم الصهيوني عن طريق وضع          
فلسطين تحت انتدابها، الذي تم في ظله فتح أبواب فلسـطين علـى مصـراعيها أمـام        
 الهجرة اليهوديـة، بالإضـافة إلـى التسـهيلات الكبيـرة التـي قـدمتها سـلطات الانتـداب          
لليهود، والتي مكنتهم من إقامة المستعمرات، وشراء الأراضي، وتأسيس نواة الجيش           

وحتى في بعض الحالات التي وجدت فيها الحكومة البريطانيـة، أن بعـض    . الإسرائيلي
المسئولين يقفون حائلاً أمام سرعة تنفيذ المشروع الصهيوني كما تريد، قامت هـذه             

ئولين عن مناصـبهم، كمـا فعلـت ذلـك مـع الجنـرال          الحكومة بإبعاد أمثال هؤلاء المس    
الــذي قــدم توصــيات إلــى . الحــاكم العســكري لفلســطين فــي بدايــة الانتــداب ) بــولز(

حكومتــه، طالبهــا فيهــا بانتهــاج سياســة عادلــة تجــاه الســكان العــرب فــي فلســطين،  
بالإضافة إلى مطالبته بإلغاء اللجنة الصهيونية، بسـبب تـدخلها المسـتمر فـي شـؤون                

 .سطين الداخليةفل
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 هربرت صموئيل

عندما اتضح للسلطات البريطانية أن الجنرال بولز يقف حائلاً في وجهـه تحقيـق              
الأهــداف الصــهيونية، ســارعت هــذه الســلطات بإقالتــه مــن منصــبه، وعينــت مكانــه   
هربرت صموئيل الصهيوني العريق، وسلمته مقـدرات فلسـطين ووضـعته علـى رأس      

تبدال الحكـم العسـكري بحكـم مـدني، مـع العلـم بـأن أحكـام               الإدارة المدنية، بعد اس ـ   
معاهدات لاهاى، لا تجيز للدولة المحتلة إقامة حكم غير عسـكري قبـل التوقيـع علـى                 

وقد تم هذا التبديل بعد مداخلات أجراها الرئيس الأمريكـي ويلسـون            . معاهدة سلام 
لتعليمـات اللازمــة  والكولونيـل هـاوس واللــورد بلفـور، ممــا حـذا بــالأخير إلـى إصــدار ا     

والإتيــان بضــباط يعطفــون علــى الأمــاني الصــهيونية، لإحلالهــم محــل الــذين شــكا   "
 ). ١"(الصهيونيون منهم

وبمجرد أن تولى هربـرت صـموئيل منصـبه الجديـد، قـام بأعمـال كثيـرة تخـدم                   
الأهداف الصـهيونية، حيـث أعتمـد اللغـة العبريـة كلغـة رسـمية فـي فلسـطين، ومـلأ                     

وفـى تصـرف غيـر عـادى أمـر بـإطلاق سـراح        . "يـة بـالموظفين اليهـود   الـدوائر الحكوم 
الزعيم الصهيوني جابوتنسـكى، بـالرغم مـن أن سـلطات الانتـداب كانـت قـد حكمـت                  

 ).٢"( عاما١٥ًعليه بالسجن لمدة 

 وبناء الجيش الإسرائيلي ... الضباط البريطانيون 

دة للمنظمـات   أطلق هربرت صموئيل يد الضباط البريطـانيين، لتقـديم المسـاع          
العسكرية اليهودية، وتغاضى عن كثير من تصرفاتهم التي تتنافى مـع مهمـتهم فـي               

حيــث قــام كثيــر مــن الضــباط البريطــانيين بتزويــد المنظمــات اليهوديــة   . فلســطين
كمـا قـام كثيـر مـن     . بالأسلحة اللازمة لها، هذا في الوقت الذي منع السلاح عن العرب    

 .ريب هذه المنظماتهؤلاء الضباط بالإشراف على تد
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 وينغيت والتفسير العسكري للتوراة 

ابنـاً لعائلـة    "كان الكابتن تشالز اورد وينغيت مؤسس الوحـدات الليليـة الخاصـة،             
فـي إنجلتـرا    ) المنشـقين (إحدى طوائف   ) اخوان بليموث (اسكتلندية تنتمي إلى جماعة     

يم سـفر المزاميـر   حيث كانت قصص التـوراة وتـران  . المتشبعة بروح بوريتانية صارمة 
. وظل يلهج بها طـوال حياتـه، حتـى أصـبحت دارجـة علـى لسـانه               . مادة قراءاته الأولى  

وعن طريقهما عرف أول مره شعب إسرائيل وأرض إسرائيل، اللذين ألهبـا خيالـه منـذ                
 ).١"(نعومة أظفاره

وفــى أثنــاء توجهــه إلــى فلســطين، انكــب وينغيــت علــى دراســة مشــكلات ارض  
إذ أن . واتضح له بسرعة، أن النضال اليهودي ليس غريبـا عنـه أبـداً   . إسرائيل الحديثة 

قصص التوراة عن حروب بني إسرائيل ضد ملوك الكنعانيين، ومناظر البلد التي كان              
وفـور وصـوله، التحـق وينغيـت     . مولعاً بها، قربتـه مـن المسـألة اليهوديـة أكثـر فـأكثر         

شاطه من أجـل تحقيـق إقامـة الدولـة     بالقوات البريطانية العاملة في فلسطين، وبدأ ن      
اليهودية، من خـلال نشـاطه العسـكري المميـز، حيـث قـام بتشـكيل الوحـدات الليليـة           
الخاصة التي لعبت دوراً أساسياً في محاربة الثوار الفلسطينيين، كما لعب دوراً أساسياً        

دث في إنشاء الجيش الإسرائيلي من خلال تدريب أفراده وتزويدهم بالمعدات، وقد ح ـ         
أن التقى وينغيت بحاييم وايزمان وابن غوريون وقدم لهما خطة مفصلة لإنشاء جيش          

لهـذا يعتبـر    . عبري في فلسطين ليكـون جـاهزاً لتسـلم الـبلاد فـي اللحظـة المناسـبة                
وينجيـت مـن أشـهر الضـابط الإنجليـز الـذين قـدموا مسـاعدة للمنظمـات الصــهيونية          

تي يقدمها لليهود كواجب دينـي مفـروض        العسكرية، حيث كان ينظر إلى المساعدة ال      
 .عليه أن يؤديه

فقـد كـان وينغيـت ـ مثلـه، مثـل معظـم الصـهاينة غيـر اليهـود ـ مـن الحـرفيين              
الدينيين، الذين يفسرون العهد القديم تفسيراً حرفياً، ولـذا كـان مثـابراً علـى تفسـير                  

حـدثت بـالأمس،   الأحداث التاريخية التي وردت فـي الإنجيـل تفسـيراً عسـكرياً وكأنهـا             
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وكان وينغيت مقتنعاً تمام الاقتناع بأنه مرسـل فـي مهمـة            . على حد قول بن جوريون    
كـان  : "دينية مقدسـة ومحـددة لإنقـاذ إسـرائيل، وفـى ذلـك يقـول عنـه موشـى ديـان                    

فقبـل أن ينطلـق فـي مهمتـه كـان يقـرأ فـي               . وينغيت يؤمن إيماناً لا يتزعزع بالتوراة     
ــذي يتحــدث   ــوراة، المقطــع ال ــه ضــماناً    الت ــد في ــي سيســلكها، فيج ــة الت  عــن المنطق

 ).١"(لانتصارنا، انتصار إله يهوذا

ويوضــح دافيــد كــوهين ـ وهــو أحــد الزعمــاء الصــهاينة ـ مــدى معرفــة وينغيــت     
كنـت معتـاداً علـى    : "بفلسطين، ومدى إيمانه بكل ما ورد بشأنها فـي التـوراة، فيقـول        

اء الشعب الإنجليزي، كانوا على معرفة      برفقة زوار من أبن   ) فلسطين(التجول في البلد    
بأسماء من تاريخنا، ويعرفون خريطة البلـد جيـداً ويحفظـون مقـاطع مـن التـوراة عـن              

لكن أياً منهم لم يكن شبيهاً بوينغت في عمق معرفته، واطلاعه المـذهل،          . ظهر قلب 
ا ه ـ. كان يروى شـفاها مقطعـاً فـي أثـر مقطـع     . وقدرته على تفسير ما ورد في التوراة 

هي حاروشت هغوييم، ديبواره وبراك، جبال غلبواع، تل هاموريه، شوننم وعـين دور             
ربمـا  ... ـ كل هذا كما لو كان يقرأ في خريطة أمـام عينيـه ـ هنـا تمامـاً، تقريبـاً هنـا،        

... لهـذا السـبب أو ذاك أصـيبوا         ... هنا أرسلوا الإشارات الضوئية     ... خلف هذه الصخور    
ولماذا لم يساعدهم إخوانهم من السبط الفلاني، أما      ...   الوادي   بالتأكيد فروا من هذا   

كانوا قاطنين هنا، وراء الجبل ؟ وكان يتحدث بألم، بانفعال وغضـب، كمـا لـو أن الأمـر       
حدث البارحة، كما لو أن الانقسـام الكبيـر بـين آل داود وأسـباط إسـرائيل أمـر يخصـه                 

 ). ٢"(شخصياً

 من النمـاذج الكثيـرة لضـباط وجنـود ومسـئولين            وينغيت هذا لم يكن إلا نموذجاً     
إنجليز، عملوا في فلسطين، وكانت النظرة الدينية البحتة هي التي تحكم تصرفاتهم            

وقد علمت من خلال قصص الاجداد ان هذا الضـابط عمـل            . وقراراتهم تجاه فلسطين  
ر ابـن   قضاء الرملة ومارس كافة انواع الارهاب ضد سـكانها وقـد ذك ـ           ) يبنا(في قريتنا   

بعـض مـن جرائمـه      ) قبل الرحيـل  (قريتنا، الاديب والقاص محمد جاد الحق في روايته         
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لقد دأب هذاعلى التفنن في أساليب اقترافه لجرائمه، لكأنه يقوم بعمـل           : "حيث يقول 
وتتراوح جرائمـه مـا بـين الاعتـداء علـى النـاس، بالضـرب والشـتيمة،                 . يحبه ويتعشقه 

كـان  . ين القتل العمد رمياً بالرصاص أو طعناً بالحراب   وسرقة ما يلقاه في حوزتهم، وب     
وليس شرطاً أن يكـون هـؤلاء ثـواراً،         . ساديّاً يجد لذته في تعذيب ضحاياه حتى الموت       

بل كثيراً ما عمد إلـى قتـل غلمـان، أو مـزارعين يلقـاهم              . أو حتى مجرد رجال راشدين    
 . رمال الشاطئفي الطرقات، أو في أي مكان بين البيارات والحقول او على

حاول أهل القرية اغتيالـه فـي أكثـر مـن مناسـبة،            . هكذا تناقلت الروايات سيرته   
لكــن . دون أن يفلحــوا، ممــا أضــفى علــى غــريمهم هــذا هالــة أســطورية مــن الرهبــة 

. محاولاتهم ما كانت لتذهب بغير عقاب يوقعه بهم، تمثل فـي صـور عديـدة مختلفـة                
وكأنه دولة قائمة   .يهم، اعتباطاً ومن تلقاء نفسه      منها العقوبات الجماعية، يفرضها عل    

ومنها اللجوء إلى قتل مجموعات مـن النـاس كيفمـا اتفـق،           . بذاتها، لا يُسأل عما يفعل    
ربما صادفها في طريقه، أو عمد إلى جمعها من المزارعين، أو من بـين روَّاد المقـاهي                 

كان حجز أعـداد غفيـرة مـن    أما أهون تلك العقوبات فقد   . وأصحاب الحوانيت، أو المارة   
أهل القرية في ساحتها العامة، لساعات طويلة تحت أشعة الشمس اللاهبة، أو المطـر     

بل هم مازالوا يذكرون في قهر وأسى كيف ألقى        . المنهمر، تبعاً للفصل الراهن حينئذ    
 اليهودي فجر ذات يوم بخليل السلال وولده ابراهيم من فوق الجسـر             -هذا الانكليزي   

 ).١"(جة الوادي، ليلقيا حتفهما دون أن تشفع لهما توسلاتهما وضراعتهما شيئاًالى ل

 الدافع الديني للتحيز 

مما تقدم يمكننا تقدير حجم المساعدة، ودوافعها الدينية، التي قدمتها بريطانيا           
فهذه المساعدة لم تكن بدافع الحصـول علـى مكاسـب ماديـة، أو              . للحركة الصهيونية 

ي الصهيوني، أو نتيجـة لـدهاء وعبقريـة الزعمـاء الصـهاينة، بـل كـان                 بسبب أثر اللوب  
تقـول دائـرة المعـارف      . الدافع الأساسي لها كما اتضـح لنـا، دافعـاً دينيـاً فـي الأسـاس               

إن الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطين قد بقى حيـاً فـي الأذهـان بفعـل          : "البريطانية
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التي كان اهتمامها أكثـر مـن اهتمـام    النصارى المتدينين، وعلى الأخص في بريطانيا    
 ).١"(اليهود أنفسهم

كما أن حاييم وايزمان ـ أول رئيس لدولة إسرائيل ـ وضـح هـذا الأمـر بجـلاء فـي        
لقـد احتضـنت بريطانيـا الحركـة الصـهيونية منـذ        : "حيث قـال  ) التجربة والخطأ (كتابه  

سطين خالية مـن    نشأتها، وأخذت على عاتقها تحقيق أهدافها، ووافقت على تسليم فل         
ولولا الثـورات المتعاقبـة التـي قـام بهـا عـرب             . م١٩٣٢سكانها العرب لليهود في عام      

ويقـول وايزمـان فـي مكـان        ). ٢"(فلسطين، لتم إنجاز هذا الاتفاق في الموعد المذكور       
للقارئ أن يسأل، ما هي أسباب حماسة الإنجليز لمساعدة اليهود وشدة عطفهـم             : "آخر

في فلسطين ؟ والجواب علـى ذلـك، أن الإنجليـز ـ لاسـيما مـن كـان         على أماني اليهود 
. ــ هـم أشـد النـاس تـأثراً بـالتوراة           ) يقصد البروتسـتانت  (منهم من المدرسة القديمة     

وتدين الإنجليز هو الذي يساعدنا في تحقيق آمالنا، لأن الإنجليزي المتدين يؤمن بمـا              
وقد قـدمت الكنيسـة الإنجليزيـة    . جاء في التوراة من وجوب عودة اليهود إلى فلسطين  

 ).٣"(في هذه الناحية أكبر المساعدات

وهكذا لعبت بريطانيا دوراً رئيساً في قيام دولة إسرائيل بفضل وعد بلفـور ومـا                
تبعه من انتداب، كان هدفه الأساسي الإعداد والتحضـير لإعـلان الاسـتقلال فـي عـام           

 . م ١٩٤٨

 

 

*** *** *** ***
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 كيا والمشروع الصهيونيأمري

كان دافيد بن جوريون والزعماء الصـهاينة الآخـرين يعلمـون، عنـدما أعلنـوا عـن                 
 م، بأنه لا بد من وجود حليـف قـوى يقـوم بحمايـة               ١٩٤٨قيام دولة إسرائيل في عام      

هذه الدولة الوليدة، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المؤهلة للقيام           
ة بعــد أن خرجــت مــن الحــرب العالميــة الثانيــة كــأقوى قــوة فــي العــالم،  بهــذه المهمــ

وهـذا لا يعنـى أن بريطانيـا    . وأصبحت تلعب دوراً رئيساً في تشكيل السياسـة الدوليـة     
قد تخلت عـن دعـم إسـرائيل، أو أن أمريكيـا كانـت غائبـة عـن دعـم مطالـب الحركـة                        

ضـته المتغيـرات الدوليـة،      كـلا، إن هـذا التغيـر فر       . الصهيونية في فلسطين قبل ذلك    
بحيث أصبحت أمريكيا تحتل مركز الصدارة في دعم الحركـة الصـهيونية بعـد الحـرب         

فأمريكيا مثلها مثل بريطانيا ذات أغلبية بروتسـتانتية، تغلغلـت فـي            . العالمية الثانية 
تفكيــر مواطنيهــا الأفكــار والنبــوءات التوراتيــة الخاصــة بعــودة اليهــود إلــى فلســطين 

عودة المسيح المنتظر، حتى قبل ظهور الحركة الصهيونية بفترة كبيرة من           كمقدمة ل 
 .الزمن

 هجرة البروتستانت إلى أمريكيا 

ــدأ الاســتيطان الأوروبــي لأمريكــا كــان معظــم المهــاجرين الجــدد مــن      عنــدما ب
البروتستانت، الذين فروا من الاضطهاد الديني الذي ساد أوروبا في ذلك الوقت، حيـث       

ريكيا كثير من البيوريتان المتدينين، فـراراً مـن الاضـطهاد الـديني الـذي               هاجر إلي أم  
، حيث كانوا ينظرون إلى أنفسهم مـن منطلـق          )١(ساد إنجلترا أثناء حكم آل ستيوارت     

فعلى غرار الخروج الجماعي المذكور في العهد القديم والـذي هـرب فيـه     . "خاص بهم   
الــرب بهــا، نظــر البيوريتــانيون اليهــود مــن مصــر ورحلــوا إلــى ارض جديــدة وعــدهم 

لأنفسـهم علـى أنهـم الشــعب المختـار الجديـد، ونظـروا إلــى العـالم الجديـد علـى انــه          
لقـد  . أما العالم القديم بالنسبة لهم، فكان هو مصر التي فروا منها          . إسرائيل الجديدة 
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ن انه إذا أمن الرب ذهابهم إلى العالم الجديد، فـإنهم سيؤسسـو        : عقدوا عهداً مع الرب   
 ). 1"(مجتمعاً تحكمه القوانين الإلهية

وهكذا كان هؤلاء المستوطنون الجدد يحملـون معهـم تـراثهم الـديني المسـتمد             
من العهد القديم، والذي أخذ يلعب دوراً رئيساً في تشكيل الفكـر الأمريكـي منـذ ذلـك      

ومما قوى من أهمية هذا الدور، هو ربـط هـؤلاء المسـتوطنين بـين تجـاربهم                 . الوقت
لتي مروا بها منذ رحـيلهم مـن أوروبـا وإنجلتـرا بالـذات، وبـين التجـارب التـي مـر بهـا                  ا

حيـث اعتبـروا   ). ٢(اليهود القدماء عنـدما فـروا مـن ظلـم فرعـون إلـى أرض فلسـطين                
وشــبهوا أنفســهم بــالعبرانيين ) كنعــان الجديــدة(أو ) أورشــليم الجديــدة(أمريكــا هــي 

وهربـوا مـن ارض     ) الإنجليزي جيمس الأول  الملك  (القدماء حين فروا من ظلم فرعون       
فقــد رأى البيوريتــانيين فــي  ). ٣)(الجديــدة(بحثــا عــن ارض الميعــاد  ) إنجلتــرا(مصــر 

بــالهروب إلــى البــراري، مــن أوروبــا المنحوســة مســاوية  "تجــربتهم الخاصــة المتمثلــة 
لتجربة اليهود الذين قادهم موسى من مصر، غير أنها كانت أكثـر بكثيـر مـن تجربـة                  

. لقد آمنوا بأن تجربتهم لم تكن في الحقيقة إلا تجسيداً حياً لتجربة الخـروج             . اوية  مس
 4)"(وقد فسروا تجربتهم على أنها تكرار للتاريخ الذي شكل شعب الرب القديم

فهم مثلهم مثل اليهود فروا من الظلم بحثاً عن الأرض الموعودة التي تـدر لبنـاً                
عبر المحيط، كما حدث لليهود في صحراء سيناء        وعسلاً، وجابهوا الصعاب في رحلتهم      

كمـا أنهـم جوبهـوا بمقاومـة السـكان الأصـليين كمـا جوبـه                . عند خروجهم مـن مصـر       
اليهـود بمقاومـة أهـل فلســطين، وعنـدما كـانوا يعلنـون الحــرب علـى أصـحاب الــبلاد         
الأصــليين، كــانوا يستحضــرون العهــد القــديم، حيــث ثمــة تشــابه بــين تجــاربهم فــي  

. ع الهنود الحمر، وتجربة اليهود في حربهم ضد الفلسـطينيين فـي الماضـي         حربهم م 
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لقد عانوا من الانقسام ومن تجارب الحرب الأهلية المرة بـين الشـمال والجنـوب، كمـا                  
حدث مع اليهود القدماء عندما انقسمت مملكتهم إلى مملكتين إحـداهما فـي الشـمال               

 .والأخرى في الجنوب

ون يعلمون أن الأرض التي استولوا عليهـا مـن سـكانها            لقد كان هؤلاء المستوطن   
الأصليين ليست أرضهم، كما أنهم يعلمون أن مـا يقومـون بـه مـن عمليـات اضـطهاد                   
وقتل وتشريد للسكان الأصليين، يتنافى مع أبسط المبـادئ الأخلاقيـة، فكـانوا لـذلك               

 والأخلاقيـة   بحاجة إلى شيء يبرر لهم أفعالهم هذه ويضفي عليها نوعاً مـن الشـرعية             
فكما أن اليهود القـدماء بـرروا       . ولو مزيفة، فلم يجدوا هذا التبرير إلا في العهد القديم         

احتلالهم لفلسطين بالإدعاء بأنها الأرض الموعودة التـي وهبهـا االله لشـعبه المختـار ـ      
 فإن هؤلاء المستوطنون الجدد فعلوا نفس الشيء بالإدعاء بأن االله أختار            -كما يقولون 

نصر الأنجلوسكسونى البروتستانتي الأبيض لقيادة العـالم ، بـل إنهـم ذهبـوا إلـى          الع
أبعد من ذلك عندما شبهوا الشعب الأمريكي بالشعب اليهودي الذي يسعى إلى دخـول      

 .الأرض الموعودة

ولأن زعم هؤلاء المهاجرين الأوائل بأنهم شعب االله المختار، لا وجـود لـه فـي أي                 
سعى إلى إيجاد رابطة بينهم وبـين اليهـود الـذين يـدعون           كتاب مقدس، فإن بعضهم     

لهـذا فقـد زعـم أحـد الكتـاب ويـدعى ريتشـارد بروتـرز فـي كتابـه                    . أنهم شعب مختـار   
بأن الإنجليز السكسـون هـم مـن أصـل يهـودي،           ) "المعرفة المنزلة للنبوءات والأزمنة   (

فرادهـا فقـدوا   على أساس أنهم ينحدرون من سلالات الأسباط التي أدعـى اليهـود أن أ    
وربمـا يفسـر هـذا      ). ١"( قبل الميلاد  ٧٢١بعد اجتياح الآشوريين لمملكة إسرائيل عام       

الادعاء ما كتبه هيرمـان ملفيـل فـي بدايـة القـرن التاسـع عشـر متحـدثاً عـن الشـعب            
نحن الأمريكيون شـعب خـاص، شـعب مختـار وإسـرائيل العصـر              : "الأمريكي حيث قال  

 ).٢"(الحاضر

تستانتي صموئيل ويكمـان فـي موعظتـه الشـهيرة علـى ظهـر              يقول القس البرو  
) التطهيريين(التي حملت أول مجموعه من البروتستانت البيورتانيين ) أرابلا(السفينة 
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هـي  ) المستعمرة الأولى(أن أورشليم كانت لكن نيوانجلاند  : "إلى خليج ماساشوستس  
شـعب االله   )  التطهيريـون  البروتسـتانت (الموجودة الآن، وأن اليهود كانوا لكـنكم انـتم          

وعنــدما . المختــار ، وعهــد االله معكــم فضــعوا اســم نيوانجلانــد مكــان اســم أورشــليم 
وصلت المجموعة الثانية من المستوطنين إلى شاطئ نيو انجلاند على ظهر السـفينة             

الذي حددوا فيه طريقـة  ) عهد ماي فلاور( م وقعوا فيما بينهم  ١٦٢٠عام  ) ماي فلاور (
رغبونهــا وأســس المجتمــع المثــالي فــي أورشــليم الجديــدة أو إســرائيل  الحيــاة التــي ي

 ).  ١..."(وذلك تمجيداً لاسمه تعالى، وترويجاً للدين المسيحي )... أمريكا(الجديدة 

مما تقدم يتضح لنا أهمية الدور الذي لعبـه التـراث الـديني المسـتمد مـن العهـد                   
ولى، وهذا ما دفع والتـر ماكـدوجال        القديم في تشكيل الفكر الأمريكي منذ بداياته الأ       

أن نشأة أمريكيـا كانـت نتيجـة    : "إلى القول) أرض الميعاد والدولة الصليبية  (في كتابه   
ــات       ــه وبكلم ــامرة ديني ــم تكــن إلا مغ ــوس ل ــامرة كولمب ــل أن مغ ــه، ب ــة ديني اندفاعي
كولمبوس، فإن الرب جعله رسولا للجنة الجديـدة والأرض الجديـدة بعـد أن حدثـه بهـا              

حنا المقدس في سفر الرؤيا وأراه النقطـة التـي يجـدها عنـدها، أن اكتشـاف أمريكـا         يو
 ).٢"(قبل أي شيء آخر كان نهاية حج عظيم ونهاية للبحث الروحي العظيم

 الفكر الأمريكي والبعث اليهودي 

فــي ظــل هــذا الوضــع، ومــع نهايــة القــرن الثــامن عشــر الــذي شــهد بعــث الأمــة  
 بالبعث اليهـودي يشـكل جانبـاً مهمـاً مـن الفكـر الأمريكـي،           الأمريكية، أصبح الاعتقاد  

وكان من شأن الحماسـة الأمريكيـة لإعـادة اليهـود إلـى إسـرائيل، بعـد اسـتثارته، أن                    "
لأنه أكثر حيوية ومسـتنداً إلـى قاعـدة         . يثبت انه أقوى من النزعة الاعادية الانجليزية        

ليزي بمسـؤولية خاصـة عـن إنقـاذ         فالطبعة الأمريكية تضيف إلى الاقتناع الإنج     . أوسع
اليهود المشـتتين، الإيمـان بـأن أمريكـا نفسـها صـبت فـي ذلـك القالـب منـذ بـداياتها                     
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ولهـذا كـان واضـحاً منـذ البـدايات          ). 1"(الأولى، وبأن مصـير إسـرائيل يعـانق مصـيرها         
ا فقادة الولايات المتحدة وشعبها وكتابه ـ    . الأولى أثر العهد القديم في الحياة الأمريكية      

، وأسـموا مـدنهم ومسـتوطناتهم       )أورشـليم الجديـدة   (أسموا دولتهم وقت إنشـائها بــ        
التي اشـتهرت   (صهيون، وأورشليم، وحبرون، واليهودية، وسالم      : بأسماء توراتية، منها  

، وعدن، وأسموا أولادهم بأسماء آبـاء العهـد القـديم وأبطالـه، بـدل               )بإحراق الساحرات 
 . ح عليه السلاماسماء القديسين وتلاميذ المسي

 السامري على الدولار 

لو تأملنا ورقة العملة النقدية الأمريكيـة، فئـة دولار واحـد، فسـنجد رسـماً مثيـراً                  
لهرم مصري وقد اعتلته قمة ذهبية عليهـا عـين وحيـدة، ويخـرج مـن القمـة الذهبيـة                    

ـ أو  ) ناإنه يرا (، وتحته   )المصري الوحيد (خيوط إشعاع، وقد كتب فوق الهرم باللاتينية        
وليسـت مصـادفة أن نفـس هـذا الرسـم بتفاصـيله يسـتخدم كرمـز                 . يرقبنا أو يرعانـا   

وهي واحدة من أقدم الحركات اليهوديـة التـي تسـتهدف           "أساسي من رموز الماسونية     
 ). ٢"(السيطرة على العالم، وفروعها وجمعياتها حالياً كثيرة ومنتشرة كالسرطان

نعـود إلـى قصــة   ) فـي أصـوله وتفاصـيله   الصـهيوني  (ولفهـم معـاني هـذا الرمـز     
السامري، ذلك الذي خرج مع بني إسرائيل عند خروجهم من مصر، وصـنع لهـم عجـلاً                
ذهبياً عبدوه، حتى عاد موسى ـ عليه السـلام ـ فنسـف العجـل فـي الـيم نسـفا وطـرد          

لكن اليهود رأوا في السامري أول رسل الصهيونية، وظلـوا يحفظـون مغـزى             . السامري
: تحريفيـة التـي قـام بهـا، والتـي منحـتهم مـا ظلـوا يؤمنـون بـه حتـى اليـوم                       حركته ال 

وإكرامـاً للسـامري، الـذي دعـاه اليهـود المصـري            . الذهب، وتصور وثنـي لإلـه متجسـد       
حــافظوا علـــى الرمــوز المصــرية بــين رمـــوزهم     ) أو الحقيقــي أو الأصــلي  (الوحيــد  

شـمس المشـرقة، ورمـز      الماسونية، وخصوه برمز الهـرم ذي القمـة الذهبيـة، ورمـز ال            
رع كبيـر الأربـاب     : إشارة إلى اثنين من أهم المعبودات المصرية القديمة وهما        (العين  

، )ورب الشمس، وحورس رب الانتقام وكان يعتقد أن لعينه خصـائص سـحرية شـافية              
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واعتقدوا أن السامري يرعاهم، واتخذوا من الانتساب إليه ذريعة تربطهم بمصر التـي            
اً، وخرجوا منها خائفين يترقبون مع نبي لم يؤمن به إلا قليل مـنهم،    عاشوا فيها عبيد  

ولـم يؤمنـوا بـه إلا قلـيلاً، ذريعـة تعطـيهم ـ فيمـا بعـد ـ حـق المطالبـة بمـا يدعونـه                
وسيكتشـف أي باحـث فـي    . إسرائيل الكبرى التي يزعمون أنها مـن النيـل إلـى الفـرات          

عـرف أن الأرض مـن النيـل إلـى          التاريخ حجم حقدهم المسموم ومداه المحموم حين ي       
الفــرات إن هــي إلا إمبراطوريــة تحــتمس الثالــث الملــك المصــري الــذي اســتعبد بنــي  

كل . إسرائيل، وهاهم العبيد يحلمون بالانتقام من سيدهم والاستيلاء على ممتلكاته        
هــذه المعــاني والرمــوز الســرية الماســونية والصــهيونية، وكــل هــذا الحقــد التــاريخي 

له اليهود في رمز الهرم ذي القمة الذهبيـة والعـين، واختـاره الأمريكيـون               الفادح، اختز 
 ). ١)" (دولار واحد(الأوائل شعاراً لعملتهم الأولى 

  ....وخاتم داود

خاتم الدولة هو شـعارها الرسـمي، وهـو ـ بـلا شـك ـ شـعار يـتم اختيـاره بعنايـة            
 ــ   ــار المؤسســون الأوائ ــا، وقــد اخت ــر عــن هويتهــا وانتمائه ــات المتحــدة للتعبي ل للولاي

شــعاراً لهــم وضــعوه علــى رأس النســر     ) النجمــة السداســية (الأمريكيــة، درع داود 
ولـنلاحظ أن اختيـار هـذا الشـعار         ). والنسر رمـز تـوراتي معـروف هـو الآخـر          (الأمريكي  

الصهيوني تم قبل أكثر من قرن كامل من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول فـي بـازل             
ـــ ) جــورج واشــنطن(م ، فــي حــين تــولى ١٨٩٧لمــؤتمر فــي فقــد انعقــد ا. بسويســرا

إذن فقـد  .  م١٧٨٩الـرئيس الأول للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ـ مقاليـد الحكـم فـي          
ــى  ) هرتــزل(ســبقت صــهيونية أمريكــا صــهيونية   بــل إن صــهاينة أمريكــا زايــدوا عل

) : اةالمسـيحية والتـور  (يقـول شـفيق مقـار فـي كتابـه              .  نفسه كما سنرى  ) هرتزل(
احتـواء  ) أي أمريكـا  (من المعطيات المهمـة التـي توجـه البحـث صـوب العـالم الجديـد                 "

الخاتم الرسمي لدولـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، منـذ مـا قبـل ظهـور الصـهيونية               
النجمة السداسية التي ترفرف اليوم من علـم        ) مجن داود (اليهودية بوقت طويل على     
، والمجن في الخاتم من ثلاث عشرة نجمة تمثل       )ئيلإسرا(المحطة الصهيونية الأولى    
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ويشـير  . كل نجمة منها ولاية من الولايات الثلاث عشرة الأولى التي تألف منها الاتحـاد          
إلـى أن النجـوم المسـتخدمة فـي الخـاتم       ) قـوة الأسـطورة   (جوزيف كامبل، فـي كتابـه       

وديـة بحيـث     فـي النجمـة اليه     ١٣ نقطـة هـي عينهـا النقـاط الــ            ١٣الأمريكي تشـكل    
 ). ١"(أدمجت في خاتم الدولة الأمريكي

 أمريكا مهد الصهيونية 

ن الولايات المتحدة، منذ ظهورها، دخلت في تشـكيل بنيتهـا وفـي صـنع روحهـا                 إ
مؤثرات عبرانية بالغة الفعالية ـ لا من غلبة عنصر البروتسـتانتية الأنجلـو سكسـونية     

 صح التعبير، فـي تكـوين أمتهـا         فحسب، بل ومن دخول اليهود كشركاء مؤسسين، إن       
فقـد غـزت اللغـة العبرانيـة العـالم الجديـد قبـل أن ينـادي هرتـزل          "وتحديد مسـارها،   

وكانت لغـة التعلـيم الأساسـية       ! بإنشاء الدولة اليهودية بأكثر من قرنين ونصف القرن       
 م ، وشـريعة موسـى كانـت هـي           ١٦٣٦في جامعة هارفـارد عنـد تأسيسـها فـي عـام             

أراد جون كوتون تبنيه إلى جانب العبرية التي أرادها لغـة رسـميه لأبنـاء    القانون الذي   
كمـا إن الحقـائق     ). 2"(مستعمرات الـدم الأزرق الـثلاث عشـرة علـى سـاحل الأطلنطـي             

التاريخية التي كشفت عنها البحوث تشير إلى أن أولئك اليهود كانوا من بين مؤسسي              
 .   الاتحادالولايات الثلاث عشرة الأولى التي تألف منها

فقد اضطر اليهود، أبنـاء أوربـا بـالتبني الـذين ازدرتهـم أوربـا خـلال القـرون مـن              
الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي، إلى الهجـرة والبحـث عـن مـلاذ، وقـد وجـدوا                   
ذلك الملاذ في أمريكا، الأرض التي كان مقدراً لهـا أن تصـبح الابنـة المفضـلة لأوربـا،              

وجه بعينه إن بين اليهود وأمريكـا قضـية مشـتركة مـن مبـدأ               وهكذا يمكن القول من     
ولهذا فإن الأمريكيون ينظـرون     . الأمر، وإن ذلك التوافق شكل علاقتهما منذ التقائهما       

أمـه مهـاجرة، ودولـة مهـاجرين، ومـلاذ          "إلى إسرائيل على أنها شديدة الشبه بأمريكا،        
جاع عـازم علـى النضـال       مضطهدين ومظلومين، ومجتمع رواد استيطان، بلد قوي وش       
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) الوحيد فـي الشـرق الأوسـط   (في صف الحق، ونظام ديمقراطي تظلله سيادة القانون  
وواحة ثقافة استهلاكية غربية في صحراء قاحلة تحيط بها من كل جانب، وثمـة عـدد                

فـالروابط بالغـة المتانـة إلـى درجـة أن إسـرائيل            . كبير من الأمـريكيين فـي إسـرائيل       
 ).1"( قليل من الأمريكيين، سوى ولاية حادية وخمسينليست بنظر عدد غير

إن كــلاً مــن : "ويفصــل احــد الكاتــب الأمــريكين هــذه القضــية المشــتركة بقولــه 
الولايات المتحدة وإسـرائيل يضـمهما عنـاق حمـيم فـي سـياق علاقـة خاصـة غريبـة،                    
ــواء كانــت إســرائيل بالنســبة للولايــات المتحــدة أصــلاً اســتراتيجياً أو مشــكلة          وس

ستراتيجية، فإنها تجسد مثلاً أعلى مغروساً بعمق في الفكر الأمريكـي منـذ السـنوات     ا
ولكن هذه العلاقة الخاصة التي يتحدث عنهـا   ". الأولى لظهور أمريكا في العالم الجديد     

كلفت الولايـات المتحـدة   "الكاتب، وغيره من الساسة ورجال الدين والفكر في أمريكيا،        
أما إذا أضيف إلى ذلك الكلفة غير المباشـرة مثـل تسـهيلات      .  بليون دولار نقداً   ٩١,٨٢

ومــا دفعــه الاقتصــاد الأميركــي لشــراء نفــط عــالي الســعر بســبب ، القــروض وإلغائهــا
أو مسـتتبعات الحـروب العربيـة الإسـرائيلية وغيـر           ، أو خلال مراحل المقاطعة   ، الصراع
 ).  ٢"( تريليون دولار١,٦العلاقة الخاصة يصل إلى " سعر"فإن ، ذلك

 رؤساء أمريكا والبعث اليهودي

لا يملك أي متتبع لسيرة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية إلا ضرب أكف العجـب           
وهو يرى إيمانهم الصهيوني العميق، وعـداءهم الـذي لا تشـوبه شـائبة لكـل مـا هـو                    

ــي وإســلامي  ــان      . عرب ــة الكي ــي إقام ــع ســيرتهم دورهــم واضــحاً ف ــا ســيجد متتب كم
وسيكتشف أن هذا الـدور لـم يكـن دور المعـاون أو المسـاند فأمريكـا هـي                   الصهيوني،  

فقـد كــان  . المالـك الحقيقـي للمشــروع الصـهيوني، وهـي المتصــرف فـي أمـره كــذلك      
واضــحاً منــذ البدايــة أثــر الرمــوز التوراتيــة علــى الرؤســاء الأمــريكيين الأوائــل جــورج  

ة تهيمن على كل كبيـرة      واشنطون وجون آدمز وجفرسون، حيث أخذت الرموز التوراتي       
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والأهــم .. عملتهــا، شــعارها، خاتمهــا، أســماء مــدنها : وصــغيرة فــي الحيــاة الأمريكيــة 
 .تفكيرها وطبيعة مؤسسيها

 جورج واشنطن 

كان الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن من أوائل الأمريكـان الـذين انتسـبوا     
 م وترقـى فـي   ١٧٥٥م حيث انتسـب إليهـا فـي عـا        "إلى المحافل الماسونية اليهودية،     

ــا دعــاه محفــل       ــلاً ماســونياً فــي فرجيني ــام بتأســيس محف ــى أعلاهــا، وق ــدرجات إل ال
 وانتخب رئيساً له، وبعد وفاته أجمع أعضاء المحفل علـى تسـميته        ٢٣إسكندرية نمره   

وذلك رغبه أن يبقى ذكر رئيسـهم المجيـد فـي الأفـواه     ) محفل واشنطون الإسكندري  (
 ).١"(ية غرضاً تصوب إليها الأفكار للاقتداء بهوأن تكون آثاره الماسون

وانتسـاب الـرئيس جـورج واشـنطون إلــى هـذه المحافـل يعكـس بجـلاء خلفياتــه         
وظـل حتـى أخريـات أيامـه       ) عبرانيـاً (الدينية التوراتية، حيث كان رجـلاً شـديد التـدين           

عظيم التقديس للشعائر والطقوس اليهودية والتاريخ المقـدس الـذي تضـمنه العهـد              
ففي رسالتين وجههما إلى اثنين من قـادة اليهـود أعـرب واشـنطن عـن أملـه                  . القديم  

أن يظل الرب صانع المعجزات الذي خلص العبرانيين فـي الأزمنـة القديمـة مـن                : "في
بغى مضطهديهم المصريين، وزرعهم فـي ارض الميعـاد، يسـقيهم مـن السـماء، وأن                

لايـات المتحـدة التـي تأسسـت بقدرتـه،      ينعم ذلك الرب القدير يهوة، على كل منٌ بالو  
 ).٢"(بالبركات الدنيوية والروحية التي انعم بها على شعبه

 م برسـالة إلـى   ١٨١٨أما الرئيس الثاني لأمريكا جون آدمـز فقـد بعـث فـي عـام        
الصحفي اليهودي، مردخاى مانويل نوح عبر فيها عن أمنيته في أن يعـود اليهـود إلـى        

لأننـي اعتقـد أنـه بعـد أن يعـودوا إلـى مكانـه        .. " مسـتقلة  جوديا ـ يهودا ـ لتصبح أمـة   
مستقلة، لن يكونوا مطاردين بعدها، سيزيلون من علـى أنفسـهم، التصـلب والغرابـة          

 ). ٣"(في طباعهم
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 توماس جيفرسون

اقترح الرئيس الثالث لأمريكا تومـاس جيفرسـون، وواضـع وثيقـة اسـتقلالها، أن                
ية، على شكل أبناء إسـرائيل تقـودهم فـي النهـار            يمثل رمز الولايات المتحدة الأمريك    

وواضـح أن هـذا     . غيمه وفى الليل عمود من النار، بـدلاً مـن الرمـز المعمـول بـه حاليـاً                 
الشكل المقترح رمـزاً للولايـات المتحـدة يتفـق مـع الـنص التـوراتى الـوارد فـي سـفر                       

ديهم فـي  كان الـرب يسـير أمـامهم نهـاراً فـي عمـود سـحاب يه ـ           : "الخروج والذي يقول  
فقـد اقتـرح أن     "أمـا بنيـامين فـرانكلين       ). ١"(الطريق، وليلاً في عمود نور ليضئ لهـم       

وهنا مرة أخرى تتأكـد     ). ٢"(يكون الشعار صورة موسى وهو يشق البحر الأحمر بعصاه        
لنا صهيونية الرمز الأمريكي، وهي صهيونية سبقت إعلان الصهيونية اليهودية بأكثر    

ومــن تلــك : "أمــام رمــوز أخــرى حيــث يقــول) فيق مقــارشــ(مــن قــرن كامــل، ويضــعنا 
المعطيات أيضاً أن الرسم الأول الذي اقترح لعلم الولايـات المتحـدة كـان رسـماً لصـور        
موسى خارجاً من مصر على رأس بني إسرائيل، لكنه ـ وقد أثار جدلاً ـ اسـتعيض عنـه     

 ). ٣"(ربرسم النسر، والمسألة مجرد استبدال رمز توراتي برمز توراتي آخ

الذي كان صاحب أول إعـلان حـرب أمريكـي ضـد بلـد         -كما أن الرئيس جيفرسون     
  كـان مـن ابلـغ مـن تحـدث عـن المعنـى الإسـرائيلي             -١٨٠١عربي هو ليبيا في عـام       

لأميركا بل انه ختم خطابه التدشيني لفترة الرئاسة الثانية بتعبير يشبه الصورة التي 
ة إلى فضل ذلـك الـذي هـدى آبائنـا فـي البحـر،               إنني بحاج "اقترحها لخاتم الجمهورية    

كما هدى بنى إسرائيل واخذ بيدهم من أرضهم الام ليـزرعهم فـي بلـد يفـيض بكـل            
 ). 4"(لوازم الحياة ورفاه العيش
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 جيمس ماديسون   

كان جيمس ماديسون الرئيس الرابع لأمريكا، رجلاً شديد التدين اتجه طموحـه ـ   
سـلك الكنيسـة، ولـذا امتـاز علـى غيـره مـن الرؤسـاء         قبل أن تجتذبـه السياسـة ـ إلـى     

الأمــريكيين المــؤمنين بإجادتــه اللغــة العبريــة وتبحــره فــي آدابهــا، أي العهــد القــديم 
وبتأثير تلك الخلفية العبرانية ، كـان فعـل العامـل     ).١(وكتابات الكهنة والأحبار اليهود

) موردخـاي نـوح   (الشـهير   الديني في حالته قوياً، حيث قـام بتعيـين الداعيـة اليهـودي              
قنصلا فخرياً للولايات المتحدة الأمريكية فـي تـونس ـ بنـاء علـى طلـب نـوح نفسـه ـ          

وقـد تبـع هـذا    . م ، ليصبح أول يهودي يمثل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة           ١٨١٣سنة  
م بـإعلان الحـرب علـى الجزائـر     ١٨١٥التعيين المشؤوم ان قامـت أمريكيـا وفـى عـام         

ومـن الجزائـر انتقلـت القـوات     .. مصـالح الأمريكيـة فـي المنطقـة      بحجة الـدفاع عـن ال     
 ).٢(م١٨١٦الأمريكية إلى تونس في عام 

تبركـاً باسـم الجبـل الـذي        ) أرارات(ولما عاد نوح إلى أمريكا، حاول إقامة مشـروع          
تقول التوراة أن سفينة نوح عليه السلام رست عليه، ليكون وطناً قومياً لليهـود علـى                

ياجرا، ولما فشلت المحاولة اتجه نـوح بمشـروعه إلـى سـوريا، وفـي هـذا                 جزيرة بنهر ن  
 ١٨٣٧كان هذا فـي   ( ملايين   ٧إن عدد اليهود قد بلغ      : "الصدد ألقى محاضرة قال فيها    

وإنهم يتحكمون في ثروات طائلة لا سبيل إلى مقارنتها بما في يد الآخرين، وعلـى          ) م
ستحيلة، خاصة وأن دولتهم التي وصـفها   ليست م ) إعادة احتلال اليهود لسوريا   (هذا فـ   

بأنها حكومة عادلة ليبرالية ومتصفة بالتسامح، ستكون عونـاً كبيـراً لمصـالح فرنسـا               
 ).  ٣"(وإنجلترا

 م عدل نوح خطته مرة أخـرى، عازمـاً علـى إقامـة وطـن اليهـود             ١٨٤٤وفي سنة   
 ، وكعادتــه، ألقــى نــوح محاضــرة ضــمنها مشــروعه )فلســطين(القــومي فــي صــهيون 

الجديد، واقترح أن يتم السعي لدى سلطان تركيا للحصول علـى موافقتـه علـى شـراء                 
ويبـدو أن دعـوة نـوح       . الأرض اللازمة لإنشاء الوطن اليهودي بأموال اليهود وامتلاكهـا        
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م التـي قـال   ١٨٢١السابقة، كانت صدى لموعظة المبشـر ليفـى برسـونس فـي عـام               
مكـن إخمادهـا، لاسـتيطان الأرض التـي       في قلب كل يهـودي، تتـأجج رغبـة لا ي          : "فيها

أعطيت لأجـدادهم إذا دمـرت الإمبراطوريـة العثمانيـة، فـان معجـزة فقـط يمكنهـا أن                 
والمهم هنا هـو أن  ). ١"(تمنع عودة اليهود الفورية إلى أرضهم، من كافة أقطار العالم     

محاضرة نوح تلـك لـم تلفـت نظـر اليهـود إليهـا، لكـن المسـيحيين الصـهاينة أولوهـا                       
أثـارت محاضـرة نـوح      : "في صـحيفة الغـرب يقـول      ) اسحق ليسر (هتماماً كبيراً، وكتب    ا

قدراً كبيراً من الاهتمام بين مواطنينا المسيحيين، فاق بكثير مـا أثارتـه مـن اهتمـام                 
 ). ٢"(بيننا نحن اليهود

 الرئيس المنصر جون كوينسي آدمز 

 ١٨٢٥كيـة فـي عـام       أصبح جون آدمز الرئيس السادس للولايات المتحـدة الأمري        
م، وخلافاً لأسلافه الثلاثة اكتفى آدمز بفتـرة رئاسـية واحـدة، وآدمـز لـم يشـتهر بأنـه          
كان وزيراً لخارجية أمريكا أو رئيس لها فحسب، بل اشتهر بدوره كمنصر بروتسـتانتي   
انصب جهده على اختصار الطريق إلى تحقـق مخطـط االله، عـن طريـق محاولـة إقنـاع           

حسـب الإيمـان    (هم فيما يتعلق بمسألة المجـيء، والقبـول بالمسـيح           اليهود بتغيير رأي  
والتعجيل بذلك ببدء العصر الألفـي السـعيد، حيـث كـان هـذا هـو الاعتقـاد               ) المسيحي

السائد لدى المسـيحيين الصـهاينة فـي ذلـك الوقـت، وأنـه لابـد مـن أن يشـرق عصـر                       
ى ذلـك الباحـث     وقـد علـق عل ـ    . ذهبي يضع حداً للظلم وللشـر المستشـري فـي العـالم           

إن الطموح إلى تحويل اليهود إلى المسيحية اكتسـب قـوة جعلـت منـه            : "جروس بقوله 
شبه حملة صليبية اجتماعية في مستهل حياة الجمهورية الأمريكية، وأنه تولدت عنـه         
حركة شاعت بين النخبة الأمريكية كان من أوائل مؤيديها جون كوينسي آدمـز، حيـث             

 مخطط سياسي هـو المشـروع الصـهيوني الـذي اضـطلعت             تحول الرمز اللاهوتي إلى   
 ).٣"(الولايات المتحدة الأمريكية بدور القائد في تنفيذه
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وكمنصر بروتستانتي عمل آدمز من موقعه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية          
حيــث بــدل جهــوداً كبيــرة أثمــرت عــن عقــد اتفاقيــة مــع "لتحقيـق الحلــم الصــهيوني،  

 م، اســتغلتها الكنيســة البروتســتانتية فــي  ١٨٣٠يــة فــي عــام الإمبراطوريــة العثمان
إطلاق العنان للبعثات التبشيرية البروتستانتية في المنطقـة، والتـي انتشـرت سـتون              
بعثه منها، بقرار من المجلس الأمريكـي للبعثـات الخارجيـة مـن اليونـان حتـى إيـران،                

يـق أمـام مشـاريع      وهذه البعثات هي التـي مهـدت الطر       . ومن اسطنبول وحتى القدس   
الاستيطان اليهودي في فلسطين عملاً بتعاليم الصهيونية المسيحية التي تـؤمن بهـا         

حيـث لعبــت هــذه البعثـات دوراً تخريبيــاً فــي   ). ١"(الكنيسـة البروتســتانتية الأمريكيــة 
المنطقة العربية والعـالم الإسـلامي باعتبارهـا أداة وركيـزة للاسـتعمار والصـهيونية،               

 ). ٢(مير لكل ما يمت للإسلام بصلهومعول هدم وتد

فالتبشير كان ولازال دعامة من دعامات الاستعمار وأداة من أدوات الفكر الغربي،            
ــوم       ــوي للمبشــرين ويق ــادي والمعن ــون الم ــدم الع ــزال يق ــدم الاســتعمار ولا ي ــد ق فق

فارتبــاط التنصــير بالاســتعمار يكــاد يكــون . "بحمــايتهم وإزالــة الصــعاب مــن أمــامهم
 حيث مهدت السلطات الاستعمارية لنشاط التنصير ووفرت له الحماية والأمـن           عضوياً،

والــدعم المعنــوي والمــادي، وكــان كثيــر مــن مبشــري القــرن التاســع عشــر المــيلادي  
يتحركــون بعقليــة صــليبية وكــانوا اســتعماريين يقومــون بــدور مــزدوج فــي التبشــير  

ــم الاســتعمارية   ــة مخططــات دوله  ــ . وخدم ــان المبشــرون ه ــد ك ــل  لق ــرواد الأوائ م ال
ويقول علي عبـد    ). ٣"(للاستعمار الثقافي الغربي في عالمنا الإسلامي وبلادنا العربية       

كان التبشير هو الخطوة الأولى التـي مهـدت للاسـتعمار ومكنتـه مـن            : "الحليم محمود 
الاستيلاء على بلاد المسـلمين وتسـخير أرضـهم وخيراتهـا وكثيـر مـن أبنائهـا لخدمـة              

إن التبشير الديني نفسـه     : "ويقول باحث آخر  ). ٤"(سية والتبشيرية معاً  الأغراض السيا 
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ستار للتبشير التجاري والسياسـي وأسـاس متـين للاسـتعمار، ولنـذكر أن أكثـر الفتنـة             
الداخلية في الشرق مـن دينيـة وسياسـية واجتماعيـة إنمـا قـام بـه المبشـرون الـذين                      

 ). ١"(استأجرهم الاستعمار

 فة المعاد وخرا.. أندرو جاكسون 

عن تعاطفه مـع  ) م١٨٣٧ـ١٨٢٩(الرئيس الأمريكي السابع ) أندرو جاكسون (عبر
اليهود عندما كافأ مؤيده اليهودي موردخاي نوح ـ الذي ظهر على مسرح الأحـداث فـي    

كمـا عبـر فـي أحاديثـه       . عهده مرة أخـرى بتعيينـه مشـرفاً عامـاً علـى مينـاء نيويـورك               
إنشـاء وطـن قـومي لليهـود فـي فلسـطين متبنيـاً            الخاصة وخطبه عن إيمانه بضرورة      

) نـايلز ويكلـي ريجسـتر     (رئيس تحرير مجلة    ) حزقيا نايلز (نفس الرؤية التي عبر عنها      
إن النتائج التي تترتب على إعطاء اليهود ذلك الوطن فلسـطين    : "في مجلته حيث قال   

جدبـة  فصـحارى فلسـطين الم    . ستتجاوز كل ما يمكن أن يتصوره أي مـتكهن بالنتـائج          
بسـبب  (ستخضر وتورق وتزهر وتتفتح كالورود، وأورشليم التي باتت فـي الحضـيض             

سـوف ترتفـع ثانيـة وتضـارع أكبـر مـدن العـالم        ) وجودها في حوزة العـرب المسـلمين      
وهنا نلاحظ تطابق كامل بين نظرة المسيحيين البروتستانت ). ٢"(جمالاً وثراء وروعة  

 . ل الاعتقاد بأنها صحراء مجذبة وقاحلةعلى ضفتي الأطلسي تجاه فلسطين، من خلا

 أول تدخل لنصرة اليهود خارج أمريكا 

، أول  )م١٨٤١ـ ـ١٨٣٧(،  )مارتين فان بورين  (شهد عهد الرئيس الأمريكي الثامن      
 م تلقـى وزيـر      ١٨٤٠ففـي . تدخل أمريكي فيمـا وراء البحـار لنصـرة الجـنس اليهـودي            

ية سرية وعاجلة مـن قنصـل بـلاده         مكاتبة رسم ) جون فور سايث  (الخارجية الأمريكي   
في بيروت، تضمنت المكاتبة قصة القبض على عدد من اليهـود فـي دمشـق، بسـبب                 
قيامهم بذبح أطفال ورجـال ديـن مسـيحيين لاسـتخدام دمهـم فـي صـنع فطيـر عيـد               

وعلــى الفــور رد الــرئيس بــورين، ووزيــر خارجيتــه فورســايث علــى  . الفصــح اليهــودي
والتـي  .. ارير الـواردة عـن أحـداث مزعومـة فـي دمشـق         المكاتبة معترضين علـى التق ـ    
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مثــالاً ســيئاً علــى التعصــب والخرافــات الشــائعة فــي العــالم القــديم، وهــي "اعتبراهــا 
وبنـاء عليـه فقـد صـدرت      ". أمراض سعت الولايات المتحدة إلى أن تظـل بمنجـاة منهـا           

المسـاعي  بـذل  "التعليمات إلى قنصـلي  أمريكـا فـي الإسـكندرية والقسـطنطينية بـــ         
ــك الجــنس اليهــودي المضــطهد المقهــور   ، كمــا ســارع )١"(الحميــدة لصــالح أفــراد ذل
بـالغ القلـق إزاء     "المبعوث الأمريكي إلى بريطانيا بالإعراب للحكومـة البريطانيـة عـن            

 ). ٢"(ضروب القسوة التي تمارس تجاه اليهود في الشرق

 العمل من أجل تحقيق النبوءات التوراتية 

ان التطلع الى العصر الالفي السعيد واعادة اليهود الى ارضهم، منذ البداية ك
يشغل تفكير الرواد الاوائل، ولعل كريستوفر كولومبوس كان أول من حمل هذه 
العقيدة إلى الولايات المتحدة، فقد كتب في مذكراته إن العالم سوف ينتهي في عام 

.  لاقامة جنة الالفيةم، وان اكتشافه للعالم الجديد هو جزء من خطة الهية١٦٥٠
إن االله جعلني رسولاً إلى الجنة الجديدة والى الأرض : "وقال في مذكراته ايضا

الجديدة التي تحدث عنها القديس يوحنا في نبوءاته، وهو الذي أرشدني إلى المكان 
 ).٣"(الذي أجدها فيه

ــام   ــي ع ــون      ١٨١٤وف ــس، ج ــهورة للق ــة المش ــورك الموعظ ــي نيوي ــرت ف ، نش
أكد فيها الدور المركزي الذي تنبأ به النبي يشـعياهو، للدولـة الجديـدة فـي          مكدونالد،  

يـا سـفراء أمريكـا، انهضـوا     : "أمريكا، في إعادة اليهود إلـى أرضـهم، حيـث قـال القـس           
واستعدوا لإسماع بشرى السعادة والخلاص لأبناء شعب منقـذكم، الـذين يعـانون مـن               

ــم  ــاءهم واســتخدموا أمــواله ... الظل ــق هــذه الرســالة   أرســلوا أبن م فــي ســبيل تحقي
 ). ٤"(الإلهية

و في نهاية النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر، بـدأ التعـاطف الأمريكـي مـع                    
اليهود يتحول إلى عمل ملموس لتحقيق النبوءات التوراتية، سواء عن طريـق أفـراد أو       

                                                 
 ١١١ ترجمة فاضل جتكر ص – بول مركلي –) ١٩٤٨ـ١٨٩١(الصهيونية المسيحية ) 1(
  . ١٨٦ – شفيق مقار –ية والتوراة المسيح) 2(

 ١٠٤ ص– محمد السماك -لدين في القرار الأمريكي ا) (3
 ٧٧ ص– ترجمة محمد الدويرى - بنيامين نتنياهو– مكان تحت الشمس )4(



 )١٠٣                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

 م بعـث مؤسـس الكنيسـة المورمينيـة، جوزيـف       ١٨٤٠ففي عـام    . جمعيات أو كنائس  
، ومـن بـين كتـب    )بعث إسرائيل(ث، تلميذه اورسون هايد من أجل تسهيل نبوءة     سمي

التوصية التي حملها هايد معه، كتاب من وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة، وآخـر مـن                   
إن فكرة نهضـة اليهـود فـي فلسـطين تقـوى يومـاً         : "يقول هايد   . حاكم ولاية إيلينوى  

ران، ولا شـك فـي ذلـك، وأن الـرب أمـر بـأن        لقد بدأت العجلة الكبـرى بالـدو      .. بعد يوم   
 ). ١"(تدور هذه العجلة على محورها

القنصـل الأمريكـي فـي القـدس، بتأسـيس      ) واردكريـون ( م قام ١٨٥٠وفى عام  
مستوطنة زراعية في منطقـة القـدس، وخطـط لتأسـيس مسـتوطنات أخـرى، وحـاول                

 تحول عـن ديانتـه      الحصول على دعم زعماء اليهود، ولكنهم لم يستجيبوا له رغم أنه          
وكان القنصل الأمريكي يرى أن تلك المسـتوطنات الزراعيـة      . المسيحية إلى اليهودية    

). ٢(ستكون البداية الأولى لفلسطين الجديدة، حيـث سـتقيم الأمـة اليهوديـة وتزدهـر          
وقد حذا حذو القنصل الأمريكي، بعض المواطنين الأمـريكيين، إذ أسسـوا مسـتوطنة              

 .افا لنفس الغرضزراعية بالقرب من ي

وهكذا، وفى ظل هذا الوضع كان من الطبيعي أن تظهر فـي النصـف الثـاني مـن        
القرن التاسع عشر الميلادي في أمريكيا عدة مذاهب بروتستانتية نادت بعودة اليهود            

ولـم يكتـف أصـحاب هـذه        . إلى فلسطين، انطلاقا من إيمانها بالمعتقـدات المسـيائية          
فقد تبنت كثيـر مـن الفـرق البروتسـتانتية          ). ٣(ا من أجلها  المذاهب بالدعوة، بل عملو   

الدعوة إلى هذه الأفكار، مثل المشيخيين والمعمدانيين والمرمون والسبتيين وغيرهـا        
لقد : "وقد علق على ذلك هنرى فورد في كتابه ـ اليهودي العالمي ـ بقوله   . من الفرق 

ــدها وفــى حركــة التح ــ   ــى الكنيســة فــي عقائ رر الفكــري المســماة ســيطر اليهــود عل
بالليبرالية، وإذا كان ثمة مكان تدرس فيه القضية اليهودية دراسة صريحة وصـادقة،             
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فهو موجود في الكنيسة العصرية، لأنها المؤسسة التي أخذت تمـنح الـولاء دون وعـى          
 ).١"(أو إدراك إلى مجموعة الدعاية الصهيونية

 مع اليهود وآمالهم فـي العـودة        كما أنه بدأ واضحاً خلال هذا القرن مدى التعاطف        
إلى فلسطين، سواء على المستوى الشعبي أو المسـتوى الحكـومي، حتـى قبـل ظهـور                 
الحركة الصهيونية بفترة كبيره، حيث ازدادت في هذه الفتـرة المشـاريع الهادفـة إلـى                

الـذي تقـدم بـه سـنة        ) نـوح (إعادة اليهود إلى فلسطين، واحتل مشروع موردخاى نـواه        
جمع من المسيحيين في نيويورك، مركز الصـدارة بـين مشـاريع العـودة،               أمام   ١٨٤٥

فهو ينص ـ إلى جانب التطورات التي أضافها إليه فيما بعد ـ على عودة اليهـود نهائيـا     
إلا أنه كمرحلة تمهيدية دعـاهم إلـى إقامـة المسـتوطنات فـي منطقـة                . إلى فلسطين 

ئيس الأمريكي جون آدمز عودة اليهود،      وقد أيد الر  . آرارات قرب بافالو وشلالات نياجرا    
 ).٢"(في رسالة وجهها إلى نواه

 يهودي يوبخ الرئيس 

مـارتين فـان    (م تعاقـب ثلاثـة رؤسـاء علـى حكـم أمريكـا، أولهـم                ١٨٤١في عام   
، الـذي  )ويليم هنري هاريسـون   (، الذي انتهت رئاسته في تلك السنة، وثانيهم         )بورين

به رئيسـاً تاسـعاً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة،           وافته المنية بعد شهر واحد من تنصـي       
الــذي أصـبح الـرئيس الأمريكــي   ) م١٨٤٥ـ ـ١٨٤١(، )جــون تـايلر (والثالـث الأخيـر هـو    

العاشر، وكان عليـه أن يتلقـى أول تـوبيخ يهـودي علنـي لـرئيس أمريكـي، عنـدما زل                  
طـأ عاقبـة   لسانه أثناء تأبينه الرئيس الراحل واصفاً أمريكا بأنها أمة مسيحية، وهـو خ         

" وأيـن نحـن؟   : "القيادي اليهودي من فرجينيا برسالة قـال فيهـا        ) يعقوب حزقيال (عليه  
وبــدلاً مــن أن يغضــب الــرئيس مــن هــذا المتطفــل المنتمــي إلــى أقليــة تريــد تعلــيم  
الرئيس، والسيطرة على الأغلبية، بدلاً من هذا بادر تايلر إلى الاعتذار مؤكداً أنه يكن              
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) وينفيلد سـكوت (م وأصدقه، وبعدها وبخ الرئيس ـ علناًـ الجنرال  لليهود أعمق الاحترا
 ).١"(لأنه رأس مؤتمراً من ضباط الجيش والبحرية لم يمثل فيه اليهود

)  م١٨٤ـ١٨٤٥(الرئيس الأمريكي الحادي عشر ) جيمس نوكس بولك( أما خلفه 
نــد فقــد عمــد إلــى تشــكيل فيلــق الحــرس اليهــودي الأول فــي بلتيمــور بولايــة مريلا  

، وهو أول فيلق في الجيش الأمريكي يكون كل جنوده وضباطه من اليهود،            )م١٨٤٦(
 سـنة، ومعـروف دور      ٩٨وبهذا سبقت أمريكـا تشـكيل الفيلـق اليهـودي البريطـاني بــ               

وإضافة إلى هذا أعاد بولـك تجربـة   . الفيلق اليهودي البريطاني في اغتصاب فلسطين     
  .تعيين قناصل يهود لأمريكا في الخارج

 فرانكلين بيرس

 – ١٨٥٣(، )فرانكلين بيـرس (ي منتصف القرن التاسع عشر وفى عهد الرئيس،      ف
، نجــح اليهــود فــي احــتلال أعلــى منصــة قضــاء أمريكيــة، وتمكنــوا مــن أن    )م١٨٥٧

فقـد كـان بيــرس   . يصـبحوا المحكمـين الأساسـيين فـي صــفقات أمريكـا ومعاهـداتها       
ارتباطاتـه اليهوديـة الوثيقـة، ومـن خـلال          ، وب )أي بهوسـه الصـهيوني    (معروفاً بتدينه   

ذلك التدين حقق اليهود اختراقاً جديداً بالغ الأهمية، تمثـل فـي فـتح أبـواب المحكمـة           
أوجســت (العليــا أمــام اليهــود، وقــام بإســناد منصــب وزيــر بالســلك الدبلوماســي إلــى  

ا أمـام  في لاهاي، فكان ذلك بمثابة فتح لأبواب المناصب الدبلوماسـية العلي ـ         ) بلمونت
اليهود، الـذين كـان اختـراقهم للسـلك الدبلوماسـي الأمريكـي قـد اقتصـر حتـى ذلـك                     

وإمعانـاً فـي إظهـار الـولاء،        ). ٢(الوقت على مستوى القناصل، وبأعداد محدودة للغايـة       
مشرفاً عامـاً علـى أنشـطة       ) جوليوس بين (قام بيرس بتعيين رسام الخرائط اليهودي       

طرة كبيرة أوصـلت اليهـود إلـى الـتحكم فـي أدق          وزارة الحرب في تخصصه، وهي مخا     
 .  المراكز العصبية للعسكرية الأمريكية
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 أمريكيا تعاقب سويسرا من اجل اليهود

) م١٨٦١ـ ـ١٨٥٧) (جـيمس بوكانـان   (بظهور الـرئيس الأمريكـي الخـامس عشـر          
على مسـرح الأحـداث، أقـدم بوكانـان علـى أول إجـراء مـن نوعـه فـي تـاريخ الولايـات                   

: لأمريكية، إذ دعا إلى البيت الأبيض وفـداً مـن كبـار الحاخامـات اليهـود ضـم              المتحدة ا 
اسحق ماير وايز، وداود عينهورن، واسحق ليسر، وذلك لمعرفة مطـالبهم فيمـا يتعلـق       
بمشروع معاهدة تجارية ألحت وزارتا الداخليـة والخارجيـة علـى إبرامهـا مـع سويسـرا،        

)  اليهوديـة الصـهيونية المتطرفـة   (ي بريـث  بدلاً من تلك التي خربها تدخل منظمة بنا 
، وحتى يرفع عـن نفسـه الحـرج أمـام اليهـود اجتمـع          )ميلارد فيلمور (في عهد الرئيس    

مـع الحاخامـات وأعلـن عـدة تعـديلات جذريـة علـى المعاهـدة، مـع                  ) الرئيس شخصياً (
إعلان أن الغرض من هذه التعديلات هو إعلام السويسريين بأن أمريكا لا تقر موقـف               
المقاطعات السويسرية من القانون الذي يقضي بحق المقاطعات في منع اليهـود مـن              

 . الإقامة، وإن كانوا يتمتعون بالجنسية الأمريكية

و بوكانان هنا كان يمارس ذلك الحق الذي أعطته أمريكا لنفسـها، منـذ أن أعلـن                 
مبدأ الذي  مبدأه الخاص بحق أمريكا في التدخل خارج حدودها، وهو ال         ) جيمس مونرو (

أقر ـ منذ البداية ـ لصالح اليهود، وها هو بوكانـان يواصـل تطبيقـه ـ ولصـالح اليهـود         
كذلك ـ متدخلاً في شؤون المقاطعـات السويسـرية، وقـد واصـل الرؤسـاء التـاليين لـه         
نفس السياسة حتـى حصـل اليهـود علـى كـل مـا أرادوا مـن القـانون السويسـري فـي                       

مدعومين من أمريكا حتى أصبحت سويسرا واحدة      م، وظلوا يواصلون طريقهم     ١٨٧٤
ويقارن شفيق مقار بين ما فعلـه بوكانـان، ومـا      . من أهم قواعد الصهيونية في العالم     

، عنـدما عمـد إلـى تخريـب قـانون التجـارة             )سكوب جاكسون (فعله السناتور الأمريكي    
ت بـين   م، وأوقف بذلك تنفيـذ الاتفاقيـة التجاريـة لبيـع القمـح التـي أبرم ـ               ١٩٧٤لسنة

م، معلقــاً بيــع القمــح للاتحــاد الســوفيتي ومــنح وضــع ١٩٧٢واشــنطن وموســكو فــي 
 ).١(الدولة الأكثر رعاية، على فتح أبواب الهجرة أمام اليهود السوفييت
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 الجماعات المسيحية الصهيونية خلال القرن التاسع عشر

عـت  في هذا القرن أيضاً ظهرت كثير من الطوائف والجمعيـات المسـيحية التـي د              
إلى ضرورة إعادة اليهود إلى أرض فلسطين، حيث أخـذت تنشـر دعوتهـا بـين العامـة،               
بالإضـافة إلـى سـعيها للتـأثير علـى الشخصـيات المهمـة فـي أمريكيـا، حيـث ســاعدت           
نصوص الدستور الأمريكي وخاصة في بنده الأول علـى امتـداد وإنشـاء المـذاهب فـي             

ها بحيث لا يمكن للكونغرس صياغة أي        مذهباً، وحمت  ١٢٠٠أمريكا، والتي بلغ عددها     
تشريع يمنع أي مذهب ديني، أو يحد فترة ممارسـة الحريـات الدينيـة، وقـد جـاء ذلـك                    
انطلاقاً من أن مجموعات الاستيطان الأولى التي وفدت إلى أمريكـا جـاء بعضـها هربـاً               

 ). ١(من الملاحقات الدينية في موطنها الأصلي

 جماعة أخوة المسيح

أخـوة  (م أسس جون طومـاس الجماعـة الدينيـة المعروفـة باسـم              ١٨٤٨في عام   
ــوءات     ) المســيح ــق النب ــى تطبي ــا التبشــيرية بشــكل رئــيس، عل ــوم دعوته ــي تق والت

وقــد ســاهمت هــذه . "التوراتيــة وســفر الرؤيــا، علــى الأحــداث الحاضــرة والمســتقبلية 
لبينـة أو   الطائفة بلسان أحد أتباعها وبقلمه، فـي إظهـار الحركـة الصـهيونية بمظهـر ا               

العلامة على مجيء المسيح قريباً ليبسط حكمه وسلطانه على العالم أجمع من مقـره              
فلسـطين واليهـود، أو الحركـة    ) فرانـك جنـادى  (في القدس، وذلك كما جـاء فـي كتـاب           

الصهيونية بينة لظهور المسـيح عمـا قريـب فـي القـدس، لـيحكم العـالم بأسـره مـن                     
 ).٢"(هناك

 ) العهدأبناء (جمعية بنى بريث  

ــام   ــي ع ــن الصــهاينة      ١٨٤٣ف ــة م ــع مجموع ــاون م ــونز بالتع ــرى ج ــأ هن م أنش
الأمريكيين، جمعية بنى بريث في مدينة نيويورك، بهدف تسـهيل إعـادة اليهـود إلـى                 

وقـد  . ومن نيويورك انتشرت فروع الجمعية في أمريكيا وجميع أنحاء العـالم    . فلسطين
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مـن اجـل المسـاهمة فـي بنـاء       م ١٨٨٨أنشئ فرع للجمعيـة فـي فلسـطين فـي عـام           
كمـا تـم فـتح فـرعين        . المستعمرات اليهوديـة لتكـون نـواة للـوطن القـومي اليهـودي            

 ).١(للجمعية في مصر

وقد استطاعت هذه الجمعية وفروعها المنتشرة في كثير من البلدان التأثير على            
كثير من الشخصيات المهمة في أمريكيا والعالم، من أجل كسب دعمهم ومسـاندتهم             

وقــد حــرص غالبيــة الرؤســاء والمســؤولين     . للمطالــب الصــهيونية فــي فلســطين   
الأمــريكيين علــى المشــاركة فــي المناســبات والحفــلات التــي تقيمهــا الجمعيــة، لكــي  
يشـيدوا بالأعمـال العظيمـة التـي تقـوم بهـا هـذه الجمعيـة مـن أجـل خدمـة الأهـداف             

 ).٢(الصهيونية

 جمعية شهود يهوه 

 م، ثم انتقلـت  ١٨٨٤ولاية بنسلفانيا الأمريكية في عام أنشأت هذه الجمعية في     
م ، حيث أخذت توفـد المبشـرين إلـى جميـع أنحـاء        ١٩٠٩إلى مدينة نيويورك في عام      

العــالم لكســب التأييــد لفكــرة إعــادة اليهــود إلــى أرض فلســطين، تحقيقــاً للنبــوءات    
يـث تصـدى لهـا    وقد وصل نشاط هذه الجمعية إلى البلاد العربية نفسـها، ح     . التوراتية

رجال الدين المسيحي من كل الطوائف المسيحية، وفندوا دعاوى جماعة شـهود يهـوه               
ــة        ــدها خدم ــر عقائ ــعى لتصــديع الكنيســة وكس ــات تس ــا ضــلالات وهرطق باعتباره

 :لليهودية والصهيونية التي تهدف

 .تفسير العهد القديم تفسيراً يهودياً . ١

ــاً لليهــود . ٢ ــاً قومي ــه برئاســة  التبشــير بفلســطين وطن  العائــدين لتأســيس دول
 .المسيح
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التركيز على كتاب يوحنا لتفسيره تفسيراً يهودياً، حيث وجد اليهـود فـي رؤيـا               . ٣
يوحنـا فخـاً لتضـليل المسـيحيين، فانصـرف شــهود يهـوه إليـه ليبشـروا بقـرب مجــيء          
المسيح، ولكن مسيحهم المنتظر هو مسيح يقيم حكومة عالمية في القدس وزراءهـا             

 ). ١(يهود من ال

هـي جمعيــة  : "يقـول عبـد االله التـل، فــي كتابـه جـذور الـبلاء عــن هـذه الجمعيـة        
يهودية ترتدي ثوباً مسيحياً مزيفاً، وهى في الواقع من أخطر الجمعيات اليهودية فـي              
العالم، ذلك أنها تقوم على مبدأ خداع الجماهير المسيحية السـاذجة، وإدخـال نبـوءات               

نة ليصبح الاعتقـاد جازمـاً عنـد المسـيحيين، بوجـوب عـودة              التوراة في النفوس المؤم   
وطريقة التبشير عند أتباع هذه الجمعية، هي اقتحام بيـوت          . اليهود إلى أرض الميعاد   

الناس بوقاحة عجيبة والبدء بإلقاء دروس دينية من التوراة اليهودية، لاستدرار عطـف             
ود لأرض الميعاد، تحقيقـاً     السامعين وكسبهم في صف الداعية، إلى ضرورة عودة اليه        

 .لأوامر اليهود

ولقد تسربت هذه الجمعية إلى البلاد العربيـة، وخـدعت حكومـات عربيـة كثيـرة،          
فتغاضت عن نشـاطها، وفـى لبنـان اسـتفحل نفوذهـا، فهـب فريـق مـن رجـال الـدين                      
المسيحي الواعين وهالهم التطبيق العملي لتعاليم هذه الجمعية، وقاد المعركـة ضـد             

كمـا قـام    ). ٢"(هوه، الخورى، جورج فاخورى، وفضح أسـرارها وكشـف حقيقتهـا          شهود ي 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بطـردهم مـن مصـر ووقـف البابـا شـنوده وقيـادات                   

 ). ٣(الكنيسة المصرية وجها لوجه أمامهم وتم فضح مخططاتهم للمواطنين

 اندرو جونسون

 ـ  ١٨٦٥أندرو جونسـون  (، أصبح )ابراهام لنكولن(بعد اغتيال الرئيس الأمريكي 
الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة الأمريكيـة، حيـث أبـدى تعاطفـه مـع               ) م١٨٦٩

بمدينـة ناشـفيل   ) فاين سـتريت (اليهود وكان المتحدث الرئيس في حفل افتتاح معبد      
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م، حيث اصطحبه الحاخام اسحق ماير وايز إلـى المعبـد فـي عربتـه، وحـين                 ١٨٧٤في  
ى المنصة كان يعتمر اليارمولكا ـ الطاقية اليهودية المعروفة ـ وقـال    صعد جونسون إل

لم يوجد من امتلأ حباً لليهـود مثلـه بـين أبنـاء ديانتـه المسـيحيين جميعـاً، ولـم                     : "إنه
يوجد من اهتم اهتمامـه العميـق والـدائم بنجـاح اليهـود ورخـائهم وازدهـار ديـانتهم                   

سيظل النصـب المقـدس الـذي يجسـد كـد      "ذلك المعبد الذي قال عنه إنه   ". ومعبدهم
اليهود ومثابرتهم واستحقاقهم النجاح والرخاء والرفاه، لا في مدينة ناشـفيل فحسـب،           

 ).١"(بل وفي كل مكان

 يوليسيس جرانت

ــن صــفوف العســكرية        ــادم م ــاني الق ــرئيس الث ــو ال ــت ه ــان يوليســيس جران ك
، وعلـى   )م١٨٧٧ – ١٨٦٩(الأمريكية بعد الحرب الأهلية ليصبح الرئيس الثامن عشر         

الرغم من بزوغ نجمه كقائـد ميـداني فـذ، فـإن القـرار الـذي سـبق أن أصـدره ـ وألغـاه           
 سـاعة ظـل يطـارده،    ٢٤الرئيس إبراهام لنكولن ـ بإبعاد اليهود خـارج تينسـى خـلال     

وما كان يمكن لجرانت أن يحصل علـى الرئاسـة لـولا المسـاعدات الجـادة التـي قـدمها            
ليهود، إذ أدركوا أن قدوم جرانت المحمل بعقدة الـذنب سـيعطيهم         إليه عدد من قادة ا    

أحد أهـم مـن تولـوا     -فرصة أكبر لابتزاز الرئيس، وربما هذا هو ما دفع سيمون وولف            
الدعاية لجرانت من اليهود، وسنراه بسرعة قنصلاً لأمريكا في مصـر  ـ للمفـاخرة بـأن     

س جرانت فعل من أجل اليهـود   بوسعه أن يقرر بمنتهى الوضوح، أن الرئيس يوليسي       "
م، أكثر مما فعل أي رئيس أمريكي دخـل  ١٨٧٧م إلى ١٨٦٩طوال مدتي رئاسته من  

 ).٢"(البيت الأبيض قبله

 هايز وإجازة السبت 

فـي أن يصـبح الـرئيس الأمريكـي التاسـع           )  م١٨٨١ـ١٨٧٧(نجح رذرفورد هايز    
ريكيـة قـد زاد إلـى الحـد         عشر، وفي عهده، كان عدد الموظفين اليهود فـي الإدارة الأم          

الذي جعل صوتهم يرتفع مطالباً بمنحهم يوم السبت إجازة اتساقاً مع تحـريم التـوراة      
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وعندما تباطأت إدارة هايز فـي الاسـتجابة لـذلك الطلـب، نظـراً      . للعمل في ذلك اليوم   
لما وجدت فيه من ظلم للموظفين الآخرين من غير اليهود، أوعزت القيادات اليهوديـة              

رشــح لشــغل منصــب بالســلك الدبلوماســي أن يعلــن أنــه، عنــدما يباشــر مهــام إلــى م
منصبه، لن يكون بوسعه أن يعمل في يوم السبت، وأعطت المسألة تغطيـة إعلاميـة               

ــة  ــا قضــية عام ــى هــايز، ســارع بالتصــريح     . جعلته ــا وصــلت الرســالة واضــحة إل ولم
ذه علـى مـذبح     أي مواطن يكون على استعداد لأن يضحي بفرصة كه        "للصحفيين بأن   

ــدافعي الضــرائب       ــم ل ــن الظل ــاً صــالحاً، وم ــون مواطن ــد أن يك ــة لاب ــه الديني معتقدات
 ). ١(وأعلن عن موافقته على المطلب اليهودي" الأمريكيين أن نخسره

رئـيس  ) بنيـامين وبييكسـوتو  (بقى أن نشـير إلـى أن هـايز بـدأ رئاسـته بتعيـين               
ليفه بمهمة مماثلة لتلـك التـي أداهـا         قنصلا لأمريكا لدى روسيا، مع تك     ) البناي بريث (

في رومانيا، فقد كـان عليـه أن يحقـق فـي تصـرفات حكومـة روسـيا غيـر الطيبـة إزاء                     
اليهود، والتي أدت إلى إلغاء المعاهدة التجارية التي كانت مبرمة بين روسـيا وأمريكـا،               
ا لكن المهمة لم تتم، فقد رفض القيصر الروسـي اسـتقبال المحقـق الأمريكـي، معلن ـ               

 . رفضه قبوله ممثلا دبلوماسيا لدى بلاط سانت بطرسبرج

 .. أول يهودي يمثل أمريكا في مصر

الجنــرال الثالــث ) م١٨٨١جمــيس إبــرام جارفيلــد (لــم يعمــر الــرئيس العشــرون 
القادم من الحرب الأهلية، في منصبه طويلاً، إذ تم اغتياله، لكنـه ككـل الرؤسـاء مـن                 

 أدى للصـهاينة خدمـة متميـزة بالفعـل، حـين عـين       عمر منهم ومن لم يعمر ـ كان قـد  
قنصلاً لأمريكا فـي مصـر، معلنـاً ـ صـراحة ـ عـن واحـدة مـن           ) سيمون وولف(اليهودي 

أعقد عُقد الصهاينة، سواء منهم اليهود والمسيحيون، وهي عقدة عبودية اليهـود فـي             
عب الـذي   إنه يشعر بسعادة غامرة لأنه عين سليل الش ـ       : "مصر، وفي هذا قال جارفيلد    

استعبد في مصر قديماً مبعوثاً دبلوماسياً إلى ذلك البلـد مـن الأمـة الأمريكيـة الحـرة                  
 ". العظيمة
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وقـد كتـب ســيمون وولـف مــذكرات مهمـة أثنـاء وجــوده فـي مصــر، ترجمـت إلــى        
، وفي هذه المذكرات نلاحظ     )مصر وكيف غدر بها   (العربية في الستينيات تحت عنوان      

جيـداً، ممنيـاً الـنفس بـأن الثمـرة          ) مصـر ( يفحـص بضـاعته      أن التاجر اليهودي وولـف،    
ولنلاحظ أنه عمل في مصر في أحـرج سـنوات   . أوشكت على النضج والسقوط في يده    

 . م١٨٨٢حياتها، تلك التي سبقت ـ مباشرة ـ سقوطها في قبضة الاحتلال البريطاني 

سي بشـأن  ولم يختم جارفيلد حياته قبل أن يبعث رسالة إلى حكومة القيصر الرو       
أوضاع اليهود، لكن القيصر لم يعرالرسالة التفاتاً، ويبدو أن الصد المتكرر الـذي واجـه                

تشسـتر  "(به قيصر روسيا محاولات التدخل الأمريكية، نبه الرئيس الحادي والعشرين           
إلـى وجـود صـعوبات تحـول دون التـدخل لصـالح اليهـود               ) م١٨٨٥ـ ـ١٨٨١) (آلان آرثر 

 حـل هـذه المشـكلة بتعيـين، أدولفـوس سـولومونز ـ رئـيس         أحياناً، ولهـذا فقـد حـاول   
البناي بريث ـ ممثلا للولايات المتحدة الأمريكيـة فـي هيئـة الصـليب الأحمـر الدوليـة،        
التي كانـت أمريكـا قـد انضـمت إلـى معاهـدة جنيـف الخاصـة بهـا تـواً، وهكـذا أصـبح                         

مسـاعدات  أن تتـدخل فـي شـؤون روسـيا وغيرهـا تحـت سـتار ال               ) بناي بريـث  (بمقدور  
 ). ١(الإنسانية عبر هيئة الصليب الأحمر

 المشيخية في البيت الأبيض

بعد جارفيلد تولى الرئاسة الأمريكية الرئيس كليفلاند لمرتين منفصلتين، حيث 
كان كليفلاند مسيحياً بروتسـتانتياً مشـيخياً، أي مـن إتبـاع الكنيسـة المشـيخية التـي                  

.  التـي دفعـت بأبنائهـا إلـى البيـت الأبـيض            تعتبر أهم الكنائس المسيحية الصهيونية    
وهـو  ) م١٥٦٤ـ ـ١٠٥٩(والكنيسة المشيخية تستمد تعاليمها من أفكار، جـون كـالفن        "

لاهوتي فرنسي بروتستانتي مـن رجـالات الإصـلاح الكنسـي تحـول عـن الكاثوليكيـة                  
م، وصار من قادة البروتستانت المشهورين، حيث نشأ عن مبادئـه مـذهب         ١٥٢٣علم  

ــن ا  ــم م ــو  مه ــيحية ه ــالفيني (لمس ــذهب الك ــائس    ) الم ــي الكن ــع ف ــام متب ــو نظ وه
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البروتستانتية المعروفة بالكنائس المصلحة، حيث آمـن كـالفن بـأن الكتـاب المقـدس               
 ).١"(هو المصدر الوحيد لشريعة االله ونواميسه كما انه لا يعترف بسلطة البابا

مــن أهــم مؤيــدي والمهــم هنــا هــو أن إتبــاع الكنيســة المشــيخية كــانوا ولازالــوا 
اليهود، ولم يقتصـر نشـاطها فـي أمريكـا بـل امتـد إلـى المنطقـة العربيـة، فالجامعـة                   
الأمريكية في القاهرة، وكـذلك فـي بيـروت مـن أعمـال الكنيسـة المشـيخية، والقـس                   

كان مشيخياً، وهو الذي رعى ورأس المؤتمر التبشـيري المنعقـد فـي        ) صموئيل زويمر 
بعد هزيمـة عرابـي أمـام الإنجليـز ونجـاحهم فـي        ) رابيأحمد ع (القاهرة ببيت الزعيم    

 م، ذلــك المــؤتمر الــذي وضــع أســس الهيمنــة الغربيــة لصــالح   ١٨٨٢احــتلال مصــر 
 ). ٢(المشروع الصهيوني على منطقتنا 

وفي عهد كليفلاند كانت منظمة بناي بريث الصهيونية، قد بلغت حداً بالغـاً مـن               
جمعيـة  "ليها برسالة مفتوحة قال فيها إنهـا       القوة والسطوة، مما جعل الرئيس يرسل إ      

لا ينبغي أن يقتصر ما تحدثه من أثـر علـى إثـارة             : "وإنه" أنشئت لتحقيق أهداف نبيلة   
حماس أعضائها، بل ينبغي أن تستجلب تمنيات النجاح لها من جانب كـل مـن يهمهـم               

) الرئيس(ورجا  . "الارتقاء بالنوع الإنساني وتنمية الغرائز العليا في الطبيعة الإنسانية        
تتقبل الجمعية صادق تمنياته بأن يتضاعف ما كانت قد توصلت إليه من نجاحات        : "أن

 ). ٣"(تثلج الصدر

 وليم بلاكستون والبعثة العبرية نيابة عن إسرائيل

في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ظهر رجـال ديـن، يطـالبون بعمـل شـعبي                 
رجـل الـدين    "أبـرز هـؤلاء وليـام بلاكسـتون،         لإعادة اليهود إلـى فلسـطين، وكـان مـن           

والمؤلف والمليونير الذي ينفق الملايين علـى التبشـير، والـذي يعتبـر أبـاً للصـهيونية                 
فقـد كـان    . اليهودية، بسبب نشـاطه المتواصـل مـن أجـل تحقيـق النبـوءات التوراتيـة               

لـى  بلاكستون ممولاً، ورجل صناعة كبير، وكان في نفس الوقت شديد التعصب، حج إ          
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 ١٦١حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرـ أحمد عبد الوهاب ـ ص)  2(
 ٢٠٤ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  3(



 )١١٤                                   (      الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم             

 

م، وأدعـى أن تطويرهـا زراعيـاً وتجاريـأ لـن          ١٨٨٨الأراضي المقدسة برفقة ابنته في      
يتم إلا على أيدي ورثة هذه الأرض وهم اليهود، وعـاد ليطلـق الشـعار الـذي اسـتغلته             

الشذوذ المتمثل في أن فلسطين هـذه تركـت    "الصهيونية حتى اليوم حيث تحدث عن       
 ). ١"(طى لشعب بغير أرضهكذا أرضاً بغير شعب بدلاً من أن تع

الـذي بيـع منـه أكثـر مـن          ) عيسى قـادم  (م ألف بلاكستون كتاب     ١٨٧٨وفي عام   
وقـد أثـار هـذا الكتـاب جميــع     .  لغـة بمـا فيهـا العبريـة    ٤٨مليـون نسـخة، وتـرجم إلـى     

الأمريكيين بكافة طبقاتهم، حيث كان من أكثر الكتب التي تتحدث عـن عـودة اليهـود              
وبالإضافة إلى ذلـك فقـد أسـس        . لعودة المسيح المنتظر  إلى أرض فلسطين كمقدمة     

). البعثـة العبريـة نيابـة عـن إسـرائيل     (القس بلاكستون في شيكاغو منظمـة سـماها      
وقد عملت هذه المنظمة في مجالات متعددة ودعت اليهود إلى العودة إلى فلسطين،             "

أتباع أمريكيـا   واستمرت هذه المنظمة في العمل حتى يومنا هذا وأصبح أسمها حالياً،            
قــام القــس "وعنــدما أنشــئت الحركــة الصــهيونية بزعامــة هرتــزل،   ). ٢"(المســيحية

بلاكستون بإرسـال نسـخة مـن التـوراة إلـى هرتـزل، واضـعاً خطوطـاً وعلامـات تحـت                     
النصوص التي تشير إلى استعادة فلسطين، ولقـد حفظـت هـذه النسـخة فـي ضـريح                  

 ).٣"(هرتزل

 ون الرئيس هايسون ومظلمة بلا كست

ــرئيس     ــامين هاريســون، مرشــح الحــزب الجمهــوري، فــي أن يصــبح ال نجــح بني
مزيحاً الرئيس السـابق عليـه، واللاحـق        ) م١٨٩٣ـ  ١٨٨٩(الأمريكي الثالث والعشرين    

فقــد توســطت فتــرة هاريســون فترتــي رئاســة كليفلانــد، حيــث كــان ). كليفلانــد(لــه 
الأمريكيـة القـادم مـن ولايـة       هاريسون هو الوحيد في قائمة رؤساء الولايات المتحـدة          

إنديانا، وهو ـ كذلك الرئيس الأول علـى رأس المائـة الثانيـة مـن حكـم أمريكـا، الـذي         
 . م١٧٧٩استهله الرئيس جورج واشنطن 

                                                 
 ١٥٢ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  1(
 ١٢١يوسف الحسن ـ ص . من أوراق واشنطن ـ د2) (
 ١٨٧ ريجينا الشريف ص – الصهيونية غير اليهودية  3)(
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المنتمـي إلـى   (وخلال فترة رئاسته، وجه القس المسيحي الصـهيوني بلاكسـتون         
 من القيـادات    ٤١٣وقيع  مظلمة إلى هاريسون ممهورة بت    ) الميثوديست أو المنهاجيين  

ــي     ــود ف ــع اليه ــب بتجمي ــة تطال ــر  . فلســطين) وطــنهم(المســيحية الأمريكي ــد عب وق
بلاكســتون عــن هــذا صــراحة فــي مظلمتــه التــي طالــب فيهــا بالمســاعدة فــي إعــادة  

لمـاذا لا نعيـد فلسـطين لهـم ـ      : "حيث جاء فـي هـذه العريضـة قولـه    . فلسطين لليهود
الله للأمـم، وهـى ملكهـم الـذي لا يمكـن تحويلـه       اليهود ـ إنهـا وطـنهم حسـب توزيـع ا     

لقد كانت أرضاً مثمرة بفضـل فلاحـتهم لهـا، وكانـت            . لغيرهم والذي طردوا منه عنوة    
تعيل ملايين الإسرائيليين الذين كانوا يفلحون سفوحها ووديانها بكـل نشـاط، كـانوا              

. رة والـدين مزارعين ومنتجين، كما كانوا أمة ذات أهمية تجارية كبـرى ـ مركـز الحضـا    
ــام       ــرلين ع ــي أعطــت بموجــب معاهــدة ب ــدول الت ــد ال ــاذا لا تعي ــا ١٨٧٨لم م، بلغاري

وقـد تسـلم الـرئيس هارسـون        ). ١"(للبلغاريين والصرب للصربيين، فلسطين لليهـود     
 .هذه العريضة ووعد بأن يأخذها بعين الاعتبار

ير قضـاة   ومن الجدير بالذكر أن هذه المظلمة وقع عليها عميد أسرة روكفلر، وكب           
المحكمة العليا، ورئيس مجلس النواب بالكونجرس، وعـدد كبيـر مـن أعضـاء مجلـس                
الشيوخ، وكبار القساوسة، ورؤسـاء تحريـر عـدد مـن الصـحف أي وقعـت عليهـا أمريكـا                    
بالكامــل، ممثلــة فــي قادتهــا السياســيين وقيــادات الــرأي فيهــا وهــي تلخــص وتحــدد  

 ــ   ــات الصــهيونية والأكاذي ــم المنطلق ــهاينة   بصــراحة أه ــي روج الص ــل الت ب والأباطي
 : مشروعهم من خلالها وهي 

 . ـ أن فلسطين أرض بلا شعب، واليهود شعب بلا أرض

ـ أن اليهود هم أصحاب فلسطين، والمطلوب إعادتهم إليها، راجع السـطر الأخيـر               
 . من المظلمة

                                                 
وكـب الـريس ـ    محمد شديد ـ ترجمـة ك  .  الولايات المتحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصفية ـ د  1)(
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ـ أن ازدهار الحيـاة وخصـب الأرض فـي فلسـطين مـرتبط بوجـود اليهـود، وتلـك                    
قدرها الرب ـ في زعمهم ـ بحيث إن أرض فلسطين تظل صحراء قاحلة   " إلهية "مسألة

 ! حتى يأتيها اليهود 

ولم تكن مظلمة بلاكستون هي الوحيدة التـي قـدمت إلـى هاريسـون، فقـد رفـع        
عقد مؤتمر دولي للنظر في أحقيـة اليهـود         "إليه عدد من أغنياء اليهود عريضة بطلب        

واستجابة لتيار العرائض هـذا، وافـق الـرئيس        ". طينفي استرداد وطنهم القديم فلس    
على الدعوة التي وجهها الكونجرس إلى وزارة الخارجية للاحتجاج لدى حكومة القيصـر             

إن إدارتـي قـد   : "الروسي على اضـطهاد اليهـود  وعـزز هاريسـون هـذه الـدعوة بقولـه                
اء الإجـراءات   أعربت لحكومة القيصر بروح ودية، ولكن بحزم بالغ، عن عميـق قلقهـا إز             

 ). ١"(القاسية التي تتخذ حالياً في روسيا ضد العبرانيين

أن هاريسون لم يشر إلى القوم باسم اليهود، بل استخدم          : "ويلاحظ شفيق مقار  
إن العبراني  : "حيث أضاف هاريسون في رسالته    !!" التسمية التوراتية، فقال العبرانيين   

خصـاً ملتزمـاً بالقـانون، وإنسـاناً يكسـب          لم يكن في أي وقت شحاذاً، بل كان دائمـاً ش          
وهو غالباً ما يفعل ذلك في ظل ظروف بالغة القسوة وقيود مدنية            . رزقه بعرق جبينه  

كما أنه من الصحيح أيضاً أنه لم يوجد فـي أي وقـت جـنس أو طائفـة أو       . شديدة القهر 
 ). ٢"(طبقة عنيت بما فيه خير أفرادها كالجنس العبراني

 ية والمطالب الصهيونية الحكومات الأمريك

نشأت أمريكا كأرض صهيونية منذ فجر ميلادها الأول، حيـث لاحظنـا ذلـك علـى                
مستوى الفكر والعمل، وقد رأينا كيف قدم الرؤساء الأمريكيون الأوائل خدمات جليلة ـ  
ومباشرة ـ في هـذا السـياق، وكيـف أنهـم ـ مـن حيـث العقيـدة ـ لـم يكونـوا أكثـر مـن               

رفين الصهاينة المهووسين بالعبرانية، وتابعنـا مسـاعيهم لإقامـة          مجموعة من المتط  
ــل إن المــؤتمر      ــل، ب ــزل بزمــان طوي ــى أرض فلســطين قبــل هرت ــة إســرائيل عل دول

مـا كـان لـه أن ينعقـد لـولا           ) م١٨٩٧(الصهيوني الأول الذي انعقد في بـال بسويسـرا          
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جعلتها تلعـب واحـداً     جهود الرؤساء الأمريكيين المتعاقبة التي ذللت سويسرا لليهود، و        
ــود الرئيســين     ــدمتهم، وجه ــي خ ــن أهــم الأدوار ف ــامين هاريســون (م ــر ) (بني وجروف

 ). ١(اللذين مهدا ـ مباشرة ـ لانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول) كليفلاند

 الرئيس ويلسون 

لما وضعت الحركة الصهيونية برنامجها، وسعت إلى تحقيقه عن طريق الحصول           
البريطانية، كان لأمريكا دور كبير فـي تحقيـق أولـى المطالـب             على مساعدة الحكومة    

الصــهيونية والتــي تحققــت بفضــل وعــد بلفــور، هــذا الوعــد الــذي لــم يصــدر إلا بعــد  
اتصالات بين الحكومتين البريطانيـة والأمريكيـة، حيـث كانـت موافقـة أمريكيـا علـى                 

د بلفـور، حيـث   وقد لعب الرئيس ويلسـون دوراً رئيسـاً فـي صـدور وع ـ        . الوعد ضرورية 
شارك في الاتصالات التي سبقت صدور الوعد، وأعلن عـن تأييـده لمـنح اليهـود وطنـاً             

لـن تصـبح فلسـطين    : "قومياً في فلسـطين، حيـث صـرح عشـية صـدور الوعـد بقولـه          
مؤهلة للديمقراطيـة إلا إذا امتلـك اليهـود فلسـطين، كمـا سـوف يمتلـك العـرب شـبه                  

 ).٢"(جزيرتهم أو البولونيون، بولونية

م لم يتوانَ الرئيس ويلسون عـن تأييـد هـذا           ١٩١٧وعندما صدر وعد بلفور عام      
أعتقد أن الأمـم الحليفـة   : "م قال ويلسون  ١٩١٨ففي آب   . الوعد وإعلان موافقته عليه   

قد قررت وضع حجر الأساس للدولة اليهودية في فلسـطين بتأييـد تـام مـن حكومتنـا                  
 العام العبري الجديد اعلن عـن موافقتـه    م بمناسبة ١٩١٨ـ٨ـ٣١وبتاريخ  ). ٣"(وشعبنا

، وبعـث برسـالة إلـى الحاخـام سـتيفان وايـز، رحـب فيهـا                 )٤(الرسمية على وعد بلفـور    
بالتقدم الذي أحرزته الحركة الصهيونية في الولايات المتحـدة، وفـى البلـدان الحليفـة               

م صـادقت الحكومـة الأمريكيـة بصـورة نهائيـة           ١٩٢٢ـ٩ـ٢٠وفى  . بعد تصريح بلفور  
 .على مشروع بلفور

                                                 
 نترنت محمد القدوسي ـ دراسة منشوره على الا–قادة صهاينة في البيت الأبيض .. رؤساء أمريكا )  1(
  ٤٠٧أسعد رزوق ـ ص . إسرائيل الكبرى ـ د 2) (
  ٢٩ ـ محمود عباس ـ ص  بين النازية والصهيونية السريةالعلاقات.. الوجه الآخر )  3(
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. والرئيس ويلسون كان مدفوعاً لتحقيق آمـال اليهـود بنـاءً علـى خلفيتـه الدينيـة        
فقد تربى فـي ظـل التعـاليم البروتسـتانتية التـي تـؤمن بـالنبوءات التوراتيـة، وكـان                     

إن ربيـب  : "يسعده أن يكون له دور في إعادة اليهـود إلـى فلسـطين، حيـث كـان يقـول              
كــون قــادراً علــى المســاعدة فــي إعــادة الأرض المقدســة  بيــت القســيس ينبغــي أن ي

، وكان يرى نفسه من خلال خطبه العديدة، بأنه أعطـى الفرصـة التاريخيـة          )١"(لأهلها
 .لخدمة رغبات االله بتحقيقه للبرنامج الصهيوني

 خلفاء ويلسون 

ــة          ــب الحكوم ــم مطال ــور ودع ــد بلف ــى وع ــون عل ــرئيس ويلس ــق ال ــد أن واف بع
مر سان ريمـو، الـذي كـرس الانتـداب البريطـاني علـى فلسـطين،                البريطانية في مؤت  

لخدمة الحركة الصهيونية، أخذ خلفاء ويلسون في الرئاسة يلزمون أنفسـهم بـالموقف       
ــرئيس     ــر ال الصــهيوني، ويعبــرون عــن تعــاطفهم مــع الحركــة الصــهيونية، حيــث عب

أييـده   م عـن تعاطفـه مـع الحركـة الصـهيونية وت            ١٩٢١في عـام    ) هاردنج(الأمريكي  
إن اليهـود سـيعادون يومـا إلـى وطـنهم           : "الشديد لإنشاء صندوق فلسطين، حيث قـال      

القومي التاريخي، حيث سيبدأون مرحلة جديدة بل مرحلة أعظم من كل مساهماتهم            
 ).2"(في تقدم الإنسانية

) هـاردنج (م اتخذ الكونغرس الأمريكي قراراً، وقع عليه الرئيس         ١٩٢٢وفى عام   
بأنه نتيجة للحرب، أعطى بنى إسرائيل الفرصة التي حرمـوا منهـا            "ف،  جاء فيه الاعترا  

منذ أمد بعيد لإعادة إقامة حيـاة وثقافـة يهـوديتين مثمـرتين فـي الأراضـي اليهوديـة                
القديمة، وأن كونغرس الولايات المتحدة يوافق على إقامة وطن قومي فـي فلسـطين              

 م ١٩٢٨رت هرمـز فـي عـام    كما قـام الـرئيس الأمريكـي هرب ـ   ).  ٣"(للشعب اليهودي 
 .بتهنئة الحركة الصهيونية لإنجازاتها العظيمة في فلسطين

                                                 
  .١٩٥ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د)  1(
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وفى ثلاثينات القرن السابق، ازداد عدد الجمعيات الأمريكية المؤيدة لإقامة دولة           
يهودية في فلسطين، حيث كان هدفها حشد الرأي العـام الأمريكـي مـن أجـل تحقيـق             

م أسس الكاهن تشارلى أي رسل،      ١٩٣٠ام  ففي ع . الأهداف الصهيونية في فلسطين   
اتحاد المنظمات الأمريكية الموالية لفلسطين، والتي كانت تهدف إلى تشجيع التعـاون            
بــين اليهــود وغيــرهم مــن المســيحيين، بهــدف الــدفاع عــن قضــية الــوطن القــومي    

وقـد  . م أسست اللجنة الأمريكيـة الفلسـطينية للهـدف ذاتـه          ١٩٣٢وفى عام   . اليهودي
ذه الجمعيات وغيرها، كثيراً فـي دعـم مطالـب الحركـة الصـهيونية، بسـبب          ساعدت ه 

 .وجود وسط بروتستانتي ملائم لترويج الأفكار الصهيونية

 مركز ثقل الصهيونية ينتقل إلى أمريكيا 

ــة            ــي للحركـ ــدعم الأمريكـ ــم الـ ــابق ازداد حجـ ــرن السـ ــات القـ ــي أربعينيـ فـ
ن مركز الثقل في عملهم قد بدأ ينتقل من         الصهيونية، حيث أدرك الزعماء الصهاينة أ     

م ١٩٣٩فبعد أن أصـدرت بريطانيـا الكتـاب الأبـيض فـي عـام               . بريطانيا إلى أمريكيا    
والذي حد من الهجرة اليهودية إلى فلسـطين، قابـل الزعمـاء الصـهاينة والمتعـاطفون                

لـى  معهم، هذا الكتاب بالرفض والاستنكار، و بـدأوا يشـعرون أن بريطانيـا أخـذت تتخ               
عنهم ولـو جزئيـاً بسـبب ظـروف الحـرب العالميـة الثانيـة، هـذا التحـول دفـع الزعمـاء                       

فقد كتب بن جوريون فـي      . الصهاينة لتركيز جهودهم في الولايات المتحدة الأمريكية      
أما أنا فلم أكن أشك في أن مركز   : "م يصف مشاعره في هذه الفترة، فقال      ١٩٤٠عام  

ان قد أنتقـل مـن بريطانيـا إلـى الولايـات المتحـدة،              الثقل بالنسبة لعملنا السياسي، ك    
وعنـدما اجتمـع الزعمـاء      ". التي كانت قد احتلت المرتبة الأولى في العالم كدولة كبرى         

م ، قرروا نقل جهودهم إلى أمريكيـا لكـي     ١٩٤٢الصهاينة في مؤتمر بلتمور في عام       
 أن اليهـود لـم   فقد أعلن بن جوريون أمـام المـؤتمر،       . تساعدهم في تحقيق مطالبهم     

يعد باستطاعتهم الاعتماد على الإدارة البريطانية في تسهيل إنشـاء الـوطن القـومي              
 ).١(اليهودي في فلسطين
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 العمل من أجل إلغاء الكتاب الأبيض 

كان كل هم الزعماء الصهاينة والمتعاطفين معهم في هذه الفترة، إلغـاء الكتـاب     
م، والذي يحد من الهجرة اليهودية إلى       ١٩٣٩الأبيض الذي أصدرته بريطانيا في عام       

. لهــذا فقــد نشــط المتعــاطفون مــع الحركــة الصــهيونية فــي هــذا الوقــت  . فلســطين
 زعيم صهيوني في الديار الأمريكية استطاع مجلس الطـوارئ الـذي            ١٠٠٠فبمعونة  "

ــع      شــكلته الحركــة الصــهيونية، الحصــول علــى قــرار ضــد الكتــاب الأبــيض مــن جمي
 الكبرى والجمعيات المهمة، أمثال الليـونز، والـدلكس، والروتـارى،           المنظمات اليهودية 

. ونادى السيدات العاملات في التجارة والمهن الحرة، وغيرهـا مـن الجمعيـات والنـوادي         
 ).١"(كما أن نقابات العمال وجمعيات الكنائس انضمت ضد الكتاب الأبيض

 الشــؤون م قـدم بعـض أعضـاء مجلـس الشـيوخ إلـى لجنـة       ١٩٤٤وفـى آذار عـام   
الخارجية، مشروع قرار يدعو إلى إلغاء الكتاب الأبيض البريطاني، وتأييد خطـة إنشـاء              
دولة يهودية في فلسطين، ولكن المستر جورج مارشال وزير الخارجية، ورئيس أركان            
حرب الجيش الأمريكي آنذاك، تدخل وطلب من اللجنة عدم بحث ذلك الاقتـراح، خوفـاً        

لعربـي وانعكـاس ذلـك علـى الموقـف العسـكري، فنزلـت لجنـة         من إثارة الـرأي العـام ا   
. الشؤون الخارجية عند طلب المستر مارشال، وأرجأت البحث في الاقتـراح المقـدم لهـا              
وبعد بضعة أشهر تغير مجرى الحرب نهائياً لصـالح الحلفـاء، فأرسـل المسـتر مارشـال         

إن : " قــال فيــهنفســه كتابــاً إلــى الســناتور واغنــر، عضــو مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، 
الاعتبارات العسكرية التي حملته فيمـا مضـى علـى معارضـة بحـث ذلـك الاقتـراح قـد             

 ). ٢"(زالت

م وقـع خمسـة آلاف قسـيس بروتسـتانتي أمريكـي، عريضـة              ١٩٤٥وفى فبراير   "
رفعوها إلى الحكومة ومجلس الأمة والكونغرس، يطالبون فيها بفتح أبواب فلسـطين            
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ــرة اليهو  ــى مصــراعيها للهج ــة     عل ــات الإذاع ــاء ومحط ــالات الأنب ــت وك ــد قام ــة، وق دي
 ).١"(والصحافة بدعاية واسعة النطاق لمشروع إنشاء دولة يهودية في فلسطين

وبالرغم من أن هذا التعاطف الكبير مع الحركة الصـهيونية، مـن قبـل الجمعيـات      
نيـة،  والمؤسسات العامة خلال عشرينات القرن الحالي وحتى نهاية الحرب العالمية الثا          

لم يرافقه موقف عملي واضح من الحكومة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يكن لعدم إيمـان   
الرؤساء الأمريكيين ـ في تلك الفترة ـ بأهداف الحركـة الصـهيونية، بـل لأن بريطانيـا       
في ظل انتدابها على فلسـطين كانـت تقـوم بتقـديم كافـة التسـهيلات والمسـاعدات                  

يكن هناك أي داعٍ لتـدخل أمريكيـا مـا دامـت بريطانيـا      ولذلك لم . للحركة الصهيونية  
فقد كـان الرؤسـاء الأمريكيـون فـي تلـك الفتـرة         . تقوم بنفس العمل وعلى أكمل وجه     

يعتبرون أن فلسـطين هـي مـن جملـة المسـئوليات البريطانيـة فـي الشـرق الأوسـط،            
 الأساسـي   خلال مدد ولاياته الثلاث كأسلافه، لزم بدقة الموقف       ) "روزفلت(ولذلك فإن   

الذي كان قائماً خلال الفترة التي كـان هيـوز فيهـا بـالحكم، وهـو أن الأحكـام الخاصـة              
بإنشاء وطن قومي يهودي الـواردة فـي صـك الانتـداب، لـم تكـن فـي عـداد المصـالح                      

 ). ٢"(الأمريكية، بل إنها من الشئون البريطانية

يـة التـي فرضـت    يضاف إلى ذلك أمر آخر مهم، وهو ظـروف الحـرب العالميـة الثان           
على أمريكيا عدم تأييد المطالب الصـهيونية بصـورة علنيـة، والسـعي إلـى استرضـاء                 

م أشـار   ١٩٤٢ ديسـمبر    ٢٩ففـي   . "العرب حرصاً على الموقف العسكري في المنطقـة       
علــى الــرئيس روزفلــت بــالا يبعــث بأيــة رســالة إلــى هيئــة الصــندوق القــومي  ) هــال(

ق الأوسط وأفريقيا الشمالية، حيـث يسـود شـعور    اليهودي، نظراً إلى الموقف في الشر     
ــة    ــارير  . عنيــف ضــد الصــهيونية فــي صــفوف الشــعوب العربي ــد أكــدت كافــة التق فق

العسكرية والدبلوماسية المرسلة من البلاد العربية، خطورة إثارة العرب بالتصريحات          
 ولهـذا فــإن روزفلــت، وفـى محاولــة منـه لكســب ود الزعمــاء   ). ٣"(المؤيـدة للصــهيونية 
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العرب، قطع وعداً للملك عبد العزيز بن سعود ـ عاهـل السـعودية ـ بأنـه لـن يؤيـد أي        
 .حركة من شأنها تسليم فلسطين لليهود

 روزفلت والأفكار الصهيونية 

بالرغم من أن الظروف السياسية والعسكرية، فرضـت علـى روزفلـت عـدم تأييـد        
عاطفاً مـع اليهـود، وكـان أثـر         مطالب الحركة الصهيونية، بصورة علنية، إلا أنه كان مت        

العهد القديم واضحاً عليه، فقد أتخذ نجمة داوود شعاراً رسمياً للبريـد وللخـوذات التـي     
يلبسها الجنود في الفرقة السادسة، وعلـى أختـام البحريـة الأمريكيـة وطبعـة الـدولار                 

ي عـام  ف ـ) ايفيان(كما أنه دعا إلى عقد مؤتمر ). ١(الجديد، وميدالية رئيس الجمهورية   
فقــد كــان يريــد . م، لحــل مشــكلة اللاجئــين فــي أوروبــا وبالــذات اليهــود مــنهم١٩٣٨

روزفلت أن تكون فلسطين هي الحل لهذه المشكلة، ولكن المؤتمر فشل في اتخاذ أي              
ـ يهودي ـ وأحد المقـربين   ) موريس أرنست(ففى أثناء الحرب العالمية الثانية قام . حل

دن، لمحاولــة إيجــاد مــأوى لليهــود المهجــرين فــي  مــن الــرئيس روزفلــت، بزيــارة للن ــ
بريطانيا وأمريكيا، وإذا برزفلت يعلن بأنه أقتنع تمام الاقتناع بأن ذلـك البرنـامج لـن                

وأسـتطرد  . يحل المشكلة، لا سيما وأن قادة الصهيونية في أمريكيا رفضوا هـذا الحـل             
ب أن تصـبح    إنهم على حـق فـي معارضـتهم، لأنهـم يـدركون أن فلسـطين يج ـ               : قائلاً

 . عاجلاً أم عاجلاً الملجأ الأمين لمجيئهم

وهكذا نرى أن سياسة روزفلت تجاه فلسطين كانت تبدو غير واضـحة، حيـث أنـه             
حاول أن يوفق بين عواطفه وميوله الصهيونية، وبين الضرورة السياسية والعسـكرية            

الحلفاء مؤكداً،  ولكن عندما أصبح انتصار     . التي فرضتها ظروف الحرب العالمية الثانية     
م ١٩٤٥أظهر ميوله الصـهيونية الواضـحة، حيـث أكـد بعـد إعـادة انتخابـه فـي ينـاير                     

تعهده لليهود بمساعدتهم على إنشـاء دولـة يهوديـة فـي فلسـطين، ولكـن القـدر لـم                    
 . م ١٩٤٥ أبريل عام ١٢يمهله طويلاً حيث توفى في 
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 ! ترومان ـ قورش ـ العصر الحديث 

نصــب الرئاســة خلفــاً لروزفلــت، كــان مــن أكثــر الرؤســاء  عنــدما تــولى ترومــان م
الأمريكيين تأييداً للمطالب الصهيونية، حيث كـان لجهـوده الفضـل الأكبـر فـي إنشـاء              

لقد وضعك االله فـي رحـم أمـك لتعيـد إنشـاء        : "إسرائيل حتى أن الحاخام الأكبر قال له      
يابـة عـن   م ، طلـب الـرئيس ترومـان ـ ن    ١٩٤٥ أغسـطس عـام   ٣١ففـي  ). ١(إسرائيل

الصهيونية ـ من رئيس الوزراء البريطاني أتلـى، إدخـال مائـة ألـف لاجـئ يهـودي إلـى         
فلسطين، ولكن رد أتلى كان غير مشجع، حيث أنه أشترط أن تتحمل أمريكيـا الأعبـاء                
: العسكرية والاقتصادية لتنفيذ هذا الطلب، ولكن الرئيس ترومـان رفـض ذلـك وقـال              

ونتيجـة لـذلك   . نـدي لإقـرار السـلام فـي فلسـطين      ج٥٠،٠٠٠أنه لا يرغب في إرسـال     
بـدأت اتصــالات بــين الحكومــة البريطانيــة وبــين الزعمــاء الصــهاينة المــدعومين مــن  
أمريكيا، لتحقيق مطالبهم، ولكن هذه الاتصالات فشلت، مما دفـع ترومـان إلـى تأييـد        

 .الحل الصهيوني المتمثل بتقسيم فلسطين

 ترومان ومشروع التقسيم 

 أكتوبر بياناً بادر فيه إلى المطالبة بإدخال مائة ألـف  ٤يس ترومان في  أصدر الرئ 
يهودي فوراً إلى فلسطين، كما أوصى بتطبيق خطـة التقسـيم حسـب الخطـوط التـي                  

إنه كان يعتقد بأن حـلاً علـى هـذه الصـورة            : "اقترحتها الوكالة اليهودية، وقال ترومان    
المتحدة، وصـدفة علـى حـد قولـه، صـدر           سيصادف تأييداً من الرأي العام في الولايات        

ولكن لم يمضى وقت طويل حتى ". هذا البيان في يوم عيد كيبور ـ الغفران ـ اليهودي  
صدر رد الفعل العربـي علـى بيـان ترومـان، ففـي رسـالة مـن الملـك عبـد العزيـز بـن                      
سعود، إلى ترومان، اتهم فيها اليهود بأنهم يضعون مخططـات ضـد الأقطـار العربيـة              

ورة، وأنتهي الملك عبد العزيـز إلـى القـول، بـأن بيـان ترومـان قـد بـدل الموقـف                    المجا
 أكتـوبر   ٢٦وفى الرد على ذلك بتاريخ      . الأساسي في فلسطين، خلافاً للوعود السابقة     
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م ، أدعى ترومان، أن تأييد وطن قومي يهودي كان دائمـاً مـن صـلب السياسـة                  ١٩٤٦
 ).١(الأمريكية المنسجمة مع نفسها

اورات عديدة رفع مشروع تقسـيم فلسـطين إلـى الأمـم المتحـدة، حيـث       وبعد مش 
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن قامـت أمريكيـا بالضـغط علـى كثيـر مـن                 
الدول لتأييد المشروع، حيث يعتبر البعض إن أهم ما يسجل لهاري ترومان في سـياق               

 فلســطين فــي الأمــم تأييـده للحركــة الصــهيونية، موقفـه مــن مشــروع قــرار تقسـيم   
المتحدة، إذ لم يكتف ترومان بإعطـاء توجيهاتـه للوفـد الأمريكـي فـي الأمـم المتحـدة           

ــوم    ــب التقســيم ي ــى جان ــاني  ٢٩بالتصــويت إل ــب مــن  ١٩٤٧ تشــرين الث ــل طل م، ب
المســئولين الأمــريكيين أن يمارســوا شــتى ألــوان الضــغط والإغــراء مــن أجــل إقنــاع    

نـب التقسـيم، ويقـول كبيـر الدبلوماسـية سـمنر            الحكومات الأخرى بالتصويت إلـى جا     
بــأمر مباشــر مــن البيــت الأبــيض فــرض المســؤولون الأمريكيــون، كــل أنــواع  : "ويلــز

الضغوط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة مع تلك الدول المتمردة أو المعارضة             
للتقسيم ولم يتوان البيت الأبيض عن استخدام الوسطاء والوكلاء فـي سـبيل ضـمان               

عـن دور   ) روبرت لافل (كما كتب وكيل الخارجية الأمريكي      . الأكثرية اللازمة للتصويت  
إنني لـم أتعـرض فـي حيـاتي قـط لمثـل مـا تعرضـت لـه مـن               : "البيت الأبيض ما يلي   

ضغوط قبيل مشروع التقسيم خاصة تلك الأيام التي سبقته من صباح الخمـيس إلـى              
 ).2"(مساء السبت

لذي بذلته أمريكا لتمرير قـرار التقسـيم، إلا أنهـا بعـد             وبالرغم من الجهد الكبير ا    
فترة تراجعت عن هذا المشروع بسبب صعوبة تنفيذه، واقترحت وضع فلسطين تحت            
الوصايا، ولكن هذا الاقتـراح لـم يقبلـه الزعمـاء الصـهاينة الـذين كـانوا يعـدون العـدة              

مــايو ١٥يهــا فــي لإعــلان قيــام دولــة إســرائيل بمجــرد انتهــاء الانتــداب البريطــاني عل
وعندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل، أعترف الرئيس ترومان بها بعد دقيقة          . م١٩٤٨

من إعلان قيامها، كما أنه قـام بتصـرف يخـالف كـل المبـادئ الدبلوماسـية المعروفـة،                

                                                 
  . ٢٣٤رد ستيفن ـ ص الصهيونية الأمريكية ـ ريتشا)  1(
 ١٢٨ـ١٢٧على أعتاب الألفية الثالثةـ الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيلـ حمدان حمدان ص 2)(
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عندما أعترف بدولة إسرائيل قبل أن تطلبه رسمياً وقبـل انتهـاء الانتـداب البريطـاني                
 .بعشر ساعات 

 .  م١٩٤٨ عام حرب

لم يقف تأييد ترومان للحركة الصهيونية عند هذا الحد، بل إنه استطاع أن يحـل           
فعنــدما دخلــت ســبع جيــوش عربيــة أرض . أصــعب مشــكلة مــرت بهــا الدولــة الوليــدة

م، استطاعت هـذه الجيـوش تحريـر كثيـر مـن الأراضـي        ١٩٤٨ مايو   ١٥فلسطين في   
. سرائيلي، بحيـث أصـبح فـي وضـع حـرج      الفلسطينية، وضيقت الخناق على الجيش الإ     

وهنا أحس الرئيس ترومان بـأن القتـال الـدائر فـي فلسـطين يسـير لصـالح الجيـوش                 
العربية، وأصبح قلقاً على مصير الدولة التـي عمـل علـى إنشـائها علـى أرض العـرب،                   
فمارس ضغوطاً مباشرة على المندوبين في مجلس الأمن للحصول علـى قـرار بوقـف               

 .قة يمكن التوصل إليهاالقتال بأي طري

 اتفاقية الهدنة 

بعد مناقشات ومشاورات وملاحقات وضغوط من الرئيس ترومان شخصياً، وبنـاءً           
م أقر مجلـس  ١٩٤٨ مايو ٢٩على اقتراح المستر دوغلاس، المندوب البريطاني، وفى     

الأمن الدولي الموافقة علـى وقـف القتـال فـي فلسـطين بموجـب هدنـة يـتم الاتفـاق                     
 طريق وسيط دولي، وقد تم تعيـين الكونـت برنـادوت وسـيطاً دوليـاً، حيـث                  عليها عن 

ونصت اتفاقيـة الهدنـة الأولـى       . استطاع التوصل إلى اتفاق للهدنة لمدة أربعة أسابيع       
على أن يحتفظ كل طرف بالمكان المتواجدة فيه قواته في ذلك الوقـت، ولا يحـق لأي                 

ية، سـواء بـاحتلال الأراضـي أو    طرف استغلال الهدنة والحصـول علـى مكاسـب عسـكر     
ولكن إسرائيل لم تلتزم بهذه الهدنة، حيـث عملـت     . جلب الإمدادات البشرية والأسلحة   

على جلب مزيد من المتطوعين والأسـلحة مـن الخـارج بمسـاعدة سـرية مـن أمريكيـا                    
). ١(وبريطانيا، فـي الوقـت الـذي فـرض حظـر علـى تصـدير الأسـلحة للـدول العربيـة                    

 مقاتـل كقـوات هجوميـة مسـلحة         ٩٠،٠٠٠ئيل بعـد الهدنـة الأولـى        فأصبح لدى إسرا  

                                                 
بول .  جورج و  -) حتى الآن  ١٩٤٧التورط الامريكي مع اسرائيل منذ العام       ( امريكا واسرائيل علاقة حميمه      )1(

 ١٩٩٤ ١ ط– دار بيسان للنشر والتوزيع – ٢٨سماعيل ص محمد زكريا ا.  ترجمة د–بول . ، دوغلاس ب
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كمــا أن إســرائيل اســتطاعت فــي ظــل هــذه الهدنــة . بالــدبابات والمدفعيــة والطيــران
تنظيم جيشها والاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية، بحيث أصبح ميـزان القـوى              

 .لصالحها بفارق كبير

إسرائيل عند ولادتها، من خلال الهدنـة       وهكذا لعب ترومان دوراً مهماً في حماية        
ولهـذا يـرى الـبعض أن موافقـة الـدول العربيـة علـى         . التي فرضها على الدول العربية    

الهدنة كانت خطوة متسرعة وغير محسـوبة، وربمـا جـاءت رضـوخاً لضـغوط خارجيـة،         
لأن الجيش الإسرائيلي كان في وضع صعب، وقد عبر منـاحيم بـيغن ـ فـي مذكراتـه ـ       

تغرابه وتعجبه لقبول الدول العربية للهدنـة بـالرغم مـن أن الموقـف كـان فـي                  عن اس 
صالحها، كما أن موشى ديان، الذي كان من كبار ضباط الجيش الإسـرائيلي فـي ذلـك                  

 ).١"(كانت الهدنة بالنسبة لنا كأنها قطرة ندى قادمة من السماء: "الوقت، قال

 الدولي برنادوت، أن تجـدد الهدنـة   وقبل انتهاء فترة الهدنة الأولى اقترح الوسيط   
 تمــوز ١٧إلــى أجــل غيــر محــدود، ووافقــت الــدول العربيــة علــى الهدنــة الجديــدة فــي 

م، ولكن إسرائيل لم تلتزم بالهدنة الجديدة، حيث احتلـت مزيـداً مـن الأراضـي               ١٩٤٨
وبعدها أجبـرت الـدول العربيـة علـى الـدخول           . الفلسطينية وشردت مزيداً من السكان    

ضات مع إسرائيل لعقد هدنـة دائمـة، حيـث وقعـت الـدول العربيـة كـلاً علـى               في مفاو 
وتكمـن  . م١٩٤٩انفراد معاهـدات للهدنـة مـع إسـرائيل فـي جزيـرة رودس فـي عـام                

أهمية اتفاقـات الهدنـة لدولـة إسـرائيل فـي أنهـا حصـلت عـن طريقهـا علـى مكاسـب             
حـت لهـا فتـرة مـن     عديدة، فقد حصلت إسرائيل على مزيد من الأراضـي العربيـة، وأتا       

الاستقرار كانـت بـأمس الحاجـة إليـه، لبنـاء مرافـق الدولـة الجديـدة وجلـب مزيـد مـن                
المهاجرين، واستطاعت إسرائيل في هذه الفترة أن تحقق تفوقاً عسكرياً علـى الـدول              

 .العربية 

 صهيونية ترومان 

من العرض السابق يمكننا تقدير حجم المسـاعدة التـي قـدمها الـرئيس ترومـان            
لدولة إسرائيل قبل وبعد إنشائها، ابتداءً من دعوته لفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة             

                                                 
 ٢٤٤الاستعمار وفلسطين ـ رفيق النتشة ـ ص ) 1(
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اليهودية وتبنيه لقرار التقسيم واعترافه بدولة إسرائيل، وانتهاءً باتفاقية الهدنة التي           
فقد كان ترومـان صـهيونياً أكثـر مـن الصـهاينة،        . عقدت بين إسرائيل والدول العربية    

سياسـته تجـاه المسـألة الفلسـطينية، والتـي كانـت سياسـة              حيث انعكـس ذلـك علـى        
رئاسية ثم تنفيذها من جانب واحد رغم معارضة كثير مـن المستشـارين الحكـوميين           
لها، والذين كانوا يرسـمون سياسـة بلادهـم الخارجيـة بنـاء علـى مصـالحها القوميـة،                   

 تضـاربت   لهـذا فقـد حـدث أكثـر مـن مـرة أن            . وليس بناء على عواطف دينية أو غيرها      
ففي إحدى المرات كان مندوب     . قرارات ترومان مع قرارات وزارة الخارجية ومستشاريه      

الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يطالب بشـدة بوضـع فلسـطين تحـت الوصـاية،                
وقـد  . من غير أن يعلم بأن الرئيس ترومان قد اعترف قبل ذلك بقليل بدولة إسرائيل              

لقـد كنـت أعلـم      : "سياسته هذه حيث قال فـي مذكراتـه       اعترف ترومان نفسه بحقيقة     
بأن المستشارين جميعاً لا ينظرون إلى المسألة الفلسطينية نظرتـي أنـا إليهـا، وأكثـر                
من ذلك، كان الإختصاصيون من موظفي وزارة الخارجية فـي شـئون الشـرق الأوسـط                

 ). ١"(جميعهم تقريباً ضد فكرة دولة يهودية

للمســألة الفلسـطينية، التـي جعلتــه يخـالف جميــع    ولكـن مـا هــي نظـرة ترومـان     
إنها نظرة شـخص تربـى علـى        ! مستشاريه ويتحدى مشاعر جميع العرب والمسلمين ؟      

تعاليم الكنيسة المعمدانية، التي تتبع مذهب العصمة الحرفية في تفسـيرها للكتـاب          
بـار  المقدس، وهذا يعنى الإيمان بصورة حرفية بكل ما جاء فـي العهـد القـديم مـن أخ            

لهـذا فـإن أتبـاع هـذه الكنيسـة مـن أكثـر              . ومعلومات تاريخية ونبوءات من غير تأويل     
المتحمسين للحركة الصهيونية، حيث يؤمنون بضـرورة قيـام دولـة إسـرائيل تحقيقـاً               

فقـد  . "ولهذا فقد كان واضحاً أثر هذه الأفكار على ترومـان وحياتـه      . للنبوءات التوراتية 
لاميـذ التـوراة ـ بـالتبرير التـاريخي لـوطن قـومي يهـودي،         كان يؤمن ـ باعتبـاره أحـد ت   

كمـا  . وكانت لديه قناعة بأن وعد بلفور، حقق آمال وأحـلام الشـعب اليهـودي القديمـة               
كان واضحاً أثر الثقافة اليهوديـة والعهـد القـديم عليـه، وكيـف لا وهـو يعتبـر التلمـود                     

م، فـي عيـد الغفـران ـ     ١٩٤٦ولهذا كانت هديته لليهود عـام  . اليهودي كتابه المفضل
 . كيبورـ تأييده لمشروع تقسيم فلسطين

                                                 
 .١٩٨٥،  دار الجرمق- ٩١أني أتهم ـ روجيه ديلورم ـ ترجمة نخله كلاس ـ ص ) 1(
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:  والتـي تقـول  ١٣٧كما عرف عن ترومان حبه الشديد للفقرة الواردة في المزمـار   
، حيـث كانـت هـذه    )١"(لقد جلسنا على أنهار بابل وأخذنا نبكى حين تـذكرنا صـهيون   "

طرف بيليى غراهام في الفقرة جزء رئيسي من صلاته التي كان يقيمها مع القس المت     
البيت الأبيض، ولكن ترومان غضب من غراهام ومنعه من دخول البيت الأبيض لأنـه              

 ).٢"(كان يخبر الصحافة بتفاصيل صلاته الخاصة معه

لقد كان ترومان يرى أن خدماته العظيمة التي قـدمها لليهـود تجعلـه يرقـى إلـى                  
. فاهم فـي بابـل، إلـى فلسـطين    مقام الملك الفارسي قورش، الذي أعاد اليهود من من 

فعندما قدمه إيدى جاكوبسون إلى عدد مـن الحاضـرين فـي معهـد لاهـوتي يهـودي،          "
ومـاذا  : "رد عليه ترومان بقوله   . وصفه بأنه الرجل الذي ساعد على خلق دولة إسرائيل        

 ). ٣"(إنني قورش.. تعنى بقولك ساعد على خلق ؟ إنني قورش

 المساعدات الأمريكية لإسرائيل 

بعد أن أتم ترومان ـ قورش ـ مهمته علـى أكمـل وجـه، لـم يكـن هنـاك شـيء ذو          
أهمية كبيرة يمكن أن تقدمه أمريكيا لإسرائيل في الخمسينات ومطلع الستينات مـن            

حيـث كـان تحسـين الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية وجلـب المهـاجرين              . هذا القـرن  
يحتل مكان الصدارة فـي اهتمامـات       الجدد من الخارج، والإبقاء على التفوق العسكري،        

وقـد اسـتطاعت إسـرائيل تحقيـق هـذه الأهـداف بمسـاعدة             . إسرائيل في هذه الفتـرة    
فعلــى صــعيد تحســين الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية، لعبــت  . أمريكيــا وحلفائهــا

أمريكيا دوراً مهماً فـي تـأمين المسـاعدات الماليـة لإسـرائيل، حيـث مارسـت ضـغوطاً                   
انيا لإجبارها على دفع تعويضات لدولة إسرائيل عن اليهود الذين قيـل            كبيرة على ألم  

أنهـم قتلــوا فــي العهــد النـازي، حيــث كانــت هــذه التعويضـات مصــدراً مهمــاً للأمــوال    
 .اللازمة لعملية التنمية والبناء

                                                 
 ٢٠٣ريجينا الشريف ـ ص . الصهيونية غير اليهودية ـ د 1) (
 ٣٤ اسعد أبو خليل ص– من قسم العالم إلى فسطاطين –رهاب الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإ)  2(
  .٢٠٤المصدر السابق ـ ص  3) (
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ومن ناحية أخرى، قدمت أمريكيا كثيراُ من المساعدات المالية لإسرائيل في هذه       
بلغـت المـنح التـي قـدمتها أمريكيـا لإسـرائيل مـن سـنة            "يل المثال،   فعلى سب . الفترة
ــى ١٩٥٠ ــوالي ١٩٥٩م وحت ــدرها  ٤٠٣٥م ح ــون دولار، وقروضــاً ق ــون ٣٦٩ ملي  ملي

 مليــون ١٠ مليــون دولار، وأجهــزة علميــة قيمتهــا ٣٥دولار، ومســاعدات فنيــة قــدرها 
لسندات الإسرائيلية   مليون دولار، وحصيلة بيع ا     ٩٥دولار، واستثمارات أمريكية بمبلغ     

 مليــون دولار، هــذا عــدا الإعفــاءات مــن الضــرائب والرســوم التــي تمنحهــا  ٣٤٧مبلــغ 
الحكومة الأمريكية على ما يحصل من اليهـود ومـا يـتم جمعـه عـن طريـق الجمعيـات               

 ).١"(والمنظمات الأمريكية المؤيدة لإسرائيل

عـن ان اسـرائيل قـد       "حينما كان وزيراً للمالية،     ) بنحاس سابير (وقد كشف السيد    
ولكي نقدر دلالة هذا الـرقم حـق      . سبعة مليارات دولار  ١٩٥٦-١٩٤٩تلقت بين عامي    

التقدير يكفي ان نذكر القارئ بأن تمويل مشروع مارشال لاوروبا الغربيـة بـين عـامي           
اى ان دولة اسـرائيل ذات المليـوني نسـمة    .  مليار دولار ١٣ قد رصد له     ١٩٥٤-١٩٤٨

صف ما تلقته كل شعوب أوروبا التي كانت تعد آنذاك مئتي مليون            قد تلقت أكثر من ن    
 ). ٢"(نسمة

أما على صعيد جلب المهاجرين الجدد ، فقد تدفق الكثير منهم إلى إسرائيل منذ              
إعلان قيامها من كافة البقاع بدون أي مشاكل، ولـم تكـن هنـاك مشـكلة فـي وصـول                  

وقد ساعدت أمريكيا على حل هذه      . بيةالمهاجرين اليهود إلا بالنسبة ليهود الدول العر      
قامت طائرات سلاح الجو الأمريكـي بشـكل سـرى فـي         "فعلى سبيل المثال،    . المشكلة

 ).٣"( يهودي يمنى إلى إسرائيل٦٥،٠٠٠مطلع الخمسينيات بنقل 

أما بالنسبة إلى تحقيق التفوق العسكري، فقد حققته إسرائيل بمساعدة أمريكيا           
م، وما تبعها من تـدفق للأسـلحة علـى إسـرائيل، فـي              ١٩٤٨وحلفائها من خلال حرب     

                                                 
ص  - تقـديم ضـياء الـدين داود   – ـ تأليف عبـد االله إمـام  ) دراسة في فكر جمال عبد الناص(الناصرية 1) (

 ١٩٧١مطبوعات دار الشعب  -١٣٧
 دار  –٢٧٨ ص – قصي اتاسي، ميشيل واكـيم        ترجمة – روجيه جارودي  –فلسطين ارض الرسالات السماوية     (2) 

 ١٩٩١ طبعة –طلاس للدراسات والترجمة والنشر
ـ ص يوسـف الحسن ـ .  د–دراسة فى العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة الامريكية و اسرائيل : اندماج 3) (
 .١٩٨٦دار المستقبل العربى، :  القاهرة  -٦٣
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وحتــى فــي اللحظــة التــي  . ظــل فــرض حظــر علــى تزويــد الــدول العربيــة بالأســلحة  
استطاعت إحدى الدول العربية، وهى مصر، الحصول على أسلحة من الخارج فـي عـام      

م بالتعــاون مــع فرنســا وبريطانيــا، بشــن  ١٩٥٦م، قامــت إســرائيل فــي عــام  ١٩٥٥
 الثلاثـي علـى مصـر، لتـدمير القـوة العربيـة الجديـدة، مـن أجـل الإبقـاء علـى                   العدوان

 .التفوق العسكري الإسرائيلي والحصول على مكاسب جديدة

 ايزنهاور

مما تقدم يبدو واضحاً أن إسرائيل فـي هـذه الفتـرة لـم تكـن بحاجـة إلـى الـدعم          
ل مفتوحـاً أمـام     الأمريكي الصارخ كما كان الحال في عهد ترومـان، ولـذلك كـان المجـا              

أيزنهــاور لتقليــل حجــم الــدعم الأمريكــي العلنــي لإســرائيل، لامتصــاص ردة الفعــل   
كمـا أن  . العربية الساخطة على التحيز والتآمر الأمريكي التام على العرب أيام ترومـان     

فقد كان تركيز أيزنهـاور  . الظروف الدولية والإقليمية، ساعدت على تحجيم هذا الدعم   
ينصب على احتواء المد السوفيتي في العالم، والحيلولـة دون انتشـاره      في هذه الفترة    

كما أن ظروف المنطقة العربية ومد القومية العربية الجارف ساهم          . في العالم العربي  
لهذا كـان الموقـف الأمريكـي تجـاه العـرب       . في تحجيم هذا الدعم إلى أدنى مستوياته      

 الأمريكية في هذه الفترة على تخويف  يبدو وكأنه معتدل نسبياً، حيث ركزت السياسة      
الدول العربية من الخطر السوفيتي، لحثها على الدخول في تحالفات إقليمية لمواجهة            

 .الخطر السوفيتي المزعوم، أو لعقد معاهدات سلام مع إسرائيل 

وبالرغم من هذا الاعتدال الظاهري للسياسة الأمريكية تجـاه المنطقـة العربيـة،         
.  إغفال حقيقة الالتزام الأمريكي الديني تجاه إسرائيل فـي هـذه الفتـرة             إلا أنه لا يجب   
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكيـة فـي شـهر نـوفمبر        ) دوايت أيزنهاور (فعندما انتخب   

م اختـار معـه رجلـين لأعلـى         ١٩٥٣م ودخـل البيـت الأبـيض أواخـر ينـاير            ١٩٥٢سمة  
 عمره وعمله قسيسا داعيا إلـى       المناصب في إدارته وتصادف أنهما شقيقان لأب قضى       

 .ملكوت السماء

وكـان المبشــر  "فـي موقــع وزيـر الخارجيـة،    ) جـون فوسـتر دالاس  (الشـقيق الأول  
الأعلى صوتا، بأن الـدين هـو السـلاح الأكثـر فاعليـة ونفـاذاً فـي العـالم الثالـث ، لأنـه             
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 بالنسـبة   الهوية التقليدية لشعوبه وأممه ما زالت مع وعيها العـذري الفطـري، والـدين             
ولهـذا لـم    ). ١"(لها عقد سياسي واجتماعي وحيد تقيم بـه جسـراً بـين الآخـرة والأولـى               

يكن مستغرباً أن يعبر دالاس عن التزامه الديني تجاه إسرائيل في تصريح أدلـى بـه،                
إن مدنيـة  : "م قـال فيـه    ١٩٥٨ مـايو    ٨بتـاريخ   ) أبنـاء العهـد   (أمام جمعيـة بنـى بريـت        

ى العقيدة اليهودية في الطبيعة الروحية للإنسانية، لـذلك  الغرب قامت في أساسها عل  
يجب أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن                

 ). ٢"(هذه المدنية التي معقلها إسرائيل

في موقع مدير وكالة المخـابرات المركزيـة،        ) آلان دالاس (أما الشقيق الثاني فهو     
إطلاق الأفكـار ولـيس     (وسلاحها  ) الباردة(ليه مهمة إدارة الحرب الجديدة      التي أوكلت إ  "

، وبما أن الاستراتيجية الأمريكية في العـالم الثالـث اعتمـدت علـى سـلاح                )إطلاق النار 
الاعتقاد ضـد تهديـد الإلحـاد، فـإن وكالـة المخـابرات الأمريكيـة تجاسـرت علـى اتخـاذ                     

تشاراً فـي المنطقـة لتكـون وسـيلتها وذخيـرة           شعارات الإسلام، وهى العقيدة الأكثر ان     
وبهذا العملية تم وضع حجر الأساس لاستغلال الإسلام والجماعات الإسلامية     . سلاحها

 ).٣"(لخدمة المخططات الأمريكية

 جون كنيدى الرئيس الكاثوليكي الوحيد

تـولى جــون كينــدى الحكـم فــي بدايــة السـتينات، حيــث كانــت فتـرة ولايتــه مــن     
ليلة والنادرة التي تم فيها ضبط السياسة الأمريكية تجـاه الصـراع العربـي      الفترات الق 

الإسرائيلي، حيث جاء ذلك نتيجة لبعض العوامل الخارجية التـي تكلمنـا عنهـا سـابقاً،                
أن الانحياز الأمريكي في النزاع العربـي       : "والتي أدركها كيندى بوضوح، حيث كان يرى      

ولكـن الأمـر   ). ٤"(دة فحسب، بل يهدد العالم بأسـره الإسرائيلي لا يهدد الولايات المتح    
المهم هنا والذي طبع سياسة الرئيس كيندي وميـزه عـن غيـره مـن الرؤسـاء، هـو أن                    

                                                 
 ٢٠٩ ص –ـ محمد حسنين هيكل   من نيويورك الى كابول)1(
 القاهرة، دار الزهـراء للإعـلام العربـي،    - ٥٣ ـ ابو إسلام أحمد عبد االله ـ ص   ٢٤٥ الماسونية في المنطقة) 2(
 م١٩٨٦ –١ط 
 ٢٠٩ ص –ـ محمد حسنين هيكل  من نيويورك الى كابول)  3(
  .٨١إني أتهم ـ روجيه ديلورم ـ ترجمة نخله كلاس ـ ص 4)(
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قناعات الرئيس كنيدى الشخصية، بوصفه من أتباع الكنيسة الكاثوليكيـة، والـرئيس            
ر والنبـوءات   الأمريكي الكاثوليكي الوحيد في تـاريخ أمريكيـا، لـم تتـرك مكانـاً للأفكـا               

 . التوراتية في وجدان الرئيس أو عقله

فقد كان وصول كـاثوليكي إلـى رئاسـة أمريكـا أمـراً غيـر مسـبوق ومـن الصـعب                     
أن "تكراره، في ظل السـيطرة البروتسـتانتية علـى مقاليـد الأمـور فـي أمريكـا، حيـث                    
جلــو التــأثير الثقــافي الســائد فــي الولايــات المتحــدة هــو تــأثير العنصــر الأبــيض الأن  

سكسونى البروتستانتي الذي يشكل هيكل القيم والمناقب في حياة الطبقة السـائدة            
علـى  ) والـد جـون كنيـدى   (ولهذا فأنه عندما حصل جوزيف    ). ١"(في المجتمع الأمريكي  

منصب رفيع في السـلك الدبلوماسـي، وأصـبح سـفيراً لأمريكـا فـي لنـدن، كـان قـرار                     
أن "رئيس روزفلت، وقال هؤلاء للرئيس آنـذاك  تعيينه مفاجئاً للسياسيين المؤيدين لل   

الملكي البريطاني، يعنى   ) سان جيمس (إرسالكم لهذا الايرلندى الكاثوليكي إلى بلاط       
وقــال وزيــر الماليــة الأمريكــي ... بالضــرورة تــدهور العلاقــات الأمريكيــة البريطانيــة 

ــاغينتو ( ــرى م ــت ) هن ــرئيس روزفل  ــ   : "لل ــو خط ــنكم ه ــالقرب م ــدي ب ــود كني ر إن وج
 ). ٢"(عليكم

 العداء للكاثوليك

تتكون الطبقة العليا، أو طبقة النخبة في أمريكا من أناس ورثوا الثـروة والمنزلـة       
ومعظـم أفـراد هـذه الطبقـة مـن      .. الاجتماعية عن أجدادهم مـن المهـاجرين الانجليـز     

طائفة البروتستانت الانجلوسكسون، الـذين لا يسـمحون لأحـد بمشـاركتهم فـي هـذا                
انطلاقاً من نظره عنصرية للآخرين، حيث لـم يكـن الكاثوليـك مسـثتنون مـن                الإرث،  

ولمعرفة درجة العداء للكاثوليك في أمريكا من قبل البروتستانت يكفي أن           . هذا الأمر 
أن العلاقة بـين اليهـود والبروتسـتانت كانـت أكثـر حميميـه، مـن العلاقـة بـين                    "نعلم  

                                                 
 –دار الفارس للنشر والتوزيـع       -٤٦ص - ترجمة صادق عودة   – جورج مارسدن    –الدين والثقافة الأمريكية    ) 1(
 ٢٠٠١ ١ط
ماجـد  .  الناشـر د   -٢١ شحادة عبـد المجيـد ص      – أزغروميكوـ ترجمة ماجد علاء الدين       – الإخوة كيندى    2)(

 ١٩٨٦ ١ ط–علاء الدين 
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مشـتركة بـين البروتسـتانتية واليهوديـة     البروتستانت والكاثوليك، لقد وجدت أرضـيه      
 ).  ١"(لم تتحقق بين البروتستانتية والكاثوليكية

ــاً مبلغــاً يقــارب     وقــد بلغــت مشــاعر التحامــل ضــد الكاثوليــك الايرلنــديين أحيان
بل كثيراً ما دأب النـاطقون بلسـان البروتسـتانت    . المشاعر ضد السود من حيث الشدة     

شـرة علـى جعـل الكاثوليـك صـنواً للتسـلطية وبالتـالي        بعد الحرب العالمية الثانية مبا 
بــول (ومــن الكتــب ذات الــرواج والنفــوذ فــي تلــك الحقبــة كتــاب . مرادفــاً للدكتاتوريــة

م، الــذي كــرر ١٩٤٩عــام ) الحريــة الأمريكيــة والكاثوليكيــة"المرســوم بـــ ) بلانشــارد
والـذي مـؤداه أن     الموضوع القديم المألوف تماماً في أمريكا في العهـود الاسـتعمارية،            

وفـي  . الكاثوليك كانوا يهددون بتسلم زمام الأمـور ووضـع نهايـة للحريـات الأمريكيـة              
بروملـي أوكسـنام وهـو مـن أكبـر الأسـاقفة نفـوذاً فـي                . نفس العام تحدث الأسقف ج    

وذلك في مقابلة إذاعيـة   ) أكبر المذاهب البروتستانتية في أمريكا    (الكنيسة الميثودية   
فت للنظر بين البنية التنظيمية للحزب السياسي الشيوعي العالمي         التطابق اللا : "عن

وأسلوبه من ناحية، والحزب الكاثوليكي العالمي من ناحية أخـرى وكلاهمـا اسـتبدادي              
المنحى، ويحـاول كـل منهمـا السـيطرة علـى عقـول البشـر فـي كـل مكـان، وكلاهمـا                       

صـادية، ولا تعـرف رومـا ولا    يمارس الحرمان واغتيال الشخصية والعمليات الثأرية الاقت     
 . موسكو معنى التسامح

الـذين بقـوا يبحثـون عـن عـالم          ) اوكسـنام (وبالنسبة للتحرريين الدينيين أمثـال      
تسوده المبادئ المسيحية، بـدت النزعـة التسـلطية الكاثوليكـة وكأنهـا تهـدم مـثلهم                  

 تعيـين   م حاول الـرئيس ترومـان     ١٩٥١ففي عام   . العليا البروتستانتية والديمقراطية  
ــة          ــال الكنيس ــادة رج ــة بقي ــعبية العالي ــجة الش ــر أن الض ــان، غي ــدى الفاتيك ــفير ل س

وفـي  . البروتستانتية المنتمية إلى التيار الـرئيس أرغمتـه علـى التخلـي عـن المحاولـة           
فعلـى  . تلك الفترة اضطرمت مشـاعر العـداء وتعمقـت بـين الكاثوليـك والبروتسـتانت          

الحرب من الزواج بكاثوليك، مـذكرة مـن بـين          سبيل المثال حذرت مجلة مشيخية بعد       
أمور أخرى بأن المذهب البروتستانتي ولـيس الكـاثوليكي هـو الـذي دفـع النـاس إلـى                   

وأقرت الكنيسـة الأسـقفية قـراراً شـديد         . المطالبة بحكومة حرة والى الإطاحة بالطغاة     
                                                 

 ٧٦أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحيةـ عرض وتوثيق هشام آل قطيط ـ ص1) (
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بع، إذ وكانت المشاعر متبادلـة بـالط     . م١٩٤٩اللهجة ضد الزواجات المختلطة في عام       
عمل الزعماء الكاثوليك على عدم تشجيع الزواج المختلط بهمـة ونشـاط لا تقـل عمـا                 

 ).١"(بدر من البروتستانت

  امام هوفر البروتستانتي١٩٢٨سميث الكاثوليكي يخسر انتخابات 

 كان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة هو ١٩٢٨في انتخابات عام 
فقد .  كانت فرصته لدخول البيت الأبيض عظيمةالذي) سميث(حاكم ولاية نيويورك 

أعيد انتخابه أربع مرات على التوالي حاكماً لولاية نيويورك، كما أنه أول كاثولويكي 
وأهم ما تميزت به انتخابات الرئاسة في عام . ١٩١٥حقق مثل هذا الفوز في عام 

كقوة البروتستامتية المتطرفه ) الكوكلاكس كلان( هو استخدام منظمة ١٩٢٨
 بعد ان ١٩٢٥ضاربة ضد الديمقراطيين، حيث بدأت كلان العمل ضد سميث منذ عام 

رأت فيه المرشح الاوفر حظاً للنجاح، حيث خاضت كو ـ كلوكس ـ كلان الحملة 
حزب روما الكاثوليكي ـ الاكليريكي بدأ حملة : ( تحت شعار١٩٢٨الانتخابية في عام 

ولجأت إلى استغلال الأوهام ). البابا في روماكبيرة بهدف السيطرة على أمريكا باسم 
السائدة لدى ملايين البورجوازيين من أجل التحريض ضد مرشح الحزب الديمقراطي 

، وبانعدام الحس )قانون منع الخمور(حيث وصمته بالكاثوليكية واتهمته بمعارضته 
، )يطانحليفاً للش(وباختصار كان هذا المرشح في نظر كلان . الوطني الصادق لديه

 ).ابن بابا روما(و

كان سميث المولود في أسرة من المهاجرين الايرلنديين يجسد في عين الريف 
، وتعاطي الكحول، ) نيويورك-بابل الحديثة(الزراعي الأمريكي البروتستانتي، 

كما أتهم سميث ببناء نفق يستطيع باباً روما من . والكاثوليكية، واليهود، والأجانب
والغريب ان الكثيرين قد صدقوا . البيت الأبيض دون ان يدري به أحدخلاله ان يزور 
بينما كانت كلان تقدم نفسها دائماً بوصفها المدافع الأمين عن . هذه الأكذوبة

، بل ان أحد رجال الدين )الكلانية(البروتستانتية، وتؤكد في دعايتها أن االله هو صانع 
 ).نتية في ميدان المعركةالكنيسة البروتستا(هي ) ك ك ك(قد أعلن ان 
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ان ديماغوجية كلان في عدائها للكاثوليكية قد ضمنت لها تأييد الكنيسة 
وكان كثير من . البروتستانتية التي تمثل قوة هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية

قادة كلان وموظفيها يمارسون أعمالهم أيضاً لدى الكنيسة البروتستانتية حيث اعتبر 
عمدانيون والمنهجيون وسطاً ملائماً تماماً لتجنيد الناس للعمل في الرهبان الم
 ألف راهب بروتستانتي انتسبوا ٤٠وقد بينت الاحصائيات أن حوالي . صفوف كلان

حين : "وكان الرهبان الموالون لكلان يخاطبون رعيتهم بثمل هذه الكلمات. إلى كلان
سيح، وبهذا تحل عليكم تصوتون لصالح ايل سميث فانكم تصوتون ضد عيسى الم

هل حقاً ان أمريكا الرصينة ستختار رئيساً لها يحب : "، أو يطرحون هذا السؤال"اللعنة
 أولى الخطوات على ١٩٢٣ولما كان سميث هو الذي اتخذ في عام . كوكتيل الكحول؟

فقد استغل خصومه هذه الحقيقة للطعن " قانون تحريم الكحول"طريق الغاء 
في ذلك الوقت يدعو إلى ) هوفر( منافسه البروتستانتي وكان. والتشهير به

، والولاء المطلق لقيم الاخلاق البروتستانتية، والابقاء على )الامريكانية الكاملة(
 . قانون تحريم الكحول

عن (ومن الذين عملوا ضد مرشح الحزب الديمقراطي كذلك السناتور هيفلين 
 دولاراً ٢٥٠ ـ ١٥٠كانت تدفع له مبلغ وهو صديق مخلص لكلان التي ) ولاية الاباما

عن كل خطاب يهاجم فيه سميث، وقد استغل هيفلين هذا الوضع ووزع في جميع 
 نسخة من الخطابات التي القاها في الكونغرس والتي فصح ٥٥٦٦٠٠أنحاء البلاد 

فيها الكنيسة الكاثوليكية، وايل سميث ـ أهم عميل لبابا روما في السياسة 
ا أكد هيفلين ان جميع الرؤساء الأمريكيين الذين قتلوا كان قاتلوهم كم. الأمريكية

وفي حملة الانتخابات التمهيدية استخدام هذا السناتور سلاح . من الكاثوليكيين
العنصرية، واتهم خصمه بتأييد المساواة الاجتماعية التي تتناقض مع نظرية تفوق 

انون منع التمييز العنصري في البيض، وأشار إلى ان سميث كان من الذين ايدوا ق
كما نشرت إحدى صحف الجنوب مقالة ساخرة تتهم سميث . الفنادق والمطاعم
 .بمناصرة الزنوج

ومن ذلك . لقد مارس الكلانيون مختلف أنواع الترهيب مع انصار سميث
. استقبالهم له بصليب مشتعل حين زار اوكلاهوما ستي في نطاق الحملة الانتخابية
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وعشية الانتخابات اقيمت . أيضاً) ولاية مونتانا(ا في مدينة بيليلينغس وقد تكرر هذ
صلوات خاصة ضد سميث في جمع كنائس الجنوب والغرب الأمريكي حيث تتمتع 

 ٢١ولهذا جاء فوز هوفر في الانتخابات ساحقاً، فقد حصل على . كلان باعظم النفوذ
يقارن المؤرخون و.  مليون صوت فقط١٥مليون صوت، بينما حصل سميث على 

 .الامريكيون هذا الفوز بالانهيار الجبلي الهائل

فبعد هزيمة سميث راحت كلان تتبجح بأنها هي التي حشرت سميث في 
وكان لهذه التصريحات ما يبررها فقد فعلت . الزاوية، وارغمته على الاستسلام امامها

كلانية هي التي كلان الكثير من أجل وصول هوفر إلى البيت الأبيض، فالدعاية ال
امنت له الفوز حتى في الولايات الخمس التي اعتبرت ولايات الديمقراطيين التقليدية 

وكذلك فاز هوفر ) فرجينيا، تكساس، فلوريدا، تينيس، كارولينا الشمالية(في الجنوب 
في الولايات الحدودية التي كانت في السابق موطن الرق، وهي ـ دولافيرا، فيرجينيا 

وفي تحليله لأسباب فوز هوفر الحاسم هذا . مييلاند، كنتوكي وميسوريالغربية، 
" ايل سميث كان ضحية حملة العداء للكاثوليكية واليهود والزنوج"بريت أن . كتب د

)١.( 

 كيندي يبحث عن مخرج

إزاء هذا الوضع المتأزم بين الكاثوليك والبروتستانت، كان من الطبيعـي أن يجـد             
 حرج وصعب، عندما أراد ترشيح نفسه لمنصب الـرئيس،          جون كيندي نفسه في وضع    

فقد لعب الدين   . حيث كانت مشكلة مذهبه الكاثوليكي من أهم المشاكل التي واجهها         
. إلى جانب عوامل أخـرى دورا مـؤثرا فـي سـلوكيات النـاخبين عبـر التـاريخ الامريكـي                   

قراطيين أكثـر  فعلى سبيل المثال يتجه اليهود والكاثوليك لانتخـاب المرشـحين الـديم          
وقد أثر الـدين أيضـا علـى طريقـة عـرض المرشـحين والمسـئولين                . من البروتستانت 

فالانتماء الـديني ـ كـان بصـفة عامـه ـ       . "2)(المنتخبين لقضاياهم على عامة الناخبين
أحد العوامل الحاسمة التي تقرر المكـان الـذي يصـطف الأمريكيـون فيـه مـن الناحيـة                   
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 يقترن ذلك بالأصل العرقي، كما أنه أفضل وسـائل التنبـؤ            السياسية، ولا سيما عندما   
لهـذا اجتمـع جوزيـف وجـون وروبـرت كينيـدى ومسـاعدوهم              ). ١"(بالسلوك الإقتراعـى  

الرئيسيون، لمناقشة الصعوبات التي قد تواجه جون في حال إعلان جون كنيـدى عـن               
خلـص  و. رغبته فـي ترشـيح نفسـه إلـى منصـب رئـيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة              

 :الجميع إلى النتائج التالية

 .لم يسبق وأن أصبح كاثوليكي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية: أولاً

رئيساً للولايـات المتحـدة الأمريكيـة       ) جون(لم يسبق وأن أصبح شاب بعمر       : ثانياً
 ).٢"( سنة فقط٤٣م إلى ١٩٦٠وصل عمر جون كيندى عام (

العمـل علـى جبهتـين، أحـداهما        ) كينـدى جـون   (وللتغلب على مشكلة الدين قـرر       
الاعتمــاد علــى دعــم الكاثوليــك والاقليــات الأخــرى فــي أمريكــا حيــث كــان الكاثوليــك  
ــد ذروتــه عــام      ــغ هــذا التأيي ــديمقراطي، وقــد بل ــد للحــزب ال ــدياً، عظيمــي التأيي تقلي

كـــأول رئـــيس كـــاثوليكي للولايـــات ) كينـــدي. ف . جـــون (م، عنـــدما انتخـــب ١٩٦٠
ث جاء انتخابه ليمثل ذروة الانخراط الليبرالي في السياسـة مـن جانـب         ، حي )3(المتحدة

الكاثوليك الأمريكيين، وقد عني انتخابه لكثيـر مـن الكاثوليـك حصـولهم أخيـرا علـى                 
أمـا الجبهـة الثانيـة فقـد عمـل جـون            ). 4(التوازن الثقافي مـع الأغلبيـة البروتسـتانتية       

ــة فــي إشــعال    ــه الانتخابي ــاع الكنيســة   كينــدى منــذ بدايــة حملت ــار الفتنــة بــين إتب ن
ــل        ــة معق ــا الغربي ــة فرجيني ــي ولاي ــتانتية ف ــة البروتس ــاع الكنيس ــة، وأتب الكاثوليكي
المتطرفين البروتستانت، ذلك أن القائمين على حملة جون كيندى الانتخابية رأوا في             

ولهذا أكد جـون كينـدى فـي        . طرح المسألة الدينية نصراً لمرشحهم في هذه المنطقة       
محاضراته التي ألقاها عبر شاشات التلفزيون الأمريكي بأنه ليس من المعقـول            جميع  

أن يرفضه الناخبون كرئيس للولايات المتحدة، لأنـه كـاثوليكي المـذهب، وأعلـن فـي                
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أحداً لم يسـأله إذا كـان كاثوليكيـاً أم لا ؟ عنـدما     : "أول خطاب له في ولاية فرجينيا بأن   
هـذه المسـألة    ) جـون كينـدى   (وطـرح   " . لأمريكيـة انخرط في صفوف القوات البحريـة ا      

ولم يتوقف جون عنـد  . أكثر من مرة، بهدف استعطاف الناخبين المعاديين للكاثوليكية     
هذه الحدود، بل أكد فيما بعد بأنه سيشكل حكومته دون اخذ العوامـل الدينيـة بعـين             

 توكيدا ته   الاعتبار، وانه سيفصل بين عقيدته الدينية وعمله السياسي، حيث أسهمت         
تلك وقيامه بذلك فعلاً أثناء رئاسته، إسهاما كبيراً في تخفيف أيـة مخـاوف مـن بسـط              
نفوذ الفاتيكان، القوة الأجنبية على أمريكا، فكان هذا التصريح بمثابة هجـوم نفسـي        

 ).١"(ضد أهالي فرجينا الغربية والذين يدينون بالبروتستانتية

نـدى للفـوز بالانتخابـات إلا أن فـوزه كـان            وبالرغم من كل الجهود التـي بـذلها كي        
فعنـدما تمـت انتخابـات الرئاسـة        . بمثابة معجزه وأمر غير عادى وخروجاً عـن المـألوف         

مـن  % ٤٩,٧علـى   ) جـون كينـدى   (م، حصل   ١٩٦٠ تشرين الثاني عام     ٨الأمريكية في   
من مجموع أصوات النـاخبين  % ٤٩,٦مجموع الأصوات، وحصل ريتشارد نيكسون على      

وصـوت فـي هـذه الانتخابـات        . وكان الفـارق بـين النتيجتـين ضـئيلاً جـداً          . كيين  الأمري
ويعتبر هذا العدد قليلاً جداً حسـب المقـاييس         .  ملايين أمريكي  ١٠٧من اصل   % ٦٤,٥

) كينـدى (وهذه النتيجة التي فاز بهـا       . الأوربية، وكبيراً جداً حسب المقاييس الأمريكية     
لبروتستانت على الحيـاة الأمريكيـة وأنهـم لـن          تؤكد حقيقة سيطرة الأنجلو سكسون ا     

يسمحوا لاحد غيرهم بحكم أمريكا مهما بلغ الأمـر، وبالـذات اذا كـان كاثوليكيـاً حيـث                  
وتشـتد مشـاعر العـداء    . تنتشر بين البروتسـتانت الأوهـام الدينيـة علـى اوسـع نطـاق           

 فـي انتخابـات   التاريخية التقليدية للديانة الكاثوليكيـة، حيـث لعـب هـذا دوراً ملحوظـاً         
 حيث فاز كنيدي على منافسه نيكسون بفارق ضئيل جداً فـي            ١٩٦٠الرئاسة في عام    
 مليـون مـن البروتسـتانت الـديمقراطيين قـد           ٤,٥ومـن المفارقـات أن      . عدد الأصـوات  

فالصــراع يشــتد فــي ). ٢"(صــوتوا ضــد مرشــح حــزبهم ـ أي ضــد الكــاثوليكي كنيــدي  
وح المهاجرين الجـدد، إلا أن المـزاج البريطـاني        أمريكيا بين الروح الانجلوسكسونية ور    
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لازالت له السيادة في الوقت الحاضر علـى الأدب، حيـث إن مسـتوى الفـن والـذوق فـي                    
المدن الأطلسية إنجليزي، والتراث الأدبي تراث إنجليزي، والفلسفة تسـير علـى الـنهج         

 ).  ١)"(واشنطن و ارفينج وامرسون(فانجلترا هي التي أنجبت . الإنجليزي

 كيندي ومحاولة الإصلاح

منذ توليـه الرئاسـة العوائـق الكبيـرة التـي تواجـه سياسـته علـى                 ) كيندى(أدرك  
المستوى الخارجي والداخلي التي تتعارض مع مصـالح وأفكـار الطبقـة البروتسـتانتية              

لهـذا اعتمـد    . المتنفذه، والتي لا تستطيع العـيش إلا فـي ظـل أجـواء الصـراع والحـرب                
على تأييد الكاثوليك من ولاية مساشوسش، بالإضافة إلـى المهـاجرين           ) جون كنيدى (

الإيطاليين والبولنديين الكاثوليك، لدعم سياسته الخارجية، التي تميزت بانفتاح كبير     
علــى العــالم، حيــث أدرك كينــدى ضــرورة التعــايش الســلمي مــع الــدول ذات الــنظم    

 كينيـدي الـرئيس ديغـول فـي       فبعد أن قابل الـرئيس الأمريكـي      . "السياسية المختلفة 
م، أعجب كل منهما بالآخر، ووصف كينيدي فـي تقريـر للشـعب الأمريكـي          ١٩٦١مايو  
م، ديغــول بأنــه مستشــار حكــيم للمســتقبل ومرشــد واســع الثقافــة   ٦/٦/١٩٦١فــي 

ولكن ذلك الوصف لـم يـرق لمؤسسـة الظـل الانكلـو ـ       . للتاريخ الذي ساهم في إنجازه
وكانـت التجربـة الفرنسـية فـي     . تيائها لمثل هذه الثقـة سكسونية، التي عبرت عن اس  

واتفـق مستشـارو    ). ديغـول لكينيـدي   (فيتنام من ضمن النصائح التي أسداها الحكيم        
 ).٢"(كينيدي علي أنه قد بدأ يفكر بجدية في الخروج من أزمة فيتنام ووضع نهاية لها

ب تغيير موازين كما قرر كيندي أن يكون أكثر إيجابية في سياسته الخارجية بسب 
القوى على المسرح الدولي، وقد عبـر عـن ذلـك فـي خطابـه الـذي ألقـاه فـي الجامعـة                       

م ، حيث أشـار إلـى عقـم الحـرب النوويـة، وقـال        ١٩٦٣ حزيران عام    ١٠الأمريكية في   
لا فائدة إطلاقاً من الحرب الشاملة فـي العصـر الـذي تملـك فيـه      : "في هذا الخصوص   

يـة حصـينة، لا فائـدة مـن الحـرب الشـاملة لان القنابـل                القوى العظمـى ترسـانات نوو     
النووية الحالية تملك قوة تفجير اكبر بعشر مرات من قوة تفجير القنبلة النووية التي              
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لا فائــدة مــن الحــرب الشــاملة لأن ... اســتخدمها الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة 
 ــ    ــاء والت ــواء والم ــر اله ــل عب ــن أن تنتق ــازات الســامة يمك ــالم  الغ ــاطق الع ــى من راب إل

 . 1)"(المختلفة

هكذا وقف كيندى في خطابه ضد كثير من العقائد السياسـية فـي أمريكـا، حيـث         
أكد أتباع الحرب الباردة أن التوصل إلى سلام مع الشيوعيين أمر شبه مستحيل، وانـه            

وقـد وصـف كينـدى هـذه الأفكـار بأنهـا مـدمره              . لا مفر للعالم من حرب عالميـة ثالثـة        
ولهـذا خصـص    ). ٢"(دعونا ننظـر مـن جديـد فـي علاقاتنـا مـع العـالم              : "يرة وقال وخط

إلا أن الواقعيـة التـي تميـز بهـا          . معظم خطابـه للحـديث عـن مبـدأ التعـايش السـلمي            
. خطاب الرئيس كيندى فـي الجامعـة الأمريكيـة لـم تـرق للـدوائر الأمريكيـة الحاكمـة           

ونتيجـة لـذلك أصـبح عـدم        . يكيـة وأصبح جون كيندى هدفاً من أهداف الرجعيـة الأمر        
. رضا البنتاغون ووكالة المخابرات الأمريكية عـن تصـرفات الـرئيس المعتدلـة واضـحاً              
ولكن الرئيس كيندى كان قد قرر السير قدماً في سياسة التعـايش السـلمي، وأعطـى                
أوامره للوفد الأمريكي للتوجه إلى موسكو لتوقيع اتفاقيـة منـع التجـارب النوويـة فـي              

 .ء وتحت الماءالفضا

حيـث أدى ذلـك إلـى       .. م توقيـع المعاهـدة      ١٩٦٣ آب   ٥وفعلاً تم في موسكو في      
فلـم  . تلطيف الأجواء الدولية من ناحية، وتعقيد الوضـع الـداخلي مـن الناحيـة الأخـرى                

يعــد الرجعيــون الأمريكيــون يقفــون ضــد الــرئيس كينــدى بــالكلام فقــط، بــل بــدءوا  
ــع الاتف  ــة بعــد توقي ــه علاني ــة الســوفيثية، ووصــفت الصــحف   يهاجمون ــة الأمريكي اقي

وتـم وصـف كـل مـن      ) .. كارثـة قوميـة   (الأمريكية توقيع الاتفاقية مـع السـوفيث إنهـا          
بأنهم شـيوعيون، يعملـون بشـكل سـرى     ) دين راسك (وحتى  ) جون كيندى ومكنماروا  (

م ١٩٦٣في شـهر تشـرين الثـاني عـام     ) امريكن ابينسيون(وطالبت مجلة . في أمريكا 
ولكـن كينـدى اسـتطاع التصـدي لهـذه      . وإتباعـه ) جون كينـدى (لص من الرئيس   بالتخ
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الحملات، حتى آخر يوم في حياته، واعلن ان توقيع اتفاقية منـع التجـارب النوويـة مـع            
 . السوفيث هي اكبر نجاح له على المسرح الدولي

وبالرغم من معارضـة القـوى الانجلوسكسـونية المتطرفـة للمعاهـدة، فقـد كـان               
يد الشعبي لها كبيراً، حيث دخلت معاهدة منع التجارب النووية مع السوفيث قلـب              التأي

الشعب الأمريكي، وبعتث الطبقات الأمريكية البسيطة بآلاف الرسائل إلى الكـونغرس           
حيث صادق عليها أعضاء مجلـس  .. الأمريكي، وطالبته بتأييد نص المعاهدة واقرارها       

 ).١(١٩٦٤خابات الرئاسية التي ستجرى في عام الشيوخ لكي يضمنوا النجاح في الانت

بالإضــافة إلــى مواقــف كينــدى الســلمية فــي السياســة الخارجيــة، فــإن مواقفــه    
الاقتصادية والداخليـة لـم ترضـي أصـحاب رؤوس الأمـوال والعنصـريين الأمـريكيين،                

حيث أن كيندي لم يكن راضياً عن الكـم الهائـل مـن الـدولارات التـي تهجـر الولايـات                     "
وبدأ كينيدي بالإعداد لفرض ضريبة علي تلـك  . تحدة لتستقر في أوروبا مع أرباحها   الم

وفـي رسـالة وجههـا إلـي الكـونغرس فـي            . الرساميل حتي يلزمها بالعودة إلـي ديارهـا       
م، اقترح كينيدي فـرض ضـريبة تكـافؤ معـدلات الفائـدة علـي الأمـوال                 ١٨/٦/١٩٦٣

جـات المصـنعة بـدلاً مـن تصـدير      الموجـودة فـي الخـارج وذلـك لتشـجيع تصـدير المنت      
ومـن الواضـح أنـه كـان        . ولكن كينيدي لم يعش حتـى يشـاهد ذلـك بعينـه           . الدولارات

لكينيدي مفهوم خاص به عن أمريكا التي يريـدها، وهـو مفهـوم مختلـف عـن الرؤيـة                   
الجديــدة لأمريكــا كعجلــة قيــادة رئيســة للبارونــات الانكلــو ـ سكســونييين متعــددي     

 ).٢"(الجنسيات

 ة كنيدينهاي

اتسمت سنوات حكم كينيدي بسلسلة من الأحداث التـي تسـبب الحيـرة والـدوار،               
بعضها كان للرئيس نفسه يد في نشأتها، ولكن كثيراً غيرها ما كان بإمكانه أن يتنبـأ              
بهــا، وجــاءت ردة فعلــه باعتبــاره لاعبــا رئيســاً فــي لعبــة السياســة الداخليــة والدوليــة  

ذه الأزمات، سواء كانت غـزو كوبـا الكـارثي أم ازديـاد             وفي كل ه  . المحفوفة بالمخاطر 
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زخم حركة الحقوق المدنية الأميركيـة، أم الاجتمـاع بـرئيس وزراء الاتحـاد السـوفيتي             
ــة        ــام، أو أزم ــي فيتن ــي ف ــورط العســكري الأميرك ــا، أو الت ــة فيين ــي قم خروتشــوف ف

دي يخـرج منهـا،     الصواريخ الكوبية، أو توقيع معاهدة حظر التجارب النووية، كان كيني         
كذلك السياسي والزعيم الذكي الهادئ الأعصاب دائم البحث والاستفسار، الذي يعتبـر   
مثالا لعصـره، والسـاعي دومـا وراء سـبل إزالـة التـوترات، وحـل الأزمـات الناجمـة عـن                      

) مـارتن لـوثر كينـغ الابـن       (الحرب الباردة والصحوة العاصفة للروح الأخلاقية علـى يـد           
 ). ١"(انت كثيرا من الفصل والتمييز العنصريوأمثاله، لأمة ع

ولكن هذه المواقف للـرئيس كينـدي وغيرهـا لـم تـرق للقـوى الانجلوسكسـونية              
البروتســتانتية المتطرفــة، والتــي بــدأت تشــعر أن هــذا الكــاثوليكى يهــدد مصــالحهم  
ويهدد القيم التي بنوا على أساسها سلطتهم، ولهذا  قرروا التخلص منه، حيـث أثـارت                

ريحاته حول ضرورة وضع قانون مدني جديد غضب العنصريين الأمريكيين، وقام           تص
العنصريون في الولايات الجنوبية بتهديـد الـرئيس أكثـر مـن مـرة، حيـث ألقـى قسـم           

 مجموعة، خططـت لاغتيـال جـون        ٤٣المخابرات المكلف بحماية الرئيس القبض على       
م تلقـى الـرئيس     ١٩٦٣م   تشرين أول عـا    ١٩وفى  . كيندي في ولاية تكساس لوحدها    

، إشارة خطره جداً، فقد تلقى السكرتير الحكومي المسـؤول عـن المطبوعـات              )كيندى(
رسالة من أحد سكان دالاس موجهـة إلـى الـرئيس كينـدى،     ) بير سيلندرجر(الأمريكية  

لا تدعو الرئيس كيندى يأتي إلى ولاية تكساس، أنـا        : "حيث كتب المجهول في رسالته    
لـم  ) سـيلندجر (ولكـن   .  أنه سيلاقى حتفه في حالة قدومه إلـى هنـا          خائف عليه، وأظن  

يسلم الرسالة إلى الرئيس كيندي لأنه لم يهـتم بهـا، وظـن إنهـا دعابـة لا أكثـر، هـذا             
بالرغم من أنه كان لدى الجميع مجال للظن بأن الرئيس كيندي قد شعر فـي أعماقـه                 

ن، حيث لم يشغل هـذا الظـن        بهواجس القلق عند زيارته لقلعة العنصريين الأمريكيي      
 ).٢"(الرئيس كيندي لوحدة بل شغل جاكلين زوجة الرئيس وأصدقائه

م تحولـت الدعابـة إلـى حقيقـة والقلـق إلـى       ١٩٦٣ تشـرين الثـاني   ٢٢وفى يـوم   
.... يقين، عنـدما أطلـق مجهـول النـار علـى الـرئيس كينـدي فـي أحـد شـوارع دالاس                       
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ليكي أراد أن يـرى عـالم أكثـر سـلماً وعـدلاً             واضعاً الحد لحياة أول رئيس أمريكي كـاثو       
وهذا لا يرضي تجار الحروب والعنصريين مـن البارونـات الانجلوسكسـون            .. واستقراراً  

الذين نفذوا الجريمة واخفوا أدواتها بسرعة هائلة، وأسـدلوا عليهـا سـتار مـن الصـمت            
: تيال الرئيس والغموض، بالرغم من أن الناس أخذوا يتساءلون منذ الساعة الأولى لاغ          

من الذي قتله ؟ ولماذا  ولكنهم لم يجـدوا جوابـاً قاطعـاً عـن هـذا السـؤال حتـى يومنـا                
لــي هــاربي (فقــد اختفــت أطــراف الجريمــة فــي المــاء، وتــم إعــدام المــدعو !! الحاضــر 
 .أما المتهم الثاني جيوم روبى فقد مات في السجن. بالرصاص فوراً) اسفالد

خلـص فـي التحقيـق    ) أف ـ بـي ـ أي    (ات الفيـدرالي  وبالرغم من أن مكتب التحقيق
اغتـال كينيـدي وحـدة مـن دون     ) هـارفي اوزوالـد  (م إلـى أن لـي      ١٩٦٤الذي أجراه عام    

تورط أي جهة أخرى معـه، إلا ان ذلـك لـم يمنـع ظهـور نظريـات لا حصـر لهـا لتفسـير                
ـ )  مكليلان بار(يتهم  "وفي آخر هذه النظريات     . الكامنة وراء اغتيال كيندي     ) المؤامرة(

والد المتحدث الحالي باسم البيت الأبيض ـ في كتاب صدر حـديثاً، الـرئيس الأمريكـي     
ــرض        ــدي، ويع ــون كين ــرئيس ج ــال ال ــالوقوف وراء اغتي ــون ب ــدون جونس ــل لين الراح

.. المـال  .. الـدم  ( صفحة في كتابه الـذي صـدر بعنـوان    ٤٨٠، في نحو    ) مكليلان الأب (
تفاصـيل ومقـابلات خاصـة وصـور بصـمات          . نـدي ؟  كيف قتـل جونسـون، كي     ): السلطة
سفير أمريكا السـابق فـي اسـتراليا، وهـو مـن اخلـص أعـوان                ) ادوارد كلارك (تثبت أن   

 ). ١"(م وتستر عليها١٩٦٣جونسون، وضع خطة اغتيال كينيدي عام 

وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم لا، فـإن القـارئ يبقـى فـي حيـرة مـن أمـره،                     
تر العلاقة بين الأخوين كينيدي من ناحية، ووكالة الاسـتخبارات     فيتساءل عن سبب تو   
، مــن ناحيــة أخــرى  )FBI(ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي  ) CIA(المركزيــة الأميركيــة 

خصوصاً أن جون كينيدي كان مفتونا باسـتخدام الأسـاليب الإسـتخباراتية فـي سـبيل                
كيــف : إلحــاح هــو، ويظــل الســؤال الــذي يطــرح نفســه ب)٢(خدمــة المصــلحة القوميــة

ارتكبت المخابرات السرية الأمريكية كل هذه الأخطـاء التـي أدت إلـى مقتـل الـرئيس                 

                                                 
 ٨٨٦٠ـ عدد ٢٠٠٣ـ٨ـ٢٢–جريدة الخليج الإماراتية ) 1(
    الجزيرة نت- كامبردج بوك ريفيوز/عرض ـ ريفز ريتشارد ـ ملامح القوة.. الرئيس كينيدي )2(
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كينيدى؟ وان الأمريكي الوحيد الذي اتهم بقتل الرئيس تم إعدامه فـوراً وعلـى مـرأى                
 ). ١(الجميع دون أن يأخذوا منه أية معلومات؟

مع أخيه روبرت كيندى،    ) كيندى(ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تكررت مآساة          
الذي اعتقد أن بإمكان كاثوليكي آخـر الطمـوح للوصـول إلـى منصـب الرئاسـة، فوقـع                   
ضحية هذا الاعتقاد وتم اغتياله في ظروف غامضـة وألصـقت تهمـة جريمـة الاغتيـال                 

، وأسدل ستار من الصمت عـن المخطـط الحقيقـي لهـذه     )سرحان بشارة(بالفلسطيني  
هـا ليسـت بعيـده عـن دوائـر المخـابرات الأمريكيـة والجماعـات                الجرائم، والتي نؤكد أن   

المتطرفة البروتستانتية، التـي عنـدها اسـتعداد للقتـال حتـى المـوت مـن أجـل إبقـاء                    
 . السيطرة الانجلوسكسونية البروتستانتية على مقاليد الأمور في أمريكا

 ليندون جونسون 

ببضــع ســاعات، أدى بعــد أن اغتــال المتطرفــون البروتســتانت الــرئيس كنيــدي  
ليندون جونسون القسم خلفاً له أثناء تحليقه على متن طائرة سلاح الجـو المخصصـة               
للرئيس الأمريكي، وتولي هذا السياسي الانتهازي، مقاليد الأمور، وعاكس السياسـات        
المالية والسياسـة التـي كـان قـد تبناهـا كينيـدي، حيـث أبقـي الوضـع كمـا هـو عليـه                       

). ٢( الأموال المهاجرة، وعمل علـي تصـعيد وتيـرة حـرب فيتنـام             بالنسبة للفوائد علي  
كما لم يستمر الموقف المعتدل للسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، طويلاً،     
حيث أعادها جونسون إلى سابق عهـدها، ولـم يتـوان عـن تقـديم كافـة أنـواع الـدعم                

نـا مسـتعد للـدفاع عـن        أ: الاقتصادي والسياسي والعسكري لإسرائيل، حيث كان يقول      
 .  إسرائيل تماما كما يدافع جنودنا عن فيتنام

ــة،       ــن الأســلحة الهجومي ــرة م ــى صــفقات كبي ــده حصــلت إســرائيل عل وفــي عه
والمعدات اللازمة للحرب الإلكترونية، والتي تمكنت إسـرائيل ـ بفضـلها ـ مـن هزيمـة        

ق مسـاحتها،   م والاسـتيلاء علـى أراضٍ شاسـعة تفـو         ١٩٦٧الجيوش العربية فـي عـام       
أمـا السـبب الـذي دفـع جونسـون للقيـام بـذلك فيوضـحه          . مساحة إسرائيل عدة مرات   

                                                 
 ٢٢٨ شحادة عبد المجيد ص– أزغروميكوـ ترجمة ماجد علاء الدين –الإخوة كيندى ) 1(
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إن عواطفـه الشخصـية تجـاه إسـرائيل كانـت تبـدو راسـخة               : "بقولـه ) بالكوانت. وليم(
بالمحبــة والإعجــاب، وتشــير الظــواهر كلهــا إلــى أنــه كــان فعــلاً يحــب إســرائيل           

رف أقرب مستشاريه بصـداقتهم لإسـرائيل،       كما ع . والإسرائيليين الذين تعامل معهم   
إضافة إلى أن اتصالاته المباشرة مع الجالية اليهودية الأمريكيـة كانـت حميمـة خـلال                 

م أمـام  ١٩٦٨وهنـاك تصـريح لجونسـون، أدلـى بـه فـي سـبتمبر            ). ١"(مسيرة حياتـه  
اتيـة  ربما يلقى الضوء على أثر الأفكـار والنبـوءات التور         ) أبناء العهد (جمعية بنات برث    

إن بعضـكم، إن لـم      : "على سياسته تجاه الصراع العربـي الإسـرائيلي حيـث قـال فيـه               
يكن كلكم، لديكم روابط عميقة بأرض إسرائيل، مثلى تمامـاً، لأن إيمـاني المسـيحي        
ينبع منكم، وقصص التوراة منقوشة في ذاكرتي، تماماً مثل قصص الكفاح البطولي            

 ).٢"( من القهر والاضطهادليهود العصر الحديث، من أجل الخلاص

 !مستقبل إسرائيل والعالم ؟

 عن قناعاته الدينية التي تدفعه لـدعم إسـرائيل،        ) جونسون(عندما عبر الرئيس    
فإنه لم يكن الوحيد الذي ينظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي هـذه النظـرة الدينيـة،          

روتســتانتية بــل إنــه كــان يعبــر عــن وجهــة نظــر عامــة ســادت الأوســاط الشــعبية الب  
م، حيـث   ١٩٦٧المتدينة فـي أمريكيـا، وبالـذات بعـد الانتصـار الإسـرائيلي فـي حـرب                  

ساهم هذا الانتصار إلى حـد كبيـر فـي تزايـد التيـار المسـيحي البروتسـتانتي المؤيـد                   
لإسرائيل، باعتبار أن ما حدث على أرض فلسطين ما هو إلا تحقيـق لنبـوءات توراتيـة     

نتصار إسرائيل السـريع خـلال حـرب السـتة أيـام فـي العـام                فقد أثار ا  . ولمشيئة إلهية 
الموقوفين علـى  ) الاعفائيين(م وغزو مجمل أراضى القدس حماسة عارمة لدى   ١٩٦٧

وحماه المبشر الشـهير    ) كريستيانيتي توداي (ناشر  ) نلسون بل (نظريات داربي، وكان    
ولـى منـذ أكثـر مـن        أن تقع القدس بين يدي اليهود للمرة الأ       : "قد كتب ) ببلى غراهام (

ألفي عام يثير القشعريرة عند كل من يقرأ الكتـاب المقـدس ويشـعره بإيمـان يتجـدد                  
 ).3"(في صحة وشرعية الكتاب
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ولهذا لم يكن من المستغرب أن نجد عناوين الكتـب والمقـالات التـي نشـرت فـي                  
م مـن هـذا الطـراز الـديني         ١٩٦٧أمريكيا وبعـض الـدول الأوربيـة، فـي أعقـاب حـرب              

حـرب إسـرائيل    (،  )وانتصروا في اليوم السـابع    (تمد من النصوص التوراتية، مثل      المس
وغيرهـا مـن    ) أضربي يا صـهيون   (،  )داوود وجوليات (،  )عملية السيف البتار  (،  )المقدسة
وضمن الإطـار نفسـه، قامـت بعـض الجماعـات الدينيـة المسـيحية، بتوزيـع                 . العناوين

الخطـط المقدسـة   (و  ) رائيل والعـالم  مسـتقبل إس ـ  (منشورات وكراسات بعناوين مثل،     
، وكأنه ينبثق عـن الإرادة      ١٩٦٧، حاولت فيها إظهار انتصار إسرائيل في عام         )للتاريخ

الإلهية، إذ تبر بوعدها لشعب االله المختار، وتقوم باستباق الأحـداث لتجعلهـا مطابقـة               
 .  لما جاء في النصوص الدينية، ونبوءات العهد القديم من الكتاب المقدس

) مستقبل إسـرائيل والعـالم    (وقد نشرت صحيفة الأنوار اللبنانية، صورة لمنشور        
وهــذه مقتطفــات ممــا جــاء فــي هــذا  . م١٩٦٨ نيســان ١٠فــي صــفحتها الأولــى فــي  

إن العهد القديم من الكتاب المقدس لـم يتنبـأ بالأزمـة التـي نشـهدها فـي                  : "المنشور
وحتـى  ... ئيلية واحـتلال القـدس    الشرق الأوسط فحسب، بل تنبـأ بالانتصـارات الإسـرا         

لقد تنبأت نصوص الكتاب المقـدس بمسـاحة أكبـر    . توقيت هذه الأحداث في حد ذاته    
م ، فـالنص الـوارد فـي    ١٩٦٨من المساحة الواقعة بأيدي إسرائيل في شباط فبراي ـ  

يوضــح المســألة باختصــار علــى أســاس وعــد ألــه إســرائيل   ) ١٥:١٨(ســفر التكــوين 
غيـر أن الكثيـرين   ). ١"( نهر مصر إلـى النهـر الكبيـر، نهـر الفـرات        بالأرض الممتدة من  

يتساءلون عن صحة هذه النبوءات، ويزعم البعض الآخر، أن الأساس التوراتى لمزاعم         
وأن الواقــع المعاصــر هــو الــذي يقــوم  ... إســرائيل الأرضــية لا علاقــة لــه بالموضــوع  

دسة برهنت علـى صـحتها      ومع ذلك فإن النصوص المق    . بتعيين حدود الشرق الأوسط   
فيمــا يتعلــق بالأحــداث حتــى الآن، ممــا يقــوى الحجــة لصــحتها فيمــا يتعلــق بالأحــداث 

وواضــح مــن مضــمون المنشــور الســابق أنــه يفســر الأحــداث  ). ٢"(المســتقبلية أيضــاً
الحاضرة والمستقبلية، التي جرت وستجرى في منطقـة الشـرق الأوسـط، علـى أسـس         
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وهذا أمر خطير جداً كما    . حقيقاً لوعود ونبوءات توراتية     دينية صرفه وكأنها ليس إلا ت     
 . سيتضح لنا فيما بعد

 ريتشارد نيكسون والانتحار السياسي 

وفي كل مرة تغـذت     ، تطورت العلاقة الخاصة بين أميركا وإسرائيل بشكل مثير       "
) مبـدأ ترومـان  (فمـع  . من مبدأ هذا الرئيس الأميركي أو ذاك في تعامله مـع المنطقـة     

فـي مسـاعدة دول المنطقـة       ) مبـدأ أيزنهـاور   (وكـذا مـع     ، احتواء النفوذ السـوفياتي   في  
مادياً وعسكرياً لوقف الامتداد الشيوعي، تبوأت إسرائيل موقعاً أساسياً فـي المواجهـة             

لكن الاحتفاء الإستراتيجي الكاسح بإسرائيل كان      . واندفعت إلى حمل الراية الأميركية    
هنـري  (ووزيـر خارجيتـه ومستشـاره للأمـن القـومي           ) مبـدأ نيكسـون   (عليه أن ينتظـر     

مبـدأ  (إذ اعتبـر    . كي يبدأ مشوار التحالف الوثيق المقدم على أي حساب آخر         ، )كيسنجر
والوكيـل  ، أن إسرائيل هي حجر الزاوية في السياسة الأميركية في المنطقة    ) نيكسون

مـا لمـاذا حـدث    أ). ١"(المخلص الذي يمكن الاعتماد عليه وحـده فـي اللحظـات الحرجـة           
هذا الاحتفاء الاستراتيجي الأمريكي بإسرائيل فـي عهـد نيكسـون، واحتلـت إسـرائيل               
حجر الزاوية في السياسـة الأمريكيـة فـي المنطقـة، فـإن ذلـك كـان نتيجـة للانتصـار                     

م، حيـث سـاهم ذلـك فـي تحريـر           ١٩٦٧الإسرائيلي على الجيـوش العربيـة فـي عـام           
لضــغوط التــي كانــت تفرضــها عليهــا ظــروف الحــرب الإدارة الأمريكيــة ـ جزئياًـــ مــن ا  

الباردة، بالإضافة إلى ذلك ساهم هذا الانتصار في تنـامي المشـاعر الدينيـة المؤيـدة                
 .لإسرائيل باعتباره تحقيق لنبوءة توراتية

في هذا الجو تولى ريتشارد نيكسون الرئاسة، حيث لم يتـوان عـن تقـديم كافـة                 
والسياسي لإسرائيل، وذلك استجابة لرغبـة الـرأي        أنواع الدعم الاقتصادي والعسكري     

يقـول ريتشـارد   . العام المتدين من ناحية، وإرضاءً لقناعاته الدينية من الناحية الأخرى 
ــالم   «:نيكســون  ــا الع ــود أمريك ــد أن تق ــا، إن االله يري ــع أمريك ــان  ٢»إن االله م ــذا ك  وله
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تربطه علاقات حميمة مع نيكسون من المتأثرين بالأفكار والنبوءات التوراتية، وكانت     
بعض رجال الدين المسيحيين المعـروفين بتأييـدهم لإسـرائيل، حيـث انعكـس ذلـك                

م ١٩٦٩الولايـات المتحـدة عـام       ) جولـدا مئيـر   (فعنـدما زارت    . علي نظرتـه لإسـرائيل    
تم راح يغمرها بعبارات المـديح لمـا حققتـه          ) دبورة التوراتية (بأنها  ) نيسكون(وصفها  

هي إحدى الشخصيات الجليلـة لـدى اليهـود يصـفها         ) ودبوره. (ائيلمن ازدهار في إسر   
ــا) ســفر القضــاة ( ــه : (بأنه ــداد مآثرهــا   ) قاضــية إســرائيل ... نبي ــم يمضــى فــي تع ت

وشجاعتها في قيادة الإسرائيليين والانتصـار علـى ملـك كنعـان، ويـروى علـى لسـانها            
قمـت أمـاً فـي    . وره  خذل الحكام في إسرائيل، خذلوا حتى قمـت أنـا دب ـ          : "هذه الكلمات 

 ). ١"(إسرائيل

إن استعداده  : "وقد وصل تعاطف نيكسون مع إسرائيل إلى الحد الذي جعله يقول          
ولـم يكـن    ). ٢"(للقيام بالانتحار السياسي، أكثر من استعداده لإلحاق الضرر بإسرائيل        

موقف نيكسون هذا نابع من حرصه على الصـوت الانتخـابي اليهـودي، أو غيرهـا مـن                  
من أصواتهم الانتخابية في    % ١٧فاليهود لم يعطوه أكثر من      .  التي نسمع عنها   الأمور
 . م، وبالرغم من ذلك كان دعمه المستمر لإسرائيل١٩٦٨عام 

ولــو إســتمررنا فــي تتبــع سياســات الرؤســاء الأمــريكيين تجــاه الصــراع العربــي    
 حاسـماً فــي  الإسـرائيلي، فإننـا سـنجد علـى الـدوام، أن خلفيـاتهم الدينيـة لعبـت دوراً        

في كتابه ـ الولايات  ) برنارد ريتش(تشكيل سياستهم المنحازة لإسرائيل، وهنا يقول 
إن القادة السياسيين في أمريكيا وخاصة الرؤساء منهم، كانوا ولا          : "المتحدة وإسرائيل 

) وترومـان ) (ويلسـون (يزالون يتبنون وجهة النظر الدينيـة المـؤازرة لإسـرائيل، سـواء             
ان بالتأثير الديني على قراراتهما، أو ليندون جونسون، الـذي ينسـب إليـه     اللذان يعترف 

قـول مشـهور أدلـى بـه فـي اجتمـاع لجمعيـة بنـات بـرث ـ أبنـاء العهـد ـ فـي سـبتمبر                 
إن علاقــة الرؤســاء الأمــريكيين بإســرائيل  : "ويعلــق كاتــب آخــر فيقــول). ٣"(م١٩٦٨

                                                 
 – ٢٦٢ ص -تقـديم محمـد حسـنين هيكـل      روجيه جارودى  ـ– الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية  1)(

 ١٩٩٨ ١ ط-دار الشروق
  .١٩اوسيبوف ـ ترجمة محمود شفيق الشعبان ـ ص . ا. الولايات المتحدة والدول العربية ـ ا)  2(
 ١٧٨ كمال ـ ص الولايات المتحدة وإسرائيل ـ برنارد ريتش ـ ترجمة مصطفى ) 3(
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إن الرؤسـاء  : ، الـذي قـال    )جـون بيتـى   (يصدق عليهـا قـول الكاتـب اليهـودي الأمريكـي            
ــر      ــي المــؤمن أمــام قب ــام الصــهيونية كمــا ينحن ــون أم الأمــريكيين ومعــاونيهم ينحن

 ). ١"(مقدس

فقـد حبــا االله الولايــات المتحـدة برؤســاء مــؤمنين بالمسـيحية المشــوبة بتعــاليم    
التوراة مثـل جـون آدامـز وتومـاس جيفرسـون كوينسـي آدامـز وجـون تـايلر وجـيمس                     

ت وودرو ولسون وكالفن كولدج وهاري ترومان وجيمي كـاتر ورونالـد            بولوك ووليم تاف  
ريغان، وكلها أسماء لامعة في الخطابين السياسي والديني دون تمييز، ولعـل الرؤسـاء    
ــة       ــولادة الثاني ــدة ال ــارتر المــؤمن بعقي ــي ك ــا جيم ــاريخي هم ــى ســردنا الت ــرب إل الأق

 .ول بالرجعة الثانيةكمسيحي، ورونالد ريغان المؤمن بنفس العقيدة التي تق

 ..!!جيمي كارتر ينفذ أمراً إلهياً 

، )جيمـي كـارتر   (في النصف الثاني من السبعينيات وصل إلى الرئاسة الأمريكية،          
الذي قام بجهد غير عادى لدعم إسرائيل، تم تتويجه بتوقيـع أول معاهـدة سـلام مـع            

مريكي آنذاك،  وزير الخارجية الأ  ) سايروس فانس (دولة عربية وهى مصر، حيث وصف       
لم يكن محلاً للسؤال أن حجر الأساس فـي         : "سياسة كارتر تجاه الشرق الأوسط، فقال     

ويؤكـد  ). ٢"(سياسة كارتر حيال الشرق الأوسط، سيبقى هـو التزامنـا بـأمن إسـرائيل             
إن : "لشؤون الأمـن القـومي ذلـك بقولـه    ) جيمي كارتر(بريجنسكي ـ مستشار الرئيس  

سـرائيلية هـي علاقـة حميمـة مبنيـة علـى التـراث التـاريخي و         العلاقة الأمريكيـة ـ الإ  
كما عبر كارتر نفسـه عـن العلاقـة الأمريكيـة الإسـرائيلية خـلال مـؤتمر                 ). ٣"(الروحي

إن لنا علاقـة خاصـة مـع إسـرائيل، وإنـه مـن المهـم        : "م، فقال١٩٧٧صحفي في عام   
في أن التزامنا الأول فـي   للغاية أنه لا يوجد أحد في بلادنا، أو في العالم أصبح ، يشك              

                                                 
دار المعلم للملايـين،   -٥٨ ـ ص  -  التحدي الصهيوني ـ جاك دومال وماري لوروا، ـ ترجمة نزيه الحكيم   1)(

 ١٩٦٩دار الآداب، ط أيار، 
 ١٩٨٤، المركز العربى للمعلومات -٩خيارات صعبة ـ مذكرات سايروس فانس ـ ص )  2(
 ١٩٩٨ القاهرة -٥١ ص–د سلطان  محمو– نقد المفهوم التقليدي عن العلمانية 3)( 
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الوجـود إلـى الأبـد، والوجـود        ... الشرق الأوسط إنما هـو حمايـة إسـرائيل فـي الوجـود              
 ).١"(بسلام، إنها بالفعل علاقة خاصة

ولكن ما هي طبيعة هذه العلاقة الخاصة التي يتحدث عنها الرئيس كـارتر؟ إنهـا               
 المصـالح تتغيـر مـن فتـرة     بالتأكيد ليست علاقة مبنية على المصالح المشـتركة، لأن    

إن هنـاك أمـر آخـر هـو الـذي جعـل هـذه        . إلى فترة، وليس لها طابع الـدوام إلـى الأبـد          
وقـد وضـح    . العلاقة خاصة والالتزام نحوها أبدياً، كما جاء في تصـريح كـارتر السـابق             

الرئيس كارتر هذا الأمر بنفسه في تصريح له أمام الكنيست الإسرائيلي فـي مـارس                
إن علاقة أمريكيا بإسرائيل أكثر من علاقة خاصة، لقـد كانـت ولا      : "قالم حيث   ١٩٧٩

ــة      زالــت علاقــة فريــدة لا يمكــن تقويضــها لأنهــا متأصــلة فــي وجــدان وأخــلاق وديان
ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه، وكما إن الولايات المتحدة وإسـرائيل أقامهمـا رواد             

وفى احتفال أقامتـه علـى شـرفه     ... ""مهاجرون فإننا نتقاسم معكم تراث التوراة أيضاً 
إنه كمسيحي مؤمن باالله، يـؤمن أيضـاً   : "جامعة تل أبيب، وضح كارتر الأمر أكثر فقال      

 ).٢"(بأن هناك أمراً إلهياً بإنشاء دولة إسرائيل

فكارتر هنا ينفذ أمر المشيئة الإلهية بحذافيرها عندما يدعم إسرائيل، وكيف لا؟          
زم بالصلاة في الكنيسة كل أحد، والـذي كـان عضـواً فـي              وهو المسيحي المؤمن الملت   

أكبر كنائس بلدته وأكترها جاهاً، وكان معلماً وشماسـاً فـي مدرسـة الأحـد، ويسـاهم                 
فخلفيـة كـارتر الدينيـة      ). ٣"(كل عام في أسبوع لإيقـاظ الـروح الدينيـة فـي المجتمـع             

ا لإسرائيل، انطلاقـا    الصارمة، بوصفه أحد أتباع الكنيسة المعمدانية المعروفة بدعمه       
من إيمانها الشديد بكل ما جاء في العهد القديم من نبوءات وأخبار تاريخية، هي التي                

لهذا كان كارتر أكثر وضوحاً من غيره، في التعبير عـن          . رسمت سياسته تجاه إسرائيل   
في السياسة الأمريكية إزاء الصراع العربي الإسـرائيلي حيـث قـال فـي              ) البعد الديني (

إن دولـة إسـرائيل هـي أولاً وقبـل كـل      : "م١٩٧٨ ألقاه في الأول من مـايو عـام     خطاب
إن ... شيء عودة إلـى الأرض التوراتيـة، التـي أخـرج منهـا اليهـود منـذ مئـات السـنين                  

                                                 
 ١٧٩الولايات المتحدة وإسرائيل ـ برنارد ريتش ـ ص  1) (
 ١٩٨٣ـ٣ـ١٦ ـ السنة الرابعة ـ تاريخ ٧٣٣مجلة المستقبل ـ عدد )  2(
 ٢١٩ : ٢١٨لماذا ننشد الأفضل ـ جيمى كارتر ـ ص )  3(
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واعترف في خطابـه نفسـه   ". إنشاء دولة إسرائيل هو إنجاز النبوءة التوراتية وجوهرها      
 ".وها كإنسان وكأمريكي وكشخص متدينالتزاماً كاملاً ومطلقاً نح"أن عليه 

في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي ) جيمي كارتر(وعندما استقبل 
وعده أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إلى الأبد ، وقال في ) مناحيم بيغن(

م استمر اليهود في الصلاة ليكون ٧إنه منذ تدمير القدس في العام : "خطبة له
م في القدس، وأنهم عادوا أخيرا إلى ارض التوراة بعد ألفى عام من عامهم القاد

وعندما ظهر كارتر في معبد اليزابت ). ١"(المنفى والشقاء والتمييز العنصري ضدهم
إنني أقدس الإله : "اليهودي في نيوجرسى، وهو يرتدى رداء القضاة المخملي قال

واختتم كلمته ". تدرسونهاندرس التوراة التي ) كمسيحيين(نحن . الذي تقدسونه
إن الحفاظ على بقاء إسرائيل لا يدخل في نطاق السياسة، انه واجب : "بالقول
  ٣"واعظ اكثر منه استراتيجي"وربما هذا ما دفع احد وزاءه لوصفه  بانه ). ٢"(أخلاقي

 !ريجان ومعركة هرمجيدون 

  سياسـته اتجـاه  لو انتقلنا إلى رونالد ريجان الممثـل القـادم مـن هوليـود وتتبعنـا         
الصراع العربي الإسرائيلي، فإننا سنجد أن النظـرة الدينيـة البحتـة هـي التـي حكمـت               
. سياسته تجاه إسرائيل، هذا بالرغم من أنه لم يكن مديناً لليهود فـي إعـادة انتخابـه      

، الـذي   )والتر مونديل (من أصواتهم الانتخابية للمرشح الديمقراطي       % ٦٨فقد أعطوا   
إننــي أفضــل أن أخســر المعركــة الانتخابيــة واليهــود  : "نتخــابي يقــولكــان شــعاره الا

وهنا يفسر جورج شولتز    ). ٤"(يدعمونني على أن أربحها بدون أصوات اليهود ودعمهم       
أسباب إجماع الحزبيين الديمقراطي والجمهـوري علـى دعـم إسـرائيل والتعـاون معهـا                

نظر عن الحزب الذي يحكم في      إن تعاوننا مع إسرائيل حقيقة ثابتة بصرف ال       : "بالقول

                                                 
 ٢٧٨ محمد فاروق الزين ص– المسيحية والإسلام والاستشراف  1)(
  ٢٦٤ روجيه جارودى ص– الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية  2)(
 ص –عمار فاضل و مالك فاضـل     :  ترجمة   – تحرير ديفيد لانداو     -)يوميات شمعون بيريس  (معركة السلام    3

 ١٩٩٥ الطبعة الاولى – عمان – الاهلية للنشر والتوزيع -٣٠٥
  .٦٧اندماج ـ يوسف الحسن ـ ص 4) (
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أي مــن البلــدين، لأن هــذه العلاقــة مغروســة بعمــق فــي وجــدان شــعبينا وفــي قــيم    
 ).١"(حضارتنا

والــرئيس ريجــان لــم يشــد عــن هــذه القاعــدة، حيــث يعتبــر مــن أكثــر الرؤســاء    
الأمــريكيين تــديناً وإيمانــا بــالنبوءات والخرافــات التوراتيــة، وبالــذات تلــك المتعلقــة    

بأنـه كـان يشـعر عنـد خوضـه الانتخابـات       "مجيدون الرهيبـة، حيـث صـرح        بمعركة هر 
التـي  ) الهرمجـدون (الأمريكية بأن المسيح يأخذ بيده، وانه سوف ينجح ليقـود معركـة             
رولاند (وقد عبر   ). ٢"(يعتقد أنها ستقع خلال الجيل الحالي في منطقة الشرق الأوسط         

المتحـدة الأمريكيـة ـ الأخلاقـي والروحـي      عن الأبعاد التوراتية لالتزام الولايات ) ريجان
والثراتى والأدبي ـ بإسرائيل بقولـه، مخاطبـاً المـدير التنفيـذي للمنظمـة الصـهيونية        

حينما أتطلع إلى نبوءاتكم القديمة في العهد القديم وإلى العلامـات المنبئـة           ): "ايباك(
ا كنـا نحـن الجيـل    بمعركة هرمجيدون ـ أي نهاية العالم ـ أجد نفسي متسـائلاً، عمـا إذ    

ولا أدرى إذا كنـت قـد لاحظـت مـؤخراً أي مـن هـذه النبـوءات،               . الذي سيرى ذلك لاحقـاً    
 ".ولكن صدقني إنها تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه

إن نهايــة العــالم قادمــة، ويراهــا الــرئيس كمــا تفســر النظريــات  : "ويقــول أيضــاً
رب وآخـرين دولـة إسـرائيل،    معركة ـ هرمجيدون ـ حينما تغزو جيـوش السـوفيت والع ـ    

وستباد جيـوش الغـزاة بواسـطة قنبلـة ذريـة محـدودة وسـيموت ملايـين اليهـود، أمـا                     
المتبقي منهم فإنه سيتم إنقاذهم بواسطة جيش المسيح، والذي سيعود إلى الأرض            
لمعاقبة القوى المضادة للإسرائيليين وسيقضى على قـوى الشـر فـي معركـة تسـمى                

 مجدو في فلسطين، وستنتهي هذه المحنة بقبول اليهـود       هرمجيدون، وتقع في سهل   
). ٣"(للمسيح كمنقذ لهم، وبزوغ فجر عصر الألـف عـام السـعيدة تحـت حكـم المسـيح                 

وآراء ريجان هذه ليست الأولى من نوعها، فلها سوابق كثيـرة فـي المكتـب البيضـاوي،        

                                                 
 ٩٩ ـ ايمن ابو الروس صزعماء ودماء)  1(
 ١ ط- دار الاعتصـام -١٦٧ص -قراءة سياسية في اصول الديانات الكبرى ـ سـعيد أيـوب   (المسيخ الدجال 2) (

١٩٨٩  
 - ٧٨ص  -سـميث، هيـدريك  مـن    -ريغان الرجل والرئيس ـ تأليف مجموعة من الصحفيين الأمـريكيين  3) (

 .١٩٨٢ ١ ط-الدار العربية للموسوعات
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ا لتبريـر وجـود     ولكنها تعكس التصديق الواسع النطاق للنبوءات التوراتية واسـتخدامه        
 .إسرائيل، وسنلقى مزيد من الضوء على هذا الموضوع الخطير في الفصول التالية

 ريجان والتزامه الديني

يشير ريجان نفسه إلى عواطفه الدينية المبكـرة، إذ قـال فـي مقابلـة تلفزيونيـة                 
كنـت محظوظـاً لأن أمـي غرسـت فـيّ إيمانـاً          : "م١٩٨٠عـام   ) جـيم بيكـر   (مع المبشـر    

إن الكتـاب   : "وقال في تصريح علني آخر    ". أكثر بكثير مما أدرك في ذلك الحين      عظيماً  
المقدس يضم كل الإجابات على قضايا العصر، وعلى كل الأسئلة الحائرة إذا ما قرأنـا               
وآمنا، إن الأموال التي ننفقها في محاربة المخدرات والمسكرات والأمراض الاجتماعية           

لقد أخبروني أنـه منـذ   .. أن نعيش وفق الوصايا العشر يمكن توفيرها لو حاولنا جميعاً  
بداية الحضارة سنت ملايين القوانين، ولكنها جميعاً لم تصل إلى مسـتوى قـانون االله           

ويعارض ريجان بباعث من معتقـده الـديني   . )1"(في الوصايا العشر الواردة في التوراة   
م المسـلمين بـالتغني     مسألة الفصل بين الدين والسياسة التي يتبجح كثيـر مـن حكـا            

لا يوجد شيء اسمه الفصل بين الدين والسياسـة، وأن القـائلين بهـذا       : بها، حيث يقول  
 . الفصل لا يفهمون القيم التي قام عليها المجتمع الأمريكي

والرئيس الأمريكي لم يكـن يخفـى توجهاتـه الدينيـة الدفينـة قبـل وبعـد تـولى                    
رئاسـة التـي جـاءت بـه لمقعـد الحكـم لـبس        الرئاسة، وهو بعد أن نجح في انتخابات ال 

ــدليل التزامــه          ــودي، ك ــؤتمر يه ــى خطابــاً فــي م ــة، وألق ــة المعروف القبعــة اليهودي
فـي مقـال  نشـرتها مجلـة      ) جـيمس ملـز   (وقد أكد   . بالصهيونية وولائه المطلق لليهود   

إن ريجـان   : "هـذه الحقـائق بقولـه     . م١٩٨٥) آب(فـي أغسـطس     ) سان ييجو ماجـازين   (
ر التزاماً بالاضطلاع بواجباتـه وفقـاً لإرادة االله، كمـا يجـب أن يفعـل كـل           كرئيس، أظه 

مؤمن في منصب رفيع، وأن ريجان شعر بذلك الالتزام خصوصـاً فـي سـعيه إلـى بنـاء                
 ).٢"(الجبروت العسكري للولايات المتحدة وحلفائها

                                                 
المكتـب  :  بيروت، لبنان -. ٢. ط-١١ـ ص . تأليف اسماعيل الكيلاني  /  للموقف الأمريكي  الخلفية التوراتية ) 1(

 .١٩٩٤الإسلامي، 
  .١١٠ريغان الرجل والرئيس ـ تأليف مجموعة من الصحفيين الأمريكيين ـ ص )  2(
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 تنامي التيار الديني

 المسيحي الأصولي في أمريكيا

ات القرن الماضي، صعد وتنامي التيار الصهيوني غير اليهودي، وصـار           في ثمانين 
. يشكل أكبر وأقوى قوة متنامية مؤيدة لإسـرائيل علـى المسـرح السياسـي الأمريكـي               

وتمثلت الشرارة التي أشعلت السياسة الانجيلية المنظمة في أمريكيا بانتخاب جيمي           "
ر خـلال الحملـة انـه كـان مسـيحياً           ، اذ أعلن كـارت    ١٩٧٦كارتر لرئاسة الجمهورية عام     

إنجيلياً ولد من جديـد، حيـث سـاهمت هـذه العبـارة فـي تلقـى كـارتر دعمـاً قويـاً مـن                         
، ودفـع انتخابــه مجلــة  )مولــودين مـن جديــد (النـاخبين الــذين اعتبـروا أنفســهم أيضـاً    

وتأكـد هـذا مجـددا بـإعلان        ). ١"(م، عـام الإنجيليـين    ١٩٧٦نيوزويك الى تسمية عـام      
رونالد ريجان وجون   ) م  ١٩٨٠المتنافسين في   (و) م١٩٧٦المنافس في   (ورد  جيرالد ف 

 ).2"(أندرسون، بإعادة مولدهم كمسيحيين، وكان هذا بمثابة إعلان عن نضج الحركة

ولما كانـت عضـوية الكنـائس البروتسـتانتية المحافظـة قـد اتسـعت خـلال تلـك            
 الأوسـط، يجـد مـن ينتصـر     فإن هذا الاتجاه، المسيحي الصهيوني نحو الشرق  "الفترة،  

له في منابر مختلفة متزايدة، كالكنائس والإذاعات وحتـى قاعـات الكـونغرس، خاصـة             
بعد أن امتد نفـوذه إلـى عقـول وجيـوب الملايـين وامتلـك شـبكة تلفزيونيـة وإذاعيـة                     
ــي       ــة ف ــة وباســتخدام الأســاليب الاستعراضــية الديني ــة للغاي ــة متقدم ــة وبتقني هائل

ــم  ــا تسـ ــون أو مـ ــات       التلفزيـ ــي الأوقـ ــة فـ ــة أو الديانـ ــة التلفزيونيـ ى الآن ـ الكنيسـ
 ).٣"(المناسبة

 

                                                 
 ٢٧٨ ترجمة صادق عودة ص– جورج مارسدن –الدين والثقافة الأمريكية )  1(
 ١٥٥ـ مايكل كوربت ـ جوليا ميشتل كوربت ص١ ج– الولايات المتحدة  الدين والسياسة في 2)(
  .١٢١ من أوراق واشنطن ـ يوسف الحسن ـ ص  3)(
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 ..!أسباب البركة في أمريكيا

عنــدما عقــدت منظمــة، ايبــاك الصــهيونية مؤتمرهــا السياســي الســنوي للعــام   
إن مـن  : "جبسن، كلمه أمـام المـؤتمر قـال فيهـا    . م، ألقى سناتور ايدوارووجر، و   ١٩٨١

ــذي   ــر لإســرائيل، هــو دينــه المســيحي أســباب تأييــده الحيــوي ال إن : "وقــال". لا يتغي
المســيحيين وبخاصــة الإنجيليــين ـ هــم مــن أفضــل أصــدقاء إســرائيل منــذ ولادتهــا     

أعتقد أن أسباب البركة في أمريكيا عبر السـنين،         : "وقال أيضاً ". م١٩٤٨الجديدة عام   
 دافعنـا عـن إسـرائيل       أننا أكرمنا اليهود الذين لجئوا إلى هذه البلاد، وبورك فينا لأننـا           

 ).١"(بانتظام، وبورك فينا لأننا اعترفنا بحق إسرائيل في الأرض

زعيم منظمة الأغلبية الأخلاقية، والصديق الشخصـي       ) جيري فالويل (وهذا أيضا   
لمناحيم بيغن وإسحق شامير، والمحافظ الذي يحظى بـأكبر قـدر مـن الإعجـاب خـارج                 

لمسيحية الأصـولية والصـهيونية، حـين قـال         الكونغرس، يجسد الصلة المتنامية بين ا     
إن إسـرائيل تحتـل الآن مكـان        ): "جيـرى فالويـل واليهـود     (في كتاب صدر عنه بعنوان      

الصدارة في نبوءات الكتـاب المقـدس، وإنـي أومـن أن عهـد الـوثنيين ـ يقصـد العـرب          
م، أو إنـه  ١٩٦٧والمسلمين ـ قد ولى بسيطرة اليهود على الأرض المقدسـة فـي عـام     

وأني على قناعة بـأن معجـزة إنشـاء دولـة إسـرائيل فـي               . نتهي في القريب العاجل   سي
م كان بفضل العناية الإلهية بكل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى، وإن الإلـه       ١٩٤٨عام  

وعد مراراً في العهد القـديم بأنـه سـيجمع الشـعب اليهـودي فـي الأرض التـي وعـدها                     
د أوفـى الإلـه بوعـده، وإن إنشـاء دولــة     إبـراهيم، وأعنـى بهـا أرض إسـرائيل الآن، ولق ــ   

إسرائيل لدليل ثابت على أن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب حي كريم، وسـتبقى دولـة               
لا أعتقـد أن فـي وسـع أمريكيـا أن تـدير ظهرهـا       : "وقـال أيضـاً  . إسرائيل محور التاريخ 

 لشعب إسرائيل وتبقى في عالم الوجود، والرب يتعامل مع الشعوب بقـدر مـا تتعامـل               
وجيـرى فالويـل هـذا يقـوم بإنتـاج برنـامج دينـي اسـمه ـ          ". هذه الشعوب مع اليهودي

 ٥٠٠ محطـة تلفزيونيـة، ومـن حـوالي     ٣٩٢ساعة من أزمان الإنجيل ـ يتم إذاعته من  
محطة إذاعية كل أسبوع، كما أنـه يقـوم بتنظـيم رحـلات إلـى إسـرائيل للمسـيحيين                    

                                                 
 ٣٩٣ ص -ـ بول فنـدلى ) اللوبى الصهيونى وسياسات اميركا الداخلية والخارجية(  من يجرؤ على الكلام  1)(
 . ١٩٨٥،  شركة المطبوعات -
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يراً لجهـوده، فقـد أوعـز منـاحيم بـيغن،      وتقد). ١"(الذين ولدوا من جديد، كما يسميهم     
بمنحه ميدالية اعترافاً بتأييده الثابت لإسرائيل، حيث تم تقليـده هـذه الميداليـة فـي                

م خلال مأدبة عشاء أقيمت في نيويورك بمناسبة الذكرى المئويـة لمـيلاد             ١٩٨٠عام  
 .٢الزعيم الصهيوني جابوتنسكى

لمسـيحيين المحـافظين، أو أتبـاع       وإذا كان فالويل من أشهر المتحـدثين بلسـان ا         
فـإن  " مليون أمريكي،    ٣٠مذهب العصمة الحرفية الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من          

هناك الكثير من المسيحيين البروتستانت في أمريكيا ينظرون إلـى الشـرق الأوسـط،              
على الأقل من منظار الصلة الدينية بإسرائيل، ويرون في تأييدهم لها عملاً لاهوتياً،             

فهـم يعتقـدون مـن    .  ينسبون لإسرائيل دوراً بـارزاً فـي تفسـير التعـاليم المسـيحية       إذ
جهة، أن إسرائيل تستحق التأييد المسيحي، لأن وجودها هو تحقيق لنبـوءات التـوراة،              
ودليل على صدق الكتاب المقدس، ويكثرون من الاستشهاد بفقرات من العهد القـديم       

حيين إسرائيل من جهـة ثانيـة لاعتقـادهم بـأن     ويدعم عدة مسي. دفاعاً عن هذا الرأي  
، وهـو  )جـون هـاجي  (يقول المؤلـف  . اليهود مازالوا كما كانوا زمن التوراة، شعب مختار      

إن إسرائيل هي الأمة الوحيدة التي تكونت بأمر خالص من االله : "من اليمين المتطرف  
. ينتـه المقدسـة  لا دور للأسباب فيه، وقد أقسم االله بعظمته أن يدافع عن القـدس، مد    

إذا كان االله هـو الـذي أنشـأ إسـرائيل، وهـو الـذي يـدافع عنهـا، فـإن تلـك الأمـم التـي              
 . ٣"تقاتلها إنما تقاتل االله

 ! إسرائيل مفتاح أمريكيا للبقاء

، قسيس بدفورد في تكسـاس،  )مايك ايفانس(م ، أن أذاع ١٩٨٣حدث في صيف    
بعنوان ـ إسرائيل مفتاح أمريكيـا للبقـاء ـ     برنامجاً تلفزيونياً خاصاً ولمدة ساعة كاملة، 

حيث استغله ليصف الدور الحاسم الذي تلعبه إسرائيل فـي مصـير الولايـات المتحـدة،           
السياســي والروحــي، وأدعــى بــأن تخلــى إســرائيل عــن الضــفة الغربيــة وغيرهــا مــن   

                                                 
  وما بعدها٣٩٤فندلى ـ ص من يجرؤ على الكلام ـ بول ) 1(
 ٩٦ ص –يد االله  2
 مركـز الشـرق     - دوان أولدفيـد     -  الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفية مواجهته        )3(

 العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية
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م، ســوف يجــر إلــى دمــار إســرائيل ومــن بعــدها  ١٩٦٧الأراضــي المحتلــة بعــد حــرب 
برنامجه بنـداء وجهـه للمسـيحيين، يناشـدهم فيـه         ) ايفانس(المتحدة، وختم   الولايات  

بتوقيع، بيان البركة لإسرائيل، وقال إن هذا البيان مهم بنوع خاص لأن الحرب مقبلة              
ـ يقصد معركة هرمجيدون ـ وعلينا أن نطلع رئيسنا ـ ريجان ـ ورئيس الوزراء ـ بـيغن ـ    

وعـن سـبب إنتاجـه لهـذا البرنـامج الـذي            . ئيلعلى شعورنا نحن الأمريكيين نحو إسرا     
إن الرب أمرني بوضوح بإنتـاج      : " ولاية أمريكية، قال ايفانس    ٢٥أذيع فيما لا يقل عن      

م جمـع ايفـانس توقيعـات       ١٩٨٤وفى سنة   ). ١"(هذا البرنامج الخاص بدولة إسرائيل    
 مليون مسيحي لالتماس دولي بالاعتراف بالقـدس عاصـمة لإسـرائيل، وفـى مجلـدين              
. مماثلين حمل ايفانس التوقيعـات إلـى إسـرائيل وقـدمها إلـى شـامير رئـيس الـوزراء                  

إن أولئــك : إن عينــي شــامير اغرورقتــا بالــدموع، وقــال: "وكتــب ايفــانس وقتهــا يقــول
 )!٢"(المسيحيين يحبوننا حباً عظيماً

 ! أمريكيا قوية لأنها تقف مع إسرائيل 
وكينت ) (جيم بيكر(أمريكيا، أمثال يعلن كثير من رجال الدين البروتستانت في 

وغيرهم، من خلال الإذاعات ومحطات التلفزيون، عن ) وجيمى سواجارت) (كوبلان
فبناء على الفقرة الواردة في . تأييدهم لإسرائيل، استناداً لما ورد في الكتاب المقدس

رة يرى الأصوليون ضرو) ٣: ١٢(تكوين ) أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه(سفر التكوين 
إلى الأبد، حيث يعتقدون أن أي معارضة لمطلب صهيوني أيا ) الحديثة(تأييد إسرائيل 

كان الطلب ليست معارضة لدولة إسرائيل، بل هي ضد الرب نفسه، ومعنى هذا 
فهذا . تزويد إسرائيل بموافقة مطلقة على العدوان العسكري على أي بلد عربي

ل الدين المسيحي في أمريكيا، يتحدث ، الذي يعتبر من أشهر رجا)٣(جيمى سواجارت
حيث يعتبر قيام إسرائيل .... أكثر ويعمل أكثر لصالح إسرائيل، على أسس توراتية 

ويكشف سواجارت في برامجه ومنشوراته . ضرورة لاهوتية للعودة الثانية للمسيح

                                                 
 ١٢٤ـ١٢٢ ص يوسف الحسن–البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني  1)(
  .٣٩٥من يجرؤ على الكلام ـ بول فندلى ـ  2)(
احمـد  "قام جيمي سواجارت هذا، بعمل مناظرة دينية مع احمد ديدات، وقد قمت بتأليف كتـاب بعنـوان   3) (

عن هذه المناظرة وغيرها من المناظرات الأخرى التي أجراهـا احمـد ديـدات،              " ديدات بين القاديانية والإسلام   
 . يح الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها  مثل هذه المناظرات، ومن ضمنها، خدمة إسرائيلحيث حاولت توض
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إن أمريكيا مرتبطة بحبل ميلاد سرى : "الكنسية عن صهيونيته التوراتية، حيث يقول
إن أمريكيا قوية ... ع إسرائيل، وإن االله يبارك الذين يباركون إسرائيل ويلعن لاعنيهام

وفي تجمع حديث للائتلاف المسيحي، ادعى متحدث بأن ). ١"(لأنها تقف مع إسرائيل
 ).٢( أيلول، كانت عقوبة إلهية لعدم فعالية الدعم الأمريكي لإسرائيل١١هجمات 

والمنحازة بالكامـل لإسـرائيل يجـب الا تدهشـنا     وفي مقابل هذه النظرة المؤيدة    
الــذي يمجــده (نظــرة هــؤلاء البروتســتانت الانجلوسكســون للعــرب، فطبقــا لتشرشــل 

فــالعرب ليســوا أكثــر مــن قــوم متخلفــون يــأكلون روث الجمــال، بينمــا طالــب ) العــرب
بطــرد العــرب مثــل الهنــود الحمــر لأنهــم غيــر  ) م١٨٨٨ ـ   ١٨٢٩(لــورنس اوليفانــت 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن الأصوليين المسيحيين ). ٣(أي معاملة إنسانيه جديرين ب 
كمـا  . أكثر جرأة في الطعن في الإسلام، وجرح مشاعر المسلمين، من حلفائهم اليهـود      

حــول ) جيــري فالويــل(و) بــات روبرتســون(و) فرانــك غراهــام(تــدل عليــه تصــريحات 
أن "لأميركيـة جـريس هاسـيل       وقـد لاحظـت الكاتبـة ا      . الإسلام خلال العـام المنصـرم     

الأصوليين المسيحيين في أميركا مستعدون لتقبل نقـد موجـه لفرنسـا أو إنجلتـرا، أو                
ألمانيــا، أو إيطاليــا، أو الولايــات المتحــدة، أو أي بلــد آخــر فــي العــالم، لأن ذلــك شــأن    

 ).٤(، حسب تعبيرها"سياسي، أما نقد إسرائيل فهو يساوي عندهم نقد الرب ذاته

 قرون بالعمل القول م

 لا يجب أن نعتقد أن هـذا التيـار الـديني المسـيحي فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،                     
بـل أنـه يمـارس      "يكتفي فقط بإلقاء الخطب الرنانة وتوقيع بيانات التأييد لإسـرائيل،           

ضغوطاً هائلة على صناع القرار في أمريكيـا مـن أجـل دعـم أكبـر لإسـرائيل، ويكـون                
 أو آي قضية تكون إسـرائيل طرفـاً فيهـا، سـواء فـي الصـحافة أو        حاضراً في أي نقاش،   

الإذاعــة والتلفزيــون، وحتــى فــي قاعــات الكــونغرس، والاجتماعــات الشــعبية، فكانــت  
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النتيجة أن أصبح الكلام بحرية عن الشـرق الأوسـط وسياسـة أمريكيـا فـي المنطقـة،                  
 ). ١"(مقيداً حتى قبل أن يبدأ

لأصـولي فـي الحصـول علـى مـا يريـد فـي أغلـب                وقد نجح هذا التيار المسـيحي ا      
الأحيان، بسبب تنظيمه وتوحيـد جهـوده مـن خـلال منظمـات وجمعيـات منتشـرة فـي                  

 منظمـة  ٢٥٠طول وعرض الولايات المتحدة الأمريكية، يزيـد عـددها علـى أكثـر مـن           
وجمعية، من أبرزها، منظمة الأغلبية الأخلاقية ومؤسسات روبرتسون الإعلامية التـي    

محطة تلفزيون وإذاعة الشرق الأوسـط فـي جنـوب لبنـان، ومؤسسـة السـفارة                تمتلك  
وتقوم هـذه   . "المسيحية الدولية، ومؤسسة المعبد، وجماعة حق الدين وغيرها الكثير          

الجمعيات والمنظمات بإحياء وتنظيم مناسبات عديدة تضامناً مع إسرائيل، مثل يـوم            
، وحفلات الفطـور تكريمـاً لإسـرائيل    الاعتراف بإسرائيل، وسبت التضامن مع إسرائيل   

وفـى إحـدى   . والتي أصبحت حدثاً سـنوياً تقـوم بتنظيمهـا جماعـة المائـدة المسـتديرة            
الاحتفالات أصدرت لجنة صلاة الفطور، بيانها الخاص لمباركة إسرائيل، باسم ما يزيد      

وتضـمن البيـان خليطـاً    . عن خمسـين مليـون مسـيحي يؤمنـون بـالتوراة فـي أمريكيـا           
 : باً من النقاط الدينية والسياسية والعسكرية، تشمل ما يليعجي

دعوة للتعاون الإستراتيجي مـع إسـرائيل، يعقبهـا نـداء إلـى إلـه إسـرائيل الـذي                   "
مختارات مـن الكتـاب المقـدس       .... أعطى العالم عبر الشعب اليهودي الكتب السماوية        

رة الأمريكية إلـى القـدس،      ثم دعوة لنقل السفا   ... تؤكد حق اليهود الإلهي في الأرض       
إن حـدود الأرض المقدسـة التـي رسـمها الكتـاب المقـدس، لا               : مشفوعة بوصية تقول  

 ).٢"(يمكن أن تغيرها رمال المقتضيات السياسية والاقتصادية المتحركة

 السفارة المسيحية الدولية 

 تعتبر منظمة السفارة المسيحية الدولية، من أكثر المنظمات والقوى الصـهيونية    
وقـد ولـدت هـذه المنظمـة فـي نهايـة            . المعاصرة انتشاراً ونفوذاً على الساحة الدولية       

 ٢٣م حينما اجتمع أكثر من ألف رجل دين مسيحي جاءوا من أكثـر مـن            ١٩٨٠سبتمبر  
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دولة، في مؤتمر بمدينة القدس، تعبيراً عـن الـدور المركـزي لهـذه المدينـة فـي فكـر                    
وقد جاء تأسيسها أثر رفض المجتمـع الـدولي   . وحركة الصهيونية المسيحية المعاصرة  

لقرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وكرد فعل           
 . على قيام عدد من دول العالم بنقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب

وقد افتتحت السفارة مكاتب لها في القسم الغربي من مدينـة القـدس، وأعلنـت               "
ل  قنصلية لها في دول العـالم، وأخـذ يـدير هـذه المكاتـب رجـا           ٣٧تتاح أكثر من    عن اف 

وقد اتخذت السـفارة ولايـة كارولينـا الشـمالية،     . دين مسيحيون متعصبون للصهيونية 
وتقـوم هـذه    . مقراً لها وافتتحت فروعاً لها في عدد كبير من المدن الأمريكية الرئيسة           

د المـؤتمرات وتسـيير المظـاهرات وحشـدها،         المراكز بجمع التبرعـات لإسـرائيل وعق ـ      
وبيع المنتجـات الإسـرائيلية، وتنظـيم الـرحلات السياسـية إليهـا، وممارسـة الضـغوط                 

ويـؤمن أعضـاء وأنصـار    . السياسية على صانعي القرار في دول العالم لصالح إسرائيل    
م وقـد اختصـر زعـي   . هذه السفارة، بأنه على إسرائيل أن تمتد مـن النيـل إلـى الفـرات           

 ).١"(إننا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم: هذه السفارة أهداف منظمته بقوله

ــن     ــر م ــى أكث ــة الســفارة إل ــاع،  ١٠٠وتصــل موازن ــين الأتب ــون دولار، وملاي  ملي
وقـد نظمـت السـفارة علـى مـدى      . وعشرات الألوف من الأعضاء في جميع أنحاء العـالم       

 فـي شـوارع القـدس، احتفـالاً بتأسـيس           الأعوام الماضية، مهرجانات ومسيرات حاشدة    
ــه آلاف        ــارك في ــذي ش ــرش، ال ــد الع ــل عي ــة، مث ــة اليهودي ــاد الديني إســرائيل وبالأعي

وتستخدم السـفارة، شـبكة واسـعة مـن أجهـزة الأعـلام لنشـر              . المسيحيين الأصوليين 
فهـي تصـدر مجلـة      . أهدافها وتثقيف أتباعهـا فـي كيفيـة خدمـة القضـايا الإسـرائيلية             

 ــ ــة رب ــى عشــرات الأوراق والنشــرات    إخباري ــة، بالإضــافة إل ع ســنوية، اســمها المراجع
وأنتجت فليمـاً صـهيونياً، وشـكلت لجـان للعمـل السياسـي ونظمـت            . والبيانات الدورية 

حملات مستمرة من الرسائل البريدية إلى صـانعي القـرار فـي عـدد مـن دول العـالم،                   
وفـى نفـس الوقـت رتبـت     وصارت تدعى لجلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكـي،     
م، وأنشـأت فرقـة     ١٩٨٢حملات لجمع الدم، دعماً لجنود إسرائيل أثناء غزو لبنان عام           
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للغناء سمتها، فرقة أغاني صهيون، وجمعت المساعدات المالية وشجعت بيع السـندات    
 . الإسرائيلية داخل الكنائس الأمريكية

تمر صهيوني دولي   م نظمت السفارة الدولية، أول مؤ     ١٩٨٥وفى أواخر أغسطس    
في مدينة بازل بسويسرا، وفـى نفـس القاعـة التـي انعقـد فيهـا المـؤتمر الصـهيوني                    

 رجــل ديــن ومفكــر ٦٠٠وقــد شــارك فــي المــؤتمر أكثــر مــن  . الأول بزعامــة هرتــزل 
 دولـة، وهتفـوا جميعـاً بحيـاة إسـرائيل الكبـرى،       ٣٧مسيحي بروتستانتي، قـدموا مـن    

الأبديــة، القــدس، وقــرروا الانتشــار فــي الأرض وصــلوا مــن أجــل عاصــمتها الموحــدة و
ومـن أجـل إرضـاء الـرب     ... تنظيماً وحركة لخدمة وحماية وتكملة المشروع الصهيوني        

 . أيضاً

 :وقد اتخذ المؤتمر العديد من القرارات كان أبرزها 

ـ الضـغط باتجـاه مزيـد مـن الاعتـراف الـدولي بإسـرائيل كدولـة لليهـود ودعـم             ١
 شتى أنحاء العالم، وخصوصاً من الاتحاد السوفيتي، لاسـتيطان          عمليات تجميعهم من  

الضــفة الغربيــة وغــزة، وتكملــة المشــروع الصــهيوني الممتــد مــن الفــرات إلــى النيــل 
 .تحقيقاً للنبوءات التوراتية

ـ مطالبة جميع الدول والمؤسسـات الدوليـة والحكوميـة والخاصـة، فـتح أبوابهـا                ٢
لى الدول الصديقة الانسحاب من هـذه التجمعـات إذا     كاملة لمشاركة الإسرائيليين، وع   

 .ما طردت منها إسرائيل

ـ مطالبة جميـع الأمـم بـالاعتراف بالقـدس عاصـمة موحـدة وأبديـة لإسـرائيل،                  ٣
 .وبالتالي نقل سفاراتها إليها

ـــ تشــجيع أطروحــة تــوطين الفلســطينيين ـ يســميهم المــؤتمر اللاجئــون مــن    ٤
 .وفير العدالة للاجئين اليهود العرب في إسرائيلإسرائيل ـ في الوطن العربي، وت

ـ دعم ومساندة الاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء صـندوق اسـتثمار مسـيحي دولـي             ٥
ــون دولار،        ــة ملي ــدره مائ ــدئي ق ــتردام، وبرأســمال مب ــي أمس ــره ف ــة، مق ــذه الغاي له
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ويخصــص للصــناعات التقنيــة والســياحية فــي إســرائيل، ومطالبــة الــدول الصــديقة   
 .ناع عن تسليح العرب، بما فيهم مصر بالامت

ـ مطالبة العالم بعدم الانصياع لأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل، وإدانة كل         ٦
 .أشكال اللاسامية ضد اليهود 

ـ تعبئة الكنائس لنصرة إسرائيل وإنشاء تنظيمات بجذور شعبية لهـذه الغايـة،             ٧
التـوراتى بـين الشـعب اليهـودي        ومطالبة مجلس الكنائس العالمي بالاعتراف بالرابط       

وأرضه الموعودة ودولته إسرائيل، والصلاة انتظارا للمجيء الثـاني للمسـيح ومملكتـه             
 .1)"(القادمة في القدس

وكرد على هذا البيان الذي صدر عن السـفارة المسـيحية الدوليـة، اصـدر مجلـس            
ملقاة على عواتقنا   لما كنا نعي المسؤوليات ال    : " كنائس الشرق الأوسط بياناً، جاء فيه     

حيال الطوائف المسيحية والـرأي العـام العـالمي، فإننـا نؤكـد أن لهـذا الاجتمـاع صـفة                    
إننـا نـدين اسـتغلال      . سياسية مفضـوحة علـى الـرغم مـن الإشـارات الدينيـة الكثيـرة              

التوراة واستثمار المشاعر الدينية في محاولة لاضفاء صبغة قدسية على إنشـاء دولـة،              
 ).٢"(دى الحكومات بدمغة شرعيةولدمغ سياسة إح

 قرارات تتخذ لتنفذ ... جورج بوش الأب 

لو تأملنا القـرارات السـابقة التـي اتخـذتها السـفارة المسـيحية الدوليـة فـي عـام                    
، والبيانــات والمطالــب التــي طرحتهــا الحركــة الأصــولية الأمريكيــة خــلال تلــك ١٩٨٥

لواقــع بطــرق مختلفــة خــلال الفتــرة، فإننــا ســنجد أن كثيــر منهــا تحقــق علــى أرض ا 
، )الأب(السنوات القليلة الماضية، وبالـذات فـي عهـد الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش                  

 :والتي يمكن إجمالها بالآتي
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ـ فتح أبواب الهجرة اليهودية علـى مصـراعيها مـن الاتحـاد السـوفيتي السـابق،         ١
لأمريكيـة مـع   ودول أوروبا الشـرقية وأثيوبيـا، إلـى إسـرائيل، مـع اسـتمرار المسـاعي ا         

 .سوريا واليمن وغيرها من الدول

ـ ازدياد الاعتراف الدولي بإسرائيل، حيث انضمت دول مثـل الاتحـاد السـوفيتي              ٢
السابق، والصين، ودول أوروبا الشرقية، وكثير من الدول الأفريقية، إلى قائمـة الـدول              

 .المعترفة بإسرائيل والتي لها علاقات دبلوماسية معها

اد الإسرائيلي بطرق كثيرة، تمثلت بموافقـة الـرئيس بـوش الأب            ـ دعم الاقتص  ٣
 . مليار دولار أمريكي١٠على منح إسرائيل ضمانات قروض بقيمة 

ـ امتناع أمريكيا عن تسليح الدول العربية بـأي أسـلحة يمكـن أن تشـكل خطـراً            ٤
على إسرائيل، وممارسة الضغوط من أجل منع الدول العربيـة مـن الحصـول علـى أي                 

حة من مصادر أخرى، وحتى في اللحظة التي تمكنـت دولـة عربيـة، وهـى العـراق،               أسل
من تكوين قوة عسكرية كبيرة تهـدد إسـرائيل، قامـت أمريكيـا بالتعـاون مـع أعوانهـا            

 .العرب بافتعال أزمة مع العراق، وجرته إلى حرب قضت على قوته العسكرية

مـت كثيـر مـن الـدول        ـ وعلى صـعيد تشـجيع التعـاون الـدولي مـع إسـرائيل، قا              ٥
وبضغط مباشر من أمريكيا، بإلغاء العمل بقـوانين المقاطعـة العربيـة، كمـا تـم إلغـاء           
قرار الجمعية العامة الذي يساوى بين الصهيونية والعنصرية، وكل ذلك من أجل فـتح             

 .آفاق جديدة أمام التعاون الدولي مع إسرائيل

 الـدول العربيـة، فقـد       ـ وفى مجال تشجيع أطروحـة تـوطين الفلسـطينيين فـي           ٦
انبثقــت عــن مــؤتمر مدريــد للســلام، لجنــة خاصــة لبحــث قضــية اللاجئــين فــي إطــار  
المباحثات المتعددة الأطراف وليس في إطار المباحثات الثنائية، وهـذا يؤكـد أن هـدف           
هذه اللجنة هو حل مشكلة اللاجئين عن طريق توطينهم في الدول العربية المضيفة             

ي العربية المحتلة، ولهذا رفضت إسرائيل طرح حق العودة فـي      لهم، وليس في الأراض   
 .هذه المفاوضات، كما أنها رفضت مشاركة فلسطيني الشتات في المفاوضات الثنائية

) ولـيم دوكـاكيس  (ـ وبالنسبة لقضية القدس، فإنه لم يكـن مصـادفة أن يعلـن             ٧
، خـلال حملاتهـم     )بل كلينتون (المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، والرئيس السابق       
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الانتخابية، عن عزمهما نقل السفارة الأمريكية إلى القـدس، والاعتـراف بهـا كعاصـمة               
إن دل هذا على شيء، فإنما يدل علـى الرغبـة الأمريكيـة الأكيـدة     ). 1(أبدية لإسرائيل 

بالاعتراف بالقدس كعاصـمة لإسـرائيل، ولكـن الظـروف الدوليـة والعربيـة لـم تسـمح              
ه الخطوة في السابق، ولهـذا لجـأت أمريكيـا وإسـرائيل إلـى تحقيـق            لأمريكا باتخاذ هذ  

هذا الهدف على مراحـل، كمـا حـدث فـي مـؤتمر مدريـد للسـلام، عنـدما تـم اسـتبعاد                    
سكان القدس من المشاركة في مفاوضات السـلام، وتـم أيضـاً اسـتبعاد طـرح قضـية                  

مرحلــة القــدس فــي إطــار المفاوضــات، بحجــة أنــه ســيتم بحــث هــذه القضــية بعــد ال  
 .الانتقالية، وفى إطار الحل النهائي

هذا التطابق بين التوصيات والقرارات التي اتخذها التيار المسيحي الأصولي فـي     
أمريكيا لدعم إسرائيل، وبين ما تم ويتم إنجازه على أرض الواقـع، إن دل علـى شـيء       

ريكيـا  فإنما يدل على قوة هـذا التيـار مـن ناحيـة، وعلـى تبنـى صـانعي القـرار فـي أم                      
فجـورج بـوش الأب ينحـدر    . لمطالب هذا التيار ـ باعتبارهم جزء منه ـ من ناحية أخرى  

من أسره عرف عنها انتماؤها وعلاقتهـا الحميمـة بالتيـار الـديني الأصـولي المتطـرف،                 
وبرموز هذا التيار الذي يؤمن بحرفية النبوءات التوراتية، حيث يفتخـر الـرئيس بـوش               

ليين المولـودين ثانيـة، وذلـك مـن خـلال اعترافـه العلنـي           بأنه من المسيحيين الأصـو    
ــ والتـي تعنـى النجـاة مـن      ) كمولـود ثانيـة  (وقد أشار إلى تجربته الشخصـية      . للمسيح

 .معاناة اليوم الآخر الذي يسبق معركة هرمجيدون

 الولادة الثانية والنشوة المطلقة

أنهـا تخفـي ورائهـا      مـن بسـاطه، إلا      ) مولـود ثانيـة   (بالرغم مما تبدو عليه عبـارة       
فحسب سفر الرؤيا، آخر كتب العهد الجديد ، فـإن عـدد            . نظرة أصولية عدمية متطرفة   

 فقط، المفترض نجاتهم من كارثة هرمجـدون الرهيبـة، كـان            ١٤٤٠٠٠الأفراد البالغ   
مصدر قلق جدي بل بمثابة كابوس مخيـف للكثيـر مـن المـؤمنين، ناهيـك عـن كـون                    

ولمجابهـة هـذه المشـكلة وجـد الوعـاظ          . ر للكنيسـة  الموضوع برمته مصدر حـرج كبي ـ     

                                                 
 مركز الاهرام للترجمـة  -١٣٥ ص– آل جور – بل كلينتون –) تمام بالناس اولابالاه(رؤية لتغيير امريكا )  1(

 ١٩٩٢ الطبعة الاولى –والنشر 
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الأصوليون المسيحيون فـي الغـرب حـلاً مناسـباً لطمأنـة جمـاهيرهم المؤمنـة، وهـذا                  
الحل يضمن إنقاذ المؤمنين المولودين ثانيه بحيث يرتفعون لملاقـاة المسـيح العائـد            

ليـه  في الجو قبل حـدوث كارثـة هرمجـدون الرهيبـة علـى الأرض، وهـو مـا أطلقـوا ع                    
وقد استندوا في ذلك على عبارة وردت في رسالة بولس          ) الرفع للجو أو الخطف   (تعبير  

 عيسى ـ سـوف يهـبط مـن     –لأن الرب نفسه : "الأولى إلى أهالي تيسالونيكي قال فيها
فـالأموات فـي المسـيح    . السماء وقتما يهتف بذلك كبير الملائكة ويـنفخ فـي بـوق االله       

نحن الأحياء الباقون سنرتفع معهم في السحب لملاقـاة         يقومون أولاًـ من قبورهم ثم      
 )١"(الرب في الهواء، وهكذا نكون مع الرب إلى الأبد

ومن ثم فليس من مبرر لقلق المسيحيين المولودين ثانية فيما يتعلـق بالنهايـة           
ــاقي البشــرية     ــل بب ــي ســوف تح ــة الت ــذا    "الرهيب ــوا بعضــكم بعضــا به ــذلك طمئن ل

ة أن المســيح لــن يتركنــا نعــاني ولــو لحظــة واحــدة مــن  فــنحن علــى ثقــ). ٢"(الكــلام
الهولوكوست محرقة يأجوج ومأجوج، سوف نجتمع مع المسيح في السماء قبل المحنـة   

). حسب رسـالة تيسـالونيكي الأولـى      " (مع الذين ماتوا وهم مؤمنون بالمسيح     "الكبرى  
هرمجيـدون  سيأتي ليأخذ قديسيه، وبعد أن نقابله في الهواء سيعود هـو ليقاتـل فـي                

ونحن في السماء، وسوف يكتوي بنار هرمجيدون كل مسيحي أو غير مسيحي لا يؤمن           
شكراً الله،  : " يقول أحدهم . بأن المسيح هو المخلص والمنجى الوحيد في نهاية العالم        

سوف أشاهد معركة هرمجيدون من مقاعد الشرف فـي الجنـة، وكـل أولئـك المولـدين       
ما من السماء، وتلك هـي السـعادة المطلقـة والنشـوة            ولادة ثانية سوف يشاهدونها، إن    

 ).٣"(الكبرى

بهذه الخزعبلات يتفاخر الرؤساء الأمريكيون وكثير من البروتستانت بمـا يسـمى             
بالولادة الثانية، والتـي يبـدو أنهـا أصـبحت كصـكزك الغفـران فـي العصـور الوسـطى،           

 سعى بوش للتقـرب  وجواز المرور للحصول علي دعم اليمين المسيحي المتطرف الذي    
له حتى عندما كان نائباً للـرئيس ريغـان، حيـث كـان الـنجم السياسـي فـي اجتماعـات                 

                                                 
 ١٧ـ٤/١٦رسالة بولس الأولى إلى أهل تيسالونيكي 1)(
 ٤/١٨رسالة بولس الأولى إلى أهل تيسالونيكي  2)(
 ٤٣يد االله ـ جريس هالسيل ـ ترجمة محمد السماك ـ ص ) 3(
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، وكان مديناً بانتخابه لهذا اليمين المسيحي المتطرف،    )١(القس الإنجيلي مايك ايفانز   
الذي يتمتع بقوة مؤسساتية هائلة في الحزب الجمهوري، ويسيطر إتباعـه علـى أكثـر               

حزب الجمهوري، حيث قـدموا الـدعم للـرئيس بـوش لإيمـانهم بأنـه               من ثلث أعضاء ال   
 .خير من يعبر عن أفكارهم المتطرفة، التي تصب في خدمة إسرائيل

فجورج بوش يعتبر ابن اللوبي الصهيوني فـي أميركـا، والمنفـذ لكـل مخططاتـه         
ومشاريعه في فلسطين وخير دليل على ذلك أنـه فـي الخـامس والعشـرين مـن شـهر                   

ــن  ــو س ــيحيين         ١٩٨٦ة يوني ــن الصــهيونيين المس ــو م ــل ـ وه ــري فولوي ــام جي م أق
الأميركيين وأول سياسي أميركي مرموق على حد قول الدكتور وليام عودمـان ـ حفـل    
غداء في مدينة واشنطن على شرف نائب الرئيس الأميركـي جـورج بـوش، وقـد اخبـر           

وش سـيكون  ب ـ"فولويل ضيوفه الخمسين الـذين حضـروا مجانـاً حفـل الغـداء السـخي                
م أفضـل رئـيس   ١٩٨٨وبالفعل كان جورج بوش سـنة  . ٢"م١٩٨٨أفضل رئيس عام   

بالنســبة للصــهيونيين المســيحيين فــي أميركــا، وللصــهيونيين اليهــود فــي كــل دول  
والأحداث التي عاشها المراقبون وتتبعوا من خلالها سياسـة بـوش أثبتـت انـه               . العالم  

ويكفـى الـرئيس بـوش    . الرئاسة الأميركيـه فعلاً مخلص ووفي لمن جاءوا به إلى سدة  
أنه قدم اكبر وأعظم خدمة لإسرائيل من خلال تـدمير القـوة العراقيـة، وعقـد مـؤتمر              
مدريد، وما تمخض عنه من اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل، واعتبار السلام خيار     

يضاف إلى ذلك أن بوش نفسه كان علـى رأس الوفـد الرسـمي الأميركـي                . إستراتيجي
 السـوداني ـ   –م، الذي  وقع الاتفـاق الأميركـي   ١٩٨٥فبراير / إلى السودان في شباط 

إلى دولـة الاحـتلال الصـهيوني، كمـا كـان هـو             ) الفلاشا(القاضي بترحيل يهود أثيوبيا     
ضد ) الحرب الأميركيه والعالمية  (ذاته على رأس الدولة العظمى في العالم التي شنت          

 ). ٣"(العراق ولا تزال

كــان هــذا هــو حــال رؤســاء أمريكــا منــذ زمــن بعيــد ـ صــهيونيون أكثــر مــن    وإذا 
الصهاينةـ ومشبعين بالخلفيات الدينية الحاقدة والمتعصبة، فإن السـؤال الـذي يطـرح        

                                                 
 ٣٦٨ والتوراة ـ شفيق مقار صالمسيحية) 1(
 ٢٥ ص –النبوءة والسياسة  2
 ٨٢ ـ٨١صالح زهير الدين ص. خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق د) 3(
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نفسه هو لماذا يحرص معظم صانعي القرار في أمريكيا ومنهم الرئيس بـوش، علـى      
ل بصـورة علنيـة، ومحاولـة       عدم إظهار خلفياتهم الدينية التي تدفعهم لـدعم إسـرائي         

والجـواب هـو إن مـرد ذلـك يعـود إلـى       !. تبرير ذلك بشتى أنـواع الأكاذيـب المعروفـة ؟     
رغبــتهم فــي عــدم إثــارة المشــاعر العربيــة والإســلامية، ولهــذا يلجئــون إلــى اخــتلاق  
تبريــرات أخــرى لتمريــر سياســتهم المنحــازة لإســرائيل، مــرة بالحــديث عــن اللــوبي    

نتخـابي اليهـودي، ومـرة بالحـديث عـن ظـروف الحـرب البـاردة                الصهيوني والصـوت الا   
والمصالح الأمريكية وغيرها من الأمور التي أثبتت الأيام عدم صدقها، وكل ذلـك مـن      
أجل إبقاء آمال الدول العربية معلقة بإمكانية حدوث تغير في الموقف الأمريكـي تبعـاً               

لرئيس بوش خلال حرب الخلـيج،      للتغيرات على الساحة الدولية، وربما يكون ما فعله ا        
وما قدمه من وعود بحل القضية الفلسطينية، بعد تـدمير القـوة العراقيـة خيـر دليـل                  

 .على ذلك
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ïãbrÛa@lbjÛa@
 البعد الديني للضربة الأمريكية للعراق

 )يوم الرب…المحرقة الكبرى.. هر مجيدون (

الانجلو سكسوني (في العقل الأمريكي 
)١( )لبروتستانتيا

                                                 
 م خـلال الأزمـة التـي        ١٩٩٨ قمت بنشر  دراسة بهذا العنوان في جريدة القدس العربي خلال شهر أكتوبر               )1(

 .ان التفتيش وهددت بضرب العراق في عهد الرئيس بل كلينتون افتعلتها أمريكيا في ذلك الوقت بشأن لج
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Þëüa@Ý–ÐÛa@
 الطريق إلى حرب الخليج

لم يكن خافياً على أحد أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حكومـة وشـعباً انتابتهـا          
حالة سعار وهوس غير مسبوقة لحشد التأييد الدولي لحربها ضد العـراق والتـي بـدأت                

 لهـذه الحـرب التـي       م وحتى الآن، بالرغم من عدم وجود المبـررات الكافيـة          ١٩٩٠منذ  
أجمع المراقبون على أن تداعياتها ستؤدى إلى عواقب وخيمة ليس على العـراق وحـدة    

والغريـب فـي الأمـر أن حالـة السـعار هـذه لـم تكـن         . ولكن على المنطقة والعالم ككل 
مقتصرة على الإدارة الأمريكية وحدها بل إن الشـعب الأمريكـي أبـدى نفـس الشـعور                 

رأي التي أشارت إلـى التأييـد التـام لغالبيـة الشـعب الأمريكـي               من خلال استطلاعات ال   
. لهذه الحرب، بالرغم مما عرف عن هذا الشعب من عدم اهتمامه بالسياسة الخارجيـة             
ولو كان هناك مبرر منطقي معقول لهـذه الحـرب، لكـان الأمـر مقبـولاً، أمـا أن تحشـد                     

النوويـة، مـره بـدعوى      هذه الأسـاطيل والجيـوش، ويـتم التهديـد باسـتخدام الأسـلحة              
تحرير الكويت وأخرى بسبب خلافات بسيطة على عمل لجان التفتيش ونطاق عملهـا،           
فإن ذلك أمر لا يمكـن إيجـاد مبـرر منطقـي لـه مهمـا حاولـت أمريكـا مـن خـلال آلتهـا                          
الدعائية غسل دماغ العالم لكسب التأييد لهذه الأعمال الهمجية، رافضـه كـل الحلـول               

 الدوليـة علـى كثرتهـا، مـن خـلال الادعـاء بحرصـها علـى تطبيـق                   السلمية والمبادرات 
 .قرارات الشرعية الدولية

فالأمر أصبح بالنسبة لأمريكا، وكأن ضرب العراق، وإشعال الحـرب فـي المنطقـة              
أمرا حتمياً لابد منه، وغاية لابد من إيجاد المبررات لتسويغها مهمـا كـان الـثمن، حتـى         

رارات الأمـم المتحـدة، بحيـث أصـبحنا وكأننـا أمـام قـدر               لو التزم العراق حرفياً بكل ق ـ     
مكتوب، أو وصية مقدسة لابد من تنفيذها بحذافيرها مهمـا كلـف الأمـر، بـالرغم مـن         
معارضة كافة دول العالم لمثل هذا العمل الأخرق، باستثناء الـدول الانجلوسكسـونية             

 التـي شـكلت فيمـا بينهـا         البروتستانتية، مثل بريطانيا، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا،     
حلفاً دينياً انجلوسكسـونياً مـن طـراز جديـد يتسـم بالعنصـرية والبربريـة والهمجيـة،                  
محاولاً تنصيب نفسه لقيادة العالم اعتقاداً منه بأنـه ينفـذ إرادة االله علـى الأرض، وان       
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نـه  االله اختار العنصر الانجلوسكسونى لقيادة العالم، وتنفيـذ إرادتـه انطلاقـاً مـن إيما              
بخرافـات ونبـوءات توراتيـة مزيفــه، أعطـت اليهـود ودولــة إسـرائيل دوراً مركزيـاً فــي        

 .تشكيل توجهات هذا الدول حيال العالم

لهذا فقد اتخذت هذه الدول الشريرة الحاقـدة مـن الخـلاف بـين الكويـت والعـراق                  
مبرراً لتنفيذ مخططها الشـيطاني فـي المنطقـة، والـذي أعـدت لـه منـذ فتـرة كبيـرة،                  

يكفى أن نشـير هنـا إلـى أن الحملـة علـى العـراق الشـقيق بـدأت حتـى قبـل مشـكلة              و
الكويــت، وقامــت كــلاً مــن بريطانيــا وأمريكيــا بفــرض حصــار اقتصــادي علــى العــراق 
بدعوى سعيه إلى تطوير أسلحة دمار شامل، وكلنا يتذكر مشكلة المكثفات ، والمدفع             

 .حتى قبل مشكلة الكويتالعملاق، التي أثارت حولهما أمريكيا ضجة كبرى 

فقد أدركـت أمريكيـا أن العـراق ـ قبـل حـرب الخلـيج الثانيـة ـ وصـل إلـى مرحلـة             
متقدمة ومتطورة وأصبح يهدد مشروعها الصليبي في المنطقـة المتمثـل بإسـرائيل،             
ولهذا تم افتعال حرب الخليج وبدأت المؤامرة على العـراق مـن خـلال افتعـال مشـاكل            

ما يتعلق بأسعار البترول، والديون والحدود بينـه وبـين الكويـت،         كبيره أمامه، سواء في   
والتي حاولت بعض الدول العربيـة والجامعـة العربيـة حلهـا بالحسـنى، ولكـن أمريكيـا                  
كانت قد قررت تصعيد المشكلة وخنق العـراق، لكـي لا يكـون أمامـه مجـال إلا الـدفاع               

هزة في المنطقة لشـن حـرب       وهذا ما حدث فكانت، القوات الأمريكية جا      . عن مصالحه 
على العراق ليس لتحرير الكويت، أو لحماية الدول الخليجية الأخرى من خطـر العـراق،              
بل مـن أجـل حمايـة مشـروعها الصـليبي فـي المنطقـة وهـى إسـرائيل، التـي أصـبح                       

 .وجودها مهدداً بسبب ما وصل إليه العراق من قوة واقتدار

 بريطانيا وجذور الحرب على العراق 

م الحرب الأمريكية البريطانية على العراق لا بد من إلقاء نظره سـريعة علـى          لفه
تاريخ العراق الحديث، والذي بدأ مع  انهيار الدولة العثمانية في المنطقة، حيث منحت              
عصبة الأمم، بريطانيا حق الانتداب في العراق الذي أصـبح بالتـالي مسـتعمرة تابعـة                

خطــت الحــدود السياســية الحاليــة ، ســتعمار تلــكوخــلال ســنوات الا. للتــاج البريطــاني
وخلافاتهـا فـي الجنـوب حيـث ولـدت          ، للعراق بكل تعقيداتها في الشمال حيث الأكـراد       



 
 

       

 

 )١٧١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــا      ــراف به ــة الاعت ــة المتعاقب ــي رفضــت الحكومــات العراقي ــت، والت ــة الكوي ــذاك دول آن
اد م ازد١٩٢٧وبعد اكتشاف النفط في كركـوك عـام   . باعتبارها جزء من ولاية البصرة  

وأجبـر الملـك فيصــل الأول بعـد ذلـك علــى     ، سـعار البريطـانيين واهتمـامهم بــالعراق   
توقيع اتفاقيـة مـع بريطانيـا،  تفـرض علـى العـراق انتهـاج سياسـة خارجيـة خاضـعة                      

 . سنة٢٥وتسمح ببقاء قوات بريطانية على الأراضي العراقية لمدة ، لبريطانيا

م كـان الكثيـر مـن       ١٩٣٢ سـنة    وعندما انتهـى الانتـداب البريطـاني عـن العـراق          
العراقيين ينظرون إلى اسـتقلالهم علـى أنـه منقـوص السـيادة، طالمـا ظلـت القـوات                   

م خلفـه ابنـه غـازي الأول        ١٩٣٣وبعد وفاة فيصـل الأول عـام        . البريطانية في بلدهم  
م، واتهم البريطـانيون بتـدبيره بعـد        ١٩٣٩الذي مات هو بدوره في حادث سيارة عام         

حكـم العـراق   ، بعـدها . رائـه علـى تبنـي سياسـة معاديـة لبريطانيـا           أن شجع رئيس وز   
وصي الوريث الشرعي للحكم الملك فيصل الثـاني الـذي          ، بالوصاية عبد الإله بن علي    

م قامـت ثـورة رشـيد عـالي         ١٩٤١وفـي سـنة     . كان عمره عند وفاة والده أربعة أعـوام       
لكــة إلــى الخــارج، لكــن الكيلانــي، التــي أطاحــت بالملكيــة مؤقتــاً وطــردت العائلــة الما

سرعان ما أجهضها البريطانيون وقضوا عليهـا ونصـبوا نـوري السـعيد رئيسـاً للـوزراء                 
 . يحكم بحسب التعليمات البريطانية

 م عنـدما جـاء انقـلاب عبـد الكـريم قاسـم              ١٩٥٨واستمر الأمر كذلك حتى عام        
اني ورئـيس  الذي أطاح بالسعيد وبالهاشميين فـي العـراق ، وأعـدم الملـك فيصـل الث ـ               

وأسس الجمهورية العراقية خلفـاً للمملكـة العراقيـة، وعنـدما أنهـت بريطانيـا               ، وزرائه
م أن الكويـت جـزء لا يتجـزأ مـن           ١٩٦١انتدابها على الكويت أعلن قاسم فـي حزيـران          

العراق، واعتبر إنهاء الحماية عنها، يعني عودتها إلى العـراق كقائمقاميـة تابعـة للـواء               
را بتعيــين شــيخ الكويــت قــائم قامــاً فيهــا، ولكــن وقفــت مصــر    البصــرة، واصــدر أم ــ

 ).١(والسعودية إلى جانب الكويت ضد مطالب العراق

لكـن  ، وقد تبنى قاسم سياسات وطنية وتخلى عن حلف بغداد الذي أسسته لنـدن    
 م قاده حزب البعث الذي نصب عبـد السـلام   ١٩٦٣أطيح به في انقلاب عسكري سنة     
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، حيث اعترفت الحكومة العراقية الجديدة بدولة الكويت، وتـم          عارف رئيساً للجمهورية  
ولكـن عـارف قتـل فـي حـادث طـائرة سـنة              . أيضاً قبول عضويتها فـي الأمـم المتحـدة        

وليتم إسقاطه هو الآخر بانقلاب بعثي أكثر       ،  م ليخلفه أخوه عبد الرحمن عارف      ١٩٦٦
تشـكل  ، ث تم في عهده م بقيادة أحمد حسن البكر، حي    ١٩٦٨إحكاماً هذه المرة سنة       

مجلس قيادة الثورة الذي عمل على إجراء إصلاحات اقتصادية ضـمنت شـعبية للحكـم       
م التـي هـدأت   ١٩٧٠ووقع مع الثوار الأكراد اتفاقية الخمسة عشر نقطة سنة       ، الجديد

مـع إعطـائهم    ، التمرد الكردي والتـي كـان بموجبهـا مـنح الأكـراد حكمـاً ذاتيـاً موسـعاً                 
ولكن سقطت الاتفاقية وانـدلع التمـرد مجـدداً بـدعم           . الجمهوريةمنصب نائب رئيس    

خارجي، إلى أنه أخمد مرة أخرى بسـبب تخلـي إيـران عـن الأكـراد إثـر توقيـع اتفاقيـة                      
م ، حيث صعد نجم صدام حسين في قيادة حزب البعث          ١٩٧٤الجزائر مع العراق سنة     
). ١"(م١٩٧٩كـر عـام     إلى أن تمكـن مـن الإطاحـة بـالرئيس الب          ، ومجلس قيادة الثورة  

حيث تمكن الرئيس صدام حسين خلال فتره حكمه من تحقيق انجازات عديدة للعراق        
 .برغم كل محاولات الإساءة والتضليل التي نسجت حوله 

من خلال العرض السابق يتضح لنا أن جذور الحرب على العراق خلقتها بريطانيـا         
الحدودية التي خلفتها، وهذا تقليد     خلال فترة انتدابها على العراق من خلال المشاكل         

ففي موقف مبكر من    . بريطاني استعماري اتبعته بريطانيا في كل مكان تواجدت فيه        
عـن الهـاجس الغربـي بالكويـت وأعلـن          ) كريسـتوفر هيتشـنز   (الأزمة تساءل الصحفي    
بالتأكيد انه باستطاعة أمريكـا احـتلال الكويـت بأكملهـا إذا            : "تعاطفه مع العراق وقال   

ادت ذلك، إلا أن ذلك لن ينجم عنه سوى إعادة وضع كان قائمـاً مـن الصـعب الـدفاع                أر
فحينما رسـم البريطـانيون الحـدود، فعلـوا ذلـك بقصـد متعمـد أن ينكـروا علـى                    . عنه

وقد عبر عن   ". العراق منفذاً على البحر، وبذا يصبح العراق أكثر اعتماداً على بريطانيا          
 للشـئون الخارجيـة، ومسـئول بريطـاني متمـرس           ذلك السير بارسونز مستشار تاتشر    

الكويت في اللاوعي العراقي، جزء من إقلـيم       : "سابق في المنطقة، عبر عن ذلك قائلاً      
قمنا بحماية مصالحنا بقدر من النجاح،     . البصرة، اقتطعه البريطانيون الملاعين منهم    
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خلقنـا وضـعاً   . إلا أننا حينما فعلنا ذلك لم يعترينا أي قلـق بشـأن مـن يعيشـون هنـاك               
 ). ١"(يشعر الناس فيه أنهم قد ظلموا

 فالمشكلة بين العراق وإيران والكويت ليست جديدة، ولم تظرأ فـي عهـد صـدام              
حسين فقط، بل قديمه قدم المؤامرة الاستعمارية البريطانية التي لم تتوقـف طـوال              

 اللعبـة ،  هذا التـاريخ، بـل اسـتمرت بطريقـه فجـه بعـد دخـول الامبرياليـة الأمريكيـة               
وتحولها إلى اكبر قوة امبريالية عالمية، من خلال سعيها إلى السـيطرة علـى مقـدرات                
شعوب المنطقة ونهبها، وبالذات الثروة النفطية، هذا بالإضـافة إلـى الهـدف الأساسـي        

لهذا عملـت أمريكـا وحليفتهـا       ). إسرائيل(وهو حماية مشروعها الصليبي في المنطقة       
ضـرب أيـة مشـاريع عربيـة طموحـه تهـدف إلـى الأخـذ بناصـية                  بريطانيا على تدمير و   

التقدم والتطور للحاق بالركب العالمي، وموازنة القوة الإسرائيلية، ولهـذا كـان العـراق       
في مقدمة الدول المستهدفة أمريكياً بهدف تدمير الانجازات الكبيرة التي تحققت فـي       

اق إلـى مرحلـة متقدمـة    ظل حكم الرئيس العراقي صدام حسين، والتـي أوصـلت العـر    
 .جداً في كافة المجالات

 مقدمات الحرب على العراق

ــى       ــي إل ــيج العرب ــة الخل ــي منطق ــل عســكري ف ــي لعم ــود التخطــيط الأمريك يع
السبعينات من القرن العشرين عندما بدأت واشنطن تحسب حساب المشاعر القوميـة            

 أن أمـم العـراق   والميل إلي الاستقلال في الدول المنتجة للـنفط، وبشـكل خـاص بعـد       
م، حيث تم وضعه في قائمة الدول التي تساند الإرهاب، وفـى سـنة              ١٩٧٢نفطه عام   

 م بدأ البنتاغون تدريبات عسكرية سنوية في صحراء موهافى، واجهت خلالهـا             ١٩٧٣
م ١٩٧٤وفى عـام    . القوات الأمريكية المتدربة جنوداً يرتدون الزي العسكري العراقي         

تبعد قيــام أمريكيــا بعمــل عســكري للهيمنــة علــى الــنفط صــرح كيســنجر، انــه لا يســ
م، حيـث   ١٩٨٠والتحكم بأسعاره، وهو الأمر الذي عاد وأكده الرئيس كـارتر فـي عـام               

أعلن أن محاولة أي قوة خارجية تحقيـق السـيطرة علـى منطقـة الخلـيج سـوف تعتبـر                    
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لهجـوم  وسـوف يـتم صـد مثـل هـذا ا      . هجوماً على المصالح الحيوية للولايات المتحـدة      
 ).١(بأية وسيلة ضرورية بما فيها القوة العسكرية

وهنا من حقنا التساؤل عـن المصـالح الأمريكيـة فـي المنطقـة، وهـل هـي فعـلاً               
بالطبع سيكون من التجني التقليل من أهمية النفط        . النفط فقط، أم هناك شيء آخر     

صاد العـالمي،  الاستراتيجية لأمريكا باعتبارها دولة عظمى تسعى للسيطرة على الاقت 
ولكن ذلك لا يعني أن نفسر هذا الهاجس النفطي الأمريكـي تجـاه نفـط الخلـيج بأنـه                   

فالهـاجس النفطـي لأميركـا لا يفسـر بـأغراض اسـتهلاكية             .  يعني كل شـيء لأمريكـا     
وإنمــا بــالتحكم فــي مصــادر ) رغــم اعتمادهــا المتزايــد علــى الــنفط الخــارجي(محليــة 

كـا تعتقـد أن الـتحكم فـي هـذه المصـادر الضـرورية          الطاقة فـي العـالم، ذلـك أن أمير        
وعليـه فـإن إسـتراتيجيتها فـي      . لأوروبا واليابان يمكنها من ممارسة الضـغوط عليهمـا        

الشــرق الأوســط وسياســتها حيــال العــراق وإيــران لا تهــدف إلــى الــتحكم فــي الطاقــة  
عتمـد أساسـاً   الموجهة لأميركا، وإنما الموجهة للعـالم ، خاصـة أوروبـا واليابـان، التـي ت            

على نفط الشـرق الأوسـط، بعكـس أميركـا التـي تـأتي نصـف وارداتهـا النفطيـة مـن                      
وإذا أضفنا هذه النسبة إلى النفط الأميركي المنـتج محليـاً،           . فنزويلا، المكسيك وكندا  

بينما تعتمـد أوروبـا واليابـان       . من الاستهلاك الأميركي يأتي من الأمريكتين     % ٧٠فإن  
ساساً، مما يعنى أن السيطرة على هذا النفط سيضـمن لأمريكـا        على الشرق الأوسط أ   

السيطرة علـى أوروبـا واليابـان، لأنـه مهمـا كانـت القـوة العسـكرية الجويـة والبحريـة                     
الأميركية فليس بوسعها الحفاظ إلى ما لا نهاية ـ وبعيداً عن التراب الأميركـي ـ علـى      

د السـعودية والتركيـة هـي       تفوق عسكري بدون دعم دول المنطقـة، حيـث أن القواع ـ          
 ).٢(أهم بكثير تقنياً من حاملات الطائرات الأمريكية

لهذا فقد شكل تأميم العراق لنفطه تهديداً خطيراً لخطط الهيمنة الأمريكية في            
فمن ناحيـة يهـدد مصـالحها النفطيـة ، ويحـد مـن قـدرتها بـالتحكم                  . المنطقة والعالم 

ي أن العـراق أصـبح لديـه المـوارد الماليـة            بمصادر الطاقة، ومـن الناحيـة الأخـرى يعن ـ        

                                                 
 الاهليـة للنشـر   - ٧٠ـ محمـد مظفـر الأدهمـى ـ ص    ) من موهافى إلى الكويت(الطريق إلى حرب الخليج ) 1(

 ١٩٩٧ ١ ط-والتوزيع
 كامبردج بوك ريفيوزإمانيول طود ـ  :المؤلفمحاولة حول تفكك النظام الأميركي ـ  :بعد الإمبراطورية)  2(



 
 

       

 

 )١٧٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولـذلك  . الكافية لتطوير قدراته، وتهديـد مشـروعها الصـليبي فـي المنطقـة إسـرائيل              
عملت الدوائر السياسية الأمريكية على زعزعة نظام الحكم فـي العـراق مـن الـداخل،              
من خـلال تقـديم الـدعم للأكـراد فـي الشـمال، وتحريضـهم علـى الانفصـال، وسـعى                  

ا وإسرائيل إلى تزويد إيـران بالأسـلحة لإدامـة زمـن الحـرب العراقيـة الإيرانيـة،                  أمريك
كــان هنــاك تفــاهم بــين : "فكمــا يقــول هيكــل. وإنهــاك البلــدين اقتصــادياً وعســكرياً

الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والكويت للحيلولة دون تحقيق انتصـار عراقـي            
ف مسـتعدون لكـل الاحتمـالات حتـى وإن أدى           في حربه مع إيران، وكـان هـؤلاء الأطـرا         

يضـاف إلـى ذلـك الضـغوط التـي مارسـتها أمريكـا علـى                ). ١"(ذلك إلى تقسيم العـراق    
منظمة أوبك لزيادة الإنتاج لتخفيض أسعار النفط، والتـي وصـلت إلـى سـبعة دولارات         

 .للبرميل، مما تسبب بمشاكل كبيرة للاقتصاد العراقي

لموالية لأمريكا، حاولت مساعدة العراق لمواجه هذه      وبالرغم من أن دول الخليج ا     
الصعوبات ليكمل مشوار حربـه مـع إيـران، إلا أن ذلـك لـم يكـن كرامـة عيـون صـدام                       
حسين، بل نتيجة لخطة مسبقة لتدمير العراق وإيران معاً من خلال هذه الحرب، لهـذا             

التابعـة لهـا    دعمت أمريكا كـلا الطـرفين وزودتهمـا بالسـلاح، ودفعـت الـدول العربيـة                 
، حيـث  ) الدفاع عن البوابة الشـرقية للأمـة العربيـة    (لتكثيف دعمها للعراق تحت شعار      

ومعلـوم أن الولايـات المتحـدة قـدمت         . كان الهدف الخفي من وراء ذلك تدمير البلـدين        
دعماً هائلاً عسكرياً وسياسياً ومالياً للعراق طوال الثمانينيات، وكان أكثـر المسـئولين             

الـذي  ) دونالد رمسـفيلد  (م هو   ١٩٨٢ن حماساً لنظام الحكم في العراق عام        الأمريكيي
فقد سافر فـي  . كان وزيرا للدفاع قبل أن يتولى الوزارة مرة أخرى في عهد بوش الابن          

م إلى بغداد لترتيب تزويد العراق بالأسلحة الكيماويـة والتجهيـزات      ١٩٨٣آذار  / مارس
ت الأميركيـة العراقيـة إيجابيـاً منـذ عــام     العسـكرية المتطـورة، حيـث تطـورت العلاقــا    

: م١٩٨٤م حتى إن رمسفيلد قال في مقابلة صحفية مع شيكاغو تريبيون عام    ١٩٨٢
  ".إن أكثر عمل يعتز به هو إعادة وتطوير العلاقات الأميركية العراقية"

ــي وكشــف الصــحفي الأمير  ــوب وودورد(ك ــام ) ب ــام  CIAم أن ١٩٨٦ع ــدمت ع  ق
م للعراقيين معلومات إسـتخبارية وصـورا مـن الأقمـار الصـناعية سـاعدت فـي                 ١٩٨٤

                                                 
  ١٩٩٢، مركز الاهرام  - ٢٣٥ ص–حرب الخليج أوهام القوة والنصر ـمحمد حسنين هيكل )  1(



 
 

       

 

 )١٧٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م أن  ١٩٩٢وكشفت تحقيقات أجريت عام     . تسديد عمليات القصف العراقي على إيران     
ركة  حاوية من بكتيريا الجمرة الخبيثة ، جهزتها ش ـ  ١٩الولايات المتحدة سلمت العراق     

التي يشرف عليها الجيش الأميركي، وظلت القروض       ) أميركان تيب كيلتشر كومباني   (
 ).١(فما الذي حدث؟.. م١٩٩٠والمنح والتسهيلات الأميركية تتوالى حتى عام 

 الحرب الجديدة 

إن النـزاع لـم يبـدأ مـع دخـول القـوات العراقيـة إلـى                 ): "جون افريـك  (تقول مجلة   
م حيث فتح أعداؤه    ١٩٨٨ج العراق منتصراً على إيران عام       الكويت، وإنما بدأ يوم خرو    

عليه حرباً جديدة بدءوها بتصعيد حملة إعلامية واقتصـادية معاديـة ضـده، خصوصـاً               
بعد أن وجدوا أن القيادة في العراق مصممة على مواصلة نهجها في تطـوير الصـناعة              

ثة اشهر فقـط مـن وقـف    فبعد ثلا". والتنمية، وفى رفع قدرات العراق العلمية والتقنية   
إطلاق النار بين العراق وإيران، أرسل الضابط نورمان شوارسـكوف تقريـراً سـرياً إلـى              
الأركان العامة يؤكد فيه أن أسوأ ما يمكن أن يحصل في منطقة الخلـيج هـو اسـتيلاء                  
العراق على آبار النفط السعودية، فكان بذلك أول مـن أثـار فرضـية التهديـد العراقـي               

 ).٢)"(الجيش الرابع في العالم(ومفهوم 

) شوارســكوف( الضــابط) بــاول(م اســتدعى رئــيس الأركــان ١٩٨٩وفــى تشــرين 
الذي سأله عن رأيـه بالبلـد الـذي يشـكل التهديـد             )  ديك تشينى ( لمقابلة وزير الدفاع    

.. فــي الحــال ) شوارســكوف(العــراق أم إيــران؟ فأجــاب .. الأهــم بالنســبة لأمــن الخلــيج
فـي إعـداد برنـامج معلومـاتي ضـخم تحـت اسـم          ) وباول) (تشينى(ع  وهنا شر . العراق

هدفه إعداد واختبار جميع السيناريوهات التي تنتج عـن هجـوم عراقـي            ) لعبة الحرب (
على السعودية، وإمكانيات الردود الأمريكية، حيث تم وضع خطه لمجابهة العراق، تـم     

 .مباركتها من قبل الكونغرس الأمريكي

 
                                                 

سـلمان  : أريـك لـوران، ترجمـة   :  تـأليف –) أسرار النزاع التي لا يمكن الأعتراف بهـا (حرب آل بوش )  1(
 الجزيرة نت -إبراهيم غرايبة/عرض -٢٠٠٣ ١. ط-دار الخيال،  بيروت، لبنان- حرفوش

  - اريك لـوران – الجزء الثاني من الملف السري لحرب الخليج – أسرار البيت الأبيض – عاصفة الصحراء  2)(
 ١ ط–ترجمة محمد مستجير  - ١٥ص



 
 

       

 

 )١٧٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ة والإعلامية  الحرب الاقتصادي

بدأت الحرب الاقتصادية على العراق بعد انتهـاء حربـه مـع إيـران مباشـرة، حيـث                  
م قراراً بزيادة إنتاجهـا النفطـي، مخالفـة بـذلك اتفـاق          ٩/٨/١٩٨٩اتخذت الكويت في    

أوبك، وكان حقل الرميله العراقي أحد الحقول الذي بدأت فيه الكويت تنفيذ ذلك، ممـا   
ق سبعة مليارات دولار، بسبب خفض الأسعار، وقـد حـاول العـراق    أدى إلى خسارة العرا   

علـى  ) كـولن بـاول   (ويعلـق   . حل هذه المشكلة مع حكام الكويت ولكنها باءت بالفشـل         
لقد طعنا خنجراً مسمماً في ظهر العراق بوقـف حصـص الـنفط المحـددة               : "ذلك بقوله 

 ). ١"(قمن قبل أوبك، وبالتالي تخفيض الأسعار وإنقاص مدخولات العرا

أما على صعيد الحملة الإعلامية المنظمة ضـد العـراق، فقـد بـدأت عنـدما أطلـق                 
م منظومـة صـاروخية ناقلـة للأقمـار الصـناعية، وأعلـن       ١٩٨٩العراق في نهايـة عـام     

العراق عن وصوله لصناعة صاروخ أرض ـ أرض بمدى ألفي كيلومتراً، مما أثار الخـوف   
هنـا تحركـت الآلـة      . في مدى الصواريخ العراقية   في إسرائيل لأنها أصبحت ولأول مرة       

الإعلامية الأمريكية الصهيونية، واخذت تشن هجومها على العـراق والـرئيس صـدام،             
 ١٢وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بنشر تقرير عـن انتهـاك حقـوق الإنسـان خصـت                 
ق صفحة منه للعـراق، ووصـفت الحكومـة العراقيـة بأنهـا الأكثـر سـوءاً فـي مجـال خـر                  

م اتخــذ الكــونغرس الأمريكــي قــراراً بإيقــاف  ١٩٩٠ شــباط ٢٨وفــى. حقــوق الإنســان
التسهيلات المصرفية الممنوحة للعراق فـي بنـك التصـدير والاسـتيراد، وذلـك بحجـة                

 آذار نشــرت ١٥وفــى ). أبــو العبــاس(مســاندة العــراق للإرهــاب الفلســطيني وإيــواءه  
ريطاني الجنسـية والإيرانـي الأصـل،       الب) بازوفت(الصحف العراقية اعترافات الصحفي     

والذي تم إعدامه في اليوم نفسه بتهمـة التجسـس لصـالح بريطانيـا وإسـرائيل بنـاء                  
على اعترافاته بمهمته في جمع المعلومات العسكرية والسياسية عـن العـراق لصـالح              

وقـد تعـرض العـراق لحملـة إعلاميـة مضـادة            . الصهاينة والشرطة السرية البريطانية   
من قبل وسـائل الإعـلام البريطانيـة والأمريكيـة والإسـرائيلية، بعـد إعدامـه                وواسعة  
 .لبازوفت

                                                 
 توزيـع  –عمـان  / الناشر الاهلية للنشر والتوزيع – ٥٧٩ يوميات كولن باول ـ بقلم جوزيف بريسكو ـ ص   1)(
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 )١٧٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

من جانب آخر تحركت الدبلوماسية العراقية لحشد الدعم العربي، واتخـاذ موقـف             
عربي موحد من الحملة البريطانية الصهيونية ضد العراق، ونشـرت الجامعـة العربيـة              

ت دون توقـف، حيـث أنـه وفـى نهايـة شـهر آذار           استنكاراً لهذه الحملـة، ولكنهـا اسـتمر       
أعلنت وسائل الإعلام البريطانية عن عثور السلطات البريطانية على شحنات صواعق 
. تفجير نووية مهربة إلى العراق، ورد العراق بأنها شحنة خاصـة ببحـوث بتروكيماويـة              

) عمـلاق المدفع ال(تم أعلنت السلطات البريطانية عن عثورها على قطعة من مواسير     
الذي كان الإعلام الغربي والأمريكي والإسرائيلي يشيع أن العراق يعمل علـى صـنعه،              

 ).١(ولذلك فإنه يشكل خطراً لابد من التصدي له

وتصاعدت الحملة الإعلامية الغربية والأمريكية ضد العراق، مـره أخـرى وبشـكل             
 رداً علـى    واضح في شهر نيسان عندما أعلن الـرئيس صـدام حسـين فـي الثـاني منـه                 

لـنجعلن النـار تأكـل نصـف إسـرائيل إذا اعتـدت علـى               : "التهديدات الإسرائيلية للعراق  
، وكشـف للعـالم امـتلاك العـراق للسـلاح الكيمـاوي المـزدوج وهـاجم الولايـات                 "العراق

المتحــدة، ووصــفها بأنهــا دولــة عظمــى بالمقــاييس الماديــة، ولكنهــا ليســت عظمــى   
 .بالمقاييس المعنوية والأخلاقية

وخــلال المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده الــرئيس صــدام والــرئيس مبــارك، قــال   
بشأن امـتلاك   ) جورج بوش (الرئيس صدام في رده على تصريحات الرئيس الأمريكي         

" أن من حق العرب امتلاك الأسلحة التي يمتلكهـا عـدوهم        : "العراق للأسلحة المتطورة  
مـة سـلام دائـم وعـادل، وطالـب          ويقصد بها إسرائيل، وأعلن أن العراق راغـب فـي إقا          

إن سياسـة   : "وأضـاف الـرئيس صـدام     . الرئيس بوش ببحث الأمـر فـي الأمـم المتحـدة          
وسنرد على من يحاول العـدوان علينـا،   ... الممنوع على العرب يجب أن تولى إلى الأبد        

ولكنـه أوضـح أن شـعار السـلام واضـح فـي         " وعلى حقوقنا، بكل ما نملك من الأسلحة      
 ).٢( ومنهجه، ولكنه لن يتنازل عن أي حق للعرب أو للعراقسياسة العراق

من جهة أخري قادت الخارجية الأمريكيـة والبريطانيـة حملـة قويـة فـي البرلمـان        
الأوروبي ضد العراق، ونجحت فـي استصـدار قـرار منـه فـي شـهر نيسـان، يـدعو إلـى                      

                                                 
 ٢٤١ـ٢٣٩ج ـ أوهام القوة والنصر ـ محمد حسنين هيكل ـ صحرب الخلي)  1(
 ٩١  ص-لمؤلفه محمد مظفر الادهمى)  من موهافى إلى الكويت(الطريق إلى حرب الخليج )  2(



 
 

       

 

 )١٧٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

تـم قامـت   . الحظر الفوري على أي معدات لازمة لصنع أسـلحة الـدمار الشـامل للعـراق         
السلطات الأمريكية بطرد بعض الدبلوماسـيين العـراقيين بحجـج متعـددة، وصـعدت               
إسرائيل من حملتها الإعلامية ضد العراق، بحجة اكتشـافها وحـدات عسـكرية عراقيـة              
في الأردن لتهديدها، وأكد الإعلام الأمريكي اكتشـاف طـائرات الاسـتطلاع الأمريكيـة              

فى الثالث من نيسان اصدر البيت الأبيض بيانـاً وصـف           و. لقواعد الصواريخ في الأردن   
فيه حديث الرئيس صدام حسين عن إسرائيل، بأنـه لا مسـئول وباعـث علـى الأسـى،                  

كما قامت الإدارة الأمريكية بتبني وتنفيـذ       . واقترح الرئيس بوش سحب هذا التصريح     
 دفعـت هـذه     وقـد . قرار تمنع تصدير السلع التي يمكن استخدامها عسكرياً في العراق         

الحملــة الــرئيس صــدام إلــى الطلــب مــن الملــك فهــد اســتدعاء ســفير الســعودية فــي 
إلى بغداد ليستمع إلى حقيقـة الموقـف العراقـي ولينقلـه      ) بندر بن سلطان  (واشنطون  

 .إلى الرئيس بوش

م التقى الرئيس صدام بوفـد مـن الكـونغرس الأمريكـي،           ١٩٩٠ نيسان   ١٢وفى  
ف العـراق برنامجـه العلمـي، وأن يسـاهم فـي عمليـة              الذي طلب بكل صـراحة أن يوق ـ      

إن : "التسوية، وان يتعهـد بعـدم التعـرض لإسـرائيل وبعـد يـومين فقـط قـال شـامير                   
وفـى شـهر    . إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل، لتدمير قواعد الصواريخ العراقيـة         

م وصــل وفــد مــن الخبــراء العســكريين والسياســيين الإســرائيليين إلــى   ١٩٩٠مــايو 
أن ما يوحي به النظام العراقي من اعتدالـه، وطابعـه الإصـلاحي،           : " واشنطن ليخبرها 

هو من قبيل ذر الرمال في العيون، فبـين شـباط والوقـت الحاضـر لـم يتوقـف صـدام                     
طلب رحيل السـفن الأمريكيـة مـن الخلـيج، دعـا            : حسين عن اتخاذ المواقف المتصلبة    

بتهديــد إســرائيل ـ حليفــة الولايــات    العــرب إلــى اســتخدام ســلاح الــنفط، لــم يكتــف  
المتحدة، بل أشار إلى إمكانية اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة ؟ وبالنتيجـة، لا يمكـن إلا                 
اعتبار تقوية الجيش العراقي وزيـادة عـدده وعتـاده مؤشـراً علـى إرادة صـدام حسـين                 

 ).١"(العدوانية
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 )١٨٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

عـلام  وهكذا أصـبح العـراق والـرئيس صـدام حسـين الموضـوع المفضـل فـي الإ                 
ووسـط  . الغربي والأمريكي، لتصويره على أنه الخطر الذي يهدد أمن المنطقة والعالم          

م التحضـيرات لعقـد     ١٩٩٠هذه الحملة الإعلامية ضد العراق بـدأت فـي شـهر مـارس              
هـذه  ) بـوش (قمة عربية طارئة في بغداد من أجل التضامن مع العـراق، حيـث وصـف                 

، التـي أرسـلت مـذكرة للجامعـة العربيـة،           )١(ةالقمة بأنها أكبـر تحـد للولايـات المتحـد         
حاولــت مــن خلالهــا أن تملــى وتفــرض علــى القمــة المبــادئ التــي يجــب أن يعتمــدها   
الرؤساء العرب في مناقشـاتهم وقـراراتهم، وخصصـت المـذكرة مسـاحة واسـعة منهـا            

 .للهجوم على العراق بشكل خاص

 العربـي الطـارئ    م افتتح الرئيس صدام مؤتمر القمة     ١٩٩٠ مارس   ٢٨وفى يوم   
بخطاب كان يمثل بمجمله تحـد واضـح للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وإنـذار صـريح،                  

فقـد اتهـم الولايـات المتحـدة        . ولكنه غير مباشـر، للكويـت والسـعودية بشـكل خـاص           
بتقديم الغطاء السياسي والقوة للكيان الصهيوني في عدوانـه وتوسـعه علـى حسـاب                

أمـا  ". بنا أن نعلن إننا سنضرب إسرائيل إذا اعتـدت علينـا          يجدر  : "وأكد مطالباً   . العرب
عن دول الخليج النفطية فقد أخبرهم بأن العراق يخسـر مليـار دولار فـي السـنة، عـن               
كل دولار ينقص من سعر البرميـل الواحـد بسـبب عـدم التـزام دول الخلـيج النفطيـة                

بيـر، حيـث التزمـت    بسقف الإنتاج المقرر في الاوبك، مما أوقع هذه الـدول فـي حـرج ك              
ــالرغم مــن . بعضــها بحصصــها، امــا الكويــت فقــد ظلــت علــى سياســتها الســابقة    وب

المحاولات التي جرت بين العراق والكويت لحل خلافاتهم حول أسـعار الـنفط والحـدود               
والمسائل المالية، وحقل الرميله مـن خـلال الحـوار، إلا أنـه وكمـا يبـدو أن الحكومتـان                    

عملتا على عرقلة التوصل إلى اتفاق وتـأزيم الأمـور، ممـا دفـع     البريطانية والأمريكية   
العراق إلى استخدام أسلوب التحـذير، بعـد فشـل كافـة المحـاولات للتوصـل إلـى حـل                     
مناسب للطرفين، حيث اعتبر العراق ذلك مؤامرة تحـاك ضـده وعـدواناً مباشـراً عليـه                 

 .من الكويت، وان العراق سوف يرد على هذا العدوان

 طارق عزيز وزيـر الخارجيـة العراقـي رسـالة إلـى الأمـين العـام لجامعـة          لهذا قدم 
م خـلال اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب اتهـم فيـه         ١٩٩٠ تمـوز    ١٥الدول العربية في    
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 )١٨١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الكويت بسلوك سياسة تتعمد إضعاف العراق، من خلال سيطرتها على أراضٍ عراقية،          
ج، أدى إلى هبوط أسـعار الـنفط        بالإضافة تعمدها إغراق سوق النفط بمزيد من الإنتا       

إلى أسعار قياسية مما الحق أضراراً كبيرة بالعراق، كما اتهم الكويت بسرقة نفط مـن    
حيث اعتبر العراق ما يحدث عملية مدبره هي جزء من مخطط إمبريالي        . حقل الرميله 

صــهيوني ضــد العــراق والأمــة العربيــة، وقــد اعتبــرت الرســالة هــذه السياســة عــدواناً 
وقد أثارت هذه الرسالة نقاشات مختلفة بين وزراء        . راً على العراق والأمة العربية    مباش

وبعــد يــومين، أرســلت . الخارجيــة العــرب، ولــم يتوصــلوا لأي نتيجــة وانهــار الاجتمــاع 
الكويت مذكرة جوابية، على رسالة وزير الخارجية العراقـي إلـى الأمـين العـام لجامعـة       

 بإرسالها إلى الجامعة العربية، بل أرسلتها إلـى رئـيس   الدول العربية، ولكنها لم تكتف 
مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وكان هذا يعني نية الكويت تدويل النـزاع        

 ).١(بينها وبين العراق

وسط هذه الأجواء المتوترة ومع تقـارير وكـالات الأنبـاء التـي بـدأت تتحـدث عـن                   
دود الكويت، وصل إلى بغداد وزير الخارجيـة  حشود عراقية تتجه نحو الجنوب، وعلى ح     

السعودي للحيلولة دون الصدام، حيث تم الاتفاق مع القيادة العراقيـة علـى عقـد لقـاء        
م فـي جـده بـين عـزة إبـراهيم وسـعد         ١٩٩٠ تمـوز    ٣١عال بين العراق والكويت يـوم     

تعنـت  العبد االله ، للتوصل إلى حل، ولكن هـذا الاجتمـاع فشـل فشـلاً ذريعـاً، بسـبب ال             
الكــويتي المــدعوم أمريكيــاً، وتــآمر بعــض الزعمــاء العــرب الــذين لــم يكــن هــدفهم    
الوساطة، بل توريط العراق وإيقاعه في الفخ حسب السيناريو الأمريكي المعد مسبقاً            

وكانت القمة العربية التـي شـرعت التـدخل الأجنبـي         .. فكان الغزو العراقي للكويت     ... 
 ما كانت تسعى إليه أمريكا منـذ البدايـة للسـيطرة علـى              وهذا. لحل النزاع ) الأمريكي(

المنطقة، وضرب القوة العراقيـة التـي باتـت تهـدد مشـروعها الصـليبي فـي المنطقـة           
 ). إسرائيل(

مما تقدم يتضح انه لم يكن في نية العراق احتلال الكويت، وإنما كانت منازعات             
تنزف، بالإضـافة إلـى     ومخاصمة كلامية حـول موضـوع بتـرول العـراق الجنـوبي المس ـ            

وقد بدلت الحكومة العراقية بعـد انتهـاء الحـرب مـع إيـران جهـوداً                . النزاع على الحدود  
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 )١٨٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

مضنية وجدية لحل هذه المشـكلة، إلا أن حكومـة الكويـت وبإيعـاز بريطـاني أمريكـي              
، )١(تمسكت بردود فعل تتسم باتخاذ مواقف متشددة بلغت ذروتها فـي اجتمـاع جـدة              

ل للكويت، حيث أن واشنطن قررت أن الأوان قد آن لتحطيم القـدرة           وما تبعه من احتلا   
العســكرية العراقيــة ويجــب توظيــف مجلــس الأمــن لهــذا الغــرض، حيــث تمكنــت مــن 
الحصول علي قرار دولي يجيز استخدام القوة ضد العـراق، بعـد رفضـها كافـة الحلـول              

 تسمح لمجلس الأمـن     أن الإدارة الأميركية لم   ) فيليس بينس (وتذكر  . السلمية للأزمة 
بمناقشة مشروع انسحاب عراقي من الكويت، جاء به في اللحظـة الأخيـرة مـن بغـداد                 

بـل وأثنـاء التصـويت علـى القـرار      . وزير الخارجية الروسي آنذاك) ييغينوف بريماكوف (
قامت واشنطن برشوة أعضـاء  ،  الذي خول الولايات المتحدة باستخدام القوة    ٦٧٨رقم  

ن وغيــر الــدائمين ـ المتــرددين فــي التصــويت وأهمهــم الصــين،    المجلــس ـ الــدائمي  
دفعـت  ، والدولة الوحيدة التي عارضت استخدام القوة هـي الـيمن    . وكولومبيا، وأثيوبيا 
مندوب اليمن في مجلـس  ) عبد االله صالح الأشطل(إذ فور أن رفع . ثمنا غاليا لقاء ذلك 

إن "الأمريكـان وهمـس فـي أذنـه         الأمن يده معارضاً القرار مال عليه أحـد المسـئولين           
ــى      تصــويتك هــذا ســوف يكــون أكثــر كلفــة مــن أي تصــويت قمــت بــه مــن قبــل عل

 ).٢"(الإطلاق

واستناداً إلى روايات وكتابات عدة، فإن الأزمة في العراق بدءاً من احتلال الكويت             
إلى احتلال العراق افتعلت لخوض حرب، وكان يمكن حلها دبلوماسـياً، وكـان هـذا رأي                

وجـيمس  (م عنـدما كـان رئيسـاً لأركـان الجـيش الأميركـي،              ١٩٩٠عـام   ) لن بـاول  كو(
مستشـار الأمـن القـومي      ) سـكوكروفت (وزير الخارجية الأميركي الأسبق، ولكـن       ) بيكر
م كان يرى أن هذه الأزمـة تقـدم فرصـة لا تعـوض للحـرب، وإبقـاء نصـف                    ١٩٩٠عام  

ب صــدام مــن الكويــت مليـون جنــدي فــي المنطقــة إلــى أجــل غيــر محــدد، وأن انســحا 
ولهذا فقد كان احتلال العراق للكويت لحظة      ). ٣(سيفوت فرصة الهيمنة على المنطقة    

، تاريخية للولايـات المتحـدة تنتظرهـا بلهفـة، بـل إنهـا اسـتدرجت النظـام السياسـي                    
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 )١٨٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

العراقي والمنطقة إلى تلك اللحظة التي تتيح لهـا السـيطرة العسـكرية علـى منطقـة                 
ولهـذا كـان القـرار      ). ١(تحكم بالنفط، ومن ثم الهيمنة علـى العـالم        الخليج العربي، وال  

، السياسي العسكري باستخدام القوة يحاول كسب الوقت وتسـريع التنفيـذ مـن ناحيـة      
بـل  . وحشد الحلفاء وإقناعهم بأنه لا يمكن تأخير الخطوة العسكرية أكثـر ممـا تـأخرت              

م حسـين نظامـاً صـورياً فـي     إن الخشية الكبرى كانت تنبع من احتمـال أن يقـيم صـدا      
ــ ـ، الكويــت وينســحب منهــا فــوراً  كمــا يقــول " الســيناريو الكــابوس"وهــو مــا ســمي ب

 ). ٢(تشومسكي

 !!الهدف حماية إسرائيل وليس تحرير الكويت 

من العرض السابق اتضح لنا حجم المـؤامرة التـي دبرتهـا أمريكـا لتـدمير القـوة                  
، ولـيس كمـا بـدا       "إسـرائيل "الصـليبي   العسكرية العراقية، من أجل حمايـة مشـروعها         
ونزيـد الأمـر إيضـاحاً فنضـيف إلـى مـا            . لكثير من المخدوعين، من اجل تحرير الكويت      

 .تقدم بعض الحقائق

مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية أعـدت لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي مجلـس                 
حة الأولـي لإشـعال   النواب الأمريكي تقريراً قالت فيه أن العراق سيكون الدولـة المرش ـ       

فتيل الحرب مع إسرائيل، وانه إذا ما اشتعل هـذا الفتيـل فـأن الـدول العربيـة الأخـرى          
وأضاف التقرير أن العـراق يسـعى للثـأر مـن إسـرائيل بسـبب تـدمير                 . ستنظم لتأييده 

م، ولمواجهــة التهديــدات ١٩٨١الطيــران الإســرائيلي للمفاعــل النــووي العراقــي عــام 
رة التي تهدف إلى تحجيم القـوة العسـكرية العراقيـة والتـي باتـت               الإسرائيلية المستم 

م ١٩٨٨وعندما خرج العراق من حربه قوياً منتصراً عام . تهدد إسرائيل بشكل مباشر 
اعتبرته الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اكبـر قـوة عسـكرية فـي المنطقـة، وانـه سـوف                     

اسـية مباشـرة مـع العـراق،        ولهذا بذلت أمريكا جهوداً سي    . يستخدم قوته ضد إسرائيل   
ومــن خــلال بعــض الأنظمــة العربيــة أيضــاً لإقناعــه بــالتخلي عــن مبادئــه وسياســته   
المتعلقة بالموقف من إسرائيل إلا أنها لم تفلح، مما دفعها إلى زيادة الدعم العسكري              
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 )١٨٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لإسرائيل وبالشكل الذي يردع العراق عن القيام بأي عمل عسكري ضدها وهنا بـدأت           
م أعلــن رئــيس ١٩٩٠ آذار ٣٠ففــي . "لإســرائيلية الاســتفزازية للعــراقالتصــريحات ا

أن إسرائيل لابد أن تكون جاهزة لضربة وقائية ضـد          ) أهود باراك (الأركان الإسرائيلي   
إن : تم تبعه اسحق شامير بالقول    . العراق في أي وقت تشعر فيه أن قوته خطر عليها           
ولكـن  . ب مـن إنتـاج أسـلحة نوويـة    إسرائيل سوف تهـاجم العـراق إذا أحسـت انـه اقتـر          

م ١٩٩٠ أبريـل    ٢سرعان ما جاء الـرد العراقـي المشـهور علـى تلـك التهديـدات ففـي                  
أطلق الرئيس العراقي صدام حسين تصريحا قويا شغل العالم، وبـدأت أزمـة إقليميـة           
وعالمية ، فقـد ذكـر فـي لقـاء مرئـي مـع الضـباط العـراقيين، أن البـاحثين العـراقيين               

طوير صناعات عسكرية متقدمة وأن العراق قادر إذا هددته إسرائيل على           استطاعوا ت 
 ). ١(أن يحرق نصفها

وهنا قررت إسرائيل القيام بعملية عسكرية جديدة ضد العراق، بعـد أن وصـلتها               
معلومات عن امتلاك العراق تسع مخابئ للأسلحة الكيماويـة، بالإضـافة إلـى مخبـأين                

م وزيـر الـدفاع     ١٩٩٠واشـنطن فـي شـهر نيسـان         للصواعق النووية، حيث وصل إلـى       
) ارنيـز (وقـد أوضـح     . للتشاور حول الموضوع مع الأمريكـان     ) موشيه ارنيز (الإسرائيلي  

للمسئولين الأمريكان بان العراق سيهاجم إسرائيل، وطلب المسـاعدة الأمريكيـة فـي              
أو .. .ليس من صالحنا أو صالحكم الإبقاء على صـدام حسـين     : توجيه ضربه له وأضاف   

 .الإبقاء على قوته العسكرية

إلـى إسـرائيل، تزايـدت حـدة التهديـدات الإسـرائيلية بضـرب              ) ارينـز (وبعد عودة   
ــوزراء ) بــوش(العــراق، ولكــن لــم يحــدث الهجــوم لان الــرئيس الأمريكــي    ورئيســة ال

طلبا من شامير الاكتفاء بالحملات السياسـية والإعلاميـة، وإظهـار         ) تاتشر(البريطانية  
ذلك أن الأمريكان كانوا لا يريـدون       . تحدي ضد العراق دون عمل عسكري مباشر      روح ال 

أن يجمعوا العرب مع العراق، وبقيادته ضد إسرائيل، وإنمـا أرادوا أن يجمعـوا الأنظمـة                
العربية مع إسرائيل ضد العراق، فجاءت عملية حماية إسرائيل من خلال الحـرب التـي            

 ). ٢(، بدعوى تحرير الكويتقادتها الولايات المتحدة ضد العراق
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 )١٨٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــوم     ــة صــباح ي ــارات الأميركي ــت الغ ــد كان ــاير١٧لق ــاني  /  ين ــانون الث م ١٩٩١ك
تستهدف كل المنجزات العراقية مما يبدو للوهلة الأولى، لا علاقة له بمـا سـميت زوراً                
بحـرب تحريـر الكويـت، القصـور الجمهوريـة والـوزارات والمؤسسـات العامـة والجسـور          

المطارات ومصافي البترول والمصانع، ومحطـات التكريـر الصـحية،          ومحطات الطاقة و  
ــري ،        ــات ال ــيج ومحط ــة، ومصــانع النس ــكة الحديدي ــوط الس ــة وخط ومصــانع الأغذي

وتعرض العراق لقصف لم يسـتخدم  . والمدارس والمستشفيات ومعمل لحليب الأطفال  
 ١١٠يركيـة   في كمه ونوعه حتى في الحرب العالمية الثانيـة، فقـد نفـذت القـوات الأم               

 ألف طن مـن المتفجـرات، وانسـحب العـراق مـن الكويـت،          ٨٥آلاف طلعة جوية وأنزلت     
ولكن تواصـلت حـرب الاسـتنزاف والحصـار عليـه دون رحمـة حتـى جـرى احتلالـه عـام                   

١(٢٠٠٣.( 

 ....إنجازات صدام

قبــل أن ننتقــل إلــى القســم التــالي مــن الكتــاب لابــد أن نشــير ولــو بإيجــاز إلــى   
ي تحققت في عهد الـرئيس الراحـل صـدام حسـين والتـي دفعـت أمريكـا                 الإنجازات الت 

للتآمر عليه بمساعده بعض الدول العربية، من اجـل حمايـة مشـروعها الصـليبي فـي                  
أما لماذا الحديث عن الانجازات، فإن مرد ذلـك للتـذكير فـي زمـن        ). إسرائيل(المنطقة  

الأبطـال مجـرمين، ومـن    الأكاذيب الأمريكية التي تقلـب الأبـيض أسـود، وتصـنع مـن         
فالرحل صدام حسـين فـي ذمـة االله، ولا يملـك          . العاهرين والداعرين أنبياء ومخلصين   

الفرصة لدفع الأكاذيب التي ألصـقت بـه، ولكـن الواقـع الـذي يعيشـه العـراق الآن هـو               
 .أفضل دفاع يمكن أن يستدل به على انجازات الرجل وكذب وخسة المحتل وأعوانه

لعـراق تمكـن الـرئيس صـدام حسـين مـن تحقيـق انجـازات                فخلال فتره حكمـه ل    
عديدة للعراق برغم كل محاولات الإساءة والتضـليل التـي نسـجت حـول فتـرة حكمـة،        

م وحتى سقوط بغداد حقق نظام صدام حسـين العديـد           ١٩٦٨فمنذ وجوده الأول عام     
ة م أمم صدام حسين النفط، وكانت هذه الخطـو       ١٩٧٢فمنذ البدء عام    . من الانجازات 
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 )١٨٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م ١٩٧٢في عـام  . الأولى على طريق رصد هذا الرجل ونظامه وماذا يفعل في العراق      
م ١٩٨١كان المدخول النفطـي للعـراق ثمانمائـة وأربعـين مليـون دولار، وفـي العـام                   

 ٢٥,٩حسب النشرة الاقتصادية لمجلة الشرق الأوسط وصل مدخول العراق من النفط          
بلد خارج النفق، فالعراق بدأ بتأميم النفط ثـم         مليار دولار، هذه النقلة الأولى لوضع ال      

تقدم في خطواته نحو نوع من تصـنيع البلـد ، وجعلـه فـي مصـاف أوائـل دول العـالم                      
الثالث، وهناك تقرير من هيئـة الأمـم المتحـدة يقـول بـأن النظـام الصـحي، والنظـام                 

 طوليـة مـن     التعليمي، هو الأول في بلدان العالم الثالث، هناك ثلاثـة آلاف كيلـو متـراً              
السكك الحديدية والأوتوسترادات بناها نظام صدام، هناك المطارات وهنـاك السـدود      
وهناك المحطات النووية وهناك المفاعلات الذرية وهناك تحديث العسكرة وهناك مـا            

 ٢٥م انتقلـت إلـى    ١٩٧٢لا يمكن أن يحصى، هناك ثمانية ملايين دونم زراعي العام           
م منـه الآلات الزراعيـة الحديثـة، ويكـاد يكـون لكـل فـلاح                مليون دونما زراعيا تسـتخد    

 . صاحب قطعة من الأرض جرار آلي

وهـذا لـم يكـن مـن أزلام ولا مـن      ) جان بيير شـوفينمان (الوزير الفرنسي الأسبق    
فلول صدام قال ذات مرة عشية استقالته وهو وزيـر دفـاع مـن منصـبه لأنـه رأى بـأم               

ويت بل تدمير العراق لذلك قدم استقالته قـال  عينه بأن ما يحدث هو ليس تحرير للك       
فـي غضـون قـرن لـثلاث مـرات ، يقـوم الغـرب بتحطـيم حلـم نهضـة                     : بالحرف الواحد 

. عربية بدأًت من محمد علي باشا ومروراً بجمال عبـد الناصـر وانتهـاءً بصـدام حسـين                 
 هذا الذي قاله جان بيير شوفينمان وهو ديغـولي ومـن الـديغوليين الكبـار ولـيس مـن          
الناس الذين ممكن أن نحسبهم على خانة فلان أو عِلان، حسب تقييماتنا وتصنيفاتنا             

 .في الشرق العربي

نظـام فـي    إن أكثـر    : صاحب كتاب سادة العالم يقول بـالحرف الواحـد        ) جون بلجر (
العالم العربي استثمر في البنى التحتية وفي الاقتصاد، وفي دعـم شـعبه، هـو صـدام       
حسين كم من المليارات التي أُنفِقت على الطلبة العراقيين في العالم إلـى مـا هنالـك          
في فترة من الفترات، كان العراقيـون يسـتوردون البقـدونس بطـائرات خاصـة، لمـاذا                 

 .ن لا يتذكرون منه إلا جرائمه؟يتناسى البعض كل ذلك والآ



 
 

       

 

 )١٨٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هذا العمل المنهجي، هـذا العمـل التحـويلي الانتقـالي مـن واقـع إلـى واقـع آخـر،                     
سيلقى صدودا مـن قـوى تقليديـة موجـودة فـي العـراق تتحـدث عـن إعـدامات، وعـن                      
جرائم ، ومقابر جماعية، وغيرها، وهذه محـددات ابـن خلدونيـة التـي قالـت بالقبيلـه،                  

ــة، والمذهبيــة، والمغــنم  والعصــبية القبليــ ــدون  . ة ، والطائفي هــذه محــددات ابــن خل
موجودة في العراق، كما أنها موجودة في كامل الوطن العربي، هذه المحـددات تقـول               

الخليفة العباسي السابع ، لـم يـذهب خليفـة إلـى ملاقـاة         ) الواثق(فيما تقول بأنه بعد     
قـتلا أو سـملا للعيـون أو دسـا     ربه بصورة طبيعية، بل ذهب كـل خليفـة إمـا غيلـة، أو          

للسم هكذا كان العراق في تاريخه وهكذا كانت المنطقة العربية كلهـا، محـددات ابـن        
خلدون تتحدث عن واقع عصبوي قبلي طـائفي، لا تسـتطيع المنطقـة أن تخـرج منهـا؛        

 .لأنه نحن نُحكَّم بماضينا في حاضرنا

دام حسـين؟ إلـى متـى    أليس كل هذا وغيره كثير من إنجازات ومـن إيجابيـات ص ـ      
نظل نقول أنه الديكتاتور؟ لو أن الحكام العرب كلهم تساووا في الديكتاتوريـة أرى أن               
الرئيس صدام حسين تميز عنهم في أنه لم تكن في العـراق سـفارة صـهيونية علـى                   
أرض العراق ولم يُرفَّع علم صهيوني على أرض العراق ولم يضع يده فـي يـد شـارون                  

أو شامير أليست هذه من إيجابيات الرئيس القائد صدام حسين؟ في           أو بيغن أو موفاز     
م بماســبة حــرب أكتــوبر قالــت مجلــة الهــلال   ١٩٧٦عــددها التــذكاري الصــادر عــام  

تعتبر المشاركة العراقية في حرب أكتوبر من أبرز معالم التضـامن العربـي           : المصرية
ا فـي الحـرب لكـن بعـد         على الرغم من عدم علم القيادة العراقية وعدم التشـاور معه ـ          

سماع النبأ عبر المذياع أرسل العراق ثلاثة أرباع قواته الجويـة وثلـث قواتـه المدرعـة              
وخمس قواتـه المشـاة أي أن العـراق كـان القـوة العربيـة الثالثـة كانـت مصـر وسـوريا            

 .والعراق

وعندما تباهى مناحم بيغن بأنه هو الذي أسس لعلاقة إيجابية مع الأكراد لـذبح              
يد من جنود بغداد وعندما تباهى بأنه هو الذي دمر المفاعل أوزيرات فـي العـراق        المز

:  م بقولـه ٨٩/٣/١٩٩٠أجابه إيفين يعقوب أيفين رئيس تحرير جريدة علهمشمار في      
نصيحتي لقادة إسرائيل وهي أن يثقوا بما يقوله صدام حسين حيـث أقوالـه غالبـا مـا                  

 وعرضه، ثابت وسـليم ومسـتمر وإمكانيـات         تصاحب أفعاله فالبرج المنطقي الذي بناه     



 
 

       

 

 )١٨٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

العراق قادرة على إعطائه إشارة البدء بالعمل، إن برج صدام البابلي يتكامل وهو هنـا    
برج الإمكانية والاستعداد والتأسيس لا بنهضة علمية واقتصـادية وعسـكرية فحسـب              
ب بل وبطموح تكنولوجي موازي أيضا تخصيب اليورانيوم إنه يسـتعد الآن لكـي يضـر      

 .السرب الأول يعقوب إيفين علهمشمار" غدا وهذا المقال عنوانه

م رفع صدام حسين شـعار نفـط العـرب للعـرب فـي الوقـت الـذي                 ١٩٧٢في عام   
يُقتَّل فيه العربي بالنفط العربي أليست هذه من إيجابيات صدام حسـين؟ فـي الوقـت         

كانـت العـراق    ،  %٥٠الذي وصلت فيه الأمية في بعـض الـدول العربيـة إلـى أكثـر مـن                  
إن  ثلاثة أعشار فـي المائـة نسـبة         : باعتراف من منظمة اليونسكو التي قال تقرير لها       

 ألفا من علماء العراق هـم ثـروة الأمـة أيـن تعلمـوا هـل            ٢٤الأمية في عهد صدام، إن      
تعلموا في سفارات واشنطن أو بين أحضان سيدات أوروبا؟ لقـد تعلمـوا فـي الجامعـات      

 هم هل هناك دولة عربية عرضت علـى أن تحمـي هـؤلاء العلمـاء؟                العراقية أين كانوا  
 .إن هؤلاء العلماء آرائهم هي التي جعلت أميركا والصهاينة يضربون العراق

إن شيطنة صدام حسين جرى صناعتها عبر تـاريخ طويـل مـن الأكاذيـب، يعنـي                 
أُسِـس  أبلسته وجعله إبليس يعني جحيم دانتي في حلابجـة والمقـابر الجماعيـة التـي        

ففي نهاية عقد الثمانينات، وخلال عقد التسعينات، انفـق         ). ١(لها هذا التاريخ الطويل   
صدام (النظام العالمي الجديد ووسائل الإعلام، ملايين الدولارات في تصوير الرئيس           

مـن  % ٩٥على انه شيطان العصر، إلى الدرجة التي أضحى يعتبر بها من قبـل           ) حسين
ولم يكن صدام فقط تلك الشخصية الشـريرة التـي       ). اح بغداد سف(الرأي العام الغربي    

تحاول تصنيع أسلحة الدمار الشامل كما هي صورته لدى أولئك القابعين في أمريكـا،              
لـم يكـن الـرئيس    . ولكنـه ـ كـذلك ـ الطاغيـة الـذي سـمم شـعبه الكـردي فـي حلبجـة           

مريكيـة الـذي اثبـت أن    العراقي من قام بهذا العمل، بناء على تقرير الكلية الحربية الأ  
لكـن الإعـلام   . أكراد حلبجة مـاتوا ـ كنتيجـة مباشـرة ـ لهجـوم إيرانـي بغـاز الفسـجين         

الغربي الواقع فـي قبضـة اللـوبي اليهـودي، لـم يكـن ليسـمح للحقيقـة بـالظهور فـي                      
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 )١٨٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

حملتــه المســعورة لتشــويه صــورة النظــام العراقــي، ورســم صــوره شــيطانية جديــدة  
 ).1(لصدام حسين

 م حسينعدام صداإ
مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في بغداد تم أعدام صدام حسين بينمـا              
جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بتقديم الأضاحي الله عـز وجـل              
ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك، وبصـرف النظـر عـن تمثيليـة المحاكمـة المهزلـة، فـإن             

اسياً مدروساً من حيث تنفيذه وتوقيته من جانب        إعدام الرئيس العراقى كان قراراً سي     
الهدف من التنفيذ البشع والاستعراضـى هـو الانتقـام، والهـدف مـن              . الإدارة الأميركية 

صدام لم يكن رئيس دولة عربيـة كبـرى         . التوقيت هو المزيد من إهانة الأمة العربية      
لحظـة مـا رئـيس    وحسب، بل ترأس عدداً من مؤتمرات القمة العربية، أى أنه كان فى        

 .الأمة العربية
 مواطنـاً فـى   ١٤٨لمُ يعدم الأميركيون أسـيرهم صـدام لأنـه وافـق علـى إعـدام         

ولـم  . الدجيل قبل ثلاثين عاماً، فهم يقتلـون مثـل هـذا العـدد أو أكثـر منـه كـل يـوم                     
ولـم يقتلـوه لأنـه     . يقتلوه لأنه كان دكتاتوراً فصدام لـيس نسـيجا وحـده بـين الحكـام              

ولم يقتلوه لأنـه اجتـاح الكويـت وضـمها فقـد            . قد وقفوا إلى جانبه حينها    حارب إيران ف  
الـذين أعـدموا صـدام أعـدموه        . جس نبضهم عندما أبلغهم بذلك سلفاً ولم يعترضـوا        

لأنه بنى صناعة حربية، وانـتج صـواريخ، وبـدأ مشـروعاً نوويـاً، وهـدد أمـن إسـرائيل                    
ستعماله كسلاح لاسترداد الحقـوق    كدولة احتلال، وكاد يسيطر على البترول العربى لا       

وقوف صدام فى وجه الاحتلال بصلابة محا كـل خطايـاه السـابقة             . العربية المهضومة 
للاحتلال، وإعدامه علـى يـد الاحـتلال الأميركـى جعلـه شـهيداً وأدخلـه التـاريخ كرمـز                    
للإرادة القومية ورفض الخضوع، جنباً إلـى جنـب مـع الـذين شـنقهم العثمـانيون فـى                    

 .والانجليز فى فلسطين، والإيطاليون فى ليبيادمشق، 

فصــدام رغــم كــل المؤاخــذات، ســجل الســبق بقصــف إســرائيل ،ورفــع مســتوى  
وحتى بعد وقوعه في الأسر فقد بقـي  ..ودعم بعض الدول العربية ..التعليم في بلاده    

                                                 
 تـأليف جوفيالزــ     –) عمليـة شـيخينا   ( حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسـط          –العراق أولاً   ) 1( 

  ٢٠٠٣ ١ ط-دمشق/  الاوائل للنشر والتوزيع- ١٣ترجمة مروان سعد الدين ص



 
 

       

 

 )١٩٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بـل ظـل يحتـرم شـعبه وقـد      .. مرفوع الرأس مرتفع المعنويات ولم يركع ولـم يهـادن      
 .ها أنا أقدّم نفسي فداءً  : رسالة للوداع جاء فيها بعث له 

 

*** *** *** ***



 
 

       

 

 )١٩١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@
 الخلفية الدينية للهجمةالأمريكية البريطانية على العراق

 
يحتــل العــراق مكانــاً رئيســياً فــي فكــر الحركــة الأصــولية المســيحية المعاصــرة، 

اليهـود فـي تـاريخهم    بسبب ارتباطه كأرض وشعب وحضارة، بأهم حادثه تعرض لهـا      
وهى السبي البابلي، مما جعله يرتبط مباشرة بكثير من العقائد المسيحية المستمدة            
من التوارة وسـفر الرؤيـا بالـذات، والتـي سـطرها أنبيـاء اليهـود خـلال السـبي البـابلي            

بـين قـوى الخيـر والشـر،     ) هرمجيـدون (وبعده، كفكرة المسيح المنتظر، وقيام معركة    
فكار، التي انتقلت إلى المسيحية مع ما يسمى بحركـة الإصـلاح الـديني      وغيرها من الأ  
فكما كـان للبعـد الـديني أثـر رئـيس فـي صـياغة السياسـة الأمريكيـة                   . البروتستانتي

البريطانية المتحيزة لإسرائيل، فإن هذا البعد كان لـه نفـس الـدور فـي صـياغة هـذه                   
ديني المسيحي البروتسـتانتي دوراً  السياسة تجاه العراق والمنطقة، حيث لعب التيار ال      

رئيســاً فــي صــياغة هــذه السياســة، انطلاقــاً مــن إيمــان إتبــاع هــذا التيــار، بحرفيــة    
النصوص التوراتية وبنبوءاتها المزيفة التي يعملون على تطبيقهـا حرفيـاً علـى ارض              

  .الواقع اعتقاداً منهم بأنهم ينفذون أمرا ألهيا، للتعجيل بالعودة الثانية للمسيح

فمن خلال عرضنا السابق اتضح لنا، أن الحرب الأمريكيـة علـى العـراق لـم تكـن                 
لتحرير الكويت، بل أنهـا كانـت حـرب مبرمجـه ومخطـط لهـا مسـبقاً مـن اجـل حمايـة                       

، ولهذا فإن الهجمة الشرسة التـي يتعـرض      )إسرائيل(مشروعها الصليبي في المنطقة     
التـي لـم تنتهـي باحتلالـه مـن قبـل             وحتـى الآن، و    ١٩٩٠لها العراق الشقيق منذ عام      

أمريكا، لا يمكن تفسـيرها علـى أسـاس أنهـا تطبيـق لقـرارات الشـرعية الدوليـة، بـل                 
يمكن فهمها فقط على أساس أنها تطبيق حرفي للنصوص التوراتيـة ونبـوءات وردت              

فبابـل العـراق هـي    . في العهد القديم توعـدت مضـطهدي إسـرائيل بالـدمار والخـراب         
ولـذلك يـرى   . د ودمرت الهيكل، وآشور من قبله قامـت بـنفس الشـئي    التى سبت اليهو  



 
 

       

 

 )١٩٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إتباع التيار الديني الأصولي في أمريكيـا أنـه لا بـد مـن الانتقـام مـن كـل مضـطهدي                      
 !.إسرائيل تنفيذاً لما ورد في التوراة 

فالحرب الأمريكية على العراق لم تكـن كرامـة سـواد عيـون الكـويتيين أبـداً، ولا                  
بل كمـا   ... دوان العراقي أو لتخليصهم من الاحتلال العراقي للكويت         لحمايتهم من الع  

بأن العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق ومن بعده        : "صالح زهير الدين  . يقول د 
الحصــار والعقوبــات، لهــا جــذورها التــي تتغلغــل عميقــاً فــي التــاريخ بــدءاً مــن الحقــد  

ــي   ــذر ف ــودي المتج ــابلي (اليه ــدة الأســر الب ــ) عق ــدة  م ــامي عقي الصــهيونية (رورا بتن
في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وتطلعها لاستعجال عودة المسـيح           ) المسيحية

المنتظر، وصولا إلـى تحكـم رؤوس هـذه الصـهيونية فـي قـرارات ومؤسسـات هـاتين                   
الدولتين، ليأتي أسلوب الحصار والعقوبات ضد العـراق كإحـدى إفـرازات هـذه العقليـة                

 ". لمباشرةونتائجها ا

ومــن هــذا المنطلــق نــرى أن التركــة الثقيلــة التــي ورثهــا العــراق مــن : "ويضــيف
الإمبراطورية الآشورية والبابلية مثلـت جـوهر العـداء التـاريخي اليهـودي للعـراق، لان                

كانت لا تزال إحدى اكبر العقـد التاريخيـة اليهوديـة وأهمهـا فـي               ) عقدة الأسر البابلي  (
ذا سيبقى العراق كما كان منـذ تاريخـه ـ عقـدة يهوديـة تلاحقـه       وله. التاريخ اليهودي 

هـذه ومرهـون    ) الأسـر البـابلي   (إلى الأبد، طالما هناك يهودي واحد مأسور في عقـدة             
إذ ليس هناك مثل العراق أرضاً، احتلت فـي الأيدولوجيـه الصـهيونية ومصـادرها        .. لها

الدينية بعد أن أقام العبرانيـون  الأولى مكانة مشحونة بتراكم من العناصر التاريخية و  
في ارض العراق أكثر من ألفي سنه، وارتبطـت بهـذه الأرض أهـم واعنـف واقعـة فـي                    

 ). ١)"(الأسر البابلي(تاريخهم وهي 

ولذلك لا يخلو الفكر المعاصر للصهيونية، من شحنة دينية في النظـرة إلـى هـذا         
لهي مصـدراً لـه، منسـوباً إلـى         البلد، حيث يتخذ الاهتمام الصهيوني بالعراق من وعد أ        

لنسـلك أعـط هـذه الأرض مـن نهـر مصـر إلـى النهـر               "وصية في التوراة لإبـراهيم أن       

                                                 
 ٨صالح زهير الدين ـ ص .  د–خلفيات الحصار الامريكى البريطاني للعراق  )  1(



 
 

       

 

 )١٩٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، حيث تحولـت هـذه الوصـية إلـى دعـوة معاصـره كمـا وردت علـى                  )١" (الفرات"الكبير  
/ لسان موشي دايان، بعد ساعات من دخول مدينة القدس، في السـادس مـن حزيـران             

لقد استولينا علـى أورشـليم ونحـن فـي طريقنـا إلـى              : "ث قال م، حي ١٩٦٧يونيو سنة   
هذا ولم يغـب هـذا الهـاجس القـديم عـن كثيـر مـن المواقـف المتعلقـة                   ". يثرب وبابل 

بالعراق حيث أطلق زعماء الحركة الصهيونية علـى حملـة تهجيـر اليهـود ونقلهـم مـن                  
رن اســم عمليـة     العراق إلى فلسطين أواخر الأربعينات ومطلع الخمسينات من هذا الق         

إشارة إلـى الكـاهنين اليهـوديين الـذين خرجـا مـن بابـل ووضـعا العهـد                   ) عزرا ونحميا (
القديم، لتشبيه خروج اليهـود منتصـف هـذا القـرن مـن العـراق بخـروجهم مـن الأسـر                    

، وذلـك فـي إطـار إصـباغ الصـبغة الدينيـة        )٢(البابلي في العراق قبل أربعة آلاف سـنه       
 .اءت تحقيقاً لنبوءات التوراةعلى هذه الحملة وكأنها ج

على هذا الأساس، ليس من الغرابة أن كانت أهداف اليهوديـة المتعلقـة بـالعراق               
هي ذاتهـا أهـداف الصـهيونية المسـيحية، فـي كـل مـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة                 
الأمريكية، التي تتخذ التوراة قاعدة ومنطلقاً، ومن الأسـر البـابلي محـوراٌ للاقتصـاص               

). ٣(راق في كل عصر وزمان، ولـيس فـي عصـر الـرئيس صـدام حسـين فقـط        من الع 
وهذا هو ما يحدث الآن في ظـل غيـاب الـوعي العربـي لكـل مـا يحـدث، والـذي جعلنـا                         
للأسف نقبل، ليس فقط بتدمير العراق، بل بقتل أطفاله وتجويع شعبه بحجة تطبيق 

والذي جعلنا نقبل أيضا    !  ؟ قرارات الشرعية الدولية، التي لا تطبق إلا على العرب فقط         
بفرض حصار جائر على ليبيا لمجـرد أن سـيادة الـرئيس ريجـان وأتبـاع التيـار الـديني              

                                                 
راءة النصوص المقدسة في منطقة الشرق الأوسط أن جميع شعوب المنطقة من بـلاد النهـرين   تبين لنا ق)  1(

ففـي مصـر،   . إلى مصر بما في ذلك الحيثيون، قد تلقوا وعوداً مماثلة، حيث كان الإله يعد كل شعب بـالأرض      
 قبل الميلاد،   م١٤٧٥م و ١٤٨٠نجد المسلة الضخمة في الكرنك، والتي شيدت في عصر تحتمس الثالث بين عامي              

، وقد دونت عليها عبارة الإلـه  )الواقعة على نهر الفرات(تمجيداً لانتصاراته في غزوة مجيدو وقادش وقردميش      
لقد جئت لأزودك بكل السبل لكي تجتـاح  . أمنحك هذه الأرض بامتدادها في جميع الجهات لتكون لك شرعاً         : 

لال الخصيب في بلاد ما بين النهريين، نجد فـي أنشـودة            وعلى الجانب الآخر في منطقة اله     . الأراضي الغربية   
ومن مصر إلى بلاد ما     . ويأمر ببناء بابل وتشييد معابدها      " يحدد لكل نصيبه  "الخلق البابلية، أن الإله مردوخ      

أنت تحرسين امـن السـموات والأرض، وتعيـين         : بين النهريين، كان الحيثيون ينشدون لربة الشمس قائلين         
 ٤٥ روجيه جارودى ـ ص– الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية .حدود الأرض 

 ٩صالح زهير الدين ـ ص .  د–خلفيات الحصار الامريكى البريطاني للعراق ) 2(
 ١٤ ص – المصدر السابق  3)(



 
 

       

 

 )١٩٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الأصولي كـانوا يعتقـدون أن ليبيـا هـي مـن قـوى الشـر التـي سـتهاجم إسـرائيل فـي                        
معركة هرمجيـدون الـذي بـدأ العـد التنـازلي لإشـعالها فـي المنطقـة تنفيـذاَ لنبـوءات                     

 !!التوراة

بطبيعة الحال، قد يقع أي استشهاد بنصوص التـوراة    : "ل الاستاذ شفيق مقار   يقو
إضـاعة الوقـت فـي هـذه     (في سياق معاصر كهذا كضرب من الأغراب أو كإصرار علـى           

إلا أنه قد يحسـن بشـعوبنا وحكامنـا ومفكرينـا إن لـم يكـن لشـيء                  ). التواريخ القديمة 
يـركيين المتعجلـين للمجـيء الثـاني     فلغلبة التقـوى الدينيـة العارمـة علـى أدمغـة الأم          

وابتداء العصر الألفي السـعيد ـ أن يضـيعوا قلـيلاً مـن الوقـت فـي التأمـل فـي نوعيـة           
التي يعجل الأميركيون منذ بضعة عقود بالإعداد العملي لتحققيها، لا فيما           ) النبوءات(

خ التـواري (فتلـك   . يخص فلسطين والبلاد العربية، بـل فيمـا يخـص كافـة دول العـالم              
فاعلة فعلها في هذه الأيـام، مـن خـلال وحـش اليهـوَ ـ مسـيحية ذي الأنيـاب         ) القديمة

القــادرة علــى التمزيــق، محققــة الشــهوات القديمــة إلــى الأرض، كــل الأرض، لا أرض  
فقــط ومشــبعة ســعار العــداوات القديمــة الراقــدة فــي الــروح،  ) أولئــك الفلســطينيين(

لت من صلوات شـعب االله المختـار وصـلوات          كخراريج الجحيم وشهوة الانتقام التي جع     
اليهوـ مسيحيين الأتقياء في سفر المزامير الذي لم يكف ولا يكـف رؤسـاء أميركـا عـن                  

 : الاستشهاد به، صلاة تقول 

كيف نرنم ترنيمة للرب في أرض غريبة ؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسـى يمينـي          "
اذكـر  .  على أعظـم فرحـى     ليلتصق لساني بحنكي أن لم أذكرك أن لم أفضل أورشليم         

يا بابل المخربة طوبى    . يا رب لأعدائنا يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا حتى أساسها         
لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا طوبى لمـن يمسـك أطفالـك ويهشـم علـى الصـخرة                  

 !!؟) ١"(رؤوسهم

 أحقاد قديمة بثوب معاصر 

ــي تفســير الأســباب ا     ــرة الســابقة واضــحة ف ــون الفق ــا تك ــدوان  ربم ــة للع لحقيق
الأمريكي البريطاني على العراق، باعتباره تنفيذاً لنبوءات وأوامر توراتية، وليست كما     

                                                 
 ٤٤٩ ص – شفيق مقار –المسيحية والتوراة )  1(



 
 

       

 

 )١٩٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

تزعم هاتـان الـدولتان، بأنـه جـاء لتحريـر الكويـت وتطبيـق القـانون الـدولي وقـرارات            
ودعونا نقارن ما يحدث على الأرض الآن بمـا         . الشرعية الدولية، وغيرها من الادعاءات    

 . التوراة اليهودية الحاقدة، بشأن العراق، شعباً وأرضاًجاء في 

 التوراة وآشور العراق

م دوراً مهماً في    . ق ٩١١ـ٦٢٦لعبت الإمبراطورية الآشورية التي دامت بين سنه        
ــاً، وبلغــت        ــرة خمســة عشــر ملك ــث حكمهــا خــلال هــذه الفت ــه الشــرق، حي ــر وج تغيي

م، بحيـث ضـمت جميـع أراضـي         الإمبراطورية أوج عظمتها واتساعها فـي عهـد بعضـه         
ولقـد لعبـت هـذه الإمبراطوريـة دوراً     . الهلال الخصـيب ومـن ضـمنها أجـزاء مـن مصـر        

ففـي عهـد سـرجون    . رئيسياً في القضاء على مملكة إسـرائيل نهائيـاً وسـبى سـكانها              
ومـن تـم  القضـاء علـى مملكـة          ) السـامرة (الثاني، تم احتلال عاصمة مملكة إسرائيل       

كمـا أن الآشـوريين شـنوا حمـلات أخـرى علـى             ). ١(م. ق ٧٢٢ي عـام    إسرائيل نهائياً ف  
 . مملكة يهودا في عهد سنحاريب، واجبروا اليهود على دفع الجزية

وبالرغم من أن مثل هذه الحروب كانت أمر عادى بين ممالك المنطقة فـي ذلـك                
ات الوقت، إلا آن اليهود دون غيرهم خلـدوا هـذه الحـروب فـي تـوراتهم، وانزلـوا اللعن ـ                

فقـد تنبـأ الكـاهن نـاحوم، بـدمار          . والويل والدمار بالشـعوب والـدول التـي قامـت بهـا             
لاقـوا هـذا المصـير مـن        : "لأنه حسب ما جاء في التـوراة        .. نينوى عاصمة مملكة أشور   
ويصـف نـاحوم بقسـوة أسـباب دمـار نينـوى فيشـير إلـى                ". جراء كبريائهم ووحشيتهم  

ا، وأكاذيبهـا، وخيانتهـا، وخرافاتهـا، ومظالمهـا،         عبادتها للأصنام، وفظاظتها، وجرائمه ـ   
كانت مدينة مليئة بالدم، ومثل هذه المدينة لا يحق لها البقاء، كما يـزعم هـذا    ولأنها

 .الكاهن الممتلئ حقداً على أشور

 وحي بشأن نينوى، كما ورد في كتاب رؤيا ناحوم الالقوشى 

... ضـمر الغضـب لخصـومه   الرب إله غيور ومنتقم وساخط ينتقم من أعدائـه، وي     "
من يصمد أمام سخطه ؟ مـن يتحمـل فـرط اضـطرام غضـبه ؟ ينصـب غضـبه كالنـار                      

                                                 
 ٦٤٢ ص–احمد سوسة .  د–العرب واليهود في التاريخ )  1(



 
 

       

 

 )١٩٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الرب صالح، حصن في يوم الضيق، ويعرف المعتصـمين  . وتنحل تحت وطأته الصخور     
، ١سـفر نـاحوم   "( ولكنه بطوفان طام يخفى معالم نينوى، وتدرك الظلمة أعدائـه         . به  
منـك خــرج يـا نينــوى مـن تــآمر بالشـر علــى الــرب،      ":وتضــيف التـوراة الحاقــدة ). ٨ـ ـ٢

مع أنكم أقوياء وكثيـرون فـإنكم تستأصـلون         : وهذا ما يقوله الرب   .... والمشير بالسوء 
بـل  . أما انتم يا شعبي فقد عاقبتكم أشد عقاب ولن أنزل بكم الويلات ثانية              . وتفنون

قضـاءه بشـأنك يـا      وها الـرب قـد أصـدر        . أحطم الآن نير أشور عنكم، وأكسر أغلالكم        
وأستأصـل مـن هيكـل آلهتـك منحوتاتـك          . لـن تبقـى لـك ذريـة تحمـل اسـمك             : أشور

 .(1))١٤– ١١، ١سفر ناحوم " ( ومسبوكاتك، وأجعله قبرك، لأنك صرت نجساً

قــد زحــف عليــك المهــاجم يــانينوى، فاحرســي الحصــن وراقبــي  : "حصــار نينــوى
يــد بهــاء يعقــوب ومجــد  لأن الــرب يع. الطريــق، منعــي أســوارك، وجنــدي كــل قوتــك  

". قفـوا، قفـوا  : "وتعلو الصـرخة . نينوى كبركة نضبت مياهها، إذ فر أهلها    ... إسرائيل،  
سفر ناحوم  "( ولا من مجيب يلتفت، انهبوا الذهب، لا نهاية لكنوزها أو لنفائس ثروتها           

 ).٩ـ١، ٢

 صرخة الخراب

. ول الـرب القـدير    يق ـ. ها أنـا أقاومـك    ... أين نينوى عرين الأسود ومرتع الأشبال       "
فأحرق مركباتك فتصبح دخاناً، ويلتهم السـيف لحـوم أبنائـك، وأستأصـل مـن الأرض                

 ).١٣ـ١١، ٢سفر ناحوم " (غنائمك ولن يتردد في ما بعد صوت مندوبيك

 خطايا نينوى

ويل للمدينة السافكة الدماء الممتلئة كذباً، المكتظة بالغنائم المنهوبة، التي لا           "
كل هذا من أجل كثرة زنـى نينـوى الفاتنـة الآسـرة ومـن أجـل       . ضحايا تخلو أبداً من ال   
هـا أنـا أقاومـك،    . لقد اسـتعبدت الشـعوب بعهرهـا والأمـم بشـعوذتها      . سحرها القاتل   

. يقول الرب القدير، فأكشف عـارك لأطلـع الأمـم علـى عورتـك والممالـك علـى خزيـك          

                                                 
ربما كان هذا النص التوراتي الحاقد هو احد النصوص التوراتية التي شرعت لنهب وسرقة آثـار العـراق   )  1(

 .بعد احتلال بغداد



 
 

       

 

 )١٩٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

قد خربـت   :  عنك قائلاً  وكل من يراك يعرض   . وألوثك بالأوساخ وأحقرك وأجعلك عبرة      
 . 1))(٧ـ١، ٣سفر ناحوم (؟ "نينوى فمن ينوح عليها؟ أين أجد لها معزين

 الدمار المحتم

هل أنت أفضل مـن طيبـة الجاثمـة إلـى جـوار النيـل المحاطـة بالميـاه المنتنـة،                   "
بالبحر وبأسوار من المياه، كوش ومصـر كانتـا قوتهـا اللامتناهيـة، وفـوط وليبيـا مـن               

ع ذلك فقد وقعت أسيرة واقتيدت إلى السـبي، وتمـزق أطفالهـا أشـلاء فـي                 وم. حلفائها
وأنــت تســكرين . زاويــة كــل شــارع، واقتــرع علــى عظامهــا، وصــفد نبلائهــا بــالأغلال 

ها قد نام رعاتك يـا  ). "١١ـ٨،    ٣سفر ناحوم   " (وتترنحين، وتلتمسين ملجأ من الأعداء    
على الجبال ولا يوجد مـن      ملك أشور، وغرق عظمائك في سبات عميق، تشتت شعبك          

وكل من يسمع بما جرى لك يصـفق ابتهاجـاً     . لا جبر لكسرك، وجرحك مميت    . يجمعهم
 ) ١٩ـ١٨، ٣سفر ناحوم ". (لما أصابك، فمن لم يعان من شرك المتمادى؟

يـا شــعبي المقـيم فـي صـهيون، لا تخــف مـن أشـور عنــدما       ... ويـل للأشـوريين   "
فعـل المصـريون، فإنـه عمـا قليـل يكتمـل            يضربك بقضيب، ويرفع عليك عصاه كمـا        

ولا يلبـث الـرب القـدير أن يهـز عليـه سـوطاً كمـا             . سخطي، وينصب غضـبي لإبـادتهم     
. ضرب المديانيين عند صخرة غراب، ويرفع قضيبه فوق البحر مثلمـا فعـل فـي مصـر                
في ذلك اليوم يتدحرج حمله عن كتفك، ويتحطم نيـره عـن عنقـك لأن عنقـك أصـبح             

 )٢٧ـ٥، ١٠اشعيا سفر ". (غليظاً

حقاً ما عزمت عليـه لابـد أن يتحقـق،    : لقد أقسم الرب القدير قائلاً   : "سقوط أشور 
أن أحطم أشور في أراضى وأطأه على جبالي، فيلقـى عـنهم       . وما نويت عليه حتماً يتم    

وفـي إدانتـه لاشـور يعبـر        ). ٢٥ـ ـ٢٤،  ١٤سفر أشعيا   " (نيره، ويزول عن كاهلهم حمله    
ه اللاهب بأردأ وأخبث وأنذل أساليب الحقد العنصـري والكراهيـة           عن حقد ) الرب(يهوه  

المتوقحة وفي بلاغة هـي قمـة البـذاءة والتـوقح والقـدرة علـى الـذم والتحقيـر يقـول                     
قد حلف رب الجنود قائلا انه كمـا قصـدت يصـير وكمـا نويـت اثبـت إن                   : "بلسان أشعيا 

يـر رجـل ويأكلـه    أحطم أشور في ارضي وأدوسه علـى جبـالي ويسـقط أشـور بسـيف غ         

                                                 
 ؟..!! بعد قراءة هذا النص التوراتي وغيره الكثير، هل نتوقع غير ما حدث في أبو غريب  1)(



 
 

       

 

 )١٩٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هذا جزء بسيط جداً مما ورد بالتوراة الحاقدة من صـنوف الـدمار   ) ١".(سيف غير إنسان  
واللعنات، المشبعة بالحقد والكراهية وبرائحة الدم والانتقام على آشـور العـراق لأنهـا              
سبت اليهود، أما بابل فنصيبها أكبر والحقد عليهـا أقـوى، وشـوق اليهـود والأصـوليين          

 ..!! للانتقام منها أعظم وأشد المسيحيون

 الحقد على بابل

إني أجازي بابل وجميـع سـكان أرض الكلـدانيين         : "يقول حزقبال على لسان يهوه    
بكل شرهم، وها أن ذا عليك أيها الجبل المفسد يقول الرب، الذي يفسـد كـل الأرض،                

". أبديـه فأمد يدي عليك أدحرجك من الصخور، وأجعلك جبلاً متوقداً، بل تكون أخربـة              
أما لماذا هذه الحقد والكراهية التي صـبها أحبـار اليهـود علـى بابـل، فـالجواب بسـيط              

فمن المعروف انه بعد زوال الدولة الآشورية بسـقوط  . ويعود إلى حادثة السبي البابلي    
، حيـث تـم   ٧٣، تأسست على أثرها الدولة البابليـة التـي دام حكمهـا    ٦١٢نينوى سنة   

 ). ٢(يهودا وسبى اليهود إلى بابلفي عهدها تدمير مملكة 

 م، استولى نبو خذ نصر ملك الكلـدان علـى القـدس بعـد حصـار                ٥٩٨ففي العام   
دام ثلاثة اشهر، فكان رفيقاً متسامحاً في تعامله مع اليهود المهزومين لدرجة انه لـم               
يقرب معبدهم، واكتفى أن اخذ الملك اليهودي يهواشين وحاشيته إلى نفي مريح فـي         

 مع تكريمهم، ولكـن سـدقياً الملـك اليهـودي الجديـد الـذي عينـه البـابليون فـي            بابل،
القدس، ثار مرة ثانيه على أسياده، وتحالف مع ملك مصر ضد البـابليين، ممـا اغضـب        
نبوخذ نصر غضباً شديداً، فجاء هذه المـرة بنفسـه وحاصـر القـدس واسـتولى عليهـا،                  

قوم إلى بابل مكبلين بالحديد، ولم يتـرك       ودمر المعبد واخذ سدقيا والكثير من كبار ال       
بالقدس سوى فقراء اليهود، ثم استمر الآسر البابلي كما صار يعرف ـ ثمانية واربعـين   

وقد تركت هذه الحادثة أثراً بليغاً على اليهود، واليهودية كدين حيـث تـم خـلال                . عاماً
قيــدة المســيح فتــره الأســر البــابلي صــياغة كثيــر مــن العقائــد اليهوديــة، وبالــذات ع  

المنتظر، الذي سيعيد بناء مملكة إسرائيل، ويحاكم أعداء إسـرائيل وينـتقم مـن أمـم              

                                                 
  بيروت- دار الطليعة -٢٠٠٤/ ١ ط –١٤٣ ص– جورجي كنعان –مسيح يهودي سفاح ..  المسيح القادم  1)(
 ٦٦٢ ص–احمد سوسة .  د–العرب واليهود فى التاريخ  2)(



 
 

       

 

 )١٩٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولهذا لن نستغرب من حجم الحقد والكراهية التـي         . الأرض التي ناصبت اليهود العداء      
دونهــا أنبيــاء اليهــود وأحبــارهم فــي أســفار التــوراة علــى بابــل، وتوعــدوها بــالخراب   

 .ة من الوجود، بحيث أصبحت بابل رمزاً لكل رذيلة والدمار، بل والإزال

 ١٣نبوءة عن دمار بابل 

اصـرخوا فـيهم    . انصبوا راية فوق جبل أجرد       ":رؤيا إشعيا بن آمواص بشأن بابل     
إني أمـرت مقدسـي واسـتدعيت جبـابرتي     . لوحوا بأيديكم حتى يدخلوا أبواب العظماء  
 علـى الجبـال مثـل صـوت أقـوام      هـا جبلـة  . المفتخرين بعظمتي لينفذوا عقاب غضبى    

. صــوت صــخب ممالــك مجتمعــة، لأن الــرب القــدير يســتعرض جنــود القتــال . غفيــرة 
يقبلون من أرض نائية، من أقصى السماوات هم جنود الرب وأسـلحة سـخطه لتـدمير               

. ولولوا، فإن يوم الرب بات وشـيكاً قادمـاً مـن عنـد الـرب محمـلاً بالـدمار                  . الأرض كلها 
ينتــابهم الفــزع، وتأخــذهم أوجــاع . د، ويــذوب قلــب كــل إنســانلــذلك ترتخــي كــل يــ

ويحملق بعضهم ببعض مبهـوتين     . ومخاض، يتلوون كوالدة تقاسى من آلام المخاض      
 )٧ـ١، ١٣اشعياء ". ( بوجوه ملتهبة

 ٩يوم الرب المقبل 

ها هو يوم الرب آت مفعماً بالقسوة والسـخط والغضـب العنيـف، ليجعـل الأرض                "
وتولى جيوش بابل الأدبار حتى ينهكها التعب، عائدين إلى         ... ا الخطاة خراباً ويبيد منه  

كـل مـن يؤسـر يطعـن، ومـن يقـبض        . أرضهم كأنهم غزال مطارد أو غنم لا راعى لها        
، وتنهـب بيـوتهم، وتغتصـب      )١(عليه يصرع بالسيف، ويمزق أطفالهمعلى مرأى منهم      

 ). ١٦ـ٩، ١٣اشعياء " (نساؤهم

 

 

                                                 
حدث لأطفال العراق الآن ليس ببعيد عن هذا الحقد الوارد في التوراة الحاقدة والتي يـؤمن                حدث وي أن ما   ) 1(

اة، بل أنهم على استعداد     المسيحيون الأصوليون بحرفيتها، بل يعتبرون ما يحدث وكأنه تصديقاً لما جاء بالتور           
 .لتهيئة الظروف لجعل النبوءة تتطابق مع الواقع



 
 

       

 

 )٢٠٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 سقوط بابل بيد الماديين

أما بابل، مجد الممالك وبهاء وفخر الكلدانيين، فتصبح كسـدوم وعمـورة اللتـين     "
لا يسكن فيها، ولا تعمر من جيل إلى جيل، لا ينصـب فيهـا بـدوى خيمتـه،              . قلبهما االله 

ولا يربض فيها راع قطعانه، إنما تأوي إليها وحوش القفر وتعج بيوت خرائبها بـالبوم،         
تواثب فيها المـاعز البريـة، وتتعـاوى الضـباع بـين أبراجهـا،          وتلجأ إليها بنات النعام، وت    

إن وقـــت عقابهـــا بـــات وشـــيكاً، وأيامهـــا لـــن  . وبنـــات آوى بـــين قصـــورها الفخمـــة 
  .)٢٢ـ١٩، ١٣اشعياء !"(تطول

 إدانة ملك بابل

فــى ذلــك اليــوم يــريحكم الــرب مــن عنــائكم وشــقائكم وعبــوديتكم القاســية،   "
ك خربت أرضـك، وذبحـت شـعبك، فذريـة فـاعلي            لأن: فتسخرون من ملك بابل قائلين    

أعدوا مذبحة لأبنائه جزاء إثم آبائهم، لئلا يقومـوا ويرثـوا       . الإثم يبيد ذكرها إلى الأبد    
إني أهب ضدهم، يقول الرب القـدير، وأمحـو مـن           . الأرض فيملئوا وجه البسيطة مدناً    

قعات للميـاه، وأكنسـها     بابل اسماً وبقية ونسلاً وذرية، وأجعلها ميراثاً للقنافد، ومسـتن         
 ).٢٣ـ٣، ١٤اشعياء " (بمكنسة الدمار

 سقوط بابل

اجلسـي علـى الأرض لا علـى      . انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل       "
خـذي حجـري    . العرش يا ابنة الكلدانيين، لأنك لن تـدعي مـن بعـد الناعمـة المترفهـة               

ذيل، واكشـفي عـن السـاق،    اكشـفي نقابـك، وشـمري عـن ال ـ     . الرحى واطحني الـدقيق   
. واعبري الأنهار، فيظل عريك مكشوفاً وعارك ظاهراً، فإني أنـتقم ولا أعفـو عـن أحـد                

اجلسي صامته وأوغلي في الظـلام  . إن فادينا، الرب القدير اسمه، هو قدوس إسرائيل       
 ".يا ابنة الكلدانيين، لأنك لن تدعي بعد سيدة الممالك

 أســلمتهم إلــى يــديك، فلــم تبــدي .قــد ســخطت علــى شــعبي ونجســت ميراتــي"
. سأظل السـيدة إلـى الأبـد      : وقلت  . نحوهم رحمة بل أرهقت الشيخ بنيرك الثقيل جداً       

فـالآن اسـمعي هـذا      . لذلك لم تفكري بهذه الأمور في نفسك ولا تأملت بما تؤول إليـه            
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أنا وحـدي ولـيس هنـاك غيـري،         : أيتها المترفهة المتنعمة المطمئنة، القائلة في قلبها      
لـذلك سـتبتلين بكـلا الأمـرين معـاً فـي لحظـة، فـى يـوم                . ن أعرف الترمل ولن أثكل    ل

قـد  . واحد، إذ تثكلين وتترملين حتى النهاية على الرغم من كثرة سـحرك وقـوة رقـاك             
لا يرانـي أحـد ولكـن حكمتـك ومعرفتـك أضـلاك،             : تولتك طمأنينـة فـى شـرك، وقلـت        

 تـدرين كيـف تدفعينـه عنـك،     سـيدهمك شـر لا  . أنا وحدي، وليس هناك غيـري  : فقلت
، ٤٧اشـعياء  " (وتباغتك داهية تعجزين عن التكفيرعنها، ويفاجئك خـراب لا تتوقعينـه    

 ).١١ـ١

هذه أمثلة بسيطة لما حوتـه التـوارة مـن ألـوان الحقـد والكراهيـة، والرغبـة فـي                    
بل للمنطقة كلها كما سـنرى  ... القتل والدمار ليس لبابل العراق وأطفال العراق فقط         

ففي العهد القديم وما صبه الأحبار الكرام فيه من أشـكال الجـوع وصـنوف الكراهيـة      . 
وضروب الاشتهاء والظمأ إلى الدماء، وما سجلوه فيه ممـا لا سـبيل إلـى وصـفه ـ مهمـا       
بدا ذلك غير لائق ـ إلا بمحاضر جلساتهم مع الإله، الذي صوروه دائمـاً مـدلها بحـبهم،     

م إن يرضوا عنه ويعبدوه، ومخططات تـآمرهم معـه علـى       ساعياً ورائهم، متوسلاً إليه   
فـي ذلـك الكتـاب الـدموي الـذي تشـجب بجـواره وتبهـت أفظـع قصـص             . سائر خليقته 

ــة المقــاتلون، مــن قــديم، عــن خططهــم    ، )١(الرعــب والإثــارة، كشــف الأحبــار والكهن
 آخـر   أما لو جئنا لكتاب سـفر الرؤيـا       . وأحقادهم تجاه المنطقة كلها، وليس بابل العراق      

كتب العهد الجديد، والذي أضيف إلى الكتاب المقـدس بطريقـه، مريبـة فإننـا سـنجدد                 
 . العجب العجاب، من أصناف الحقد والكراهية التي صبها علي بابل العراق

 يوحنا وحقده على بابل 

عبر يوحنا اللاهوتي عن حقده على بابل في رأياه التي ذيـل بهـا العهـد الجديـد،                  
ي التوراة من صنوف الحقد والكراهيـة والإدانـة، التـي اشـتهر أنبيـاء               مستلهماً ما جاء ف   

فقد كان اللاهوتي قد رأى في      . بني إسرائيل بإنزالها بالشعوب والأمم الأخرى جميعها      
روما أفظع خطر يهدد اليهودية في زمانه، ولذلك اسماها باسم بابـل التـي كـان علـى                
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انـه ـ جسـد رومـا فـي شـخص نيـرون،        يدها سبى اليهود، لذلك فانه ـ كالسائد فـي زم  
 ).١(مثلما جسد أسلافه جبروت بابل في شخص نبوخذ نصر

وبالرغم من أن سفر الرؤيا كتب في جو من التطلع إلى ظهـور المسـيح المنتظـر                 
لينقذ المؤمنين من اضطهاد الدولة الرومانية في عهد نيرون، إلا أن الإشارة إلى بابـل               

حيون الأصوليون في أمريكيـا وبريطانيـا بحرفيتـه،         كرمز للشر والطغيان فهمه المسي    
بحيث أصبحت تطلعات اليهود ومن تبعهم من المسيحيين تدور حول شـيء واحـد هـو           

) شـعب االله المختـار    (التطلع إلى ظهور المسيح اليهودي المنتظر الذي سـينقذ اليهـود            
اليهودي، هـو   واغرب ما تضمنته معتقدات العالم الآخر       . "من آلامه ويملكه على العالم    

ومجمل هذه المعتقـدات    . محاكمة الأمم حيث تشهد محاكمة أعداء إسرائيل الأرضيين       
مستوحى من حياة تشتت وصلت إلى مداها الأبعد، في الفترة الرومانيـة وولـدت حقـداً        
وكراهية لبقية الشعوب، وولدت آمالاً مأساوية بنهاية العالم لخدمة مصالح اليهود في            

 ).٢"(غير مادي للانتقام من أمم الأرض التي ناصبت اليهود العداءعالم آخر مادي أو 

 جام الغضب على الفرات وعلى تل مجدو 

ثـم  : "يصف يوحنا في رأياه سيناريو معركـة هرمجيـدون والمقـدمات لهـا فيقـول              
سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبيـر الفـرات فجـف مـاؤه لكـي يكـون طريـق            

رق سالكاً، وجمعهـم إلـى الموضـع الـذي يقـال لـه بالعبريـة                الملوك القادمين من المش   
ــر            ــأس خم ــا ك ــام االله ليعطيه ــة أم ــل العظيم ــرت باب ـــ وذك ــل مجدو ــدون ـ ت هرمج

ثم جاء واحد من السـبعة ملائكـة الـذين معهـم          : "ثم يضيف ) . ١٦سفر الرؤيا، "(غضبه
ميـاه  السبعة جامات وقال لهم هلـم فاريـك دينونـة العـاهرة الكبـرى الجالسـة علـى ال                  

العديدة التي زنا بها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمـر زناهـا وعلـى جبهتهـا                  
مكتوب لغز، بابل العظمى أم العاهرات ونجاسات الأرض ورأيت امرأة سكرى من دمـاء         

 ).١٧سفر الرؤيا، " (القديسين ومن ماء شهداء عيسى
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 )١٨رؤيا، ( سقوط بابل 

هودي ـ بسقوط بابل وما سيحل بها من دمار ثم يتنبأ يوحنا اللاهوتي ـ اقصد الي
ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلاً من السماء له سلطان عظيم وصرخ بصوت : "فيقول

عظيم سقطت بابل العظمى وصارت مسكناً للشياطين وملاذاً لكل روح نحسه وقفصاً 
لكل طائر نجس كريه لأنه من خمر غضب زناها شربت جميع الأمم وزنا بها ملوك 

الأرض، خطاياها وصلت عنان السماء، اسقوها من الكأس التي سقتكم منها وضاعفوا 
في يوم من الأيام سوف تأتيها . لها ضعفاً لقاء أعمالها، بقدر ذلك أعطوها عذاباً وحزناً

الموت والأحزان والمجاعة وسوف تحترق بالنار كلياً، ورفع ملاك جبار حجر : الكوارث
هكذا وبكل عنف سوف يلقى ببابل العظمى حتى : ر قائلاًرحى عظيمة ورماه في البح
 ).١"(لا يعد لها وجود بعد اليوم

 كورش وإعادة اليهود المسبيين 

لم يتمكن اليهود من العودة إلى القدس إلا بعد أن تمكـن كـورش الاخمينـى مـن                
م، حيث سار في فتوحاته حتى احتل سوريا وفلسطين ومـن  . ق٥٩٣فتح بابل في عام  

ورشليم، فسمح لمن أراد مـن اليهـود مـن أسـرى نبوخـذ نصـر، بـالرجوع إلـى                 ضمنها أ 
فلسطين، وأعاد إليهم كنوز الهيكل التي كان قد أخذها نبوخذ نصر وأمـر بإعـادة بنـاء      

وهذا الأمر بدوره يفسر السبب الذي من اجلـه أسـبغ   ). ٢(الهيكل على نفقة بيت الملك    
العهـد  (يقول مـدون  . قورش كان وثنياًالعهد القديم على قورش لقب المسيح رغم أن        

هكذا قال كـورش    : "أن كورش أطلق نداء في كل مملكته، وكذا بالكتابة قائلاً         ) القديم
وهـو أوصـاني بـأن      أن الرب اله السماء قد أعطاني جميـع ممالـك الأرض،            : ملك فارس 

ابني له بيتاً في أورشليم، وعلى كل واحد من شعب الرب أن يرجع إلـى هنـاك، ولـيكن     
ولـذلك كـان اشـعيا يـرى فـي كـورش مخلصـا              ). ٣٦سفر الأخبـار الثـاني      " (الرب معكم 

اختاره الرب كي يخلص اليهود واعتز به اعظـم الاعتـزاز ورأى فيـه المسـيح المنتظـر،               
ناع كبار المسـبيين بخطـة التعـاون مـع كـورش وخيانـة بابـل                لهذا عمل اشعيا على إق    

                                                 
 ٢٤٤ـ٢٤٣ ص المسيحية والإسلام والاستشراف ـ محمد فاروق الزين 1)(
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كخطوة أولى باتجاه العودة وعزم على تحويل أمل العودة واسـترجاع الملـك إلـى إرادة          
 ).١"(فعالة مخططة والى عمل إيجابي

إن .. اسمع لي يا يعقوب، ويا إسرائيل الذي دعوته         : "يقول الرب على لسان اشعيا    
لقـد  . ذ قضاءه علـى بابـل ويكـون ذراعـه علـى الكلـدانيين             الرب أحب كورش، وهو ينف    

اقتربـوا منـي   . وعهدت إليه بما أريد، وسأكلل أعماله بالنجاح ) كورش(دعوت أنا بذاتي    
هنـاك قـد    . منذ البـدء لـم أتكلـم خفيـة، ولـدى حـدوثها كنـت حاضـراً هنـاك                  : واسمعوا

اديك قدوس إسـرائيل    هذا ما يقوله الرب ف    : "أرسلني السيد الرب وروحه بهذه الرسالة     
ارفعوا أصواتكم بالغناء حتى يـذيع فـي أرجـاء    . ارحلوا عن بابل . اكسروا أغلال الأسر  .. 

فجر لهـم  . لم يعطشوا عندما اجتاز بهم الصحراء  . الدنيا أن الرب قد فدى عبده يعقوب      
" أما الأشـرار فـلا سـلام لهـم يقـول الـرب            . شقه فتدفقت منه المياه   . المياه من الصخر  

 ).٢٢ـ١٢، ٤٨اء اشعي(

 ثأر اليهود من العراق

من نافلة القول أن الأسـر البـابلي لـم يكـن ليبـرر حقـداً يهوديـاً أبـديا ضـد بابـل                    
ولكـن هـذا العـداء لـم يكـن          . لقرون طويلة قادمة سوى أنهم خلدوه في العهد القـديم         

مستغرباً طالما أن اليهود كـانوا ينظـرون إلـى بابـل أسـوأ النظـر ويضـمرون لهـا اشـد                      
وهـذه المعتقـدات    ). ٢(الحقد والعداء، فهي سابيتهم وسيدتهم وهم عبيـدها وأسـراها         

اليهودية الحاقدة علي البشرية هي التي تحرك حكام البيـت الأبـيض وبريطانيـا تجـاه       
أم (فمنـذ أن قـام يوحنـا بوصـم بابـل فـي رأيـاه، باللقـب البغـيض                    . المنطقة والعراق 

 العـراق مرتبطـة فـوراً فـي أذهـان اليهـود          ، أصـبحت بابـل    )العاهرات ونجاسات الأرض  
 فــي الغــرب بكــل أوصــاف الرذائــل والطغيــان والاضــطهاد  –والمســيحيين الأصــوليين 

والفساد، وأصبحت عندهم إلى الأبد رمزاً لكـل رذيلـة ولكـل شـيء بغـيض علـى وجـه                   
: نفســه فــي اعترافاتــه عــن أيــام صــباه كتــب ) القــديس أوغســطين(الأرض، حتــى أن 

 نوع من الناس رتعت في شوارع بابل، وكيف تمرغت فـي وحولهـا كمـا                انظروا مع أي  "
                                                 

الـدعوة  (الجـزء الاول   ١١٦ـ ـ١٠٩ ص– جـورجي كنعـان     –الصهيونية المسيحية في نصف الكـرة الغربـي          1)(
 ١٩٩٥ ١ ط– بيسان للنشر والتوزيع -)والدعاة
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". لو كنت دهاناً من الطيب والقرفة فتمسكت بسرتها، لأنـه كـان مـن السـهل إغـوائي                 
والدتي التـي تجـري دماؤهـا       : "وعن والدته المتدينة البعيدة عن كل مجون كتب يقول        

ود كرمويـل، فـي غمـار       حتـى إن جن ـ   ). 1"(في عروقي، ابتعدت كثيـراً عـن وسـط بابـل          
إسباغ هوية إسرائيل على أنفسهم، كـان تركيـزهم علـى بابـل، حيـث اتخـذ التركيـز                    

سـيف علـى الكلـدانيين وعلـى سـكان بابـل           : "طابعاً يهودياً خالصاً حيث كانوا يـرددون      
. سيف على خيلها وعلى مركباتهـا    . سيف على أبطالها    . وعلى رؤسائها وعلى حكمائها     

). ٣٨ـــ٥٠:٣٥ســفر ارميــا " (حــر علــى مياههــا فتنشــف . فتنهــبســيف علــى خزائنهــا 
فحسـب،  ) مـواب (و) ادوم(و) مصـر (فإنجلترا، في هذيان الحمى التطهيرى، لـم تصـبح          

ومن نبع الكراهيـة المصـفاة لبابـل، بلـد السـبي، اسـتمد جنـود            ). بابل(بل باتت أيضاً    
ي مقاتلـة   كرمويل بوصفهم إسرائيل المسبية فـي وطـنهم إنجلتـرا ضـراوة خاصـة ف ـ              

 ).٢"(أي جند شارل الأول" البابليين"

ان من أكثـر الألغـاز حيـرة وغموضـاً أن يعـرف             : "يقول الاستاذ محمد فاروق الزين    
) رؤيـا يوحنـا   (المرء السبب الذي من اجله قـررت الكنيسـة فـي القـرن الرابـع أن تـدرج                   

ت سفراً من   بعدما أصبح ) الرؤيا(ضمن الكتاب المقدس والأكثر غموضاً وحيرة كيف أن         
أسفار الكتاب المقدس، تركت هذا الأثر العجيب الذي لا يمحى عبـر القـرون لـيس فـي         
العقل الغربي فحسب وإنمـا فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات عنـد الغـربيين تجـاه منطقـة                     

واليوم نجد في الغرب وفرة مـن الكتـب       . الشرق الأوسط حتى بعد ألفي عام من الزمن       
، )أم العاهرات ونجاسات الأرض   (ن عراق اليوم وبين بابل      التي تجد العلاقة صريحة بي    

، وكتاب شـارل دايـر مـن نـدوة     )صدام بابل العظيمة(ومنها كتاب شارل تايلور بعنوان     
وعلى غلافه صورة صدام، وحتى بعـد هزيمـة         ) صعود بابل (دالاس اللاهوتية بعنوان    

نجاسـات الأرض، وان    العراق ذكر شارل داير أن العراق قد يبرز مـن جديـد بـدور بابـل                 
عدو المسيح فـلا يسـتغرب المـرء        ) وحش الرؤيا (صدام نفسه قد يعود للظهور بصورة       
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 )٢٠٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إذاً أن تستمر العقوبات الاقتصـادية علـى العـراق دون أن تحقـق غرضـاً سـوى معانـاة                     
 ). ١"(الشعب العراقي

كـان هـو أول مـن نبـه فـي كتبـه إلـى خطـورة          ) شـامبرز (ومن الجـدير بالـذكر أن       
 أي العراقيين واعتبر أن البابليين سيكونون مرشـحين لقيـادة هـذه العـالم              –يين  البابل

وانتزاع السيطرة من قوى عظمى مسيحيه ولذلك فهناك اعتقـاد لـدى الـبعض مـنهم                
بأن أمريكا إذا لم تنتصر على العراق وتبيدها في هذه الحرب فان العراق سيصبح في          

حسـاب، ممـا سـينقل مركـز الثقـل          غضون سنوات قليله قوة عظمى يحسـب لهـا ألـف            
الــدولي إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وان التــاريخ ســيعيد كرتــه مــن جديــد ويكتــب    

كما أن نصوص سفر الرؤيا، فيها إغراء لليهود بقتـال      . للمسلمين السيطرة على العالم   
حيث تقول كتـب التيـار      . العراق وتدمير أهله بحجة أن فيها سبعة جبال من ذهب نقي          

أن العـرقيين إذا نجحـوا أولاً فـي السـيطرة علـى الـذهب ومـا                 : "ميسـوديت التجديدي لل 
يرتبط به من جبل الذهب، فإنهم قد يسيطرون على كل المنطقـة وأنهـم سـيدفعون          
في اتجاه الحرب مع إسرائيل وان العرقيين سينتصرون على إسرائيل في هذه الحـرب        

جد الأقصـى بـدلاً مـن      بل وسيزيلون هذه الدولة مـن الوجـود وأنهـم سـيطورون المس ـ            
هدمه، وعندما يصل بهم الأمر إلـى هـذا الحـد فـإن ذلـك يعنـى عـدم عـودة المسـيح                        
وتأخيره إلى مئات الأعوام الأخرى حتى يتحقق الانتصـار مـن جديـد للعـالم المسـيحي                 

 ).٢"(اليهودي المشترك

ولــيس مــن شــك أن أتبــاع الصــهيونية المســيحية فــي أمريكــا وبريطانيــا، كــانوا 
 روح العهــد القــديم فــي الــنص الحاقــد الــذي يتحــرق كاتبــه لســحق رؤوس  متشــربين

طـوبى لمـن يجازيـك يـا بابـل كمـا جازيتنـا، طـوبى لمـن                  "الأطفال البابليين بالحجارة    
وليس هذا النص ). ١٣٧المزامير ـ المزمور  " (يمسك أطفالك ويسحقهم على الصخور

 جـام غضـبها وحقـدها،    فقط، بل مئات غيرهـا وردت فـي التـوراة وسـفر الرؤيـا صـبت          
منـاحيم  (ولهذا لم يكن مـن قبيـل المصـادفة أن يستشـهد            . ولعناتها على بابل العراق   

وهو يوقع معاهدة السلام مع مصر بالنص الحاقد السابق، أمـام الـرئيس أنـور          ) بيغن

                                                 
 ٢٦٢ـ٢٥١ ص –لمسيحية والإسلام والاستشراف ـ محمد فاروق الزين ا)  1(
 ١٢٢احمد حجازي السقاص–عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  ) 2(



 
 

       

 

 )٢٠٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

السادات والرئيس جيمي كارتر، وفيه المطالبة بالثأر من العـراق بسـبب سـبي نبوخـذ                
  ).١"(نصر لليهود

وهكذا يبدو أن ذوبان العراق ببابل، وذوبان بابل بـالعراق، جعـل الحقـد اليهـودي                
التاريخي يزداد ذوباناً في نفوس اليهود على امتداد كل العصور حتى عصرنا الحاضر،             
ضد العـراق، وقـد ارتضـى العـراق، أن يـدفع، فـي كـل عصـر، ضـريبة ذوبانـه ببابـل،                        

عــن الأصــل هــو بحــد ذاتــه تخــل عــن الهويــة وذوبــان بابــل فيــه، باعتبــار أن التخلــي 
 .2)(والانتماء والوجود برمته، وهذا ما لا يرضاه الشعب العراقي في أي زمان ومكان

 

 

***  ***  ***
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 )٢٠٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@
 الأصولية المسيحية وفكرة عودة المسيح

ــدة      ــدة المســيح المخلــص، أو المســيح المنتظــر، إحــدى أركــان العقي ــر عقي تعتب
اسية، التي ابتدعها اليهود أثناء السبي البابلي، وتـتلخص هـذه العقيـدة             اليهودية الأس 

في إيمان اليهود بمخلص من نسل داود، سوف يأتي في نهاية التاريخ، فيفـدى شـعب        
إسرائيل، وذلك بإنقاذه من النفي، والعودة بـه إلـى الأراضـي المقدسـة، حيـث يحطـم                  

وقـد انتقلـت هـذه      . رشليم عاصمة له  أعداء إسرائيل، ويعيد بناء الهيكل، ويتخذ من أو       
العقيدة وغيرهـا مـن الأفكـار اليهوديـة إلـى المسـيحية، ولكـن مـع الفـارق فـي الفهـم                 
والتفسير، ولكن جاءت البروتستانتية لتصبغ على هـذه العقيـدة نفـس المعـاني التـي                
أرادها اليهود، فأصبح مسيحهم المنتظر، هو المسيح اليهـودي بلحمـه ودمـه، ولـيس               

عيسى عليه السلام الذي رفضه اليهود كما رفضته البروتستانتية، وأتباعهـا،           المسيح  
مما يسمون المسيحيين الأصوليون، وأصبح مسيحهم هو المسيح اليهـودي المحـارب،         

 ).رسول السلام(وليس المسيح عيسى 

ولتوضـيح كيفيـة ظهـور هـذه العقيـدة فـي الفكـر اليهـودي بعـد السـبي البــابلي           
يخ اليهـود العبـرانيين فـي فلسـطين حتـى تلـك الفتـرة وكيـف                 سنلقي نظرة على تـار    

تحول هذا الفكر من تقافة الانفتاح الى ثقافة الانغـلاق والعنصـرية والتعـالى، فصـنع                
لنفسه تاريخاً مزوراً قـائم علـى الاحـلام والتمنيـات والاحقـاد والاحسـاس بالاضـطهاد،             

 .رها وتأويلها وفقاً لمتطلباته فكان لابد من الاستعانه بالثقافات الاخرى وتبنى اساطي

 العبرانيون بنو اسرائيل

سكن الإنسان أرض فلسطين منذ العصور الموغلة في القدم، وهناك آثـار تعـود              
، وخلال الألف الثالث قبل الميلاد )م. ألف ق ١٤ – ألف   ٥٠٠(إلى العصر الحجري القديم     

ك اليبوســيون  والكنعــانيون، وكــذل ) الأموريــون(هــاجر إلــى فلســطين العموريــون    
، وعلى ما يظهر فقد كانت هجرتهم      )وهما يعتبران من البطون الكنعانية    (والفينقيون  

ويرى ثقـات المـؤرخين أن العمـوريين والكنعـانيين          . م  . ق ٢٥٠٠إلى فلسطين حوالي    



 
 

       

 

 )٢٠٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وقـد كانـت هجـرة الكنعـانيين        . واليبوسيين والفينيقيين قد خرجوا من جزيرة العـرب         
ــرة بح  ــك الفت ــدوم    واســعة فــي تل ــل ق ــبلاد، وقب ــث أصــبحوا الســكان الأساســيين لل ي

 . العبرانيين اليهود بمئات السنين

اما العبريون فهم قبائل سامية تحدرت من شبه الجزيرة العربية وراحت ترتحل، 
شأنها شأن سائل القبائل، لتجوب منطقة الهلال الخصيب من بلاد ما بين النهرين 

 وتتحضر بعد استقرارها واتصالها بالثقافة الى مصر لتستقر آخر الامر في فلسطين
فهم موجة من موجات الهجرات الآرامية الكبرى، حيث ان بعض الآراميين . الكنعانية 

لم يجدوا أرضاً لهم طوال مدة مديدة فى تلكم الساحة التى انداحت فيها موجتهم أى 
 ارض لهم فيما بين النهرين وسورية ومصر وفلسطين، فتحولوا الى طبقه هامشيه لا

وهم يشكلون أحياناً كتائب مسلحة مرتزقة لخدمة ... و يؤجرون أنفسهم لأى عمل 
الأمراء أو يؤلفون عصابات تقطع الطرق وتنشر الرعب في قلوب الضعفاء، ولهذا 

والخابيرو أو العابيرو، ). ١(التى ترد في المدونات للمصرية) عبيرو(اطلق عليهم الـ 
الخابيرو ليس : "يقول فيليب حتي. لحدود أو المرتزقةكلمة كلدانية تعني عابري ا

اسماً عرقياً وإنما تسمية أطلقت على جماعات من الرحل والأجانب والأشقياء 
المستعدين للانضمام إلى صفوف أي جيش لقاء أجر أو بدافع الحصول على 

 ).٢"(الغنائم

ل سواء منهم هذه الهجرات هو نفسه دائماً، فالغزاة الرح) سيناريو( ولقد كان 
العموريون والآراميون والعبريون والأنباط ينتقلون في الهلال الخصيب من حياة 
الترحل الى حياة الحضر متمثلين الحضارة الكنعانية الاصلية ليرفدوا هذه الحضارة 

فبنو اسرائيل بعد توغلهم في ). ٣(عبر كل موجة بما لدى البداوة من فضائل
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محتفظين بصفات ومميزات سكان الصحاري في فلسطين بقوا زمناً غير قليل 
ولكنهم . ١اخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم ونفورهم من كل انواع التغيير والتجديد

 قد - شأنهم شأن من سبقهم من مهاجرين رحل متحدرين من جذر واحد–بعد ذلك 
استفادوا من الحضارة الكنعانية حينما استقروا في فلسطين وأغنوها على مدى ثلاثة 

 )٢(رون بما لديهم دون ان يلغوا اصالتها واستمراريتهاق

شـهد النصـف الأول   ) م. ق١٥٥٠ – ٢٠٠٠(وعندما جاء العصر البرونزي الوسـيط      
من الألف الثاني قبل الميلاد حكـم الهكسـوس الـذين سـيطروا علـى فلسـطين خـلال                   

قــدم ) م.ق١٩٠٠حــوالي (وعلــى مــا يظهــر ففــي هــذا العصــر ) م.ق١٦– ١٨(القــرون 
أور (اهيم عليــه الســلام ومعــه ابــن أخيــه لــوط عليــه الســلام إلــى فلســطين مــن  إبــر

وقد غادر بلاده مع بعض أفراد عائلته ليعبد االله عملاً بما أنزل عليـه مـن                ) الكلدانيين
) حـران (وكانت حـاران  . فعشيرته كانت تعبد الاصنام ، وهو كان مؤمناً موحداً  . الوحي  

الفـرات وخـابور ، أول محطـة لـه ، وفيهـا مـات أبـوه        تقع إلى الشمال الشرقي لمـا بـين      
 .٣)نابلس(فأكمل السير بعد وفاته حتى وصل إلى شكيم ) تارح(

وقد كان إبراهيم عليه السلام أول الأنبياء الذين نعلم أنهم عاشوا في فلسـطين        
وماتوا فيها، وهو أبو الأنبيـاء فمـن نسـله جـاء الكثيـر مـن الأنبيـاء كإسـحاق ويعقـوب                      

وعلـى كـل حـال فـإن أبـا          . وإسماعيل ومحمد علـيهم أفضـل الصـلاة والسـلام         ويوسف  
الأنبياء إبراهيم الخليل كان رسولاً من أولي العزم من الرسل، وكـان لـه دوره الـدعوي     
في نشر رسالة التوحيد في فلسـطين حيـث كـان يؤسـس المسـاجد ويقـيم المحاريـب          

د عناء أو عنتاً من أهل فلسطين       ويظهر أنه لم يج   . لعبادة االله في كل مكان ذهب إليه      
ولم يضطر لتركها بسبب دينه ودعوته فظل مستقراً يتنقل بحرية فيهـا حتـى توفـاه                

 . االله 
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ولقد رزق ابراهيم من هاجر بابنه الأول اسماعيل، ثـم رزق بابنـه الثـاني اسـحق          
قـد  من زوجته سارة، ويعتبر اسماعيل جد العرب، كما يعتبر أخوه اسحاق جداً لليهود، و             

ولد لاسحاق عيسى ويعقوب، وقـد ولـد ليعقـوب اثنـا عشـر ولـدا يعتبـر كـل مـنهم أبـا                     
لسبط من أسباط اليهـود، ومـن أولاده كـان يوسـف الـذي نقـم عليـه اخوتـه وحسـدوه                      
فباعوه إلى تجار مصر وادعوا أنـه قتـل، وفـي مصـر دخـل يوسـف فـي خدمـة فرعـون                   

هكذا انتقلت أسـرة يعقـوب إلـى        وأصبحت له سلطة واسعة فأرسل وراء أبيه واخوته، و        
 .١مصر

نعمـوا بحريـة   ) إسـرائيل ( وعلى كل حال، يظهر أن يوسف وإخوتـه أبنـاء يعقـوب             
العمل والعبادة في مصر وكان لهم دورهم في الدعوة إلى التوحيد، غيـر أن الأمـر لـم                   
ــو إســرائيل تحــت الاضــطهاد       ــع بن ــة، فوق ــالهم المتعاقب ــه فــي أجي ــى حال يســتمر عل

 أرسل االله موسى عليه السلام إلى فرعون لإخراج بني إسـرائيل منهـا              الفرعوني حتى 
إلى الأرض المقدسة، لان بنو إسرائيل كانوا في تلـك الفتـرة هـم أهـل الحـق وحملـة                    
راية التوحيد، وكان فرعن مصـر فـي ذلـك الزمـان متكبـراً متعجرفـاً يـدعي الألوهيـة،                

 وحـدثت قصـة انشـقاق البحـر     فقاد من آمن من قومه شرقاً فأتبعهم فرعون وجنـوده،   
 .وإنقاذ االله سبحانه لبني إسرائيل وهلاك فرعون وجنوده

وبعد إنقاذ االله سبحانه لبني إسرائيل تبرز فصول معاناة موسى وهارون مع بني  
اسرائيل، ويظهر من صفات هؤلاء ضعف الإيمان والجهل والجبن، فمن كادوا يخرجون            

قولوا يا موسى اجعل لنا إلهـاً كمـا لهـم    "ناماً، من البحر حتى أتوا على قوم يعبدون أص  
، ثم عندما يذهب موسى لميقات ربـه يعبـد قومـه العجـل رغـم وجـود هـارون           "!!!آلهة

ثــم يقـود موسـى بنــي   . بيـنهم، وكـادوا يقتلــون هـارون عنـدما نهــاهم عـن كفـرهم       
 يـا قـوم ادخلـوا الأرض المقدسـة التـي       : "إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة ويقول لهـم      

، ولكـنهم يختـارون الارتـداد       "كتب االله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسـرين         
قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهـا              "على أدبارهم،   

قـالوا يـا موسـى إنـا     "، ولا ينفع فيهم النصح فيكـررون،     "فإن يخرجوا منها فإنا داخلون    
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، ويتـألم   "داموا فيها فأذهب أنت وربـك فقـاتلا إنـا هـا هنـا قاعـدون               لن ندخلها أبداً ما     
رب إنـي لا أملـك إلا نفسـي وأخـي، فـافرق بيننـا               "موسى عليه السلام ويلجأ إلـى ربـه         

قال فإنهـا محرمـة علـيهم أربعـين سـنة          "، ويستجيب االله لنبيه     "وبين القوم الفاسقين  
ن كـانوا علـى أبـواب الأرض        ، وهكـذا يحكـم علـيهم بالتيـه بعـد أ           "يتيهون فـي الأرض   

المقدسة، ويظهر أن االله سبحانه قد حرمها على هـذا الجيـل مـن بنـي إسـرائيل حتـى            
ينشأ جيل غيره يصلب عوده في جو من خشـونة الصـحراء، فهـذا الجيـل أفسـده الـذل         

وتوفي موسى عليـه    . والاستعباد والطغيان في مصر فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل         
 .ستطيع دخول الأرض المقدسةالسلام قبل أن ي

وبعد أن نشأ جيل صلب جديد وبعد سنوات التيه قاد بني إسرائيل نبي لهم هـو               
وهو الـذي عبـر بهـم نهـر الأردن          ) يشوع(يوشع بن نون عليه السلام ويسميه اليهود        

 ق،  ١١٩٠وانتصر على أعدائه واحتل مدينة أريحـا، وكـان عبـوره نهـر الأردن حـوالي                 
معظم جنوب فلسطين، وبقي الكنعانيون في قسم منها ، كما بقـي          ثم استولوا على    

الفلسطينيون في القسم الغربي، ومنذ عهد القضاة وهو العهد الذي ابتـدأ بعـد وفـاة                
-يوشع، عاش الأقوام الثلاثة مئات السنين، تخللتهـا سلسـلة مـن الحـروب الكنعانيـة               

 . ١الاسرائيلية

هم فقد ساد عصرهم الفوضى وعلى الرغم من محاولة القضاة إصلاح قوم
والنكبات والخلافات والانحلال الخلقي والديني، وقد استوطنوا في تلك الفترة في 
الأراضي المرتفعة المحيطة بالقدس وفي السهول الشمالية في فلسطين، حيث تغير 
نمط حياة العبريين تغيراً جذرياً لدى انغماسهم في قلب الحضارة الكنعانية، نعم لقد 

لاء البداة الجفاة خيامهم ليقيموا لهم بيوتاً على نمط بيوت الكنعانيين، ولقد هجر هؤ
وحتى المعبد .. خلعوا عنهم لباس جلود الخراف ليرتدوا الأنسجة الصوفية الملونة

) جيمس برستد(ويصف المؤرخ . ٢نفسه بنى على طراز اجنبى في مخططه وزخارفه
إنها مدن فيها البيوت " :نيون بقولهدخلها العبرا المدن الكنعانية المزهرة يوم

وفيها الحضارة التي سرعان ما  المترفة، وفيها الصناعة والتجارة والكتابة والمعابد،
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فتركوا خيامهم وقلدوهم في بناء البيوت كما  الرعاة البدائيون، اقتبسها العبرانيون
هية الألوان، وارتدوا الثياب الصوفية الزا  خلعوا الجلود التي ارتدوها في الصحراء
المرء بين الكنعانيين والعبرانيين بالمظهر  وبعد فترة لم يعد في الإمكان أن يفرق

كما يقتبس المهاجرون الجدد إلى أمريكا  الخارجي، فقد اقتبسوا الحضارة الكنعانية
 .1"في يومنا هذا طرق المعيشة الأمريكية

لمستقرة السائدة لـدى   فالشعب العبري وهو يتنقل من حياة الترحل الى الحياة ا       
المزارعين وساكني المدن في كنعان كان قد تمثل حضارتهم ولغتهم وكتـابتهم بـل              

واذا اسـتثنينا معـارك     . أنماط عبادتهم واختلط بالسكان الأصليين عن طريـق الـزواج         
بعض قادتهم كيشوع وداوود وبعض غزواتهم العابرة يمكن القول إنهم قد تعايشـوا   

 .٢تعايشمع أهل البلاد أحسن 

وقد امتد عهد القضاة قرناً ونصف قرن من الزمن، حكم خلاله اثنا عشـر قاضـياً                 
كان آخرهم صـموئيل، واتفـق الاسـرائيليون بمشـورة صـموئيل نفسـه علـى تعيـين            

ملكا عليهم لتوحيد قبائلهم، غيـر أنـه قتـل فـي إحـدى حروبـه مـع                  ) شاول بن قيس  (
ــك داوود ســنة     ــده المل ــاء بع ــده  ) م. ق٩٧١-م.ق١٠١٠(الفلســطينيين، وج ــن بع وم

وكان عهده عهد سلام لا حرب على العكس مـن أبيـه       ) م. ق ٩٣١-م. ق ٩٧١(سليمان  
وبعـد وفـاة سـليمان انقسـمت مملكتـه إلـى            . ، كما عرف بالحكمـة، ونشـاطه التجـاري        

قسمين شكّلا دولتين منفصلتين متعاديتين في كثير من الأحيان، وعانتا من الفسـاد   
عسكري والسياسي والنفوذ الخارجي، لكن ذلك لم يسـتمر طـويلاً           الداخلي والضعف ال  

نبوخـذ نصـر    (م، وفـي عهـد      . ق ٧٢٤وانتهى حكم القضاة علـى يـد الأشـوريين سـنة            
فــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد حــدث ســبي بابــل وحكــم الكلــدانيون   ) الكلــداني
 .٣فلسطين
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 )ثقافة الانفتاح(حركة الانبياء 

ات الكبيرة فـي تـاريخ اسـرائيل منـذ منتصـف القـرن              بدأت حركة الأنبياء مع الهز    
ولم يكتف الانبياء بالتنبؤ بالكارثة مشيرين الى انها عقاب من يهوه علـى         . م.الثامن ق 

لقـد انجـز الانبيـاء      .  شعبه الجاحد بل راحوا يرسمون له رؤى مستقبلية تتجاوز النكبـة          
هر وهـو أن للتـاريخ   نقله نوعية ضخمة في هذه العقيدة واحتفضوا بمـا فيهـا مـن جـو          

معنى، ولكنهم لم يعودوا يبحثون عن هذا المعنى فـي الماضـي وفـي الوعـد بـالأرض           
بــل راحــوا ... والســلطة لصــالح شــعب واحــد فحســب يــدين بانتصــاراته لمشــيئة االله  

فالهزائم والانتصـارات عـل     : يفتحون هذا التاريخ على المستقبل ليعطوه مغزى كونياً       
وفـي هـذا المنظـور الجديـد يمكـن أن ينظـر الـى        .  الهيحد سواء هى جزء من مشروع     

ملك آشور وملك بابل الجديدة نبوخذ نصر وقورش ملك فـارس علـى أنهـم أداة تنفـذ           
وهكذا وعلى الرغم من ضعف مكانة اسـرائيل السياسـية ظلـت محـوراً       . الإرادة الإلهية 

ــاريخ ــن مشــروع االله      : للت ــاهر تتــرجم ع ــا مظ  تجــاه فالانهزامــات والانتصــارات كله
  )١()شعبه(

فعندما قام الملك الآشوري شلمنصر الخامس، ومن بعده سرجون الثاني بتأديب           
م، وقـام الآشـوريون   . ق٧٢١وقضـى علـى دولتـه سـنة      ) إسـرائيل (هوشع آخـر ملـوك      

بنقل سكان إسرائيل إلى حران والخابور وكردستان وفـارس وأحلـوا مكـانهم جماعـات               
 عقــاب الهــي لليهــود لعــدم التــزامهم بالعهــد  مــن الآراميــين، فــان ذلــك لــم يكــن الا 

انتشـرت فيهـا العبـادة الوثنيـة وفسـدت          ) م. ق ٥٨٦ – ٩٢٣يهودا  (فمملكة  . والشريعه
أخلاق القوم بشيوع اللواط، ويقال ان احد ملوكهم  يوحاز بن يوتـام علـق قلبـه بحـب                   
ن الأوثــان حتــى إنــه ضــحى بــأولاده علــى مــذابح الآلهــة الوثنيــة وأطلــق لنفســه عنــا   
 .الشهوات والشرور، وأضل منسي بن حزقيا قومه عن عبادة االله وأقام معابد وثنية

م، وأرميــا فــي القــرن . فــي القــرن الســابع ق-ولهــذا قــإن أشــعيا بعــد ان فضــح  
 عيوب قادة اسرائيل وخيانتهم للعهـد الأول بشـرا بعهـد جديـد، عهـد يمتـاز                  -السادس

علـى هـذا فـإن انجـاز هـذا      . هو عـالمي  باسيحائه الوجدان الداخلي وبانفتاحـه علـى مـا        
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وهاهنا تظهر . الوعد لن يتحقق لا بممارسة طقوس حرفية ولا بنصر مؤزر يعد به االله       
 في النصوص العبرية لدى اشعيا تلك العلاقة بـين فكـرة المخلـص وبـين                - اول مره  –

التي ستظهر في سـفر أيـوب فـي القـرن السـادس كمـا عبـرت                 ) المتألم الصالح (فكرة  
أنـه  : "يقـول سـفر اشـعيا   . م .ابقاً الأدبيات الدينية البابلية فـي الألـف الثـاني ق    عنها س 

 ".وقتل بسبب جرائمنا.. لقد حمل عنا آلامنا .. رجل الآلام 

صـحيح ان العبـريين قـد نقلـوا     . وهذا العهد كما قلنا يمتاز بانفتاحه على العالمي       
لى الشعوب الأخرى، ولكـن مـع       وأنهم من هنا امتازوا بعض الامتياز بالقياس ا       ) رسالة(

جـاء فـي سـفر      . والعنجهيـة القبليـة   ) الاسـتثنائية (مجئ كبار الانبياء كـان تجـاوز لهـذه          
إن . ١"سأجعل منك نـوراً للأمـم حتـى يعـم سـلامي وخلاصـي أقاصـي الأرض                : "أشعيا

الانبياء لم يقتصروا على القول بالانتقال من الخصوصية الـى العالميـة فحسـب وإنمـا             
ى أيــديهم عمليــة تحــول حقيقيــة فــي مفهــوم القــيم، فمقــولات الإيمــان  تشــكلت علــ

 . التقليدية مازالت قائمة ولكنها عرفت تحولاً روحياً نوعياً

جـاء فـي    . وهكذا لم يعـد الوعـد خاصـاً بـامتلاك أرض أو بتحقيـق نصـر عسـكري                 
 وأهلــك الملــوك.. لقــد انتصــر علــى الملــوك الأقويــاء .. مجــدوا اســم يهــوه : "المزاميـر 

لقد صار الوعد تبشـيراً بملكـوت االله الـذي يشـمل            ". الأشداء وجعل من أرضهم إرثاً لنا     
سـوف  : "يقـول أشـعيا علـى لسـان يهـوه         . العالم ليغمره بالسلام والمحبة بين الشعوب     

سـنجعل مـن    .. حينئـذ سـتقبل عليهـا كـل الأمـم           .. اخلق لكم سماوات وأرضـاً جديـدة        
". اريث للفلاحة ولن يتعلم أولادنا فنـون الحـرب  حرابنا مناجل للحصاد ومن سيوفنا مح  

ان تحقيق الوعد لا يكون بتمركز البدو الرحل الآخذين بالتحضر في أرض خصبة هـي               
 . ٢ولا بقيام دولة كمملكة داوود، وانما بمجئ ملكوت االله) أرض الميعاد(

 السبي البابلي

ن منفصـلتين   بعد وفاة سيدنا سليمان انقسمت مملكته إلى قسمين شكّلا دولتـي          
متعــاديتين فــي كثيــر مــن الأحيــان، وعانتــا مــن الفســاد الــداخلي والضــعف العســكري 
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 )٢١٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م قتـل  . ق٦٣٩ففـي عـام    . ١والسياسي والنفوذ الخارجي ، لكن ذلك لم يستمر طويلاً        
راشداً استغل ضعف مصـر وسـقوط       ) جوزياس(منسي، ملك يهودا، وحينما أصبح ابنه       
 اسـتقلاله ليعيـد إقامـة مملكـة داوود بالسـيادة         المملكة الآشورية فحـاول ان يسـترجع      

م وفــي اثنــاء تــرميم المعبــد فــي اورشــليم . ق٦٢١وفــي عــام . علــى مملكــة الشــمال
وقـد  . الذي قدمه الكاهن الاكبر للمعبد الى الملـك       ) كتاب الشريعه (بل نبش   ) اكتشف(

 قام جوزياس مستغلاً فرصة عجز الآشوريين عن فرض عباداتهم الخاصـة فـألح علـى          
الالتزام الصارم الدقيق بهذا التشريع فجمـع شـيوخ يهـودا فـي المعبـد وأعلـن علـيهم               

وكـان ذلـك خطـوة      . حسب التقاليد القديمة في سيناء حلفاً مشتركاً بين يهـوة وشـعبه           
هامة على طريق إعادة الوحدة فيما بين المملكتين على اساس قانون مشـترك يقـوم       

 .على الحق الإلهي

لـم يهيـئ سـبل النجـاح أمـام مشـروع جوزيـاس، حيـث قـام                  ولكن الوضع الدولي    
وكـان  . م . ق٦٠٩جوزياس بمهاجمة فرعون مصر وهـو يمـر بجيشـه بفلسـطين عـام          

وهكـذا انهـار    ... حيـث غُلـب جوزيـاس وقتـل فـي المعركـة             ) مجـدو (اللقاء بالقرب مـن     
ولكـن هـذه التبعيـة لـم        . مشروعه السياسي وأصبحت فلسطين مقاطعة تابعة لمصـر       

م بسـحق الفرعـون   . ق٦٠٥طويلاً حيـث قـام ملـك بابـل نبوخـذ نصـر منـذ عـام           تدم  
م حـاول ان يـتخلص    . ق ٥٩٧-٥٩٨وعندما حكم يهوياكين    ... واسترجاع فلسطين منه  

القدس وأخـذ الملـك مـع عائلتـه         " من سيطرة بابل، بالتحالف مع مصر فحاصر بنوخذ         
وبعـض  ) بالسـبي الأول  فيمـا يعـرف     (ورؤساء اليهود وحـوالي عشـرة آلاف مـن سـكانها            

م حيـث   . ق ٥٨٦-٥٩٧خزائن الهيكل إلى بابل، ثم إن بختنصر عيّن صدقيا بن يوشيا            
أقسم له يمين الولاء، غير أن صدقيا في آخر حكمه ثار على البابليين الـذين مـا لبثـوا                    

 شـهراً حتـى أسـقطوها، وأخـذ صـدقيا أسـيراً وربـط               ١٨  أن زحفوا للقدس وحاصروها   
 وسـيق إلـى بابـل، حيـث يـذكر أنـه قتـل أبنـاؤه أمامـه وسـملت              بالسلاسل من نحـاس   

عيونه، وخرب نبوخذ نصر القدس ودمر الهيكل ونهب الخزائن والثروات، وجمع حوالي            
وهـاجر مـن بقـي مـن        ". السـبي البـابلي الثـاني     " ألفاً من اليهود وسباهم إلى بابل        ٤٠

                                                 
ــطين    1  ــي فلســ ــات الــــوطني الفلســــطيني     – الحــــق التــــاريخي فــ ــز المعلومــ -مركــ
4html#file.palestine/history/arabic/ps.gov.pnic.www://http  



 
 

       

 

 )٢١٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

.... م. ق٥٨٦ا  ســقطت مملكــة يهــود يهــود إلــى مصــر ومــنهم النبــي إرميــاه، وبــذلك
ــل        ــا الأم ــى معه ــال واختف ــود والآم ــز الوع ــة، رم ــلالة داوود الملكي ــت س ــذا اختف وهك

واستمرت حياة الشعب العبري في فلسطين بدون ملوكه وبـدون          ... بالسيطرة الشاملة 
 )١(ارستقراطيته الكهنوتية والتجارية

، من وفي الفترة البابلية كان معظم الاسرائيليين، بما في ذلك سكان يهودا
الوثنيين خلال الجانب الاعظم من هذه الحقبة، فقط قلة قليلة من الاسرائيليين 

وهنا يسجل التلمود أن . ٢اتبعوا النزعات التي انبثقت منها اليهودية في وقت لاحق
عندما بلغت ذنوب بني إسرائيل مبلغها "سقوط دولة اليهود وتدميرها لم يكن إلا 

ظيم، وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذيرات وفاقت حدود ما يطيقه الإله الع
وبعد تدمير الهيكل وجه النبي إرمياه كلامه إلى نبوخذ نصر والكلدانيين ". إرمياه
لا تظن أنك بقوتك وحدها استطعت أن تتغلب على شعب االله المختار، إنها : "قائلاً

 آثام بني إسرائيل وتشير التوارة إلى". ذنوبهم الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب
ويل : "التي استحقوا بسببها سقوط مملكتهم، فتذكر على لسان أشعيا أحد أنبيائهم

للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الآثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين تركوا الرب، 
والأرض تدنست تحت : "وتقول ايضاً. ٣"استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء

 )٤("عدوا الشرائع، غيروا الفريضة، نكثوا العهد الأبديسكانها لأنهم ت

 حياة السبي وأثرها في تشكيل الشخصية اليهودية 

تعتبر حقبة السبي البابلي نقطة تحول هامة في تاريخ اليهود، إذ شهدت مخاضاً            
فخـلال  . عسيراً، انتهت بولادة دين جديد، وفكر جديد، وتاريخ جديـد للشـعب اليهـودي     

أعاد علماء اليهود كتابة تاريخ الشعب اليهودي حسب وجهة نظـر جماعـة   فترة السبي،   
الفريسيين، فحلت تقاليد جديدة بدلاً من القديمة، ونشـأت مبـادئ الانعـزال اليهـودي،         
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 )٢١٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

والابتعاد عن المؤثرات الدينية والثقافية لدى الشعوب الأخرى، وكـان مـن نتـائج ذلـك               
الحقد على البشرية، وغرست فـي نفسـه        أن شحنت العقائد الجديدة للشعب اليهودي ب      

ــى    ــول عل ــرة الحص ــد(فك ــائر      ) الوع ــى س ــالم، والســيطرة عل ــن الــرب بتملــك الع م
 .، عن طريق مسيح مخلص ينتقم لهم من الشعوب التي اضطهدتهم)١(الشعوب

وهكذا وضع الفريسـيون الأسـس التـي قامـت عليهـا الشخصـية اليهوديـة خـلال                  
ن تحليـل هـذه الشخصـية مـن دون تظهيـر جـذور       العصور القادمة، بحيـث انـه لا يمك ـ       

العنف الكامن فيها، والكشـف عـن أصـالته التوراتيـة التلموديـه، والتـي تشـكل أساسـا                   
معرفيــا يــتحكم بأنمــاط الســلوك للجماعــات اليهوديــة، ويوجــه ردود أفعالهــا فــي كــل 

يعاتـه  ويعجب المرء وهو يتابع قراءته المتأنية للفكر اليهودي، من خلال توق          . المراحل
في الخطاب التوراتي المتداول فيما بينهم، وذلك لما يجـده مـن طروحـات تلـبس رداء              
القداسة، وتدعي أن مصدرها السماء، وهي ليسـت أكثـر مـن أوهـام وأحقـاد وضـغائن                  
يندر وجودها في فكر ومعتقدات أي أمة بغض النظـر عـن مصـدرها، وضـعياً كـان، أم        

 ). 2(غير ذلك

تبـر نقطـة تحـول هامـة فـي تـاريخ اليهـود، حيـث كـان          فحقبة السبي البـابلي تع   
تاريخهم بعد موت سيدنا سليمان، تاريخ تدهور وانحلال، وفي السبي البابلي زاد مـن            
وطأة شعورهم بهذا التاريخ العاثر، شعورهم بالاضطهاد ، وكان للظواهر المقلقة في            

لأثــر فــي نفوســهم والأحــوال الاجتماعيــة المضــطربة فــي حيــاتهم، انعكــاس واضــح ا
مشــاعرهم النفســية الجياشــة، فحفلــت الآثــار الأدبيــة التــي وضــعها هنــاك كهنــتهم   
وشعراؤهم، بالمرثيات الشعرية الضافية، تندب حظ اليهود العاثر وتعبـر عـن آمـالهم              
بالخلاص ممـا يعـانون مـن ذل الأسـر ومحنـة السـبي، ورهـق التشـريد، والعـودة إلـى                      

ى مخلـص ينقـذهم مـن عـار الخيبـات التـي             فلسطين ونما في نفوسهم توق ونزوع إل      
ــعور         ــن الش ــم، أو م ــق به ــذي يلح ــن الاضــطهاد ال ــا، ويخلصــهم م ــون به ــوا ويمن من

 ).٣(بالاضطهاد الذي يعانون منه 
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 )٢١٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــدم        ــوف، وع ــالقهر، والتشــرد، والخ ــاة الشــعور ب ــتت، ومعان ــبي والتش ــد الس فبع
 فـي نفوسـهم   الاستقرار، التي عاشها اليهـود خـلال السـبي، لـم يبـق لليهـود مـا يبـث                 

الهدوء، ويدب في روعهـم الاطمئنـان، غيـر الآمـال يزرعهـا أنبيـاؤهم فـي صـدورهم،                   
وغير الأحلام ينشرونها في وجوههم المتعبة، وكان مدونو العهد القـديم مـن البراعـة          
أن يجعلوا من هذه الأماني والأحـلام، نبـوءات تـدفق فـي نفوسـهم الرجـاء بـأن يهـوه                      

أرض (مــن عــذاب الأســر وذل الســبي، ويعيــدهم إلــى ســيفتقدهم، وينقــذهم ) الــرب(
فكان الوعد بيوم الرجاء بالخلاص الآتي، ورسخت في أذهانهم فكرة المسـيح      ) الميعاد

المخلص، الذي يـأتي فـي سـطوة زمنيـة وينقـذهم ممـا صـاروا إليـه مـن ذل وهـوان،                  
ل ويعيد لهم مجد داود وسليمان، وكانت رأياهم عن المسـيح المنتظـر، ملكـا مـن نس ـ             

داود، مملكته فـي الـدنيا، يخضـع الشـعوب لسـيطرتهم، ويضـع أقـدامهم فـوق رقـاب                    
 .الأمم

القـائم رايـة   ) والـد داود (ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى   : "يقول النبي أشعيا  
للشعوب، إياه تطلب الأمـم، ويكـون محلـه ممجـداً، ويكـون فـي ذلـك اليـوم أن السـيد                      

 شـعبه التـي بقيـت مـن أشـور، ومـن مصـر، ومـن          يعيد يده ثانية، ليقتني بقية    ) يهوه(
فتروس، ومن كوش، ومن عيلا، ومن شـنعار، ومـن حمـاة، ومـن جزائـر الأمـم، ويرفـع                
راية للأمم، يجمع منفيي إسرائيل، ويضم مشـتتي يهـوذا، مـن أربعـة أطـراف الأرض،        
فينقضان على أكتاف الفلسطينيين غرباً، وينهبون بني المشرق معاً، يكون على ادوم            

 )١٤ـ١٠، ١١سفر أشعيا ". (ومؤاب امتداد يدهما، وبني عمون في طاعتهما

فحياة السبي التي عاناهـا اليهـود عمقـت فـي نفوسـهم عقـدة الحقـد والكراهيـة              
للشعوب، كل الشعوب، ولم يبق لهم ما يروون بـه غلـة الحقـد والانتقـام غيـر الحلـم ـ        

لهـم مـن أمـم الأرض، وكـان         النبوءة، فكان اعتقادهم بمجيء المسيح الملـك لينـتقم          
ــ المسـيح، يقـوم رأيـه  للشـعوب فـي ذلـك اليـوم         ) داود(الحلم ـ الرؤيا أن أصل يسـى   

ينقضان على أكتاف الفلسطينيين، وينهبـون بنـي المشـرق، ويخضـعون أدوم ومـؤاب               
وبني عمون ـ الشعوب التي قهرتهم وأذلتهم، ثم قذفتهم خارج تخومها عنـدما رأتهـم    



 
 

       

 

 )٢٢٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م في قوقعة التعصب المتحجـرة والعنصـرية الشـوهاء، ويصـلون            ينغلقون على نفسه  
 ). ١(الشعوب، كل الشعوب، بنار الحقد والكراهية

لقد كان اليهود أقليات متناثرة، تعيش في قلق وخوف وإحساس بالخطر المحـدق           
، وكانت غير محبوبة في المجتمعات التي تعيش فيها، وكانت          )الحقيقي والوهمي (بها  

ات الشعبية، ولكنها مكروهة منها، لأنها كانت تعـيش فـي عزلـه عـن          قريبة من الطبق  
وقــد نــتج عــن هــذا الوضــع الشــاذ، إحســاس زائــد بالــذات، ولــذا فقــد أعضــاء  . الجميــع

الجماعات اليهودية وقياداتهم قدراً كبيراً من علاقتهم بالواقع، وانفصل فكرهم عنه،           
طهاد، فتحولــت نبــوءات وأصــبحت النبــوءات مجــالاً للتعــويض عمــا يلاقونــه مــن اض ــ 

أنبيائهم إلى صياغات لفظية، يمارسون من خلالها الانتقام من أعـدائهم، عـن طريـق         
الحط من شأنهم وإظهار التفوق اليهودي، خصوصاً في آخر الأيام بعـد عـودة المسـيح                

وقد كان أنبيـائهم ينغمسـون فـي هـذه          . حيث يبطشون، ويبطش ربهم بكل أعدائهم     
ي الوقـت الـذي كـانوا يعـانون فيـه صـنوف العـذاب، ويعـاملون           التهويمات اللفظيـة، ف ـ   

 )٢(معاملة الحيوان في بعض الأحيان

 تاريخ بالتمني

عاش بنو إسرائيل بين الأمم، والمماليك الراقية، الممتازة عليهم غنـى وحضـارة             
وقوة، وكانوا لضعفهم وفقرهم وقلة شأنهم، يتلظون بنار الحسد من الممالك الأخرى            

رات العريقة، لوفرة مـا تـراه فيـه مـن خصـب، مـا يفـاض عليهـا مـن وفـر                       ذوات الحضا 
) تغلــي صــدورهم حقــدا وضــغينة(فكــان أنبيــاؤهم ينفظــون ضــعفاً وســخيمه . ورخــاء

ويحقدون على عظمتها، ويرجون موتها، وتحطيمها من قبل إلههم يهـوه، ليقـيم لهـم               
 المعهـودة إلـى   فعندما لـم يسـتطيعوا تسـديد ضـرباتهم    . مملكة أرضية على أنقاضها  

المصريين، الضربات التي اشتهروا بإنزالها بالأفراد والأقوام المطمئنة مباغتة وغـدرا،    
ابتكــروا وســيلة أخــرى للنيــل مــن المصــريين الــذين أعطــوا مــثلاً رائعــاً فــي المحبــة   

هـذه الوسـيلة هـي نـوع مـن الشـماتة أو       . والرحمة، والحنـو الصـادق وحسـن المعاملـة     
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 )٢٢١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لحقد العنصري المستعر في قلوبهم، وتهـدئ مـن وحشـية الحسـد         التشفي، تبرد غلة ا   
الذي ينهش أكبادهم من الأمم المستقرة في أرضها، المطمئنة فـي بيوتهـا، والرخيـة              

مـد  "حـين   ) الـرب (من ذلك مثلا ما فعله موسى بـأمر مـن يهـوه             . بخيرات وجهد شعبها  
. لدم في كـل ارض مصـر  وكان ا. يده على مياه المصريين ـ فتحول الماء في النهر دماً 

مـد يـده   "أيضـا حـين   ) الرب(وما فعله هرون بأمر من يهوه   ". ومات السمك وانتن النهر   
وكــل تــراب . بعصــا وضــرب تــراب الأرض، فصــار بعوضــاً علــى النــاس وعلــى البهــائم

فهـذه الضـربات وغيرهـا التـي اشـتهوا أو      . الأرض صار بعوضـاً فـي جميـع ارض مصـر          
قد أنزلها بهم هي نماذج     ) يهوه(زعموا أو توهموا إن إلههم      تمنوا إنزالها بالمصريين و   

ــو بــالوهم     فريــدة فــي الشــماتة والتشــفي والانتقــام، وبــالحري الشــعور بالانتقــام ول
 ).١(والزعم

ونحن نعـرف مـن الخبـرة المعاشـة دور الحلـم فـي عمليـة التـداوي مـن المخـاوف                      
يها إلـى صـون توازنهـا       وتحقيق الرغبات التي تمارسها الذات الفردية في معـرض سـع          

لهذا اجتهد كهنة اليهود عند كتابة العهـد القـديم          . في مواجهة إجتياحات العالم الواقع    
في عصر السبي وما بعده، لوضع عقائد تتيح تجميـع القبائـل فـي ظـل نظـام ملكـي                     
وهيكل موحد، باعتبار ذلك الاستجابة الوحيدة الممكنة للتحدي الذي نشأ عما تعـرض            

ن ضغوط خارجية كان معظمها ناجماً عن شراسة وعدوانيـة اليهـود تجـاه              له اليهود، م  
الشعوب التي حلوا بأرضها، وما عانوه من حزازات وتمزقات نجمت عن شراسـة قبائلـه        
وعدوانيتها تجاه بعضها الـبعض للفـوز بـأكبر نصـيب ممكـن ممـا ينهـب مـن أراضـي                      

 . الشعوب وثرواتها 

رئيســياً فــي تشــكيل الشخصــية اليهوديــة وقــد لعبــت كتابــات اليهــود هــذه دوراً 
والســمات التــي تميزهــا مــن ذلــك العصــر وحتــى الآن، مثــل اتصــاف هــذه الشخصــية  
ــل       ــاس بالفش ــة والإحس ــعور بالدوني ــاؤم والش ــة والتشــكك والتش ــة والكآب بالانطوائي
. والحساسية المفرطة للنقد والحاجة للمـديح والإطـراء والإحسـاس بالافتقـاد للجذريـة             

 هذه الصفات انفصام في الشخصية اليهودية، تمثـل فـي التنـاقض بـين       وقد نتج عن  
الشعور بالاسـتعلاء والشـعور بالدونيـة والاضـطهاد، وهـذا التنـاقض جعـل الشخصـية              
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تتسم بالروح العدائية ضد الآخر، بل تصل إلـى حـد التوحـد فـي المعتـدى حتـى يغـدو               
يسـتعبد بـدلاً أن يُسـتعبد،       اليهودي الضحية متوحشاً له ضحاياه يقتل بدل أن يُقتل، و         

والهدف الجماعي لعملية التوحد بالمعتـدي هـو أن يتحـول الحمـل ذئبـاً حتـى لا يبقـى                     
 ).١(أمامه خطر يخشاه

وفي تحليله للشخصية اليهودية المعاصرة، ركـز المرحـوم مصـطفى زيـور علـى               
) دحـارات اليهـو  (انقلاب هذه الشخصية من الاستكانة والـذل والاختنـاق فـي الغيتـوات      

وبين تحولها الى الشراسة والارهاب عبر عصابات شتيرن وارغون والهاغانـاه وغيرهـا،     
ولا يقصـر زيـور    . ومن ثم عبر اتحاد هذه العصابات لتـأليف جـيش الـدفاع الاسـرائيلي             

بل هو يـرى أن هـذه الآليـة قـد           . آلية التوحد بالمعتدي على خريجي المعتقلات النازية      
وينهـي زيـور تحليلـه      . عبـر التعـاطف مـع الضـحايا اليهـود         انتشرت كالوباء بين اليهود     

بالتقرير بأن ما يجمع بين التجمعات اليهودية الاسـرائيلية بـالرغم مـن اختلافهـا فـي                 
كل شيء انما يتلخص بهذا التوحد بالمعتدي الذي أتاح لليهود التحول، من المذلة إلى              

 الحاجـة الاسـرائيلية ـ    لـذلك يسـتنتج المحلـل   . الطغيان، ومـن الخنـوع إلـى السـفاحية    
فشخصــية المتوحــد بالمعتــدي تفقــد تماســكها إن هــي  . النفســية لممارســة العــدوان

وكأن لسـان  . لأنه يطمئنها مانعاً تفجر موجات القلق والرعب فيها  . توقفت عن العدوان  
حالها يقول ما دمت أنا المعتدي فلا خوف علي من الارتداد إلى ما كنـت عليـه، يهوديـاً                 

مــن هنــا يمكــن اســتنتاج هشاشــة  . ديــداً يفتــك بــه النــاس فــي كــل مكــان  تائهــاً رع
كون الإحباط يصيب هـذه     . وعدم قدرتها على تحمل أي إحباط     . الشخصية الإسرائيلية 

لــذلك فــان القــادة   . الشخصــية بالتهــاوي والتفكــك مهــدداً بــزوال الهويــة الزائفــة      
 .٢ية ليهودهمالاسرائيليين مجبرين على تأمين أفضل مستويات الروح المعنو

ــة وأضــحي الســمة      ــي الشخصــية اليهودي ــدى طغــى عل وهــذا التوحــد فــي المعت
. الرئيسية التي تميزها، بحيث يمكن اعتبار التاريخ اليهودي كله ناتج عن هذه السمة            
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 )٢٢٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فاليهود في الأساس هم بدو رحـل لـم يسـتطيعوا أن ينتجـوا تـراث خـاص بهـم، بـل             "
لذات تلك التي خضعوا لسـيطرتها، ونسـبوها        لجئوا إلى نهب تراث الشعوب الأخرى وبا      

إلى أنفسهم، وسجلها كهنتهم في العهد القديم على شكل نبوءات وتمنيات، مضـفين            
وبدورهم اخذ أنبياء الجماعة يفرغون ذواتهـم مـن طاقـاتهم     .عليها هاله من القداسة

لغـة  بتحويل مشاعرهم الأليمة المقهورة المشحونة بالحقد والكره والتعصـب، الـى مبا   
في توعد الآخرين وفي اتهامهم وفي العدوان عليهم بـالكلام البـذيء المجـرح ليكـون                 

 ). ١"(ذلك هو البديل عن البطش بهم أو عن أي أسلوب عنيف آخر

ينبغـي  ): "السحر في التوراة والعهـد القـديم   (يقول الأستاذ شفيق مقار في كتابه       
 صـاغها الكهنـة حـول يهـوه،     أن تظل نصب أعيننا ونحن نبحث في أصول الديانة التي        

حقيقــة أساســية لا مــؤدى لغيابهــا أو تغييبهــا عمــداً علــى ســبيل التقــى والــورع، تلــك 
الحقيقة أن وراء كل سرد للتاريخ أو ـ بالأحرى ـ تأليف للتاريخ في كل سفر مـن أسـفار     

 والـذي  ،)التأريخ بـالتمني (التوراة والعهد القديم، نهجاً ثابتاً لا سبيل إلى تسميته إلا بـ  
كلمـة  (استمات المؤلفون اليهود في إيهامنا بأن كتـابهم مـوحى بـه مـن السـماء وانـه                   

ولكن كيف يكون كذلك وهو منقول نقلاً في كل كتاباتهم المقدسـة، مـن الأدب               ). االله
فتلك الكتابات لا تكاد تضم شيئاً لا نجده منقولاً         . الديني لشعوب أخرى اعرق حضارة؟    

 لكـنهم ينكـرون ذلـك بطبيعـة الحـال ويتمسـكون بإرجـاع            .من كتابـات تلـك الشـعوب      
وفى جـذور   . تاريخهم إلى آدم سعياً إلى قدم وأصالة يظلان أسطوريين ككل تاريخهم          

ذلــك الإصــرار علــى التشــبث بالقــدم والتــاريخ التليــد والأصــل العريــق، يظــل يصــرخ  
انـه  وكمـا يعمـد المـريض بالهـذيان إلـى ضـروب هذي            . الشعور بصغر الشـأن والضـياع     

ليخفف بها من وقع الواقع المحبط المعاكس على نفسه الممزقة بالعذاب، عمد أولئك             
المؤلفــون والمحــررون إلــى إعــادة كتابــة تــاريخ للعــالم والبشــرية بــالتمني ليصــنعوا   
لأنفســهم وشــعبهم المبــارك تاريخــاً مقدســاً فريــداً أخــص لا يجعلهــم متســاوين مــع   
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لـى وأرفـع وأعظـم امتيـازاً مـن كـل أولئـك              غيرهم من البشر فحسب، بل ويجعلهم أع      
 ).١"(الأغيار الآخرين

 فكرة الشعب المختار

تكرر التوراة في العديد من نصوصها وصف اليهود بأنهم شعب االله المختار ومـن           
، حيث تحولت فكرة الاختيارية هذه إلى مزاعم عقيديـة تسـتند علـى              )غوييم(عداهم  

فالزعم بالاختيـار راسـخ فـي       . ء وادعاء القداسة  الاصطفاء والاستثناء والاستعلاء والعدا   
لأنـك شـعب مقـدس    : "نفوس اليهود والتي يتشربها الطفل مـنهم منـذ الصـغر ومنهـا      

للرب إلهك وقد اصطفاك الرب لتكون له شعباً خاصـاً علـى جميـع الشـعوب التـي علـى               
أنــا يهــوه إلهكــم الــذي : "وهــم كــذلك يعتقــدون أنهــم شــعب اســتثنائي". وجــه الأرض

أمـا الاسـتعلاء علـى بقيـة الشـعوب فهـو فعـل عبـادة كمـا فـي                    ". كم من الشـعوب   ميز
يقف الأجانب ويرعون غنمكم أما انتم فتدعون كهنة الرب تـأكلون          : "الخطاب التوراتي 

أما الـروح العدوانيـة فتتجسـد علـى لسـان إلههـم       ". ثروة الأمم وعلى مجدهم ينآمرون 
فـاعلم اليـوم أن   : "وأيضـا يبشـرهم  ". ضفلا تقطعوا عهدا مع سكان هـذه الأر    : "يهوه  

الــرب إلهــك هــو يعبــر أمامــك كنــار آكلــة هــو يقرضــهم وهــو يــذللهم أمــام وجهــك     
هـم أيضـاً شـعب االله المقـدس     ". فتطردهم وتبيدهم سـريعاً كمـا كلمـك الـرب إلهـك           

أسـير بيـنكم وأكـون لكـم إلهـا وانـتم تكونـون لـي               : "والاعتداء عليه اعتداء على الـرب     
هكـذا أدت هـذه النصـوص       ". لأنك شعب مقدس للرب إلهـك     : "وضع آخر وفي م ". شعباً

إلى نمو الوعي العنصري بفكرة الشعب المختـار والـى الإيمـان بجـنس وأمـة متفوقـة،            
كتب لها تاريخ  خاص لا تندمج  في أمة أخرى ولو عاشت بينها أجيالا، والواقع أن هـذه      

 ).2"(بمضمونها العنصريالكتابات الملفقة تؤسس لأسطورة  شعب االله المختار 

: فالعهد القديم كله من أول إلى آخر سفر فيه، له هدف واحد غلب على كل شـيء      
الادعاء بـأن اليهـود شـعب ذو خصوصـية فريـدة تضـعه فـوق كـل السـائمة الأمميـه،                     "

وأنهم شعب عريق لـه أسـلاف عظـام هـم إبـرام واسـحق ويعقـوب، وان االله وقـع فـي                       
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 من فجر التاريخ وميـزهم وجعلهـم شـعبه المختـار            عشق أولئك الناس لأسباب تخصه    
والأخص، وتعاقد مع آبائهم ـ شرط أن يتختنوا ـ على إعطائهم أراضى شـعوب عديـدة     
ذات ارض خصبه وحضارات عريقة، وطرد تلـك الشـعوب مـن طريـق الشـعب الأخـص                  

 ).١"(المختار وأبادتها حتى لا تضايقه

 يمكن تفسيره الا بنقيضه، حيث وهذا الادعاء بالخصوصية والتفوق المزعوم لا
 لعبت هزائم قبائل بني إسرائيل الكثيرة والمؤلمة أمام الحضارات العريقة لبلاد ما
بين الرافدين وحضارات مصر الفرعونية دورا مهما في محاولة تعويض هذه الهزائم 

الأمر الذي سيعوضهم النقص الذي كانوا . طريق إقامة ميثاق مقدس مع يهوه عن
وهذا ما نراه واضحاً في . مقارنة نفسهم مع الحضارات المحيطة بهم  به لدىيشعرون

إسرائيل مع الرب وتضخيمهم ومبالغاتهم كما هو جلي في موقفهم من  أحاديث قادة
أننا نعثر في التوراة على رغبة الإله اليهودي في أن يجعل . الشعوب والأمم الكبرى

وعبداً، بينما تصبح بابل المكان الذي ملعوناً ) أهل فلسطين الأصليين(من كنعان
 حسب -تبلبلت فيه السن الشعوب والأمم، وتصبح مصر وأهلها، أي من أنقذ اليهود 

) الخروج(في حين يتحول .  من المجاعة والموت، تهمة وشتيمة-أساطير التوراة نفسها
وأحكامه كما وضعت على لسان موسى إلى سفر عن مشاركة الملاك إياه في طرد 

بحيث طالب . نعانيين والاموريين والحثيين والغرزيين والحوبيين واليبوسيينالك
بالانتقام لبني إسرائيل من المديانيين بقتل ذكورهم ) العدد(إلههم موسى في 

) العدد(وسبي نسائهم وأطفالهم وسرقة مواشيهم وحرق مدنهم، كما لو أن قيمة 
في ) التثنية(ل قوانين وتعاليم بينما تمث. تتمثل في تعداد من ينبغي طرده وقتله

في حين لا نعثر في . تعاملها مع الأعداء ضراوة عنصرية دموية الظاهر والباطن
التوراة كلها على مديح أو ثناء لأي شعب من الشعوب التي أرست أسس الحضارة 

على العكس أنها تكتظ بالشتائم القبيحة والأحكام المبتذلة والكراهية . الإنسانية
 .٢"التي تكشف عن طبيعة النفس الغضبية اليهودية وإلههاالوسخة، 
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 )٢٢٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

شعب (فمن ناحية علم النفس الإجتماعي يقول بعض المحللون بأن إيديولوجية 
بعقدة النقص لدى القبائل الإسرائيلية لدى مقارنة نفسها  يمكن شرحها) االله المختار

ة المتعطشة إلى وقد عزّز هذه الفكرة طبقة الكهن .بالحضارات القديمة المجاورة
فقد قامت هاتان الطبقتان بعملية غسل . من أتباع يهوه) الأنبياء(طبقة  السلطة و

طويلاً، للقبائل اليهودية من أجل إقناعها بخصوصيتها وبمركزها  دماغ ، دامت
ولكن كانت نتائج عملية غسل الدماغ سلبية تماماً بالنسبة . الرئيسي لدى يهوه 

إثر هذه العملية إمتلأت قلوب الإسرائيليين . جيرانها ية معلعلاقات القبائل اليهود
الكنعانيين والمصريون لكونهم أتباع ديانات أخرى وبكون  بالحقد تجاه جيرانهم من

هذا الحقد الإسرائيلي أدى إلى تقوقع . دياناتهم لا تقيم وزناً ليهوه حامي إسرائيل
كذلك فإن شعور القبائل . لجيرانهاوإلى عدائها الشديد  القبائل اليهودية في مواطنها

بالمقارنة مع جيرانها أدى إلى خلق طبقة الكهنة لصورة مرعبة  اليهودية بالضعف
المتعطش للدماء بشكل عجيب لا يمكن مقارنته بآلهة الشعوب  ليهوه، هذا الإله

 .١"المجاورة

وهنا يسلط فرويد أضواء علم النفس على تلك الفئة التي دونت هذه القصص 
أنها فئة منبوذة، مشردة، قابعة في زوايا الأسر ولا وطن لها، مهيضة : "ملفقة فيقولال

هذه الفئة جلست لتدون تاريخ جماعة . الجناح، لا حول ولا قوة لها تستند إليهما
خرجت من مصر قبل ثمانمائة عاماً، لمست بعض خيوطه من روايات الأسلاف وهى 

فتارة تحلم بالقوة . ا وتستأثر بتفكيرهاتغط في خضم الأحلام التي كانت تساوره
. التي تسندها، وتارة أخرى بالجاه الذي يرفع منزلتها ثم بالوطن الذي تأوي إليه
فاتخذت من الاهها يهوه، ومن شخصية النبي موسى، قوة دينية تتشبت وتتسلح بها 

صالة كما اتخذت من إرجاع أصلها إلى إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب أ. على الأعداء
ومن كنعان اتخذت عقيدة الوطن الموعود الذي . النسب التي تجعلها الشعب المختار
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 )٢٢٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

يفيض لبناً وعسلاً، وعزوا كل ذلك إلى الآله يهوه، والى إبراهيم ويعقوب وكلهم 
 ).  ١"(بريئون من هذه الفئة

وهذه السمة في تأليف تاريخ مصطنع لليهود لم تفت أي باحث أو مفكر أزاح عـن       
وعن فكره غشاوة الورع المكذوب الذي يفرض على العقل وجوب تصديق ذلـك             عينيه  

فكتابات اليهود المقدسة لا تكف عن      . "التلفيق للتاريخ باعتبار التصديق مطلباً إيمانياً     
التغني بأمجاد بني إسرائيل العسكرية، إلا أن هذه الأمجاد هي الأخـرى، فيمـا نعتقـد،                

اثل في انه قلما جـاء أي ذكـر لليهـود فـي تـواريخ               والدليل م . أسطورية كتاريخهم كله  
وان ذكروا على الإطلاق، كان ذلك ذكراً لانتصار حققه الشـعب صـاحب التـاريخ               . الأمم

عليهم، لا انتصار حققه اليهود عليه، ومن المدهش اننـا لا نجـد فـي اى نـص مصـري              
 فــي بــلاد ادنــى اشــاره او تلمــيح الــى تلــك الاقامــة الطويلــة التــى اقامهــا العبريــون   

 -فقد كان وجودهم عابراً كغزو استعماري، ثم خرجوا من مسرح الأحـداث             . ٢الفراعنة
بل كانوا لصوص   ، وهم لم يصنعوا أية حضارة    � -هذا إن كان لهم وجود قبل اليونان        

حتى كتابهم الديني وهو الإنتاج الوحيـد لـديهم، كـان           . حضارة، وطفيليين وهامشيين  
  .سرقة من تراث الآخرين

إن اليهـود  ): "اليهود في تاريخ الحضارات الأولـى (قول غوستاف لوبون في كتابه   ي
في فلسطين لم يعرفوا سوى الرعي وسوى العمل الزراعـي القليـل وهـم لـم يقـدموا                 

كمــا أن المــؤرخ اليونــاني هيــرودت عنــدما زار فلســطين فــي القــرن . ً"للحضــارة شــيئا
مما يعني أنه لم يكـن لهـم وجـود، أو           . دالخامس قبل الميلاد، لم يذكر شيئاً عن اليهو       

كما انه لا وجود لاية آثار تثبـت        . ٣وجودهم ضئيل لا قيمة له، وبالتالي لم يثر انتباهه        
كـالين  (وقـد قـررت   . ولادة عصر جديد للحضارة في فلسطين بوصـول العبـريين اليهـا    

ان احــدى : "وهــى تحصــي مــا عثــرت عليــه مــن حفرياتهــا الأثريــة مــا يلــي   ) كينيــون
لصعوبات الرئيسية في تحديد توقيت دقيق لدخول الاسرائيليين الى فلسـطين هـى             ا

عدم وجود أية إشارة أثرية تسمح لنا بالقول بأن هناك برهاناً مادياً عن وصول شـعب           
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 )٢٢٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لابد من التسليم بأن المجموعات الاسرائيلية التـى     : "ثم تستنتج الكاتبة قائلة   ". جديد
ولقد اقتبسوا لدى تمركزهم كل مـا    ... دو الرحل   كانت تصل الى فلسطين هى من الب      

إن الثقافة الفلسطينية كانت فـي      .. لدى سابقيهم في هذه الارض من أدوات ووسائل         
 .١"جوهرها كنعانية

لم يتكون الا بعد استقراره في ) الشعب الاسرائيلي(ان : "ويؤكد الأب ديفو على
فيصل إلى النتيجة نفسها ) رائيلتاريخ اس(في كتابه ) نوث(أما المورخ ". أرض كنعان

لا يبدو ظاهرة ذات أثر إلا بعد .. إن اتحاد اثنتي عشرة قبيلة في اسرائيل : "إذ يقول
أما تاريخها فلم يبدأ إلا على .. أن احتلت هذه القبائل الأرض ذات الثقافة الفلسطينية 

 ).٢"(أرض فلسطين

دسة ليست إلا من قبيل وهكذا فإن انتصاراتهم التي تحفل بها كتاباتهم المق
عن شعورهم بالافتقار إلى ما شهدوه لدى الأمم التي ) التأليفي(التعويض الأدبي 

فبالنظر إلى تاريخ مصر على كثرة . "عاشوا بينها من قوة عسكرية وسطوة سياسية
ما اكتشف منه، لا يشير إلا لماماً في لمحات إلى القبائل البدوية، بينما تتحدث التوراة 

صيل عن مصر وملوكها ومدنها وطبائع أهلها، مما يشير إلى معرفة واضحة من بالتفا
جانب الإسرائيليين بشئون مصر والمصريين، وهو أمر طبيعي تماماً حيث أن وضع 
إسرائيل كقبائل هامشية ما كان يشغل حيزاً هاماً في المدونات المصرية، بينما كان 

 ).٣"(المدون الإسرائيلي لا يستطيع أغفال مصر

ومما تقدم يمكننا الآن ان نضع المرحلة العبرية من تاريخ فلسطين فى سياقها 
ديل (يقول . الصحيح لنرى الى ما استعارته من الحضاره الاخرى وما قدمته لها

على الرغم من ): "التوراة الكنعانية المكتشفه في رأس شمرا(في كتابه ) ميدكو
رة الكنعانية هي السائدة حتى سيطرة اجتياح البلاد من قبل العبريين ظلت الحضا
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 )٢٢٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لم يكن الكلدانيون : "ويقول شبنجلر .١الآشوريين في عهد حكام يهودا واسرائيل
 في ظل آلهتهم ـ –وغيرهم بحاجة إلى إختلاق ما يدللون به على سطوتهم، فهم 

أما اليهود، فلم يكن لديهم إلا تأليفهم الأدبي، فتشبثوا به، . غزوا العالم وأخضعوه
حولوه إلى برهان نظري على عظمتهم تعويضاً عن غيبة أي دليل موضوعي إيجابي و

وفى التحليل النهائي، يظل ذلك التأليف للتاريخ كنز اليهود الوطني وهو . ملموس
كنز مدين بوجوده لكونه ظل الاستجابة التي استجابوا بها لشعورهم بصغر 

ي حاول كهنتهم شد أزرهم وضياعهم وحاجتهم المستمرة لمخلص، والذ) ٢(شأنهم،
 .وتعزيتهم بأن المسيح المنتظر سيأتي ليضع حداً لمعاناتهم وتشتتهم 

 رؤيا الخلاص والمسيح اليهودي

كان اليهود طوال تـاريخهم، كلمـا نـأى بهـم التشـتت عـن ارض فلسـطين، كلمـا                    
ين اشتعلوا حنيناً إليها، وازدادوا تشبثاً بفكرة مجيء المخلص الذي يجمع شـمل التـائه             

هاأنذا اخلص شـعبي مـن      : هكذا قال رب الجنود   . "المشردين، ويعيدهم إلى فلسطين   
أرض المشرق، ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهـم فيسـكنون فـي وسـط أورشـليم                 

 ).٨سفر زكريا " (ويكونون لي شعباً، وأنا أكون لهم ألهاً

ضـطهاد،  وكانوا كلما اشتد اضطهادهم، أو كلما اشتدت معاناتهم من الشعور بالا     
ــوه        ــأن إلههــم يه ــوي الرجــاء فــي نفوســهم، ب ــي صــدورهم وق ــل ف ــا ضــري الأم كلم
سيفتقدهم ويجمعهم مـن الأراضـي التـي تشـتتوا فيهـا، ويـأتي بهـم إلـى فلسـطين،                    

بافتقـادهم وعزمـه إلـى إعـادتهم، بصـور      ) الـرب (فالنبي حزقيال يعبر عن رغبة يهوه     
عـي قطيعـه يـوم يكـون فـي وسـط       كمـا يفتقـد الرا  : " النبوءة، حيث يقـول    –من الحلم   

غنمه المشتتة، هكذا افتقد غنمـي أخلصـها مـن جميـع الأمـاكن التـي  تشـتتت إليهـا،                     
وأرعاهـا علـى جبـال      .. أخرجها من الشعوب واجمعها من الأرضي وآتي بها إلـى أرضـها             
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 )٢٣٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إسرائيل، واقيم عليها راعياً واحداً فيرعاهـا عبـدي داود، هـو يرعاهـا وهـو يكـون لهـا                    
 . ١)٤٣سفر حزقيال " (وأنا يهوه أكون لهم ألهاً، وعبدي داود رئيساً في وسطهمراعياً، 

وقد ظل اليهود في السبي البابلي ما يقارب خمسمائة سنه يسعون لإقامـة دولـة            
لهــم فــي فلســطين باســتخدام قــوتهم فكــان الإخفــاق حلــيفهم وأورثــتهم المحــاولات  

دة، وتشييد إمبراطورية تخضع لهـا      العقيمة شعوراً باستحالة تحقيق أحلامهم في العو      
ــى ابتكــار قــوة خارقــة تحقــق لهــم      ــاتهم البشــرية، فعمــدوا إل الأمــم باســتخدام طاق

المسـيح  (أحلامهم، وراحوا ينتظرون هذه القوة في شخص داود آخـر، أو مـا يسـمى بــ       
وأنـا  : رايـة للشـعوب، يقـول أشـعيا       ) داود(ففي ذلك اليوم يقوم أصل يسـى        ). المنتظر

 ).١٠سفر اشعياء "( إلهاً وعبدي داود رئيساً يقول الربيهوه أكون

وهكذا برزت فكرة المسيح المنتظـر فـي الفكـر اليهـودي فـي وقـت متـأخر، ولـم                    
وهـذا مـا    . تظهر إلا بعد سقوط دويلة اليهود واسرهم في بابل ثم خضوعهم للفـرس            

مــن دفـع كثيـرين مــن البـاحثين إلـى الاعتقــاد بـأن فكـرة المنقــذ المخلـص مسـتعارة         
فـاليهود حـين عجـزوا عـن تأسـيس دولـة         . ٢الزرادشتية التـي كـان يـدين بهـا الفـرس          

وإقامة ملك، أوكلوا هذا الأمر إلـى إلههـم ومـن هنـا كانـت المعتقـدات المسـتمدة مـن                
فرائض يهوه وأحكامه، جميعها تدور حول محـور واحـد هـو الشـؤون السياسـية، حيـث                  

 وحبيس آمال سياسية خاصة بهم، كتب   أسير حوادث تاريخية معينه،   ) الرب(ظل يهوه   
على نفسه أمر تحقيقها أو الظفر بها، فأخضعه أتباعه اليهود لهـم وجعلـوا منـه قائـداً                  
يعمل على تحقيق نزواتهم، حين كانوا قبائل رحلاً يبتغون الاستقرار في قطعة أرض             

 وطـن  تكون وطنًا لهم،  فاتخذوا من يهوه إلهـاً قوميـاً، وزجـوه فـي مسـألة البحـث عـن                
وتعيين الأرض، ثم إصدار وعده بتمليكهم هذه الأرض، فكان أن تسلحوا بوعد إلههـم        
حين فكروا بغزو الأرض وظلوا متسـلحين بـه فتـرة اسـتيطانهم القصـيرة، ومـا فتئـوا                   

 وثيقـة شـرعيه تجيـز لهـم     -يرفعونه في وجه أصحاب الأرض ـ الفلسـطينيين والعـالم   

                                                 
 ١١٠ ص–الاصولية المسيحة في نصف الكره الغربي  1
 ٤٠٦احمد سوسة ص.  د–العرب واليهود في التاريخ ) 2(



 
 

       

 

 )٢٣١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إبادتهم، ليتسـنى لهـم الاسـتقرار فـي الـوطن           اقتلاع أصحاب الأرض من أراضيهم، أو       
 ).١(الموعود 

والواقع أن الشوق إلى المسيح أو المخلص أو المهدي هو من شـوق الإنسـان إلـى                 
الـذي تتفـق النصـوص الميثولوجيـة     ) عصر الإنسانية الـذهبي  (أو  ) الفردوس المفقود (

دأ مصـاعبها،   على أن الإنسانية ولدت وعاشت في ظلاله ردحـاً مـن الـزمن قبـل أن تب ـ                
ولكن تطلع اليهود إلى المسيح المخلص لم يكن شبيهاً بغيـره مـن تطلعـات الشـعوب           

فبالرغم من أن التطلع إلى بطل قومي أسطوري محارب يـأتي فـي نقطـة مـا             . الأخرى
من زمـن مقبـل فيتحقـق علـى يديـه خـلاص الجماعـة البشـرية المبدعـة لأسـطورته                     

صر ذهبـي مـن العلـو والرخـاء والسـلم ـ هـو         وانتصارها على أعدائها، ويحل بفضله ع
تطلع أنساني قديم نجده شائعاً في ثقافات العديد مـن شـعوب العـالم القـديم، التـي                   

غير أن شـعوب الشـرق      .... أقام أودها وصلب عودها دائماً ما ظلت تبدعه من أساطير           
ه في الأدنى القديم التي أبدعت أساطير عامه عن أبطال منقذين كانت شعوباً مستقر        

أوطانها، ولم تكن قبائل من بدو رحل باحثه عن ارض تغزوها وتسـتوطنها مسـتجلبه               
باستمرار قـدراً غيـر مـألوف مـن الكراهيـة والعـداء بفضـل مـا اتصـفت بـه مـن جشـع                         

 . وشراسة دموية وما امتلأت به من مشاعر الخصوصية

ففي . ةولذا نجد أن الحلم العام في حالة الشعب اليهودي اتصف بخصوصية فريد
حين حارب جلجامش ضد البغي وذهب إلى حد تحدى الموت ذاته، وتمرد بروميثيوس 
على الاحتكار السماوي للنار فسرقها ليضع أقدام البشر على درب الحضارة ودفع ثمناً 
مخيفاً لتمرده، نجد أن البطل، المسيح المنتظر الذي تمخض عنه شعور اليهود محاطاً 

: به من كراهية وعداء حيثما حل، بطل يقول له يهوهبمخاطر ما أحاطته دمويته 
الرب يهوه عن يمينك يحطم .. اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك "

" سحق رؤوسها. ملأ جثثاً أرضاً واسعة. في يوم زجره ملوكاً يدين بين الأمم
عبرية والمقارنة بين الحالتين تدل على طبيعة النفس ال). ٢)(٦ـ١ : ١١٠المزمور(

وتدل على ان النص التوراتي لابد وان يكون قد حرف .. وهي طبيعة عنيفة حاقدة 

                                                 
 ١١١ جورجي كنعان ص– الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي  1)(
 ٤٠ المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص 2)(



 
 

       

 

 )٢٣٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

في العصور اللاحقة، لاسيما عصر المنفى وهو عصر الحقد الاكبر، فعكس روح الحقد 
 .١والكراهية والعنف

) مملكـتهم (ففي السبي البابلي أخذ اليهود يتطلعون إلى مجيء بطل يعيـد لهـم              
م وكدهم، بل بعمل خارج عنهم، ومن الطبيعـي أن ينظـر الإنسـان،            الضائعة لا بعمله  

إذا ما حل بما حوله الانحلال والتدهور، إلى عصر ماض، يعكس عليه آماله وتطلعاته،              
وعندما جال العقل اليهودي، خلال السبي البابلي بنظره في العصـور السـالفة، توقـف               

ه مثالاً لمـا يجـب علـى التـاريخ          عند عصر داود، واخذ العقل اليهودي ينصبه في مخيلت        
أن يكون، فالعصر الداودي بخيره المادي الكبير وبثرائه ورخائه وباستقراره السياسي،           
ووحدته أصبح في نظر اليهودي عصـراً ذهبيـاً، لـم يكـن التطلـع إليـه مجـرد أمـل، أي               
الأمل بحدوث شيء معين طيـب، وإنمـا كـان التطلـع إليـه تطلعـاً إلـى تحقيـق مشـيئة                    

، لأن الدولة الداوديه هي مشيئة الرب فـي الأرض، والتطلـع إلـى تحقيـق مشـيئة              الرب
ولذلك أصبحت مملكة داود مثلهم الأعلى، وكانوا كلما ساءت ظـروفهم           ). ٢(الرب تعبد 

وتدهورت أحوالهم، كلما أمعنوا في إضـفاء الرونـق والجـلال علـى عصـر داود، إلـى أن                
 .م جميعها ومنها يكون خلاص اليهودجعلوا منه صخرة خلاص، عليها تتحطم الأم

هكذا كانت البدايات الاولى لظهـور النزعـة المسـيحانية لـدى اليهـود منـذ بدايـة                  
فمنـذ ذلـك    . اليهود التي كانت قائمه في فلسطين، أي منذ هـدم الهيكـل           ) دولة(زوال  

الـذي سـوف يخلـص      ) المسـيح (الحين، فيما يروى مؤرخو اليهود ظهر الاعتقاد بمجيء         
رائيل من المنفى، ويعيد إليهم مجدهم التليد وقد اتخذ هذا الأمل المسيحاني        بني إس 

أمل مزدوج في العودة إلى العصر الذهبي لليهود، وأمــل فـي قيـام     : شكل أمل مزدوج  
عالم أفضل مختلف كل الاختلاف عن عالمنا، وهذا الخلاص المسـيحاني لـن يحـدث إلا        

العصر المسيحاني لا يمكن أن يأتي إلا من        والتعجيل بمعجزة مجيء    . عند نهاية الزمن  
االله، وما على الإنسان إلا أن يصلي الله ويحسن عمله أملاً في ألا يتأخر الخـلاص، وكـل          
محاولة للعودة إلى ارض إسرائيل قبل ظهور الإشارات الآلهيـه، كفـر وهرطقـة وثـورة                

                                                 
 ١٩٨٨ ٢. ط– مكتبة وهبه – ١٨ ص–ل راجي الفاروقي اسماعي.  د–اصول الصهيونية في الدين اليهوي  1
 ١٩٨٨ ٢ ط– مكتبة وهبه – ٦١ ص –اسماعيل راجي الفاروقي .  د– اصول الصهيونية في الدين اليهودي  2)(



 
 

       

 

 )٢٣٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولا تتم بقـرار  ضد الإله وعودة اليهود إلى ارض آبائهم شأن من اختصاص الإله وحده،         
 ).١(من بني البشر

هكذا وضع كهنة اليهود خطة الرجوع إلى فلسطين، وبناء الهيكـل فـي صـهيون،               
ليكون عرشاً للمسيح المنتظـر، الـذي يـأتي فـي سـطوة زمنيـة، وينقـذهم مـن حكـم                     

فعجـز اليهـود فـي      . الدول التي استعبدتهم، ويعيـدهم إلـى أرض الـرب ومهـد الأنبيـاء             
مادي، كانا ينتهيان بآمالهم إلـى مجـرد الرجـاء مـن الـه داود، أن            تشتتهم وقصورهم ال  

يبعث إليهم من لدنه مخلصاً، ينقذهم من هوان الأسر ويعيدهم إلى أرض فلسطين،             
أن ): جون اليجـرو (بمعجزات ربانية تعوض عنهم قصورهم وعجزهم، وبتعبير الكاتب   

بجنده السـماوي   ) الإله(ه  ما عجز اليهود بقواهم الذاتية عن تحقيقه، سوف يحققه يهو         
تحت قيادة المسيح المحارب، سليل بيت داود، وابن االله، وسيكون ذلك المسيح الذراع             
اليمنى للملك المنشود، ولسوف تبيد أنفاسه ذاتها الأشـرار الـذين جـرؤا علـى الوقـوف              

 ).٢(في وجه قصد يهوه المتمثل في أن يحكم شعبه المختار العالم

 ذلك اليوم أقـيم مظلـة داود السـاقطة، وأحصـن شـقوقها              في: "وقال السيد يهوه  
وأرد سـبي  .. وأقيم روحها وأبنيها كأيـام الـدهر، لكـي يرثـوا بقيـة أدوم وجميـع الأمـم          

إنـي أجمـع جميعـك يـا     : "وقـال يهـوه  ). ٩سفر عـاموس  " (شعبي وأغرسهم في أرضهم   
هم إلـى هـذه   وأجعل عيني عليهم أرجع   ) ... "٢سفر ميخا " (يعقوب أضم بقية  إسرائيل    

الأرض أبنيهم ولا اهـدمهم، أغرسـهم ولا اقلعهـم، أعطـيهم قلبـاً ليعرفـوني أنـي أنـا                    
 ).٢٤سفر أرميا " (يهوه، فيكون لي شعباً وأنا أكون لهم إلهاً

 من التشرد إلى الرغبة بحكم العالم

يزخر تاريخ اليهود على النحو المدون به في العهد القديم بالكثير مـن الاشـارات               
فـالتوراة تطبـع العقيـدة      " الحـرب "كال الصراع التـى تجسـدت فيمـا عـرف بأنـه             الى اش 

، حيـث يصـبح    "رب اسرائيل "و  " حرب اسرائيل "الاسرائيلية بعد ذلك برباط وثيق بين       

                                                 
 او صـراع اليهوديـة مـع    ٣٦احمـد السـقا ص  –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  )1( 

 ٢٥بد االله عبد الدائم ص ع. القومية الصهيونيةـ د
 ١٦٧ جورجي كنعان ص–) مسيح يهودي سفاح(المسيح القادم )  2(



 
 

       

 

 )٢٣٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الذي يمهد لبنـى اسـرائيل السـبيل لتحقيـق مـآربهم فـي الغـزو         " رب الجنود "الرب هو   
 .١والاحتلال وطرد الشعوب

ود بـالحلم بـالعودة وتأسـيس دولـة، بـل بالرغبـة بحكـم               فلم يكتفـي كهنـة اليه ـ     
فبمقدار ما كان شعورهم بالضعف والمهانة يقوى، بمقـدار مـا كـان             . العالم واستعباده 

الأمل بالعودة يقوى، وراح أنبياءهم يضخمون صورة الأمل والإطار الذي يحتضن هـذه   
 لا نظيـر لهـا فـي        الصورة، فإذا صورة المملكة التـي يحلمـون بإنشـائها صـورة خياليـة             

عالم الواقع لأنها بنت خيالهم، وكـان إطـار تلـك الصـورة إمبراطوريـة عالميـة واسـعة                   
الأرجاء بعيدة الحدود، يكونون فيها سـادة والشـعوب جميعهـا عبيـداً، وتكـون صـهيون                 

 . عاصمة العالم

 بالوجوه إلـى الأرض : "– إسرائيل –مخاطباً ابنته السيدة المدللة     ) الرب(قال يهوه   
وقال مخاطبا صـهيون التـي اشـتهاها مسـكنا     " ... يسجدون لك، ويلحسون غبار رجليك  

وملوكهم يخـدمونك تنفـتح أبوابـك دائمـا ليـؤتى           .. وبنو الغريب يبنون أسوارك     : "له  
ارفعي عينيك حولـك وانظـري قـد اجتمعـوا كلهـم            .. إليك بغنى الأمم، وتقاد ملوكهم      

بناتك على الأيدي وتتحول إليـك ثـروة البحـر،        جاءوا إليك يأتي بنوك من بعيد وتحمل        
مخاطبــاً شــعبه ) الــرب(ويقــول يهـوه  ). ٤٩، ٦ســفر أشــعيا " (ويـأتي إليــك غنــى الأمـم  

ويقف الأجانـب  .. وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون     : "المختار في مكان آخر   
هنة الـرب   ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم، أما انتم فتدعون ك          

 ).٦٦ ، ٦١سفر أشعيا " (تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون

بهذه الرؤى ـ الأحلام ـ التنبوءات وأمثالها، ظل أمـل العـودة إلـى فلسـطين، دائـم        
الاتقاد في صدورهم كظاهرة ورع روحيه مقدسة، وقد لبثـوا دهـراً يتخيلـون المسـيح           

بالسـيف ويعيـد فيهـا بنـاء الدولـة         الموعود ملكاً، صاحب عـرش وتـاج يفـتح فلسـطين            
 ). ٢(الدائله، لكي يقاد إليها ملوك الأمم فيسجدون لإسرائيل ويلحسوا غبار رجليها

                                                 
 ١ ط– دار العلوم للنشر والتوزيـع  -٥٢ ص –عمر عبد العلى علام .  د– المجتمع الاسرائيلى وثقافة الصراع  1
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 )٢٣٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إلى هذه الدرجة من العنصرية ومحدودية الأفق تهبط الفقـرات السـابقة بمعنـى              
 . ويبلغ الافتراء على االله ذروته في مفهوم التوراة المتداولـة عـن الربوبيـة             .. الربوبية  

فالرب في التوراة ليس رب العالمين ولا    )... ١"(لقد جعلوا من رب العالمين شيخ قبيلة      "
رب الأكوان كلها إنما هو رب إسرائيل وحدها، ولهذا وفـي آخـر الزمـان يـأتي االله بكـل                    

فالروببيه والعناية وإسباغ الـنعم     ... الشعوب والأمم  لتلحس تراب نعل حذاء إسرائيل         
. فرد بها إسرائيل وحدها واالله ليس رباً للشعوب والأديـان الأخـرى     هي أمور يجب أن تن    

. حيوانات وكل ما عدا الديانة اليهودية خـزعبلات       ) جوييم(فكل ما عدا شعب إسرائيل      
وما عرضناه من الصور الغاضـبة، الحاقـدة، السـاخطة الناقمـة، فـي اطـر مـن السـحق                     

 للإلـه، وعـن الصـورة التـي         والقتل والـذبح، يعبـر عـن مفهـوم بنـي إسـرائيل القـدماء              
، ممــا دفــع تومــاس جفرســون وهــو مــن أعظــم الآبــاء   ٢حملوهــا فــي نفوســهم عنــه 

عـن الإلـه الـذي اقطـع فلسـطين          ) الأفكـار الحيـة   (المؤسسين لأميركا إلـى القـول فـي         
يختـار  "والهاً هـذا شـأنه   . 3 ظالم مزاجي، ، بأنه فظ، حقود،)لشعب إسرائيل إلى الأبد(

ز اغتصاب وتدمير الآخرين، لا يمكن إن يكون إلها للبشـر أجمعـين،             شعباً ويمنحه امتيا  
 ).٤"(كما قال جان جاك روسو

 فكرة المسيح المخلص ونهب أساطير الشعوب الأخرى

يذهب اغلب الباحثين إلى القول بأن اليهود أثناء فترة السبي البابلي اخذوا فكـرة            
، التـي وضـع مبادئهـا زرادشـت     المخلص عن البابليين أو الفرس، فالديانة الزرادشـتيه      

تبشر بظهور مخلـص مـن بيـت زرادشـت، مـرة كـل ألـف عـام لكـي                    ) م. ق ٥٨٣ـ٦٦٠(
الـه الشـر، كلمـا أمعـن الفسـاد فـي       ) الهرمـان (اله الخيـر، علـى أخيـه    ) هرمازدا(يناصر  

كما كان البابليون يعتقدون انه كلما استشرى الفسـاد فـي           . الأرض واستفحلت الشرور  
ليطهـرهم ويشـيع   )  ماردوك(البشر حمأة الشرور والآثام عاد إليهم      الأرض واستغرقت   

 .الخير فيهم

                                                 
 ٧١مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية .. ائيل  إسر 1)(

 ١٤٦ ص– جورجي كنعان –مسيح يهودي سفاح .. المسيح القادم ) ( 2
 ١٥٤حق التضحية بالآخرـ تأليف منير العكش ـ ص)  3(
 ٢٧٥منى طلبهـ ص.  روجيه جارودي  ـ د/ كيف نصنع المستقبل  )  4(



 
 

       

 

 )٢٣٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ويبــرر هــؤلاء البــاحثين اســتنتاجهم الســابق بــالقول، انــه بعــد انتهــاء مملكتــي    
إسرائيل ويهودا على يد الأشوريين والبابليين، عـاش اليهـود فـي كنـف الإمبراطوريـة       

مجرد تابعين محكومين فحسب، لهـذا      الفارسية ثم تحت حكم السلوقيين ثم الرومان        
وممـا يؤكـد ذلـك أن     . لم يتمكنـوا مـن إبـداع أسـاطير ذات ملامـح حضـارية مسـتقره؟               

وثــائق بــلاد النهــريين ومصــر وكنعــان عــن الخلــق والجنــة والطوفــان وغيرهــا، يرجــع  
تاريخها إلى الفترة مـن منتصـف القـرن الثـامن والعشـرين إلـى حـوالي القـرن الحـادي               

ل المـيلاد، هـذا فـي حـين أن أقـدم مصـادر التـوراة يرجـع تاريخهـا إلـى                      والعشرين قب ـ 
منتصف القـرن العاشـر أو التاسـع قبـل المـيلاد، ومـن المعـروف أن أول تـدوين للعهـد                      
القديم حدث بعد وفاة النبي موسى عليـه السـلام بحـوالي خمسـمائة سـنه أي حـوالي            

 ).١(القرن السابع قبل الميلاد 

السـبي البـابلي كـان لهـم النصـيب الأكبـر فـي تكـوين         يضاف إلى ذلـك أن يهـود        
الديانة اليهودية، حيـث مـارس اليهـود شـعائرهم الدينيـة وواصـل كهنـتهم أعمـالهم                  
الدينية بتحرير أهم فصول التوراة، والتمهيد لتدوين التعاليم اليهودية فيما سـمي بــ              

طوير الديانـة اليهوديـة     ، حتى أن السبي البابلي كان عاملاً قوياً في ت         )التلمود البابلي (
في القرون التي تلت ذلك، حيث دونت خلالها أهم فصول التوراة، التـي دونهـا الكهنـة              

وحتى ما ورد في التوراة من مزامير وأمثال وأشعار وشرائع ومـا      . اليهود باللغة الآرامية  
إلــى ذلــك مــن أســاطير وقصــص فهــي أيضــاً مســتقاة مــن المصــادر الأدبيــة القديمــة 

ثقافات التي اطلع عليها كتبة التوراة ومن المعتقـدات والتقاليـد الاجتماعيـة             لمختلف ال 
التــي عاشــوها ومارســوها فعــلاً فــي فلســطين وبابــل وهــى كنعانيــة بابليــة مصــرية 

 ).٢(الأصل

كما يرى البعض أن كتاب التوراة هو في مجمله، لا يخرج عن إطار التراث العربي               
ي الذاكرة لعشائر عربيه عاشت أحداثاً معينه في     الذي كان يحفظ مدوناً ف    ) مع الفارق (

منطقة بدويه جد ضيقه من شبه الجريرة العربية، وان كثيراً من مدوناتـه إنمـا كانـت                 

                                                 
 دار –-٢٤٣ـ ـ٢٤٢كـارم محمـود عزيـز ـ ص    .  د–دنـى القـديم   أساطير التوراة الكبرى وتراث الشـرق الأ )  1(

 ١٩٩٩ ١ ط-دمشق/الحصاد للنشر والتوزيع 
 ٣٦٩ـ٢٦٨احمد سوسة ص.  د–العرب واليهود في التاريخ )  2(



 
 

       

 

 )٢٣٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فقصـة التكـوين البابليـة    . جزءاً من ذلك التراث الذي تناقلتـه الأجيـال جـيلاً بعـد جيـل          
 ألفـي عـام مـن    وقصة الطوفان هي نفسها التي تحدثت عنهـا القـيم المسـمارية قبـل      

أحداث التوراة، وقصـة أيـوب، والأمثـال والمزاميـر، والأناشـيد، كانـت كلهـا بعضـاً مـن                    
التراث المتداول، جمعه مدونو التوراة إلى جانب أخبـار تلـك العشـائر البدويـة العربيـة                 

 ). ١(في منطقة عسير من شرق بلاد غامد في شبه جزيرة العرب

لديانة المصرية عنـد حديثـه عـن ثنائيـة          ويكشف فرويد عن النهب اليهودي من ا      
في العبريـة ـ وهـى اسـم الـرب      ) أدوناي(أن كلمة : "العقيدة الدينية عند اليهود فيقول

ويعـرض  . في العقيدة الموسوية ـ هي تحريف لكلمة آتون المصـرية ـ أي إلـه التوحيـد     
 جهـة،  الفارق بين ديانة التوحيـد الموسـوية مـن     ) قصة الحضارة (العلامة ديورانت في    

إن تراتيـل إخنـاتون فـي      : وديانة أحبار التوراة في وقت لاحـق مـن جهـة أخـرى فيقـول              
تصوير الإله ليست من أولـى قصـائد التـاريخ الكبـرى فحسـب، وإنمـا هـي شـرح بليـغ               

وفى مديحـه لـه يـذكر مصـر قبـل           . لعقيدة التوحيد، إذ يرى أن إلهه هو رب الأمم كلها         
إلا مـا  : علـى ذلـك بقولـه   ) ديورانـت (ويعلـق  .  عنايتهغيرها من البلاد التي يوليها كلها   

ثـم  . الخاص بفئة معينة  ... أعظم الفرق بين هذا وبين العهد القديم، عهد اله القبيلة           
: ثم انظر إلى ما في القصيدة من مذهب حيـوي حينمـا يقـول    : يضيف ديورانت فيقول  

فـي أزهـار الأشـجار، وفـى     وإنما ... لا يوجد في الوقائع والانتصارات الحربية   " آتون"أن  
ــاء     ــور الحيــاة والنم ــع ص ــل كــان رب الرحمــة      .. جمي ــوش، ب ولــيس كيهــوه رب الجي

 ).٢"(والسلام

/ وهكــذا فأنــه يمكننــا بســهولة ملاحظــة أن النهــب فــي الأســطورية الســومرية  
البابلية، كان على نطاق واسع، مثلما كان من الأسطورية المصرية والاخـتلاف الوحيـد        

) مـردوخ (خلق البابلية واليهودية أن البابلية حسمت الصراع بين الإله بين أسطورتي ال 
بانتصـار مـردوخ الكامـل عنـد بـدء الخليقـة،            ) تيامـات وجيشـها   (وقوى الفوضى الأولى    

بينما جعلت الأسطورة اليهوديـة الصـراع مسـتمراً ومتواصـلاً إلـى أن يحسـم فـي آخـر           

                                                 
 ١ ط-دمشـق /طباعة دار المستقبل  -٩٥احمد داوود ص. العرب الساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل ـ د )  1(

١٩٩١  
 ٦٦ية في مواجهة اليهوديةـ الأب فوتيوس خليل ـ صرسائل حضار)  2(



 
 

       

 

 )٢٣٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

السـماء الجديـدة    ) بـزوغ ( ولهـذا نجـد أن       .الأيام بالانتصار الأخير الوارد في سفر الرؤيـا       
والأرض الجديدة بدلاً من سماء الأيام الأولى وأرضها، الـذي وقـع فـي أسـطورة مـردوخ        

في الأسطورة اليهودية، نظراً لتـأخير      ) آخر الأيام (وتنبأ به سفر الرؤيا لن يكون إلا في         
. ر الألفـي السـعيد    المعركة الأخيرة مع التنين انتظاراً لمجيء المسيح المنتظـر والعص ـ         

ولن يكون ذلك إلا بتحقيق مخطط للخليقة وتسيد شعبه المختار الأخص علـى العـالم               
بعد القضاء على كل أعدائه الأمميين أي من يتظاهرون أنهم بشر وهم في حقيقتهم              

 ). ١(سائمة

فأحبار اليهود وكهنتهم لم يكتفوا بنهب أساطير الشعوب الأخرى، بل عملوا على 
سخها إشباعاً لأحقادهم الدفينة علي شعوب المنطقة والبشرية، ومحاولة تشويهها وم

فهناك مزامير . منهم لإخفاء هذه السرقة والنهب المنظم لتراث الشعوب الأخرى
عديده استوحت من الطراز الكنعانى كما تشهد بذلك نصوص رأس شمرا، حيث أنه 

، )أوغاريت القديمة(را، بناء على حل رموز النصوص العديدة التي وجدت في رأس شم
يستنتج أن الكلمات والتعابير العبرية التي كان يشتبه العلماء في أن لها معاني 
دينية، ظهر أنها متصلة بأفكار العبادة في اللغة الكنعانية، وأن جميع القوانين، 
والطقوس والاحتفالات، والأغاني، والأمثال الإسرائيلية، استعيرت من العموريين 

كما ان . ٢يين الذين كانوا يعيشون في البلاد قبل أن يأتي العبرانيون إليهاوالكنعان
وفي ظل . ..  كأنها نسخ للأناشيد المصرية١٠٤هناك مزامير اخرى ولاسيما المزمزر 

التكوين والخروج واللاويون (هذا الجو من التلفيق والتوفيق ستولد الاسفار الخمسه 
كما ان . ة التى تتضمن جوهر العقيدة اليهوديةوهى نواة التورا) والعدد والاشتراع

الاساطير المتصلة بالخلق قد اقتبست في جوهرها من الاساطير القديمة فيما بين 
 البابلية، فحكايات خلق العالم والفردوس -النهرين، ولا سيما من الحكايات الآشورية

بارات التوراة الارضي والطوفان قد سبق أن وجدت مدونة في عبارات قريبة جداً من ع
 .٣م.في الاشعار السومرية او في ملحمة جلجامش، التى ترجع الى الالف الثاني ق

                                                 
 ١٦٥قراءة سياسية للتوراة ـ شفيق مقار ـ ص)  1(

، وينظـر  ٤٠-٤١، ضمن كتاب القدس فـي التـاريخ، ص   )"م. ق٣٠٠٠-١٠٠٠( القـدس فـي العـصر البـرونزي  2
 .٤٢-٤٣ص 
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 )٢٣٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بشار . د(يناقش ) العربي القديم العبرانيون في تاريخ المشرق(وفي كتابه 
الرافدي  اختلاقات التوراة وانتحالاته لتراث المشرق العربي في شقيه) خليف

جديد في إسرائيل ظهر في الثلث   فكري تاريخيوالكنعاني، ويقدم إضاءة على تيار
إسرائيل والذين أحبطهم  الأخير من القرن العشرين بما يسمى المؤرخون الجدد في

تواجد حضاري مهم  التنقيب الأثري في فلسطين في العثور ولو على دليل بسيط عن
حيث .. اتيةالتور للعبرانيين والوارد في التوراة، ما أدى إلى نقدهم ونقضهم للروايات

 :) زئيف هيرتزوغ(يشير إلى مقولة الباحث الإسرائيلي 

خلال القرن العشرين، قد ) إسرائيل(الحفريات الأثرية المكثفة في أرض  إن"
كل شيء مُختلق، ونحن لم نعثر على شيء يتفق والرواية  نتائج محبطة، أوصلتنا إلى
هي مجرد )  اسحق–يعقوب  –إبراهيم (إن قصص الآباء في سفر التكوين  .التوراتية
. نحن لم نته في صحراء سيناء. نحن لم نهبط إلى مصر، ولم نخرج منها. أساطير
وأصعب الأمور أن المملكة الموحدة . لم ندخل إلى فلسطين بحملة عسكرية نحن
وسليمان التي توصف في التوراة بأنها دولة عظمى، كانت في أفضل الأحوال  لداود

ني أدرك باعتباري واحداً من أبناء الشعب اليهودي وتلميذاً إن. صغيرة مملكة قبلية
التوراتية، مدى الإحباط الناجم عن الهوة بين آمالنا في إثبات تاريخية  للمدرسة

ويشير المؤلف إلى أن . ١"الحقائق التي تتكشف على أرض الواقع التوراة، وبين
 .٢ة الأثريةسوف تؤدي إلى انهيار المدرسة التوراتي طروحات هذا التيار

فالأدلة العلمية كثيرة قاطعه لم تعد تترك مجالاً لأدنى شك في أن كثير من 
حكايات التوراة، نهبت من أساطير الشعوب الأخرى حيث أنه وفي وجه هذه الأدلة، لم 

الشعب المختار ودعاته ) شطارة(لكن . يعد يجدي الإنكار، ولذا صار اعترافاٌ عاماً
 جعلتا من غير المقبول أن يعترف بالنهب دون أن يستغل ذلك وتبعية أتباعه الأمميين

                                                 
 نقـلاً عـن السـفير اللبنانيـة     - ٢٨/١٠/١٩٩٩صـحيفة هـآرتس    " هيرتزوغ زئيف" عالم الآثار الإسرائيلي   1

1/11/1999 
  دمشـق - دار الرائي للدراسات والترجمـة  -بشار خليف .  د-العربي القديم  في تاريخ المشرق العبرانيون  2

2004 . 



 
 

       

 

 )٢٤٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الاعتراف لفائدة تعود على عملية النصب والتلفيق الكبرى التي لم يسبق لها مثيل 
 ).١(في التاريخ

، لنـا أن  ٢وبعد أن اتضحت لنا أبعاد هذا التزوير والنهب لأساطير الشعوب الأخـرى      
أعطاه الشعب المختار الأخص للشـعوب التـي   ما الذي   ).. "شفيق مقار (نسأل كما يقول    

نهب من ثقافتها وفكرها الديني لقاء مـا نهـب، إلا المـذابح والإبـادة والتخريـب وهـدم                   
. المدن العامرة وحرقها ونهب ثروات الشعوب الماديـة بعـد ثرواتهـا الدينيـة والثقافيـة               

مـا نهـب،   وان شئت أن تحدد الشعوب التي يدين لها الشـعب المختـار الأخـص بـأعظم               
فابحث عن الشعوب التي يكن لها ذلك الشعب اكبر قدر من العداء ويطوي لها جوانحه                
على أفظع قـدر مـن الحقـد والضـغينة والكراهيـة، وسـتجد أن الشـعوب الأمميـه التـي                
تتصــدر قائمــة الكراهيــة المشــبوه لكــل الأمميــين، شــعوب مصــر وكنعــان ومــا بــين   

 الشعب المختار أكثر مما سرق من أيـة شـعوب     النهرين، لأنها الشعوب التي سرق منها     
ــان المســكين       ــان نصــيباً لكنع ــذي ك ــزاء ســنمار ال ــرف ج الشــعب (غيرهــا، ونحــن نع

وفكره الديني، وفي مقابل ضـيافته      ) آيل(لقاء نهب الشعب المختار لإلهه      ) الفلسطيني
 ). ٣"(وفتحه أبواب أرضه، الأرض التي تفيض باللبن والعسل

  النزعة القبلية المغلقةالسبي البابلي وظهور

من خلال عرضنا السابق لتاريخ اليهود قبل السبي البابلي لاحظنـا انهـم مـثلهم               
مثل القبائل السامية الآخرى التى هاجرت من الجزيرة العربية، حـاولوا الاسـتقرار فـي              
مناطق الهـلال الخصـيب، حيـث اسـتقروا فـي فلسـطين فـي النهايـة علـى يـد سـيدنا                       

مــع الشــعوب الاخــرى التــى ســبقتهم فــي فلســطين كالكنعــانيين  ابــراهيم، وعاشــوا 
وحيث انهم كانوا بدو رحل فقد استفادوا من هذه الشـعوب واختلطـوا             . والفلسطينيين

بها وقلدوها في كثير من شؤونها حتى انهم في كثيـر مـن اوقـاتهم عبـدوا آلهـة هـذه         
ميز وانهـم شـعب     الشعوب وحدث تزاوج بينهم وبين تلك الشعوب، وحتى ادعائهم بالت         

مختار وحاملي الشريعة اصبح لها معنى آخر عند انبيائهم حتى بشر بعضهم بملكـوت     
                                                 

 ١٨١يق مقار ـ ص شف–قراءة سياسية للتوراة ) 1(
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 )٢٤١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وخلال مرحلة السبي البـابلي فـي العـراق، وهـي           . االله والسلام الذي سيعم كافة الامم     
الفترة التي يظهـر أنهـم بـدأوا فيهـا بتـدوين التـوراة، كـان اليهـود قـد تركـوا الالتـزام                 

 . لدول التي يعيشون فيها بعبادة الأوثانبدينهم وقلدوا ا

ولكن عندما لاحت الفرصة لليهود للعودة من السبي البابلي، انتهز هذه الفرصـة             
عــدد قليــل مــنهم لأن الكثيــر مــن المســبيين أعجبــتهم الأرض الجديــدة، ولكــن القلــة 

ممـا ادى الـى     . ١المتشددة التي عارضت الاندماج حفظـت بنـي إسـرائيل مـن الانـدثار             
وث سقوط جديد في أحضان النزعة القبلية وعودة الـى الحرفيـة والتعصـب بإقامـة        حد

سلطة ثيوقراطية دينية قهرية كهنوتية، حيث سـبق لهـذه الحركـة أن أطلـت برأسـها                 
 . ٢قبل قرن من الزمن في عهد جوزياس ولكنها أسقطت على يد الأنبياء

 العبــادات علــى حكــام مقاطعاتــه احتــرام) قــورش( فعنــدما فــرض ملــك فــارس 
واصدر أمر الـى الحكـام      . المحلية كي يضمن سيطرته على اتباعه المتعددى المشارب       

في الدلتا، وأصدر قـورش كـذلك عـام    ) سيت(الفارسيين في مصر باحترام عبادة الإله     
م قــراراً يســمح للإســرائيليين بإعــادة بنــاء الهيكــل وللمنفيــين بــالعودة إلــى  . ق٥٣٧

ين انطلاقاً من تعصبهم العرقي في هذا الاجراء السياسـي   لم ير وجهاء العبري   . بلدهم
الذي يسمح بالعودة الى ممارسة العبادات القديمة في مصر وما بـين النهـرين والـذي                

لم يرى وجهـاء العبـرين فـي هـذا الاجـراء الا مـا               ... ينسجم مع تقاليد الهلال الخصيب      
 هــذا بــالرغم مــن ان يعنــيهم ونظــروا الــى قــورش علــى أنــه منفــذ المشــيئة الإلهيــة،

فقـد ورد فـي     . الجماهير التي بقيت في فلسطين لم تبد حماستها لإعادة بنـاء المعبـد            
فقـد كـان   ". لم يحن الوقت بعـد لإعـادة بنـاء بيـت يهـوه           : "في هذا الصدد  ) حجي(سفر  

أن ) حجي(وعبثاً حاول النبي    .. الناس في أكواخهم القمئية يحلمون ببيوت خاصة بهم         
وهكـذا لـم يبـدأ العمـل فـي      .. ء المعبد ستكفل لهم الازدهـار الزراعـي     يعدهم بأن بنا  

                                                 
ــلام  1 ــل الاســـ ــطين قبـــ ــاريخ فلســـ ــطيني   - تـــ ــوطني الفلســـ ــات الـــ ــز المعلومـــ - مركـــ
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 )٢٤٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

م أى بعد سبعة عشر عاماُ، ولم يدشن المعبـد الجديـد الا عـام       . ق ٥٢٠الهيكل إلا عام    
 .١م. ق٥١٥

 قـد وصـل الـى       -٢ وقد بقيت الأكثرية في بابل     –ان من عاد من الوجهاء الى بلده        
من علـى كـل اسـرائيل بعـد اعـادة بنـاء       هدفه فلقد أصبح رئـيس الكهنـة لـديهم يهـي        

وبفضــل تعــاون أرســتقراطية أورشــليم مــع المحتــل الفارســي أصــبح كبــار ... المعبــد 
أباً عـن جـد منـذ داوود    -الكهنة الصديقيون الذين كانوا قد شغلوا المناصب الكهنوتية      

.  مالكين لزمام السـلطة العليـا علـى انهـم موظفـون ووكـلاء لملـك الفـرس              -وسليمان
 –ا ظهرت آثار النزاع بين العائـدين مـن بابـل وبـين الـذين ظلـوا فـي فلسـطين            وهكذ

 ولكن الخلاف قد تجـاوز قضـية إعـادة بنـاء المعبـد الـى خـلاف                  -يشهد بذلك سفر عزرا   
 – ومعظمهـم مـن الملاكـين الاغنيـاء          –وذلك حينما طلب المنفيون العائـدون       .. خاص  

وواقـع الحـال أن عقليتـين راحتـا      .إلـيهم الى الفلاحين الفقراء البائسين إرجاع أرضـهم  
تصطرعان على كافة الصعد، فالمنفيون القدامى الذين انقطعوا عن بلدهم وشعبهم           
زماناً طويلاً كانوا يدعون أنهم وحدهم حملة التقاليد الموروثة ولابد لهـم مـن فـرض                

 .التقيد بها بصرامة ودقة

سوارها فقد أولى أهمية   ولكي يحرص عزرا على مثانة جدران العشيرة وتماسك أ        
خاصة لتحريم الزواج بالاجانب وشدد على الانكماش والانكفاء بدقة وصـرامة وبمزيـد             
مـن التقوقـع، واجبـر اليهـود الـذين كــانوا قـد بقـوا فـي ارض فلسـطين وتزوجـوا مــن           

وراح عـزرا   .. كنعانيات غير يهوديات وأنجبوا منهن أولادا، أجبرهم على ترك زوجاتهم           
 إن سبب سبيكم هو اختلاطكم بأهـل الأرض، فـانتم شـعب مقـدس بـل            يقول لليهود 

لا : "جاء في سـفر عـزرا  ). ٣.(انتم شعب االله المختار فلا يجوز لكم حتى ملامسة أجنبي  
تزوجــوا بنــاتكم لابنــائهم ولا تأخــذوا بنــاتهم لابنــائكم، ولا تهتمــوا ابــداً لســلامتهم    

ولـم يجـرؤ   . ت وطردهن مع أولادهن   وألح عزرا على طلاق النساء الاجنبيا     ". وسعادتهم
 . وهكذا الى أن فرغوا من حل مشكلة المتزوجين من غريبات. أحد على الاعتراض
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 )٢٤٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لقد قُضي على الحركة النبوئية المتطلعة الـى العالميـة وانتصـر التعصـب تحـت                
وطأة عصا طبقة الكهنوت التى كانت بعـد سـقوط المملكـة تمتلـك جميـع السـلطات،                   

ة المحتــل الزمنيــة، حيــث يمكــن القــول ان فتــرة الســيطرة   تــدعمها فــي ذلــك ســلط 
الفارسية هي التى تمت فيها عمليـة اضـفاء الطـابع القـانوني علـى الكتـب المقدسـة،                  
وهذا يعني ان التشريع اليهودي لم يكن نقطة البداية في تاريخ اليهودية اذ ان نقطة               

. ١ الموسـوي متـأخرا عنـه   البداية تعود فعلاً، الى عصر السبي البابلي ثم جاء التشريع       
وهكذا الغي منذئذ كل تطـور جديـد وبـدأ حكـم المجـامع الدينيـة وأحبـار الشـريعة، و                     
قضى كلاً من عزرا ونحميا على مستقبل هذا الازدهار الرائع لثقافة الانبياء ونـزعتهم       

ولم يعمل الانتقال مـن الخضـوع للسـيطرة الفارسـية الـى نيـر السـيطرة                 ... الروحانية
على احداث ايه تغيـرات عميقـة فـي الحالـة           ) م.ق٣٣١-٣٣٢(ة على فلسطين    اليوناني
 . الراهنة

م منعطفاً في تـاريخ فلسـطين       . ق ٦٣٩وهكذا كان تسلم جوزياس للسلطة عام       
فلقد راح صوت الانبياء يخمد بعد تلك الهبـة النبويـة الكبيـرة، لان     : "والديانة اليهودية 

ي العقيــدة اليهوديــة، قــد أجهــزت عليــه  مــا زرعــه الانبيــاء مــن خميــرة حيــة قويــة ف ــ 
الطقوسية الحرفية للتقاليد الدينية التى طغـت عليهـا الاعتبـارات السياسـية، ووقعـت               
هذه الجماعة التى اغنت التراث الروحي الانساني بتعاليم انبيائها، لسـلطان شـكلانية            
ــاريخ     ــاً فــي الت ــا أن تســهم إســهاماً نوعي ــن يقــدر له ــة الشــريعة ول  النصــوص وحرفي

 . ٢"العالمي

ويمكــن تســمية هــذه الفتــرة بعــد الســبي البــابلي بــالقرون المظلمــة فــي تــاريخ 
فلسطين، فلقد جفت ينابيع الابداع الروحي وتحجـرت روح الايمـان وطغـت المـؤامرات               

هــذا، وفـي ظــل حكـم ملــوك يهـودا المعتمــدين علــى    . السياسـية المشــتبكة الجشـعة  
سطين عن اداء دورها التاريخي فحسب، بـل        المحتلين المتناوبين عليهم لم تنقطع فل     

لقد توقف الابداع الروحـي فـي هـذه         . صارت أداة مسخرة في يد القوى الغربية الكبرى       
المرحلة التاريخية الخاضعة لنير ملوك محتلـين مغـامرين متعـاونين مـع كـل الاسـياد                
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 )٢٤٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

نعـــم لقـــد أصـــبحت أرض الكنعـــانيين، أرض تلاقـــي  .. المتعـــاقبين علـــى ارضـــهم 
تين الزاهــرتين، حضــارة مــا بــين النهــرين ومصــر، الارض التــي ســبق لهــا ان الحضــار

شهدت ولادة ثقافة وعقيدة جديدتين تشهد بغناهما تـوراة أوغاريـت الكنعانيـة، هـذه               
ــق الله، والتــى رنــت فــي     ــدة الابراهيميــة بخضــوعها المطل الارض التــى تقبلــت العقي

ه الارض تبـدو فـي هـذه المرحلـة     إن هـذ .. جنباتها أصداء الرسالات العظيمـة للأنبيـاء    
وكأنها تخرج من التاريخ فلم يظهر فيها الا أسماء ملوك تـابعين لفـارس وللسـلوقيين                
اليونان ثم الررومـان، ولـم تعـرف الا اسـماء قـادة اجانـب سـفاحين مـن قطـاع الطـرق                 

 . ١الفاسدين يدعمون من الامراء التافهين من يفوق غيره بالعطاء

 لام عيسى المسيح عليه الس

كان اليهود الذين رجعوا من الأسر البابلي قد تجمعوا في القدس، حيث تمتعوا 
وما إن حل الحكم الإغريقي حتى أصبح . خلال حكم الفرس ببعض الامتيازات

وضعهم يتأرجح بين المد والجزر، ولاقوا أسوء الحالات في عهد الملك السلوقي 
ليهود على نبذ اليهودية واعتناق أبيفان، الذي دمر الهيكل ونهب خزائنه واجبر ا

وبعد استيلاء الرومان على فلسطين، لم يكن حال اليهود فيها بأحسن من  .الوثنية
حالهم في عهد الإغريق، هذا بالرغم من إعادة بناء الهيكل، حيث شهدت فلسطين 

واهم . في عهد هيرودوس إضراب الأحوال بسبب سوء تصرف الموظفين الرومانيين
 الفترة من أحداث هو ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وبدأ دعوته، ما تخلل هذه

 . تم محاكمته وصلبه

فمن المتواثر أن السيد المسيح ولد في أعقاب ثورة جائحة، اشتعلت في أقاليم "
فلسطين على الخصوص، أهدرت فيها دماء الألوف من الغلاة اليهود وأتباعهم لأنهم 

، حيث أخذت الأحوال )٢"( بسبب تفشى الظلم والفسادهبوا في وجه الدولة الرمانية
م، عندما ٧٠تسوء بين السلطة الرومانية واليهود، حتى وصلت إلى ذروتها في سنة 

ابن الإمبراطور الروماني، بقمع تمرد اليهود ودخل القدس ودمر ) فسبسيان(قام 
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 )٢٤٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لذي أرسله االله والذي يهمنا هنا هو ظهور المسيح عليه السلام، ا). ١(الهيكل نهائياً
ليصلح حال اليهود الذين عادوا إلى سابق عهدهم، في تخليهم عن أوامر االله 
ونواهيه وانحرفوا عن الطريق القويم بالرغم من أن االله أرسل لهم العديد من الرسل 
لهدايتهم، ولكنهم رفضوا دعوتهم وتآمروا عليهم فحلت بهم المصائب وعاشوا في 

 ظهور مسيح ليخلصهم مما هم فيه من تشتت ضيق شديد، واخذوا ينتظرون
واضطهاد، جلبوه على أنفسهم بسبب ضلالهم وانحراف كهنتهم الذين حرفوا أوامر 
االله ونواهيه، فعاش عامة الناس في ضيق وضياع شديد، بسبب ظلم الحاكم 

 .الروماني من ناحية، وانحراف كهنة الهيكل من ناحية أخرى

ر وانكمش ذلك الايمان الأول العظيم وبخاصة وقد سبق لنا أن رأينا كيف تحج
بعد النفي، فالشكلانية والانكماش والتعصب العرقي تتجلى كلها لدى الجماعة 

في القمة طبقة رجال الكهنوت من . اليهودية في زمن المسيح بكل فئاتها
حيث ترفض هذه الطبقة كل ما لم يرد حرفياً في الشريعة، وترفض .. الصدوقيين 
ومنذ ان فقدت . أما امتيازاتهم الكنسية فكانت وراثية. جتهاد وتجديدكذلك كل ا

فلسطين استقلالها راحوا يتعاونون مع المحتل الفارسي، ثم المصري ثم اليوناني 
وقد ظهر الفريسيون آبان حكم المكابيين حينما رفض هؤلاء متابعة . فالروماني

ليم التوراة بصرامة النضال السياسي بعد حصولهم على حرية العيش حسب تعا
وتشدد، فعليهم إذن أن يلتزموا بالشريعة التزاماً حرفياً دون أي تنازل كي يطبقوها 
على كل مسلك حياتي يومي، منطلقين من تفسيرات تبريرية ملزمة ليجعلوا الحياة 

والى جانب هذه اليهودية الرسمية . اليومية مجموعة من الطقوس الشكلية الضيقة
ينيين التي انفصلت عن العالم لتعيش في الاديرة حياة الرهبنه، هناك جماعة الاس

بما تقضية من التزامات أخلاقية صارمه مبنية على تفسير تنائي يقتضي الانقطاع 
رب (الحقيقي والعيش على أمل رؤيوي في انتظار ) شعب االله(عن العالم لتكوين 

الشخص الوحيد الذي أما يسوع فقد ظهر بمعزل عن كل هذه الطوائف، و). العدالة
لقد تنبأ يوحنا المعمدان بمجئ ملكوت االله كما . "يرتبط به هو يوحنا المعمدان

. سيتنبأ به يسوع، وقد دعا الناس جميعاً لا اليهود وحدهم إلى أن يعدوا أنفسهم لذلك
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 )٢٤٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لا تظنوا أن ابراهيم أب لكم وحدكم لأني أقول لكم إن االله قادر : "جاء في إنجيل متى
الشعب (وهذا ليس قطيعة أو انفصالاً عن ".  من هذه الحجارة أولاد لابراهيمأن يصنع
على شعب ) شعب االله(ولكنه رفض لقصر صفة ) الوعد(و ) العهد(و ) المختار

ان هذا الانتقال من الإطار القومي إلى . مخصوص يورث كل ما وعده به االله لنسله
 . ١"العالمية هو ما بشرت به رسالة يسوع

لة انحراف الكهنة وتضييقهم على الناس هـو مـا قـام بـه الكـاهن عـزرا،            ومن أمث 
وتطـور هـذا   . الذي حرم الزواج من اجنبيات واجبر اليهود على ترك زوجاتهم الاجنبيات     

الأمر مع ورثة عزرا من كهنة وقسيسين بحيث انـه فـي الوقـت الـذي ظهـر بـه يسـوع                      
 تقيــد اليهــود فــي جميــع مبشــرا بدعوتــه كــان هنــاك مــا لا يقــل عــن ســتمائة قــانون

تصرفاتهم اليومية، ومن هنا إذا عدنا إلى العهد الجديد لوجدنا إن يسوع كـان يتحـدى             
هـل صـنع الإنسـان للسـبت أو     : "هذه القوانين، والأمثلة على ذلك كثيرة أبرزهـا قولـه    

وهكذا فانه يمكننا النظر إلـى دعـوة السـيد المسـيح عليـه السـلام            ". السبت للإنسان؟ 
لكسر هذا الطوق العنصري ولإطلاق نظر هـذه الجماعـة التـي انغلقـت علـى                كمحاولة  

نفســها، لكــي تعــيش حيــاة عاديــة علــى أســاس أبــوة االله لجميــع أبنــاءه وإخــوة البشــر 
ومحبتهم لبعضهم بعضاً، وهـذا هـو جـوهر الـدعوة التـي أطلقهـا يسـوع وهـو جـوهر                   

خ، من هنا كـان لا بـد مـن          الحضارة السورية كلها، جوهر محبة وانفتاح منذ فجر التاري        
 ).٢"(قتل يسوع لكي لا يكسر طوق العنصرية هذا

في مثل هذا الظرف ولد السيد المسيح عليه السلام، وبرزت علـى صـفحات ذلـك         
فقد جاء سيدنا . زالت معها شرائع الهيكل وشرائع روما    .. العصر المريج صورة مشرقة     

لغفـران، فأقبلـت عليـه الجمـوع        عيسى برسالة جديدة تدعوا إلى المحبـة والتسـامح وا         
حتى أحست السلطة الدينية والدنيوية بالخطر المقبل من ذلك الداعية المحبوب الذي          

فجاءوه في ميدانه بعد أن ترك لهـم ميـدانهم، ووقـع الاشـتباك              .. التفت حوله الجموع    
الــذي لابــد منــه بــين ســلطة شــعارها المبالغــة فــي الاتهــام والبحــث عــن المخالفــات   

ات، وبين دعوة شـعارها تيسـير التوبـة للخـاطئين وتمهيـد سـبيل الرجـاء فـي                 والعقوب
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 )٢٤٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فقد كان التبشير بالغفران والتوبة اكبـر ذنـوب الـداعي الجديـد، لان الخطايـا                . الغفران
 . ، سواء كهنة الهيكل أو السلطة الرومانية١والعقوبات بضاعة السلطان القائم

شـريعة تهـدم كـل عـرف     ... ديدة لقد جاء عيسى المسيح عليه السلام بشريعة ج    
لا تظنـوا أننـي جئـت    : "قائم وتعصف بكـل شـكل ظـاهر، هـذا بـالرغم مـن انـه أعلـن             

ولكنـه، قبـل     ) .. ١٧ :٥متى  " (ما جئت لانقض بل لأكمل    . لانقض الناموس أو الأنبياء   
أن يعلن انه ما جاء لينقض بل ليكمل، كان قد ناقض الجوهريـات الأساسـية لشـريعة      

طـوبى للمسـاكين بـالروح لان لهـم        : "ة، فيما عرف باسـم موعظـة الجبـل        الهيكل بقول 
لأنهـم يرثـون    . طـوبى للودعـاء     . لأنهـم يتعـزون     . طوبى للحزانـى    . ملكوت السموات   

طـوبى لصـانعي السـلام    .. طوبى للرحماء .. طوبى للجياع والعطاش إلى البر  . الأرض  
 ).١٠ـ٣ :٥متى " (لأنهم أبناء االله يدعون

لمســيح ليقــيم مملكتــه الروحيــة علــى أنقــاض مــا أفســده اليهــود مــن لقــد جــاء ا
التــي انتحلهــا اليهــود ) فســاد الشــريعة(الشــريعة، إذ لا يعقــل إن يــأتي المســيح ليــتم 
: ففـي سـفر ارميـا النبـي يقـول لليهـود             . لأنفسهم من دون أنبياء االله ومـا أوصـوا بـه            

لا تعودوا  : "وفي سفر أشعيا  ). ٦:٢أرميا  " (محروقاتكم غير مقبولة ذبائحكم لا تلذ لي      "
تأتون بتقدمة باطلة، البخور هـو مكروهـة لـي، رؤوس شـهوركم وأعيـادكم أبغضـتها               
نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها، فحين تبسطون أيديكم، أغمـض عينـي عـنكم        

، وعلــى لســان )١٥ـــ١:١١أشــعيا " (وان أكثــرتم الصــلاة لا اســمع أيــديكم ملآنــة دمــا 
ابعـد عنـي ضـجة أغانيـك ونغمـة          " صرخته في وجه هذا الشـعب        عاموس النبي يطلق  

كالقبور المبيضة مـن الخـارج      "، أما المسيح فوجدهم     )٢٣:عاموس  " ( ربابتك لا اسمع  
يـا  "وفي موضع آخر يصرخ عيسـى الناصـري         ). ٢٣:٢٧متى  " (ومن الداخل عظام نتنه   

مــه ويكرمنــي يقتــرب إلــي هــذا الشــعب بف: "مــراءون حســناً تنبــأ عــنكم أشــعيا قــائلاً
 ) .2)(٨ـ١٥:٧متى (بشفتيه، أما قلبه فيبتعد عني بعيداً 

 لا يبشر في الكنيس وإنما هو مبشر جواب - خلافاً للأحبار الربانيين-فيسوع 
وهو لا يستخدم أبداً الأمر والزجر في . يتوجه الى كل الناس لا إلى فئة معينة

                                                 
 ١٨٤ خير االله طلفاح ـ ص –حياة السيد المسيح )  1(
 ١٨٦ذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل ـ حمدان حمدان صعلى أعتاب الألفية الثالثةـ الجذور الم) 2(



 
 

       

 

 )٢٤٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 يشير إلى الشريعة يتحدث وحينما... استشهاده بالنصوص المقدسة أو بالتعاليم 
عنها حديث انسان يقطع صلته بالتقاليد المتحجرة، وإن كان يصرح بأنه لم يأت 

ولكنه يعارض الشريعة حيناً ويهجم على السبت بجرأة ويصرح بأن . لينقض العهد
السبت خلق للانسان ولم يخلق الانسان للسبت، وهو لا يراعي المحرمات الخاصة 

يشكك في شريعة موسى لا ليهجم على ) موعظة الجبل(وفي . بطقوس الطهارة
إنه . حرفيتها ويدعو إلى الأخذ بروحها فحسب، بل ليربطها بالوجدان الذاتي الداخلي

وأنا أقول . العين بالعين والسن بالسن: قيل لكم قديماً: "يتناول شريعة موسى بقوله
يك أن ترى في ومن الصعب عل". من ضربك على خذك الأيمن فأعطه الأيسر. لكم

 .شريعة المحبة إكمالاً للعهد، إنها تنقضه وتنفيه

، إن هذه اللازمة التي رددها يسوع "أما انا فأقول لكم.. قديماً قيل لأجدادكم "
إن يسوع . في موعظته على الجبل تظهر لنا ما في رسالته من نقض لشريعة موسى

موسى، يحرره من كل يحرر مفهوم الإرادة الإلهية من تحجره في ألواح شريعة 
ما : "وحينما يسأله أحد أحبار اليهود المسيح قائلاً. شكلانية وحرفية وطقسية ضيقة

أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن : "يجيبه يسوع بقوله" أهم وصية في الشريعة؟
: أما الثانية فمثلها وهي. تلك هي الوصية الأولى والكبرى. كل نفسك ومن كل فكرك

بهاتين الوصيتين يتلخص الناموس وشريعة ". مثلما تحب نفسكأن تحب قريبك 
إن هذا الحب ينقض نقضاً جذرياً مفهوم الحب لدى اليونان وكذلك مفهومه . الأنبياء

. ان مفهوم الحب لدى اليونان هو ليس حب الآخرين بل هو الحب للحب.. لدى اليهود 
الغريب وبين المواطن في  فلا تقيم فرقاً بين - حسب رسالة يسوع–أما المحبة .. 

ان هذا الحب هو بداية لإنسانية ... مدينة أو الفرد في قبيلة، ولا بين الصديق والعدو
 .جديدة تهئ نفسها لاستقبال ملكوت االله الآتي

ومن الواضح هنا التناقض الجوهري بين تعاليم السيد المسيح وبين ما جاء فـي              
فعالــه، هــي فــي الواقــع، إدانــة للإيمــان العهــد القــديم، فحيــاة يســوع كلهــا، أقوالــه وأ



 
 

       

 

 )٢٤٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، والتناقض واضح بين ما قاله المسيح وما قيل للقدماء في العهـد             ١والثقافة اليهودية 
 :القديم 

أما أنا فأقول لكم إن مـن يغضـب         . قيل للقدماء لا تقتل ومن يقتل عليه العقاب         "
 ".على أخيه باطلاً يأثم ويجزى

... وليكن كلامكم كلـه نعـم       .. قول لكم لا تحلفوا     أما أنا أ  . قيل للقدماء لا تحنث     "
 ".وما زاد على ذلك فهو من الشيطان.. لا ... لا .. نعم 

سمعتم انه قيل عين بعين، وسـن بسـن، وأمـا أنـا فـأقول لكـم لا تقـابلوا الشـر                      "
بالشر، ومن لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الأيسر، ومن سـخرك مـيلاً واحـداً                 

 " .فاذهب معه ميلين

وأمــا أنــا فــأقول لكــم أحبــوا . ســمعتم انــه قيــل تحــب قريبــك وتــبغض عــدوك  "
ــيكم        ــئ إل ــن يس ــروا لم ــى مبغضــيكم، واغف ــنوا إل ــيكم، أحس ــاركوا لاعن ــدائكم، ب أع
ويطـردكم، لكــي تكونـوا أبنــاء أبـيكم الــذي فـي الســموات، فانـه يطلــع شمسـه علــى       

جـر لكـم إن أحببـتم مـن     وأي ا. الأشرار والصـالحين ويرسـل غيثـه للأبـرار والظـالمين          
أليس العشارون يفعلون ذلك؟ وأي فضل تصـنعون إن خصصـتم إخـوتكم             .. يحبونكم  

بالسلام ؟ أليس العشارون يفعلون ذلك ؟ فتعلقوا انتم بالكمال، فـان االله كامـل يحـب                 
 ".الكمال

بهذه الشريعة ـ شـريعة الحـب ـ نقـض المسـيح كـل حـرف فـي شـريعة الأشـكال            
شريعة الكبريـاء والريـاء وعلـم النـاس أن الوصـايا الإلهيـة لـم              والظواهر، وقضى على    

تجعل للزهو والدعوى والتيه بالنفس ووصم الآخرين بالتهم والـذنوب، ولكنهـا جعلـت              
لحساب نفسك قبل حساب غيرك، وللعطف على الناس بالرحمة والمعذرة، لا اقتنـاص             

 الجميـع، بعــد أن  ، شـريعة فتحــت ملكـوت السـماء أمــام   )٢(الـزلات واسـتطلاع العيــوب  
، حيـث تحولـت الـدعوة مـن         "الأمميـين "أغلقها كهنة اليهود، في وجه الشعوب الأخـرى         
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 )٢٥٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

خاصة إلى عامـة، ومـن أمـة واحـدة إلـى سـائر الأمـم، وانـدثرت مـع يسـوع الأسـطورة              
والتي هي تبرير أيديولوجي لكل سـيطرة سياسـية         ) الشعب المختار (القاتلة، أسطورة   

 . أو دينية

ر المسيح ـ في الواقع ـ هو اللحظة التي انفتحت فيها طاقـة رائعـة     لقد كان ظهو"
انه المسيح الذي عده البشر أفضل ممر للكمـال الإلهـي، انـه             : في تاريخ البشر والآلهة   

أكثرهم ضعفاً وتجرداً من المال، وما من شيء في الماضي اليهـودي أو اليونـاني كـان                
فالمسيح ليس ابنـا لزيـوس      :  عن الإله    ينبئ بمثل هذا التحول الجذري لفكرة الإنسان      

ولا ليهـوه ولا لأي الـه قـدير، فمـع المسـيح لـم يعـد التعبيـر عـن التعـالي الإلهـي يــتم            
بكلمـات خارجيــة أو سـلطوية، القطيعــة هنـا كانــت جذريـه، قطيعــة مـع الــه الأســلحة      
زيوس الذي يلـوح بسـيفه فـي مهـارة صـاعقة، منـذ مجـيء المسـيح لـم يعـد التعـالي                

ز اللإنساني يتصور وفق سلطة الحكام المقتدرين، الـذين يحكمـون مـن أعلـى               والتجاو
السموات أو من على قمة جبل الاوليمب على أفعال البشر، يهبونهم النصر أو يلحقون              

إنما هو المسـيح الـذي عـاش ابسـط حيـاة      . بهم الهزيمة ليصلحوا أمرهم أو يهذبوهم 
 ميتة العبيد المتمردين فهـؤلاء وحـدهم   البشر بلا جاه ولا مال ـ فقد مات ابسط ميتة، 

 ).١"(كانوا يسمرون على الصليب

فبينما يحكـم  . لقد كانت حياة يسوع خرق مستمر لشرائع التوراة اليهودية      .. نعم  
تثنيـة  (االله، في العهد القديم، على الذين لا يقبلون شريعته بالإبادة أو بعذاب الهاوية              

إنـي لـم آت لأدعـو     : " يسـوع علـى العكـس      ، يقـول  )١٩ـ ـ٢٤، أيـوب    ٩ـ١٣، اشعيا   ٢٢ـ٢
شريعة هذا حالها كان لابد لها من الصدام        ). ٢)(١٧ـ٢مرقص  " (الصديقين بل الخطاة  

مع شريعة الهيكل وشريعة الحاكم الروماني، وكان السجال بينهمـا هـو السـجال بـين                
فكـان لابـد مـن الـتخلص مـن          . شريعة الحـب والضـمير، وشـريعة الظـواهر والأشـكال          

وكل ذلك يظهر أن موت يسوع ناجم عن حياتـه وأقوالـه            ) .. ٣(، وتنحيته جانباً  صاحبها
. أن خرقه المستمر للتوراة يستحق، فـي نظـر الكهنـة اليهـود، المـوت مـراراً                  : "وأفعاله

                                                 
 ٢٤٠ صمنى طلبهـ.  روجيه جارودي  ـ د/ كيف نصنع المستقبل  )  1(
 ١٦٣نحو حرب دينية ؟ جدل العصر ـ روجيه جارودى ص)  2(
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 )٢٥١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــ  ) غـونزالير فـوس  (فالإله الذي يكشف لنا عنه يسوع ـ كما يقول اللاهوتي الأسـباني   
 .  آخر مختلف تماماً، بل اله)١"(ليس اله العهد القديم

وهـا  .. لقد كانت عظمة االله تتجلى قبل المسـيح فـي قـوة الملـك أو الامبراطـور        "
هي ذي تتجلى الآن في الفقر والافتقار إلى كل قوة مادية، علـي المسـتوى الإنسـاني،                 

الانسان الذي خانـه حتـى أتباعـه فـي اللحظـة الحاسـمة وأنكـروه او                 -في خيبة المسيح  
مت، كمـا تتجلـى فـي محاولـة قتلـه بـذلك الاسـلوب المعيـب، وهـو          هجروه ولزموا الص 

وحينما يصرح يسوع قائلاً فـي انجيـل        . أسلوب الصلب المتبع في اعدام العبيد العصاة      
، فهذا لا يعني أنـه يستسـلم أمـام ضـلالات            "إن مملكتى ليست من هذا العالم     : "يوحنا

لم آخر ممكن التحقق، يختلـف      الوجود لكي ينجو بنفسه إلى عالم آخر، وإنما ليبشر بعا         
 .٢"عن هذا العالم ولا يخضع لضلالاته وقوانينه الظالمة

 ...!!!عيسى ليس المسيح المنتظر 

ــاني      ــم الروم ــع تحــت الحك ــة تقب ــه الســلام واليهودي ــورة ... جــاء المســيح علي ث
الــولاة عليهــا أجانــب  . المــاكبيين قــد انتهــت وديســت هــذه الأمــة بالصــغار والشــناءة  

فهل يقود المسيح ثورة ضـدهم ويحـرر        ) ... بيلاطس النبطي (و  ) الايدميهيريدوس  (
اليهود ؟ لم يفعل المسيح ذلك كما يتوقع اليهود لقد قاد ثورة في قلب اليهودية وأراد                
إن يقلبها من داخلها لتعيش مع العالم بسلام ومحبه، كانـت دعوتـه ضـد العنـف ومـع                 

بعـث المســيح عليـه السـلام أنكـر كهــان     الحـب والحنـان والأخـوة والســلام، ولهـذا لمـا      
الهيكل بعثته، وآمن به بعـض اليهـود وبعـض أبنـاء الأمـم المقيمـين فـي فلسـطين،                    

فـاليهود كـانوا    ). ٣(والكهنة لا يرون في عيسـى عليـه السـلام بأنـه المسـيح المنتظـر               
ينتظرون مسيحاً محارباً خاصاً بهم، ذلـك أن انتظـار المسـيح المحـارب هـو أحـد أهـم                    

قدات اليهودية، ويفترض عندهم ـ كما تنبأ أنبياء العهد القديم أن يأتي المسـيح   المعت
المحارب من سلالة داود فيعيد تأسيس مملكة داود بالقوة، وينقذ اليهـود مـن النفـي،                
ويعيدهم إلى الأرض المقدسة حيث يسحق أعدائهم ويعيد بناء معبد سليمان، وتعـود        

                                                 
 ١٦٨ روجيه جارودى ص–نحو حرب دينية ؟ جدل العصر ) 1(
 ١١٣-١١٢ ص– ميشيل واكيم - ترجمة قصي اتاسي– روجيه جارودي – فلسطين ارض الرسالات السماوية 2
 ٥١ـ٥٠رمجدون والصهيونية المسيحية ـ عرض وتوثيق هشام آل قطيط ـ صأسطورة ه)  3(



 
 

       

 

 )٢٥٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 أي نبوءة من تلك النبـوءات قـد تحققـت حتـى             ولكن لما لم تكن   . القدس عاصمة لهم    
عصر الهيكل الثاني، فإن النتيجة التي لا مهرب منهاـ كما يقول اليهودـ هي أن عيسى             

 .عليه السلام ادعى باطلاً انه مسيح الرب 

ظـل مرتبطـاً    .. على أي بطـل أسـطوري أو تـاريخي          ) مسيح الرب (فالإنعام بلقب   
يهودية، وبالغرض الذي نشـأت مـن اجلـه أصـلاً، وهـو           بالاعتبار الأساسي في الديانة ال    

فقـورش بـات ـ لوقـت ـ المسـيح المنتظـر رغـم عـدم عبادتـه           ... إقامة الملـك ودوامـه   
فاشـعيا يؤكـد أن يهـوه قـال لـه           . ليهوه، بل وعدم كونه من شعب يهوه المختار أصـلاً           

 ويقـول   لأنه يقـول أورشـليم إنهـا سـتبنى        . انه راعى، فكل مسرتي يتمم    : "عن قورش 
ــاء   ). ٤٤:٢٨اشــعياء " (للهيكــل ســوف تؤســس  وبــذلك الوعــد مــن قــورش بإعــادة بن

هكـذا  : "أورشليم والهيكل الثاني بات قورش المسيح المنتظر وقد جاء ليحقق النبـوءة           
 ). ١ : ٤٥اشعياء .." (يقول يهوه لمسيحه قورش

ح غير أن ذلك الرضا اليهـودي كلـه كمـا صـوره اشـعيا كـان فـي غمـار فـورة الفـر                      
بانتصار الفرس على بابل، التـي مـن عنـف وحشـية الكـره اليهـودي لهـا تغنـى منشـد                  

أمـا  ". انه مبارك كل من يمسك بأطفالها ويهشم رؤوسهم على الصخر         "المزامير قائلاً   
بعد أن فترت الفورة وخمدت النار، فإننا نفاجأ في التلمود بيهوة وهـو يشـكو لمسـيحه             

قد كنت أظن انه سيعيد بنـاء بيتـي ويجمـع شـعبي           ف! إني أشكو لك من قورش    : "قائلاً
مـن مـنكم مـن كـل شـعبه يرغـب فـي        : ولكنه لم يفعل أكثر من انه قـال    ! من المنفى 

  ). ٣ : ١سفر عزرا " (العودة ليكن ألهه معه ويصعد إلى أورشليم

وعلى إيه حال، فإننا نجد أن المسيح الموعود لم يأت لليهود، وأنهم ظلـوا يـأتون                
وذاك من أبطال حكـايتهم المتفـق علـيهم، وظلـوا يكتشـفون أن مـن                في شخص هذا    
وعندما ظهر يسوع، عيسـى بـن مـريم، وقـال انـه لـم يـأت ليـنقض                   . أتوا به ليس هو   

الناموس بل ليكمله، وظل يتحدث عن الأب الـذي فـي السـموات بـدلاً مـن رب الجنـود                    
، لـم يكـن مـن       "طـوبى لصـانعي السـلام     : "المحارب المنتقم، وألقى موعظة قال فيهـا      

الممكن ـ بطبيعة الحال ـ أن يعترف بـه أحـد بوصـفه المسـيح المحـارب المنتظـر، بـل          
ــاذ االله(وصــف  ــرائيل    ) مع ــدجال وبالمضــلل وبمفســد إس ــالمجنون وبالمشــعوذ وبال ب



 
 

       

 

 )٢٥٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لأنه نفى أن يكون لمهمته أي علاقة بالحرب أو سحق الأعداء أو تأسيس             ). ١"(وهادمها
قد أوضح لليهود بجلاء انه لم يـأت لكـي يقـودهم فـي              ف. مملكة جغرافية على الأرض   
طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء     : "بل بشرهم بقوله  ) ٢(حرب ضد إمبراطورية روما   

فالمسيح الذي وعد يهوه اليهود به، مسيح محارب صنديد أشبه بالسفاح           ". االله يدعون 
 البشـر بـأن     وعيسى يقول هنا عكس ذلك، وانه جاء ليكون صانع سلام وليعظ          . يشوع

يكونوا صانعي سلام، وينبههم بأنهم يصبحون أبناء االله فقط عندما يكونون صانعي            
فاليهوديـة جعلـت    . وهذا النص يناقض بالكامل الموقف التـوراتي مـن أساسـه          . سلام
 .والمسيح يناقض ذلك باله رحيم وآله سلام" رجل حرب، ورب الجنود"الإله 

المسـيح يعلـن رسـالة      : "وم الدين بزيـورخ   من جامعة عل  ) ايثلبرنت ستوفر (يقول  
ويقول عالم آخر من علمـاء  ". جديدة من االله وديناً جديداً لم يعد لها أي اتصال بالتوراة     

أن الـرب الـذي دعـا لـه         ): "القـرب مـن يسـوع     (، فـي كتابـه      )جنزاليس فوس (الدين هو   
ود، أنهـم لا  فاليهودية علمت اليه ـ. ٣"يسوع ليس هو الرب الذي دعا إليه العهد القديم      

وفـى العهـد القـديم نصـوص     . يحصلون على رضا يهوه إلا إذا ظلوا شعباً محارباً دموياً   
كثيرة لا تحصى تبين أن ذلك الإله المحارب أوشك أن ينقلب على شعبه فيفترسه في               

وعنـدما  . كل مره قصر الشعب فيها لسبب أو لآخر، عن القيام بمذبحة جماعية أمر بها             
نفسه بتلك الشراسة الدموية عداء وكراهية كل من احتك به أو           استجلب الشعب على    

عايشه من شعوب، وتعرض للتدمير والسبي والمذلة والتشتيت، كان وعد معبـودة لـه              
سـخط الـرب علـى كـل الأمـم      "بالخلاص والفداء على يدي مسيح محارب دمـوي ينفـذ    

هم وغضــب الــرب علــى جيوشــهم ويحــرمهم ويــدفعهم إلــى الــذبح حتــى تطــرح قــتلا
، إذ يقــود جــيش )٣ـــ٢ : ٣٤اشــعياء " (ويصــعد نــتن جــيفهم وتســيل الجبــال بــدمائهم

يضرب فيـه كـل خيـل الشـعوب         "الشعب في يوم الهول هذا الذي يعد يهوه شعبه بأن           
المعادية لإسرائيل بالعمى وراكبيها بالجنون ويجعل أمراء يهودا كمشعل نار فيـأكلون   

" س هلاك كل الأمم الآتـين علـى أورشـليم    كل الشعوب عن اليمين وعن اليسار ويلتم      

                                                 
 ٥٥المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص)  1(
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 )٢٥٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 تقـوم  –، وإذ ذاك ـ على كل تلك الأشلاء وبحار الدم والجيـف المنتنـة    )٦ـ٤ :١٢زكريا (
 . مملكة يهوه على الأرض بسيف المسيح المحارب 

، ١لكــن مســيح المســيحية، الــذي اعتبــره اليهــود كاذبــاً ومفســداً ومضــللاً ودعيــاً 
ملكـوت  (، ويعلم بأن مملكـة االله       )ابن الإنسان (المسيح  انه  : "يناقض ذلك كله، ويقول   

ليست للمحاربين شاربي الدماء، بـل للمسـاكين بـالروح، وللمطـرودين مـن              ) السموات
ويتمادى فيقول أن اليهود، ما لم يكونوا رحماء وأنقياء قلب وصانعي سـلام             ". اجل البر 

كم كل كلمة في التـوراة      وهذا بح . لن يكونوا أبناء الله ولن يكون لهم ملكوت السموات        
والعهد القديم، كفر وهرطقة، ومخالفة لكـلام االله إلـى موسـى والـى النبيـيم، وادعـاء                  
قائله بأنه المسيح ادعاء باطل ومكذوب استحق أن يشنق بسببه كاللصـوص والقتلـة              

 ) . ٢(فيموت مصلوباً، ويمحى اسمه وذكره، كما يعلم التلمود

 حنا ؟ ديانة المسيح أم ديانة بولس ويو

لم يكتفي اليهود بالتآمر على سيدنا عيسى عليه السـلام، والوشـاية بـه للحـاكم             
الروماني وصلبه، بل عملوا على محو تعاليمه من الوجود وتحريفهـا وتشـويهها، لأنهـا            
تتناقض مع كل ما جاء في كتبهم المليئة بالحقد على البشـرية جمعـاء، والتـي تفـوح                   

كتـاب الحقـد   ( الأمر ليس غريباً على الذين ألفوا التلمود وهذا. منها رائحة الدم والقتل 
نظام التآمر الـذي دس رؤوس اليهـود والصـهيونية فـي            (وصانعوا الماسونية   ) البشري

، والذين أشعلوا الحروب والثـورات وأججـوا الفـتن عبـر            )جميع مناصب القرار في العالم    
 ) . ٣(فهم المفسدون منذ الأزل في الأرض.. التاريخ كله

فبعــد الســيد المســيح عليــه الســلام، قــام تلاميــذه بالــدعوة للديانــة الجديــدة،    
وانتشروا في البلاد لنشر مبادئه، ووضعوا أناجيلهم المعروفة، ولكـن الديانـة الجديـدة       

                                                 
يهود عن وصف أنبياء االله به في كل كتـبهم، وهـذه مشـكله          استغفر االله على هذا الكلام الذي لا يتورع ال        ) 1(

كبيره يواجها أي كاتب يريد أن يبحث في الديانة اليهودية، حيث انه يضطر إلى نقل كلامهم كمـا هـو ليبـين                
إلى أية درجه وصل كفرهم وتطاولهم على أنبياء االله ورسله، وهذا الأمر ليس بجديد عليهم، فالتوراة لا تتـورع                   

وأيه قراءه للتوراة توضح إلى أيـه درجـه   . صفات وتصرفات بديئه للأنبياء الذين يفترض بهم العصمةعن نسبه   
 .وصلت افتراءاتهم على الأنبياء 

 ٧٥ـ٧٤ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة ) 2(
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 )٢٥٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، الـذي لعـب دوراً      )شـاءول الطرطوسـي   (دخلت مرحلة خطيرة على يد بـولس الرسـول          
هودياً من اشد أعـداء المسـيحية، ولكنـه    ، حيث انه كان ي   ١خطيراً في تزييف المسيحية   

ادعى أن السـيد المسـيح ظهـر لـه وهـو فـي طريقـه إلـى دمشـق وطلـب منـه الـدعوة                     
للمسيحية، وفعلاً بدأ بولس الرسول بالدعوة للمسيحية ولكن على طريقته، حيث أنـه            
كان أول من قال بـأن المسـيح ابـن االله، فـأخرج المسـيحية عـن عقيـدة التوحيـد التـي                  

ليها، وحاول أن ينشر عقيدته الجديدة في بلاد الشرق ولكنـه جوبـه بمعارضـة               كانت ع 
شديدة بسبب ما انفطر عليـه أهـل الشـرق مـن ميـل للتوحيـد، ممـا دفـع بـولس إلـى                 
الدعوة إلى عقيدته الجديدة في أوروبا، حيث وجدت هذه العقيدة آذانـاً صـاغية وأرضـاً                

 وتضحيته بنفسه وتكفيره عن خطيئة     فالتثليث ونزول الإله من السماء    . "خصبة هناك 
البشر وصعوده مرة أخرى، كانت لها جذور قديمـة فـي الأسـاطير الأوروبيـة، حيـث لـم                   

 ). ٢"(يكن التوحيد عميق الجذور هناك

. لهذا فإن كثير من الباحثين يعتبرون أن بولس هو المؤسس الحقيقي للمسيحية    
قامـت  (إن المسيحية   : "١٣١٢ ص   ٤ في كتابه معالم التاريخ الانسانية ج     ) ويلز(يقول  

أى ان مسـيحية اليـوم يجـب ان تسـمى     ) على نظريات بولس، لا علـى قضـايا المسـيح       
، حيث وضع بولس العديد من الرسائل بين فيها فهمه للديانـة الجديـدة،         ٣)"بوليسية(

هذا بالرغم من انه لم يكن يعرف شيئاً عن حياة المسيح ولا عن بعثته ورسالته، ولـم                  
 أن يعرف، لأن رسالة المسيح على الأرض بالنسبة له لم تكن تحمل أي معنى،               يكترث

، ثـم   ٤ولذا صرف كل طاقته في البحث عن ماهية المسيح وعن مغزى صلبه وقيامتـه             
عودته الثانية في صورة المسيح اليهودي المحارب، والتـي اعتقـد أنهـا قريبـة الوقـوع                 

 والأخطـر مـن ذلـك كلـه هـو ربطـه         لينقض على الشر ويقيم مملكـة االله فـي الأرض،         
 .العهد الجديد بالعهد القديم بالرغم من الاختلافات الجوهرية بين الاثنين 

                                                 
 . دار الفضيلة – ١٧ ص -كامل سعفان.  د–مسيحية بلا مسيح  1 
مكتبـة النهضـة   : مصـر ،القـاهرة  -١١١ ـ ص  ٢ ـ ج  احمد شـلبي .  د-سلسلة مقارنة الأديان ـ المسيحية ) ٢ (

 ١٩٧٩، المصرية
 ص ٤ او  كتاب معـالم التـاريخ الانسـانية ج    ٣٩ ص- دار الفضيلة –كامل سعفان .  د–مسيحية بلا مسيح  3 
١٣١٢ 

 ١٤٠حمد فاروق الزين ص م–المسيحية والإسلام والاستشراف  4)(



 
 

       

 

 )٢٥٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لقــد كــان بــولس حريصــاً علــى أن يجعــل مــن يســوع، خلافــاً للســنة التقليديــة    
اليهوديــة، الفصــل النهــائي فــي العهــد القــديم، وإتمامــاً للمواعيــد التــي وعــدت بهــا    

سـه منـذ البدايـة بمهمـة أساسـية وهـى أن يجعـل مـن يسـوع          إسرائيل، حيث ألـزم نف  
رفض دائماً هذا اللقب المـرتبط  ) المسيح(، هذا بالرغم من أن يسوع     )مسيا إسرائيل (

لهـذا فقـد اخـذ بـولس يبشـر بقـرب نهايـة العـالم وعـودة            ). ١(بنظام اليهود السياسي  
لك من أسفار العهـد  المسيح ثانية ليكمل ما لم يكمله في نزوله الأول، مستلهماً كل ذ    

 . القديم 

وصـعوده إلـى السـماء،      ) وموته وقيامته (فقد رأى بولس أن حياة ومعاناة المسيح        
كلها لم تكن سوى مؤشرات لنهاية العالم، وكان يعتقد أن قدره القيام بدور فريـد فـي    
أحداث عصره، ومن هذا الدور إنذار المؤمنين بالنهاية الوشيكة، حيث كانت تلك القوة             

دافعة وراء مهمة بولس، وكان الوقت قصيراً يوشك على النفاذ، والعالم علـى وشـك               ال
أقول لكم يا إخواني أن الـزمن ـ البـاقي ـ قصـير وان العـالم بشـكله الحـالي         : "أن يتبدد

وبعـد أن انتهـت   ). ٧/٢٩،٣١رسالة بولس الأولى إلى أهـل كورينثـوس     " (قارب نهايته 
شـرق، بـدأ يخطـط للـذهاب إلـى أقصـى العـالم ـ         حسب رأيه مهمته التبشيرية فـي الم 

إسبانيا ـ لينذر الناس هنالك أن عليهم التوبة قبل النهاية الوشيكة، وكتب إلى أتباعه  
 فـي المشـرق فسأمضـي       –وحيث لم يعد مكان لي في هذه المنـاطق          : "في روما يقول  

 يدركـه  كـان يخشـى أن   ). ١٥/٢٣،٢٨رسالته إلـى أهـل روميـه        " (ماراً بكم إلى إسبانيا   
الوقت فينتهي العالم قبل أن ينذر الناس فـي إسـبانيا وفـي طريقـه إليهـا، كـان يريـد                     

 .المرور بروما للقاء أتباعه فيها

يقصـد نهايـة العـالم    -) الـرب (لقد كان لدى بـولس هـاجس قـوي، بـل عقيـدة أن         
 كان وشيكاً، ليس بالنسبة له بمفرده، وإنمـا للعـالم أجمـع، وقـد تكـون               -حسب تعبيره 

ه أكثــر معتقداتــه أهميــة وأقواهــا مــن حيــث كونهــا القــوة الدافعــة وراء نشــاطه    هــذ
التبشيري، وقد توقع بولس حدوث هـذه النهايـة حرفيـاً ولـيس مجـازاً، وعـاجلاً ولـيس            

                                                 
 ١٧٣نحو حرب دينية ؟ جدل العصر ـ روجيه جارودى ص) 1(



 
 

       

 

 )٢٥٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ولهـذا فـإن بـولس لـم يكـن ينـوي            ). ١(آجلاً، أي خلال أيامه شخصـياً وأيـام معاصـريه         
لم تظهر في كتاباته    ) المسيحية(كلمة  تأسيس ديانة جديدة للأجيال القادمة حتى أن        

ولا مرة واحده، لقد كان همه الأول إنذار البشـرية بالنهايـة القادمـة، وبـالعودة الثانيـة                  
 . للمسيح

والمســيح الــذي كــان ينتظــره بــولس ويبشــر بنزولــه، مختلــف كليــاً عــن عيســى  
 كتـب بـولس  . المسيح عليه السلام، بل هو مسـيح يهـودي ، محـارب مـن نسـل داوود               

انه لا بد أن يملك إلى   : "مبشراً بمجيء المسيح الثاني، وكأنه مجيء داود جديد منتصر        
وهو هنـا يرجـع     ). ٢٥ـ١٥رسالة إلى أهل كورنته     " (أن يضع جميع أعدائه تحت قدميه     

الـرب يحطـم    : "الذي يعظم القوة الحربية التـي لا هـوادة فيهـا          ) ١١٠(إلى مزمور داود    
 ). ٢)(٦ـ٥ـ١١٠المزامير" (ثثاً أرضاً واسعة، سحق رؤوسهاملأ ج.. في يوم رجزه ملوكاً 

إننا لا نجد، لـدى الإنجيليـين، أي رجـوع          : "وهنا يجب أن نلاحظ كما يقول جارودى      
تثنيــة (إلــى مــذابح الســكان الــوثنيين أو المشــركين، وهــى مــذابح أوجبهــا إلــه قــاس  

تبشر بانتصارات  ، إلا عند بولس الذي يستذكر استئصال الكنعانيين كسابقة          )١٦ـ٢٠
فمثله مثل جده الملحمي، سوف يضع المسيح كـل أمـراء الأرض            ). ١٩ـ١٦ـ١٣" (أخري

، لان مسيح بولس يعود إلى القانون       )٢٥ : ١٥الرسالة الأولى لكورنثوس    (عند أقدامه   
، إنـه مسـيح االله الـذي يثـأر          )العين بـالعين  (، قانون   )تاليون(الذي يقضي طبقا لقانون     

، ويقـدم بـولس   )الرسـالة الأولـى إلـى تيموثـاوس      (د الإيـذاء بالإيـذاء      ويجد العدل في ر   
دليلاً تاريخياً على قـدرة االله، يتمثـل فـي انـه بعـدما قضـى علـى سـبع دول مـن بـلاد                

ــراث   ــان، وزع أراضــيهم كمي ــال الرســل  (كنع ــي   ) ١٣:١٩أعم ــدة ف ــرة الوحي ــا الفق أنه
 عنايـة االله، ومنـذ ذلـك        الأناجيل التي ترد فيهـا هـذه المـذابح بوصـفها علامـات علـى              

 ).٣(الحين أسس لاهوت بولس تحت اسم المسيحية، لاهوتا للسيطرة 

                                                 
/  دار الفكـر المعاصـر   – ٢٠٠٢/ ٣ط  -١٤٨ محمـد فـاروق الـزين ص   –المسيحية والإسلام والاستشراف )  1(

 بيروت
 ١٨٥روجيه جارودى ص/ نحو حرب دينية ؟ جدل العصر )  2(
 ٢٤١منى طلبه ـ ص.  ي  ـ دروجيه جارود/ كيف نصنع المستقبل    3)(



 
 

       

 

 )٢٥٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

" وأني لا افعـل شـيئاً مـن نفسـي         ). "١٥ـ٨يوحنا  " (وأنا لا أدين أحداً   : "يقول يسوع 
سـيأتي يسـوع    : "أما بولس فيقول، على العكس، وبروح العهد القـديم          ). ٢٨ـ٨يوحنا  (

فمسـيح  ). ١)(١ـ ـ٤الرسالة الثانيـة إلـى تيموتـاوس       (،  " تىالمسيح ليدين الأحياء والمو   
القديس بولس ليس هو يسوع، مسيح بولس هو الترجمة اليونانية للمسـيا اليهـودي           
الذي عليه أن يعيد مملكة  داود، وعليه إذاً أن يكون من نسل داود، وان يـتمم مـا بـدأه       

عــن ) يل والملــوكصــموئ(هــذا القائــد الحربــي لحفنــة مــن المرتزقــة ، حــدثتنا كتــب  
مغامراتها الدموية الفظيعة، لم يكن يسوع داود الجديد كما لم يكن ابناً لإلـه الحـروب        
ورب الجيوش، ولم تكن المحبة التي بشر بها استكمالاً لما ورد في العهـد القـديم مـن                  
. عنصرية ودموية، والتي قصرت أن يحب بعضكم بعضـاً علـى حـدود القبيلـة الضـيقة        

هذه وصية جديدة لـن     : "دية تقتضي هذا التفسير ، بينما قال يسوع       فالنصوص التلمو 
حيـث اذهـب أنـا لا تقـدرون انـتم أن            : "تجدوها في شريعة موسى، كمـا قيلـت لليهـود         

يوحنـا  " (وصـية جديـدة تحبـوا بعضـكم بعضـاً         ) للحـواريين (تأتوا، أقول لكم انتم الآن      
 ).٢)(٣٤ـ١٣:٣٣

مـرقس  " (الإنجيـل فـي جميـع الأمـم       ولابـد، مـن قبـل، أن يكـرز ب         : "يسوع يقـول    
اليهـودي أولاً ثـم   ) "١٧ـ ـ١(، بينما يقول بولس فـي رسـالته إلـى أهـل روميـة               )١٠ـ١٣

ــاني ــة، أســطورة     ". اليون ــد أن حطــم عيســى المســيح الأســطورة القاتل الشــعب (فبع
فاقتـداءً بيسـوع المسـيح صـرح     ). اليهـودي أولاً (، عاد بولس ليحييهـا ثانيـة بـ ـ    )المختار

انتم تعلمون انه محظور على اليهودي أن يخالط أجنبيـاً أو أن  : "ول بقوله بطرس الرس 
أعمـال الرسـل   " (أما أنا فقد أراني االله أن لا أقول عن أحد انه نجس أو دنس            . يدنو إليه 

في الحقيقة قد علمـت أن االله لا يحـابى الوجـوه، بـل أن مـن اتقـاه                  : "ويضيف). ٢٨ـ١٠
وهكـذا  ). ٣٥ـ ـ٣٤ـ ـ١٠أعمـال الرسـل     " (لاً عنـده  في كل أمره، وعمل البر، يكـون مقبـو        

قضى عيسى المسيح على امتيازات الشعب المختار ، الذي يعطيه االله النصر على كل              
وهنـا لابـد مـن التحديـد والاختيـار بـين العهـد القـديم         . شعب لا يتبعه، ويأمره بإبادته   

رب ) ليهــوه(والعهــد الجديــد، ولأي الــه يســوع هــو الابــن؟ مــن المؤكــد انــه لــيس ابنــاً  

                                                 
 ١٦٣روجيه جارودى ص/  نحو حرب دينية ؟ جدل العصر  1)(
 ١٥٦أمريكيا طليعة الانحطاط ـ روجيه جارودى ـ ص )  2(



 
 

       

 

 )٢٥٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الجيوش والمذابح، وتقسيم العالم إلى طاهر ونجس، إلى مختار ومستعبد، اله بـولس             
رسـالة  " (إذ هو عادل عند االله أن الـذين يضـايقونكم يجـازيهم ضـيقاً             "الغيور المنتقم   

 ).١)(٦ـ١بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى 

 فكرة العودة الثانية للمسيح

ح ودعوتـه مـن منظـار يهـودي فقـط، باعتبـار             لأن بولس نظر إلى السـيد المسـي       
المسيح هو المخلص والملك المحارب الذي سيفدى المـؤمنين، كـان لابـد مـن اختـراع          
فكرة العودة الثانية، لينجز المسـيح فـي هـذه العـودة مـا لـم يـتمكن مـن انجـازه فـي                        

والتـي  ظهوره الأول، وهو قيادة المعركة النهائية بين الخير والشر في عودته الثانيـة،              
وفي هـذا النطـاق مـن تفكيـر بـولس      . أعتقد بولس أن هذه العودة ستحدث في حياته      

لم ير حاجة لعمل إصلاحات اجتماعيـه، ولا لتكـوين نظـام اجتمـاعي  جديـد، حيـث لـم             
يتوقع أن يستمر العالم بعده، ومن الطريف أنه على عكس ما توقع كـان لرسـائله دور    

كان يظن أنـه  . تي لم يتخيل أنها ستكون أصلاًكبير في تكوين مجتمعات المستقبل ال     
بنهايــة العــالم فــي أيامــه، ســيعود المســيح فــوق الســحاب علــى صــورة ابــن الإنســان  
المذكور في الفصل السابع من سفر دانيال، وكان المفترض على المسيح في ظهـوره         

 االله  المجيد الثاني، أن يقضي على الإمبراطورية الرومانية، وينشئ بـدلاً منهـا مملكـة             
على الأرض، وتوقع بـولس أن يكـون معظـم معاصـريه علـى قيـد الحيـاة ، لمشـاهدة                     

ثـم نحـن الأحيـاء والبـاقون     : " المجيء الثاني للمسيح حسب ما جاء في رسـائل بـولس          
 ) .٢"(سنلتقي معاً في السحاب لملاقاة الرب عيسى ـ في الجو

لمسـيح سـيعود    كـان ظـن بـولس أن ا       : "وقد علق علي ذلك أحـد البـاحثين بقولـه         
ويظهر لصحابته وأنصاره المخلصين في القـدس، حيـث المفتـرض أن تنشـأ إسـرائيل       
جديدة، ولم يدر في ذهنـه أنـه ستنشـأ كنيسـة مسـيحية بكوادرهـا مـن رجـال الـدين                   
البطاركة والقسس والشماسين مع كتاب العهد الجديد، فتستمر كل يوم أحـد أسـبوعاً            

                                                 
 ١٧٥روجيه جارودى ص/ نحو حرب دينية ؟ جدل العصر )  1(
 ٤/١٧رسالة بولس الأولى إلى أهل  تسالونيكي )  2(



 
 

       

 

 )٢٦٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ذا التخيل كان سـيذهل بـولس، فبالنسـبة لـه كـان           بعد أسبوع إلى ما لا نهاية، مثل ه       
  . "الوقت قد انتهى أو قارب، ولا مجال للبدء بديانة جديدة من الصفر

هذه العقيدة المتعلقة بنهاية العالم، والتي روج لها بولس، تكشف إلـي أي درجـة               
سار بولس علي خطى أحبار اليهـود، كمـا أنهـا تزودنـا بوسـيلة قيمـه لفهـم نظرياتـه                     

تماعية فيما يتعلق بالمحافظـة علـى الأوضـاع الراهنـة ، وعـدم محاولـة تغييـر أي              الاج
فعلــى الأغلــب أنــه اعتقــد بعبــث وعــدم جــدوى . شــيء فــي الأمــور الفرديــة البســيطة

محاولات التغيير طالما الوقت الباقي قصير جداً، وأن المسيح وقتما يعـود فـي القريـب         
: لجذريـة علـى أيـة حـال، ولـذلك كتـب           العاجل سيقوم هـو نفسـه بإحـداث التغييـرات ا          

بسبب الأزمة الراهنة اعتقد من الأفضل لكم أن لا تغيروا شيئاً، هـل أنـت متـزوج؟ لا                  "
تطلب الطلاق ، هل أنت عازب؟ لا تبحث عن زوجه، الزواج ليس إثما ولكن مـن يتـزوج                  

قي يواجه المتاعب في الجسد أريـد أن أغنـيكم عنهـا، وأنـا أقـول لكـم أن الوقـت ـ البـا         
ولعله نصح الناس بعدم    ). ٢٩ـ٧/٢٦رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينثوس       " (قليل

رسـالة  " (مـن الحسـن للرجـل أن لا يتـزوج       : "الإقبال على الزواج ، لهـذا السـبب إذ كتـب          
 ). ١ /٧بولس الأولى إلى أهل كورينثوس 

هـل  وهكذا كان هاجس بولس بنهاية التاريخ سبباً لإصراره من البداية علـى تجا            
فطالما أن المخلص سيعود قريباً جداً . رسالة عيسى الدنيوية، واعتقاده بعدم أهميتها     

عاجلاً غير آجل، فينتهي تاريخ العالم، وتتأسس مملكة االله على الأرض، فلا يمكن أن              
يكون هنالك من مغزى أو هدف للمجيء الأول لعيسى، سوى أنـه كـان أضـحية إلهيـه،                  

 خطايا البشر قبل النهاية المقبلة، وكـذا انصـبت كافـة    ذبحت على الصليب، لتكفر عن   
 ) . ١(جهود بولس التبشيرية في هذه النقطة

 سفر الرؤيا والمسيح اليهودي 

مع أن الأحداث برهنت خطأ توقعات بولس، فقد اسـتمر بعضـهم بالاعتقـاد بهـا،                
، )ايوحنـا اللاهـوتي ـ مؤلـف سـفر الرؤي ـ     (حيث جاء بعده، بعدة سنوات يهودي آخر هـو  

ليكرر تنبؤات مماثلة، مستقاة من التوراة اليهودية التي جاء المسـيح ـ عليـه السـلام ـ      
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 )٢٦١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لنقضها، وليعزز ما قام بـه بـولس مـن إعـادة المسـيحية إلـى أحضـان اليهوديـة، هـذا                      
بالرغم من أن الكنيسة لم تعترف بسفر الرؤيا في البداية، غير أنها فـي أوقـات لاحقـه      

ضمن العهد الجديد، فجعلته جزءاً مـن الكتـاب المقـدس رغـم           قررت إدخال سفر الرؤيا     
 . فشل نبوءات يوحنا بشكل سافر، مثلما فشلت قبله نبوءات بولس 

والرؤيا كتاب وضعه يوحنا اللاهوتي في أواخر القـرن الأول، فـي جزيـرة بطمـس                
 بتركيا، التي كان قد نفي إليها في أثناء الاضطهاد الشديد على الكنيسـة، وهـو موجـه     
أصلاً إلى الجماعات المسيحية في آسـيا الصـغرى، لتشـديد عـزيمتهم، وحضـهم علـى                 

فكما وضع أنبياء اليهود مؤلفاتهم الرؤيوية في أوقات        . الثبات في المسيح رغم المحن    
أزمــة وأزمنــة شــدائد، لإعطــاء أمــل بقــرب تــدخل يهــوه لصــالح شــعبه، وضــع يوحنــا   

عب تأزمـاً فـي تـاريخ المسـيحية، حيـث           اللاهوتي كتاب الرؤيا، في اشـد أوقـات المصـا         
هــذه رؤيــا أعطاهــا االله ليســوع : "يطالعنــا الكاتــب بمشــهد يظهــر فيــه المســيح قــائلاً

وأعلمها ليوحنا عن طريـق  . المسيح، ليكشف لعبيده عن أمور لابد أن تحدث عن قريب         
ل ثـم يـدون يوحنـا الرسـائ    ). رؤيا يوحنا اللاهوتى ـ الإصحاح الأول " (ملاك أرسله لذلك

وبعـد ذلـك تتـوالى الإِعلانـات المتعلقـة بمـا            . التي أمره بإبلاغها إلى الكنـائس السـبع       
سيحدث في آخر الزمان مـن ضـيقات وبلايـا وأحـداث رهيبـة، وحـروب تنتهـي بهزيمـة                 

ثم ينهي الكاتب رأياه بوصف الدينونة في اليـوم الأخيـر، وينتهـي إلـى               . إبليس وجنده 
صر للمسيح في السـماء الجديـدة والأرض الجديـدة،          وصف الحالة الأبدية، حيث يتم الن     

 .) ١!!(إذ يتحقق الخلاص النهائي للمؤمنين على يد المسيح المنتظر

ــيح         ــله بالمس ــه أي ص ــيس ل ــاه ل ــي رؤي ــا ف ــعه يوحن ــذي وض ــيناريو ال ــذا الس ه
والمسيحية، التي بشر بها عيسى عليه السلام، بل انـه مسـتقى بالكامـل مـن التـوراة                 

ة بكل ما فيها مـن ولـع بالـدمار وإزهـاق الأرواح، وعشـق للـدم، والتـي                   اليهودية الحاقد 
الذي سينتقم مـن كافـة الأمـم فـي آخـر          ) يهوه(سطرها كهنتهم، ونسبوها إلى إلههم      
متسـربل بثـوب مغمـوس    .. عينـاه كلهيـب نـار    "الزمان على يد مسيح يهودي، محارب      

وسـيف  .. محميتـان فـي آتـون    رجلاه شبه النحاس النقي كأنها "و  ). ١٩:١٢رؤيا  " (بدم
وهنا يمكـن ملاحظـة أن صـورة المسـيح          ). ١٥:١رؤيا  " (ماض ذو حدين يخرج من فمه     
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 )٢٦٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

اليهودي الواردة في سفري دانيال وحزقيال، لم تغـب عـن بـال يوحنـا اللاهـوتي وهـو          
يكتب رؤياه، ولهذا يؤكد كثير من الباحثين أن يوحنا اللاهوتي، كان كاهناً يهودياً نشأ              

على التراث اليهودي، واخذ به إيماناً وعقيدة، فجاءت رؤياه يهوديـة بمضـمونها         وتتلمذ  
وممـا يعـزز هـذا القـول هـو      . وبصورها وبتطلعها إلى مجيء المسيح المنتظر اليهودي 

، كانـت  )المتهـودون (إن هناك جماعة يهودية عاشت في القرن الأول الميلادي تسمى     "
مـان مـن اسـتمرار ولائهـا للـدين اليهــودي      تـؤمن بالمسـيحية دون أن يمنعهـا هـذا الإي    

والشريعة الموسـوية، بـل أن هـذه الجماعـة اليهوديـة كانـت فـي واقـع الأمـر تسـعى،                      
ولم يشعر هؤلاء اليهود الـذين آمنـوا   . ولدوافع قومية إلى تهويد المسيحيين من الأمم    

بالــدين المســيحي الجديــد بــأي تعــارض بــين يهــوديتهم وبــين تحــولهم إلــى الــدين    
وساعد على تحـولهم للـدين المسـيحي اعتقـادهم بقـرب مجـيء المسـيح                . يحي  المس

 ). ١"(المنتظر

وسواء كان يوحنا اللاهوتي يهودياً مـن عدمـه، فـإن النتيجـة التـي نطمـئن إليهـا              
هي أن رأياه كانت يهودية من أولها الي آخرها، ولم تكن لها أي علاقة بالسيد المسيح               

ي كل ما له علاقة باليهوديـة فقـد تركـز الحلـم العـام           فكما هو الحال ف   . "عليه السلام 
الذي تمخض عن المسيح المنتظر، على مهمـة محـددة بالغـة الوضـوح لا لـبس فيهـا،         
هي ملء الأرض بالجثث، وسحق الرؤوس، وجعل كل ما عدا الشـعب اليهـودي، موطئـاً       

الأرض لإقدامه، وانتداب اليهود بقيـادة ملكهـم المسـيح المنتظـر لحكـم الأرض، كـل                 
لهـذا فـإن يوحنـا اللاهـوتي، فـي مسـتهل الرؤيـا، أو فـي الخطفـة            ). ٢"(نيابة عن يهوة  
كنت في الروح في يـوم الـرب، فسـمعت ورائـي صـوتاً عظيمـاً كصـوت                  : "الأولى يقول 

). ١٢ـ ـ١٠ : ١رؤيـا   " (ولما التفـت لأنظـر الصـوت، رأيـت سـبع منـائر مـن ذهـب                .. بوق  
لسبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسـط        الممسك ا "ويتحدث يوحنا في رؤياه عن      

 ).١ : ٢رؤيا " (السبع المناير الذهبية
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 )٢٦٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فمند البداية كانت رؤياه مؤطرة بإطار شمعدان المينورا اليهودي، فمنائر يوحنـا        "
، التـي أمـر يهـوة عبـده         )٣١ : ٢٢سفر الخروج   " (منارة من ذهب نقي   "الذهبية هي الـ    
دعاه الـرب ومـلأه مـن روح االله بالحكمـة والفهـم           "وقام بصلئيل الذي    . موسى بصنعها 

بعمل التصنيع طبقـاً للتصـميم الـذي لقنـه يهـوه       "،  )٣٠ : ٢٥سفر الخروج   " (والمعرفة
سفر الخروج  " (فصنع المنارة من ذهب نقي    "،  )٢٤ـ١٧ : ٣٧خروج  " (لموسى في الجبل  

الشـهادة قـد   ثم نظرت وإذا هيكل خيمة : "وفي رأياه وإنخطافه يقول يوحنا   ). ١٧ : ٣٧
وانفـتح هيكـل الـرب فـي     : "، ويقـول فـي فصـل آخـر    )٥: ١٥رؤيـا  " (انفتح فـي السـماء   

 ).١٩ :١١رؤيا " (السماء وظهر تابوت عهده في هيكله

فاللاهوتي، وقد اصعد خيمة الشهادة، والهيكـل ، وتـابوت العهـد، بـل والمينـورا،                
عملـه ويرفـع بقيـة عـدة     إلى السماء، وأقام عرش االله في الهيكـل، كـان لا بـد أن يـتم            

هيكل خيمة الشـهادة إلـى السـماء، لتسـتكمل الشـعائر بشـكل أصـولي يهـودي حـول                    
 ) .١"(، ورفع أيضاً المبخرة والبخور)مذبح الذهب(عرش االله، ولذا رفع 

وهكذا جاءت صـور يوحنـا محمومـة ومركبـة، اسـتعار معظمهـا مـن دانيـال ومـن                
" ونـار مخلوطتـان بـدم، وألقيـا إلـى الأرض          بـرد   : "فمن الصور المحمومة مثلاً   . حزقيال

 ٨:٨رؤيا  " (جبلاً عظيماً متقداً بالنار القي إلى البحر فصار ثلث البحر دماً          ). "٧ : ٨رؤيا  (
سقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينـابيع              ). "

). ١٢: ٨رؤيـا   " (مضرب ثلث الشـمس وثلـث القمـر وثلـث النجـو           ). "١٠ :٨رؤيا  " (المياه
رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليهـا، لهـم دروع ناريـة وكبريتيـة، ورؤوس الخيـل                 "

سـكب المـلاك   ). "١٧ :٩رؤيـا  " (كرؤوس الأسود ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت     
وسكب الملاك الرابـع جامـه علـى الشـمس          ) "٤ : ١٦رؤيا  " (جامه على البحر فصار دماً    

وحـول العـرش    "ومـن الصـور المركبـة       ). ٨ : ١٦رؤيـا   " ( الناس بنـار   فأعطيت أن تحرق  
رأيـت  ). "٦ : ٤رؤيـا   " (أربعة حيوانـات مملـوءة عيونـاً مـن قـدام ومـن وراء             ) عرش االله (

" وحشاً طالعاً من البحر، له سبعة رؤوس، وعشرة  قـرون، وعلـى قرونـه عشـرة تيجـان                  
المنـائر السـبع    : "كتاب العهد القديم  ومن الصور التراثية التي يزخر بها       ). ١ : ١٣رؤيا  (

سمعت صوتاً من أربعة قرون، مذبح الذهب الذي أمام         ). "١٢ : ١رؤيا  " (التي من ذهب  
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 )٢٦٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

" وانفتح هيكـل االله فـي السـماء وظهـر تـابوت عهـدة فـي هيكلـه           ). "١٣ : ٩رؤيا  " (االله
 ). ١٩ : ١١رؤيا (

ة فـي التـوراة، بـل إن    ولم يقتصر الأمر علي هذه الصور المركبة والتراثية الـوارد      
الصفات التي نسبها يوحنا إلى ألهه هي الصفات ذاتها التي نسـبها أنبيـاء التـوراة إلـى                  

 : ٢٤رؤيـا   " (معصـرة غضـب االله العظيمـة      : "يهوه، منها مثلاً الغضب، يقول اللاهـوتي      
اسـكبوا جامـات    ) "٧ : ١٥رؤيـا   " (سبعة جامات من ذهب مملوءة مـن غضـب االله         ). "١٩

كما أن هذا الإله يتجلى ليوحنا كما تجلـى يهـوه        ). ١: ١٦رؤيا  " (لى الأرض غضب االله ع  
فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت،      "يقول يوحنا   . لأنبياء بني إسرائيل جميعاً   ) الرب(

وهـذا  ). ١٧ : ١رؤيـا   " (لا تخف، أنا هـو الأول والآخـر       : "فوضع يده اليمنى علي قائلاً لي     
ي يهوه اختار جماعة معينه من البشر واختص بهم الهـاً      المسيح اليهودي كالإله اليهود   

" من كل قبيلة ولسان وشعب وجعلتنا كهنـة       ) اخترتنا(اشتريتنا  : "كما اختصوا به شعباً   
سيسكن معهم، وهم يكونون له شـعباً، واالله نفسـه يكـون معهـم إلهـاً            ). "١٠: ٥رؤيا  (

 ). ٣ :٢١رؤيا " (لهم

المختـونين  "عركة هرمجدون، فقد اختار الـرب   أما عن النهاية ويوم القيامة بعد م      
ووقـف علـى جبـل صـهيون       ). "٤: ٧رؤيـا   " (من بني إسرائيل، مائة وأربعة وأربعين ألفاً      

أما البقية الباقيـة مـن الأمميـين فلـيس          ) ١: ١٤رؤيا  " (ومعه مائة وأربعة وأربعون ألفاً    
. شــعبه المختــارلهــا ســوى الــدمار والإبــادة فــي هــذه المحرقــة الإلهيــة، وذلــك كرامــة  

ونلاحظ هنا أن هذه الوحشية والدموية التي أفرغها يوحنا اللاهوتي في رؤياه، ليست             
بعيده عن الفكر اليهودي، فالوحشية والدموية صفة ملازمة لحكى العهـد القـديم عـن       

يصـف  " ادوارد مـاير "يهوه وعن الشعب اليهودي، إلى الحد الذي جعل المـؤرخ اليهـودي     
 دموي من شياطين البراكين، لكنه هكـذا رأى حزقيـال وغيـره مـن               شيطان"يهوه بأنه   

فـزوروا التــاريخ فاختصــوا  ). ١(اليهوديــة مـا تنبغــي أن تكــون عليـه الإلوهيــة  " نبيـيم "
لأنفسهم بتاريخ جعلوا فيـه الخـالق قائـداً حربيـاً مولعـاً بسـفك الـدماء، وإزهـاق أرواح                  
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 )٢٦٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

خرافـات والعـامرة بأصـناف الشـر        الناس ما عداهم، تنفيساً عن نفوسهم المتعفنـة بال        
 ). ١(والكراهية للآخرين

وبالرغم من أن دعوة السيد المسيح جاءت لتنقض كـل هـذه الأحقـاد والوحشـية                
والدموية التي تميز بها العهد القديم، من خلال الدعوة للمحبـة والسـلام والرحمـة، إلا         

ا اللاهوتي الذي لـم  أن هذه الدعوة والمبادئ السمحة لم تصمد طويلاً، حيث جاء يوحن         
يكن حوارياً، بل كان كاهناً يهودياً، جاء ليفسد ما قام به السيد المسيح، ويعيد الأمـور                

فــي كتابــه مؤســس  ) دود(إلــى العهــد القــديم ودمويتــه، وقــد كتــب المفســر الكبيــر   
أن المسيانيه في العقلية الدارجة قد ارتبطت بالدور السياسي والعسـكري         : "المسيحية

وأضـاف كـذلك فـي      ". ، وهذا الدور كان آخر ما يرغبه عيسى عليه السـلام          )دلنسل داو (
أن كلمات يسوع لا يوجد ما يوازيها في التعاليم اليهوديـة، ولا            ): "مواعظ مملكة الرب  (

يجب حسبان مهمة يسوع على أنها محاولـة إصـلاح اليهوديـة فقـد أتـى يسـوع بشـيء              
ــد، و     ــل البع ــا ك ــد عنه ــاً، ويبتع ــا تمام ــف عنه ــام   مختل ــع النظ ــق م ــن أن يتواف لا يمك

 ). ٢"(التقليدي

ولكن ما قام به بولس ويوحنا، قلب هذه الأمـور رأسـاً علـى عقـب، حيـث اقتـبس           
يوحنا رؤيـاه بكـل صـورها الوحشـية والدمويـة، مـن التـراث اليهـودي، وقـدم مسـيحه                     

وبفضـله  . اليهودي بصورة بطل محارب، اختار جماعة معينة من البشـر واخـتص بهـم             
.  مملكة صهيون التي سـيحكم منهـا شـعبه المختـار الأمـم والشـعوب جميعهـا                 ستقوم

فالمعركة بين جيش القديسين بقيادة المسيح اليهودي المنتظر، وبين جيش الأشرار           
بقيادة جوج ومأجوج، عند الموضع الذي يدعى هرمجيدون بالعبريـة، لـن تنشـب قبـل                

دولة اليهودية، لأن مجـيء المسـيح       عودة اليهود جميعاً إلى الأرض المقدسة، وإقامة ال       
المنتظر مرتبط بعودة اليهـود إلـى ارض فلسـطين، وطـرد أعـداء إسـرائيل ـ العـرب ـ           
منها، كما يعتقد الأصوليون المسيحيون، الذين يعتقدون أن الخـلاص الـذي يتطلعـون         

 ).٣(إليه، كان محوره اليهود، لأنه بغير اليهود لا مجيء ثان

                                                 
 ٤١رسائل حضارية في مواجهة اليهودية ـ الأب فوتيوس خليل ص)  1(
 ١٥٦أمريكيا طليعة الانحطاط روجيه جارودى ـ ص)  2(
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 )٢٦٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 تفسير المتناقضات 

. البداية، بدا كما لو كانت المسـيحية وليـدة لليهوديـة أو بالأقـل ـ امتـداد لهـا       منذ 
وقد أوجد ذلك الانطباع وقواه تراوح آبـاء الكنيسـة فـي مـوقفهم مـن تخريبيـة شـاول                    

الذي امتلأ من الروح القدس بغتة بعد اضطهاد طويل للديانة الجديدة، فغيـر             ) بولس(
بحجة الترويج للمسيحية عمـل علـى تخريبهـا         اسمه إلى بول، وشمر عن ساعد الجد، و       

كمـا قـوى ذلـك      . بردها إلى اليهودية، وإفراغ تعاليم المسيح من مضامينها المسيحية        
الانطباع وأضفي عليه تصديقاً رسمياً، قبول آباء الكنيسة بالجمع بين كتابـات اليهـود              

لحياة المسيح وترديداً  ، وبين الأناجيل التي تعتبر تأريخاً بشرياً        )العهد القديم (الدينية  
 .لتعاليمه

فبعد انقضاء عشرات السنين على وفاة بولس، ورغـم عـدم تحقـق نبوءاتـه عـن                 
نهاية العالم، وعن المجيء الثاني لعيسى فإن الكنيسة بقيت متمسكة بها ولـم تبحـث       
لنفسها عن أية إمكانية للتراجـع أو المراجعـة، ولقـد ارتبطـت نهائيـاً والـى غيـر رجعـة                     

لس وبنظرياته اللاهوتية، ولم يعد هنالك إمكانيـة لبحـث الأمـور مـن جديـد،             بفكر بو 
فقد صار هنـاك مؤسسـه كنسـيه مبنيـة علـى            . ولا العودة إلى رسالة عيسى التاريخية     

وكـان البــديل الوحيـد الــذي ألزمــت   . فكـر بــولس، ولـم يعــد مـن مصــلحة أحـد نســفها    
هـوت بـولس، رغـم عـدم     الكنيسة نفسها به هو محاولة البحث عن مخرج منطقـي للا        

فالتناقض الجوهري بين تعاليم السيد المسـيح وبـين مـا           . وجود شيء من هذا القبيل    
جاء في العهد القديم، جعل محاولة آباء الكنيسة التوفيق بـين العهـد القـديم والجديـد         

ولهذا الغرض وللمحافظة على مسار الكنيسة وإيجاد مخرج لهـا فقـد لـزم أن               . ١فاشلة
ن واللاهوتيين  بمحاولات لتفسير المتناقضات وإخراجها بشكل فلسفي         يقوم المنظرو 

تفسيراً رمزياً غير حرفي، حيث حاول آبـاء الكنيسـة الإفـلات مـن ذلـك المـأزق الخطـر                    
ــة    ــة والرمزي ــة الكناي ــط     .. بالتشــبث بحيل ــى خ ــيراً عل ــزوا س ــت نفســه رك ــى الوق وف

 لا يجب ان تأخذ مأخذاً حرفياً       أوغسطين، على حكاية العصر الألفي السعيد، فقالوا إنها       
نظــراً لأنهــا مســألة روحانيــة لا ماديــة وإنهــا كنايــة عــن العصــر الــذهبي الــذي دخلتــه 

                                                 
 ٧٣-٧٢يق مقار ص شف–المسيحية والتوراة )  1(



 
 

       

 

 )٢٦٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الكنيسة بعد صلب المسيح وقيامه وصعوده، وبذلك تكون الكنيسة الكاثوليكية نهاية           
 ) . ١(للتاريخ، والتجسيد الماثل في العالم لمملكة االله على الأرض

ح هذه التفسيرات في إبقاء المسيحية بعيـدة عـن اليهوديـة ولـو              وبالرغم من نجا  
بصورة جزئية، إلا أن انقسام الكنيسة إلى غربيـة وشـرقية أضـعف الكنيسـة، وسـاهم          
بصورة أو بأخرى في تشويه ما قد تبقى من رسالة عيسى الحقيقية، واستمرت الأمور              

 أعــاد الأمــور إلــى علــى هــذا النحــو حتــى مطلــع القــرن الســابع بمجــيء الإســلام الــذي
 .وأنصافهانصابها، بكشف النقاب عن رسالة المسيح الحقيقية 

 الانقلاب البروتستانتي

فــي القــرن الخــامس عشــر المــيلادي، ازدادت الأمــور ســوءاً، فبــدلاً مــن التفســير  
الرمزي للكتاب المقدس، والذي اعتمدتـه الكنـائس المسـيحية المعروفـة الكاثوليكيـة              

ما سميت بحركة الإصلاح الـديني علـى يـد مـارتن لـوثر، الـذي            والأرثوذكسية، ظهرت   
رفض التفسير الرمزي للكتـاب المقـدس، ودعـا إلـى الأخـذ بالتفسـير الحرفـي للكتـاب              
المقــدس، وأعلــن أن تفســير الكتــاب المقــدس لــيس حكــراً علــى البابــا، بــل مــن حــق  

ي أحضـان   ، وكـان ذلـك بدايـة تهويـد المسـيحية، ودخولهـا ف ـ             2المؤمنين القيام بـذلك   
ــلام         ــه الس ــيح علي ــى المس ــاء عيس ــذين ج ــود، ال ــات اليه ــة والحاخام ــوراة، والكهن الت

 .لمحاربتهم 

ــود، ويبغضــونهم،      ــان المســيحيون يكرهــون اليه ــد ك ــا وضــحنا ســابقاً، فق فكم
ويضطهدونهم طوال القرون الماضـية، حيـث كـانوا ينظـرون إلـيهم علـى أنهـم قتلـة                   

قامــت بتعـذيب واضــطهاد تلاميـذ المســيح   المسـيح، وأنهـم مــن أشـد الطوائــف التـي     
والمسيحيين الأوائل، ولكن هذه النظرة تغيرت بعد حركة الإصـلاح الـديني التـي دعـا                

، الذي تنظر لـه الفـرق البروتسـتانتية علـى أنـه المصـلح، الـذي قـاد             ) مارتن لوثر (لها  
تبيـع  حركة الإصلاح الديني المسيحي في مواجهـة البابويـة الكاثوليكيـة، التـي كانـت         

                                                 
 ٦١ المسيحية والتوراة ـ شفيق مقار ص 1)(
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 )٢٦٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

: المسيحيين إلى إجلال اليهود وتعظيمهم فقـال لهـم        ) لوثر(فقد دعا   . صكوك الغفران 
شاءت الروح القدس أن تنزل كل أسـفار الكتـاب المقـدس للعـالم عـن طريـق اليهـود                    "

وحدهم، إنهم الأطفال ونحن الضيوف الغرباء، وعلينـا أن نرضـى بـأن نكـون كـالكلاب              
 ). ١"(ادهم اليهودالتي تأكل مما يتساقط من فتات أسي

وقد ساعد على نجاح دعوة لوثر وقادة ما سمى بالإصـلاح الـديني، ذلـك التعـاون                 
أثمـر  "المستمر والمتعاظم بين قادة اليهود في العالم، وقـادة الإصـلاح الـديني، حيـث              

هــذا التيــار الــذي بــدأه بــولس، وأوصــله إلــى مرحلــة تهويــد المســيحية، مــارتن لــوثر، 
الانقلاب البروتستانتي، الثمرة المسمومة التي باتت تعرف باسم        وكالفن، وسائر قادة    

 –اليهـو  (والتي من خلالهـا يكثـر ذكـر شـيء غريـب اسـمه الحضـارة        ) اليهو ـ مسيحية (
 ) .٢)"(مسيحية

وعلى ذلك الضرب من الانجراف الفكري والروحي، حققت البروتسـتانتية مشـروع           
تواهـا، الـذي انبنـت عليـه تعـاليم      بولس الرسول بتهويد المسـيحية وإفراغهـا مـن مح        

الناصري، إذ ردت المسيحية إلـى حضـن اليهوديـة، ولـم يكـن مـن قبيـل المصـادفة أو            
العبث أن بولس ذاك، أفرخت تحريفيتـه الانقـلاب البروتسـتانتي فـي القـرن السـادس           

فكان بولس بإعادته تهويد المسيحية، هـو الجـد الأكبـر لكـل عقائـد               "عشر الميلادي،   
لتي بدأت في القسـطنطينية بـربط الكنيسـة بالسـلطة منـذ القـرن الرابـع                 السيطرة ا 

الميلادي، ثم الحروب الصـليبية ومحـاكم التفتـيش، ثـم الاسـتعمار الـذي انقلـب إلـى                   
ثـم عـادت و ذابـت فـي     . وهكذا فقد انبثقت المسيحية مـن اليهوديـة      ).٣"(تبشير ديني 

 .اليهودية

 العقيدة التدبيرية من دابي إلى سكوفيلد

ضحنا سابقاً كيفية نشوء البروتستانتية وانتشـارها فـي بريطانيـا، ومـا أفرزتـه               و
من جماعات متطرفة وصل بها الأمـر إلـى المطالبـة باعتمـاد التـوراة دسـتوراً للدولـة،                  
حيث لم تكـن هـذه الجماعـات إلا بدايـة لمزيـد مـن التهويـد المـنظم للبروتسـتانتية،                     

                                                 
 مكتبة التراث الإسلامي - ١ ط– -٩ احمد تهامي سلطان ص–المنظمات الصهيونية المسيحية )  1(
 ٨٣ شفيق مقار ص–ة والتوراة المسيحي)  2(
 ١٥٧ أمريكيا طليعة الانحطاط روجيه جارودي ـ ص 3)( 



 
 

       

 

 )٢٦٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

) . أخـوة بليمـوت  (وصل إلى ذروته فـي طائفـة   وبداية لمزيد من التطرف والتهود الذي      
فقد استطاع لاهوت الأيام الأخيرة الـذي روج لـه بـولس ويوحنـا اللاهـوتي، السـيطرة                  
على خيال وتفكيـر أتبـاع المـذهب البروتسـتانتي، حيـث اعتنقتـه فـي البدايـة طائفـة                 

أخوة (بروتستانتية بريطانية غير معروفه في القرن التاسع عشر الميلادي هي طائفة 
، حيـث اتبـع نهجـاً     )جـون نلسـون داربـي     (التي كان باعث إلهامها رجل يـدعى        ) بليموث

، بمعنـى أن كـل شـيء مـدبر ومبـرمج، وأن      )التدبيريه(لتفسير الكتاب المقدس يدعى  
على الإنسان العمـل علـى تحقيـق البرنـامج الإلهـي وفـق التفسـير الحرفـي للنبـوءات                    

، وكـان أحـد     )١(واعد الأصولية الدينيـة الإنجيليـة     التوراتيه، حيث أدى ذلك إلى إرساء ق      
الجوانب الرئيسة في هذه العقيدة، هو الفصل بين إسرائيل والكنيسـة فـي خطـة االله       

 .للخلاص 

وإيمانه، بأن نبوءات العهد القديم التي ترتبط بعودة اليهـود          ) داربي(كان اعتقاد   
فيــاً، وكانــت هــذه المشــتتين إلــى أرض إســرائيل قبــل تغــربهم، يجــب أن تتحقــق حر 

العقيدة تتعارض مع التعليم الواسع الانتشار للكنيسة الغربية في ذلك الوقت، والـذي             
) لاهـوت الأيـام الأخيـرة   (كان ينظر إلى النبوءات العبرانية القديمـة مـن خـلال عدسـة        

حيث حدد أوغسطين الكنيسـة كوريـث للوعـود ـ     ) الاستبدال(لأوغسطين والمعروف بـ 
وهكـذا  ) الأبديـة (ل الجديدة، التي تتطلع بشوق إلـى أورشـليم الجديـدة     أي أنها إسرائي  

 .أزال الوعد المرتبط بالأرض من هذه المعادلة

بشــكل كبيــر فــي كــلٍُّ مــن بريطانيــا وأمريكــا، ويقــول  ) داربــي(وقــد راج تعلــيم 
البعض أنه أصبح أكثر قبولا في بداية القرن الماضي مـن خـلال وعـظ وكـرازة القـس       

) سيروس سـكوفيلد (ولكن التحول الكبير حدث عندما نجح الأمريكي       ). وديم. دي ال   (
في التقدم خطوات طويلـة فـي عمليـة التهويـد المـنظم للمسـيحية، مـن خـلال ربـط                  

ففـي اعتقـاد سـكوفيلد فـأن        . "تفسيره للإنجيل بماضـي وحاضـر ومسـتقبل إسـرائيل         
العامـل  : رض العـودة  عودة المسيح لن تحـدث إلا باكتمـال العوامـل الأربعـة التـي، تف ـ              

السيطرة الكاملـة علـى القـدس غيـر         : عودة اليهود إلى فلسطين، العامل الثاني     : الأول

                                                 
 ٣١ ص–الدين في القرار الأمريكي ـ محمد السماك )  1(



 
 

       

 

 )٢٧٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إعادة بناء الهيكل، أما العامـل الرابـع والأخيـر، فهـو خـوض              : المقسمة، والعامل الثالث  
 ) .١"(حرب هرمجيدون

نجيل ومن خلال نشر الكتاب المقدس لسكوفيلد، الذي يعد من أكثر تفسيرات الإ           
انتشاراً في أمريكـا، والـذي يسـتخدم رسـومات وخـرائط ملونـه عليهـا رمـوز متعـددة،             
ليبين النبوءات على مجموعات معينه من المؤمنين، تعـززت عقيـدة القدريـة وأصـبح                

للاهوت مشـعل هـذه العقيـدة،       ) دالاس(لها إتباع عديدون، حيث حملت فيما بعد كلية         
صـاحب الكتـاب المـرتبط بهـذه     ) هـال ليندسـي  (والتي كان مـن ابـرز خريجيهـا القـس          

، وبيع )٢(، الذي كان قرأ على نطاق كبير    )كوكب الأرض العظيم  (العقيدة والذي يدعى    
فإن الحدث الـرئيس  ) التدبيرية(وبنظر أصحاب عقيدة .  مليون نسخة٢٠منه أكثر من    

م، ١٩٤٨الأكثر أهمية فـي القـرن العشـرين، كـان تأسـيس دولـة إسـرائيل فـي عـام                     
واكتسـب هـذا الحـدث    . كان علـى صـواب  ) داربي(الذي كان البرهان الإيجابي على أن  و

مصداقية اضافيه بسبب الانتصار السريع والحاسم للدولة الصهيونية في حرب الأيـام        
م، حيث هتف التـدبيريون أن يـد االله حققـت هـذا بكـل وضـوح، وأن                  ١٩٦٧السته عام   

ئيل بـدأت تتحقـق أمـام أعيـنهم ـ أي أن مـا       النبوءات القديمة التي أعطاهـا االله لإسـرا  
 . حدث كان تحقيقاً حرفياً لنبوءات العهد القديم 

دوراً رئيسـاً  ) سـيروس سـكوفيلد  (وهكـذا لعبـت أفكـار المفكـر الـديني المتطـرف       
ــه عــن        ــرئيس لمفهوم ــز ال ــي المرك ــوءة ف ــث وضــع النب ــاهيم حي لانتشــار هــذه المف

ــديني،    ــا قلــب نظامــه ال مــن خــلال زرع آراءه الشخصــية فــي  المســيحية، وجعــل منه
وكلمـات  ) سـكوفيلد (الإنجيل، بحيث لم يعد العامة قادرين على التفريـق بـين كلمـات       

كما كان يرى سكوفيلد ـ متأثرا ببولس ـ بأنه لا أمل في هذا العـالم، وإننـا لا     . الإنجيل
ة وكان يردد بأن عالمنا سـوف يصـل إلـى نهايتـه بكارث ـ    .. نستطيع العيش بسلام فيه  

إن المسـيحيين المخلصـين     : "ولكنه كـان يقـول أيضـا      . وبدمار، وبمأساة عالمية نهائية   
يجب أن يرحبوا بهذه الحادثة، لأنه بمجرد ما تبدأ المعركة النهائيـة            ) المولودون ثانية (

فإن المسيح سوف يرفعهم إلى السحاب، وأنهم ينقذون، وأنهم لن يواجهـوا شـيئاً مـن                

                                                 
 ٨٦٧٤ جريدة الخليج العدد –رضا محمد حرب / أساطير في ثوب ديني وتحالف استراتيجي )  1(
 ٨٦٧٢م عدد٣..١٥/٢/٢ جريدة الخليج –عندما تختلط الأساطير بالنبوءاتـ جون هيوبرز)  2(



 
 

       

 

 )٢٧١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وهذا المفهوم هو الـذي شـجع كثيـر مـن           ). ١"(م على الأرض  المعاناة التي تجرى تحته   
الجماعات المتطرفة على الانتحار الجماعي، لتنجوا من المحرقة الكبرى، كما سنوضح            

 .ذلك لاحقاً 

 عندما تختلط الأساطير بالنبوءات

تلك كانت عقيدة التدبيرين، ولكنها لم تكن بالضرورة الصـوت السـائد للكنيسـة             
ة في تلك المرحلـة، ولـم تصـبح تلـك العقيـدة سـائدة ومسـيطرة إلا                  الإنجيلية الرئيس 

الأسطورة التدبيرية، والأسطورة الأمريكيـة ـ كمـا يقـول     : عندما اندمجت الأسطورتان
منسق الإرساليات للشرق الأوسط وجنوب آسيا في الكنيسـة المصـلحة         ) جون هيوبرز (

ن المتعلقـة بقصـة تأسـيس     في أمريكا، والذي يحاول تفسير انتشار عقيـدة التـدبيريي         
حيـث يسـرد    ) قصة تأسـيس أمريكـا    (إسرائيل، من خلال ربطها بالأسطورة الأمريكية       

إنهــا قصــة أنــاس : "القصــة كالتــالي علــى الأقــل بصــيغتها المــوجزة ) جــون هيــوبرز(
مضطهدين يتوقون لأرض يستطيعون فيها أن يمارسوا إيمـانهم بحريـة تحـت إرشـاد             

. صـعاب جمـة، ومعارضـة كثيفـة لإنشـاء دولـة خاصـة بهـم         االله وقوته، ويتغلبون على     
ــن    ــذه المعارضــة م ــأتي ه ــؤلاء    ) متوحشــين(وت ــع ه ــا بوســعهم لمن ــل م ــون ك يفعل

ــتهم   ــد   . المســتوطنين الشــجعان مــن تأســيس دول ــي يري ــة الضــعيفة الت وان الطريق
 " .بواسطتها هؤلاء المتوحشون الأرض تبرر طردهم منها

 ما اعتقد يكمن تفسير واحـد  ـ علـى الأقـل ـ      وهنا على: "بقوله) هيوبرز(ويضيف 
ــوعي والإدراك ) القدريــة(لهــذه الســيطرة القويــة الراســخة، التــي للأســطورة    علــى ال

حيــث أنهــا تعطــي صــدى لأفكــار أســطورة ) حتــى خــارج الــدوائر الإنجيليــة(الأمريكــي 
قارن ون) إسرائيل(إننا نسمع قصتنا الخاصة بنا من خلال قصة         . الرياديين الأمريكيين 

أنفسنا بالصهيونيين، لأن خبرتهم تظهر بأنها تماثل خبرتنـا، حيـث إننـا ننـاقش هنـا        
لا أريـد أن  : "ويختم جون هيوبرز بـالقول ". التاريخ الحقيقي بدلاً من التاريخ التفسيري  

أبالغ بهذا الأمـر حيـث أن الـذين يقبلـون عقيـدة التدبيريـة إنمـا يفعلـون هـذا بشـكل                       
ن هـذه أفضـل طريقـة لقـراءة الكتـاب المقـدس، لكـن هـذه                 رئيس، لأنهم مقتنعـون أ    

                                                 
 ٧١عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ احمد حجازي السقا ص )  1(



 
 

       

 

 )٢٧٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

السيطرة التي تفرضها هذه العقيدة على خيال وتفكير الإنجيليـين الأمـريكيين، حتـى              
علــى الــذين لا يقــارنون أنفســهم بــالإنجيليين لا يمكــن تفســيرها علــى مــا اعتقــد إلا  

 ) .١"(بالروابط الواضحة بين القصة الصهيونية والقصة الأمريكية

هكذا فان هذا التراث الذي افـرزه التهويـد المـنظم للمسـيحية، والـذي أدى إلـى                  و
، يعني فـي جانـب بـارز منـه، أن هـذه      2)(ظهور ظاهرة ما يسمى بالأصولية المسيحية     

الظاهرة إذا ما استمرت وتعمقت، فإنها ستترك آثارا كبيـرة داخـل المجتمـع الأمريكـي           
ة، مسـتندة إلـى مبـادئ توراتيـة، كمـا      نفسه، وبخاصة تجاه طرح منظومة قيم مختلف ـ     

سيكون لهذه الظاهرة أبعادها على مستوى العلاقات الأمريكيـة مـع العـالم الخـارجي،             
وبخاصة في إطار الهيمنة الثقافية والقيمية الأخلاقية ولعل هذا النوع من الهيمنة قـد      

 ).٣(في السياسة الدولية) الاصطفاء الإلهي(يدفع باتجاه إدخال 

 

 *** *** *** ***

                                                 
 ٨٦٧٢ م عدد١٥/٢/٢٠٠٣ جريدة الخليج –عندما تختلط الأساطير بالنبوءات ـ جون هيوبرز)  1(
تحـالف مـن البروتسـتانت المحـافظين     م في البدايـة لتعنـي هـذا ال   ١٩٢٠استخدمت كلمة أصولي عاغم )  2(

المتشددين الذي كانوا يسعون للحفاظ على المؤسسة البروتستانتية الإحيائية التـي قامـت فـي القـرن التاسـع             
عشر، وقد ابتكر هذه الكلمة محرر صحفي معمداني محافظ اسمه كيرتس لي لـوز كوصـف مميـز لجماعـة فـي            

أكبر التجمعات المذهبيـة المعمدانيـة فـي شـمال الولايـات            (الي  معركة في المؤتمر أو التجمع المعمداني الشم      
وانطوى الدفاع عن الأصوليين على الرغبة في الكفـاح مـن أجـل تعـاليم أصـولية معينـة أنكرهـا                     ) المتحدة  

التحرريون وتفاوتت قوائم هذه التعاليم وتنوعت لكنها اشتملت فـي العـادة علـى معتقـدات بعصـمة الكتـاب                    
سى من امرأة عذراء وصحة معجزاته والتكفير عن الخطيئة من خلال موت المسـيح وقيامـه                المقدس وولادة عي  

وتميز الأصوليون عن بقية المحافظين البروتستانت بـرغبتهم فـي المحاربـة مـن              . عيسى وعودته مرة أخرى     
 الحـرب  أجل هذه المعتقدات والتعاليم ودرجوا على النظر إلى العالم من خلال صور تنطوي علـى الحـرب أمـا                  

إذ كانوا يحاربون ضد عقيدة تحديثيـة فـي مـذاهبهم وكـذلك ضـد بعـض الاتجاهـات                   : فكانت على جبهتين    
ـ ترجمة صادق إبـراهيم      الدين والثقافة الأمريكية جورج مارسدن    (الواضحة السائرة نحو العلمانية في ثقافتهم       

 "١٩٦عودة ـ ص
 ٨٦٧٢ عدد٣..١٥/٢/٢الخليج /  الحسن يوسف. أصولها ونشأتها د.. الصهيونية المسيحية )  3(



 
 

       

 

 )٢٧٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@
 )مجدو(عقيدة الهرمجدون أو معركة 

تحتــل هــذه المعركــة أهميــة بالغــة فــي الفكــر البروتســتانتي المســيحي، وتنبــع 
أهميتها من كون غالبية أتباع التيار المسـيحي الأصـولي فـي أمريكيـا يؤمنـون بقـرب            

يظهر مـن  حدوث هذه المعركة، ويترقبون سـاعة وقوعهـا، باعتبارهـا الحـدث الـذي س ـ      
خلاله المسيح، ليقضى على قوى الشر، التي تحارب اليهود، حيث بعدها يدخل اليهـود   
الذين تبقوا على قيد الحياة في الديانة المسيحية، ويبدأ العصر الألفي السـعيد، حيـث               

والمسـيحيون البروتسـتانت لا يؤمنـون     ! يحكم المسيح العـالم مـن مقـره فـي القـدس           
ة، بـل إنهـم علـى اسـتعداد للمبـادرة بـإخراج أحـداثها               فقط بقرب وقـوع هـذه المعرك ـ      

وأخطـر مـا فـي الأمـر هـو أن هـذا الإيمـان لا يقتصـر علـى           . وصنعها، لتأكيد مزاعمهم  
طبقة الناس البسطاء، بل وصل إلى أعلى مسـتويات صـناع القـرار فـي أمريكيـا، كمـا                   

خابـات  الـذي كـان يعتقـد عنـدما رشـح نفسـه للانت            ) رولانـد ريجـان   (حدث مع الـرئيس     
، وهـذا يعنـى أنـه كـان     )هرمجـدون (الأمريكية، بأن المسيح يأخذ بيـده ليقـود معركـة        

على استعداد في أي لحظه لخوض غمار حرب عالمية نووية، معتقـداً أنـه بـذلك ينفـذ         
 .تخطيطاً إلهياً مقدراً سلفاً

والاعتقاد بمجيء يوم يحدث فيـه صـدام بـين قـوى الخيـر وقـوى الشـر، هـو مـن             
مشتركة بين اليهود والبروتستانت، الذين يعتقدون بأن حديث الإنجيـل عـن            العقائد ال 

ومن . تدمير الأرض بالنار، يعنى أن الأرض ستدمر في حرب نووية فاصلة لا مفر منها             
العجيب أن رجال الدين البروتستانت مـن المبشـرين وغيـرهم ، يـذكون فـي أتبـاعهم                

أحيانـاً، ومسـتقلين بالاعتقـاد أحيانـاً        هذا الاعتقاد ويحيونه، متبعين فـي ذلـك اليهـود           
أخرى، حيث جني هؤلاء المبشرين الكثير من الفوائـد والمغـانم مـن وراء زرع الشـعور                 

ولا شــك أن الحــديث عــن غيبيــات ســتحدث وربطهــا . "بــدنو يــوم القيامــة فــي النــاس
بغيبيات حدثت يجذب الانتباه بقوة، ويجلب بإلحاح وشدة نظر من يوجه إليه الحـديث،               

ولـم  . الخوف من المجهول، وترقب المنتظر أمر طبيعي في مكنـون الـنفس البشـرية        ف
يقتصــر رجــالهم فــي اســتغلال تلــك المشــاعر، وراحــوا يؤججــون نيــران الحماســة فــي 



 
 

       

 

 )٢٧٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الناس، للمساهمة في صنع الأحداث الجسام التي ستسـبق مجـيء اليـوم الآخـر، ومـن                 
لاؤهم علـى القـدس، وهـدمهم       تلك الأحداث طبعاً عودة اليهود إلى فلسـطين، واسـتي         

للأقصــى وبنــاؤهم للهيكــل، ومــن ثــم انتظــارهم لمجــيء المســيح وحــدوث المعركــة  
 ). ١"(أو هرمجدون) مجدو(الفاصلة بين قوى الخير وقوى الشر، أو ما يعرف بمعركة 

 ....مجدّو 

بمعنى موضع الجيوش ومخيمها فـي اللغـة الكنعانيـة، وهـو تـل              . بتشديد الدال "
فـالطريق مـن مصـر    .  ميلا شرقي ساحل البحر المتوسـط      ٣٠ع على بعد  المتسلم، وتق 

إلى آسيا يمـر فـي الأراضـي السـهلية الفلسـطينية موازيـا الشـاطئ، وفـى سـيره نحـو                  
وعند السـاحل بـالقرب مـن قيسـارية، ممـرات طبيعيـة       . الشمال يعترضه جبل الكرمل  

هـاه توجـد تلـه      تصل الساحل بمرج ابن عامر، وأجودها ممـر مجـدو، وبـالقرب مـن منت              
تشرف على سهل مرج ابـن عـامر، وبـذلك يكـون     ) تل المستلم( قدما تعرف    ٨٢ترتفع  

ممر مجدو مفتاح الطريق إلى مصر والجنوب، وإلى سوريا والشـمال، ولـذلك مـرت بهـا             
وقد جـاء فـي قـاموس الكتـاب المقـدس           ). ٢"(الغزوات السابقة كلها، وهى اليوم خراب     

اسـم عبـري، معنـاه    ) هرمجـدون (أن : "لشـرق الأدنـى  الصادر عن مجمع الكنائس فـي ا     
جبل مجدو، وهو موقع تنبأ كتاب الرؤيا أنه سـيتحول إلـى سـاحة للحـرب، يجتمـع فيـه               

 . ٣)"١٦-١٦رؤيا (كافة ملوك الأرض في يوم قتال الرب

وقد يتساءل المرء باستغراب، لماذا تل مجدو ؟ وما هو الشـيء الخـاص جـداً بهـذا                
. فتــرض أن تقــع فيــه معركــة كونيــه رهيبــة لإفنــاء البشــرية الموقــع بفلســطين؟ الم

والجواب على ذلك هو، أن هذا التل كان موقعاً استراتيجياً، يقع علـى مسـافة ثلاثـين                  
كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من مدينة حيفا اليوم، وفي القرن العاشـر قبـل المـيلاد             

نيين لهذه القلعـة، والمعـارك      كانت تربض عليه قلعة كنعانية، ويبدو أن احتلال العبرا        
الضارية التي جرت مع الكنعانيين وبعدها مـع المصـريين للـدفاع عـن القلعـة، ومنهـا                  

                                                 
 ٤٧ عبد العزيز مصطفى ص –قبل أن يهدم الأقصى )  1(
 .١٩٨٧ ١ ط–دمشق /  دار المأمون للتراث–٦٥٠معجم بلدان فلسطين ـ محمد شراب ص)  2(
  دار قتيبـه   -حسين عمر حماده    /  تأليف - بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة التلموذ اليهودي         - شهود يهوه    3
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 )٢٧٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

قبـل المـيلاد، وهـو      ) ٦٠٩(المعركة التي قتل فيها الملك اليهـودي جوشـيا فـي العـام              
يحاول الدفاع عن القلعة ضـد المصـريين، ممـا أدى إلـى ذكريـات مريـرة عنـد اليهـود،             

قرون عديدة، إلى أن قرر يوحنا ـ مؤلف الرؤيا ـ وهو يهودي من أتباع بـولس    استمرت ل
 .ـ أن يخلد الذكريات اليهودية عن تل مجدو بطريقته الخاصة 

ــا الأرض التــي كــان الفــاتحون      ــاد القــديم، بأنه وقــد ارتبطــت مجــدو فــي الاعتق
 ويعتقـد  القدامى يعتقـدون أن أي قائـد يسـيطر عليهـا يمكنـه أن يصـمد أمـام الغـزاة،             

أن جيشـاً مـن مـائتي مليـون جنـدي           .. اليهود ومن تبعهم فـي ذلـك مـن البروتسـتانت          
ففــي التــوراة، وفــي الإنجيــل، وفــي رؤى  . ، لخــوض حــرب نهائيــة)مجــدو(يــأتون إلــى 

.. القديسـين إشــارات إلــى هــذه المعركــة الهائلــة، التــي يســمونها معركــة هرمجــدون  
 والنصارى واليهود، حيث يتصـور كـل        تجري على أرض فلسطين وأطرافها، المسلمون     

 . فريق إن المعركة سوف تنتهي لصالحه

إن المسيح سوف ينزل من السماء في أعقاب هـذه المعركـة،            : "يقول المسيحيون 
وطائفة الإنجيليين في أمريكا تدفع    ... وأنه لن ينزل إلا إذا جرت دماء المسلمين انهاراً          

وهـو مـن هـذه      (وكان رونالـد ريجـان      .. حها  باليهود لإشعال الحرب، لتتعجل نزول مسي     
أمـا  . يحلم بأن يكون هو الرجل المحظوظ، الذي يشعل فتيـل تلـك المعركـة             ) الطائفة

أن القادم هو المسيح الحقيقـي، وانـه ملـك اليهـود وان مـا جـاء مـن                   : اليهود فيقولون   
تـتم  وكل طـرف يحلـم بـأن    . قبل لم يكن هو المسيح، ولهذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه        

ولكـن لا شـك أن االله يـدفع      ... وتظل هرمجـدون أسـطورة      ... التصفية الإلهية  لحسابه   
واالله وحـده يعلـم كيـف تنتهـي ؟          .. وأن الأرض حبلـى بـالكوارث     .. بالأحداث إلى ذروتهـا   

 ).١"(ومتى ؟ وأين ؟ ولحساب من؟

، أصله فـي التـوراة، التـي عنـد اليهـود         ) هرمجيدون(وفى الحقيقة فإن الاعتقاد بـ      
وقــد تــبعهم فــي ذلــك المســيحيون البروتســتانت، الــذين يأخــذون بالتفســير الحرفــي 
للتوراة، وقد وضحنا في السابق دور ذلك في جعل البروتستانت يؤمنون بحرفيـة كـل               

وقد جـاءت الإشـارة إلـي ذلـك اليـوم           . ما جاء في التوارة، من قصص تاريخية، ونبوءات       

                                                 
 ١٠٤مصطفى محمود ص.  د–البداية والنهاية .. إسرائيل )  1(



 
 

       

 

 )٢٧٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بعـد أيـام كثيـرة    : "ى الخيـر تقـول التـوراة   فعن قدوم قـو   . في التوراة في سفر حزقيال    
تفتقــد فــي الســنين الأخيــرة، تــأتى إلــى الأرض المســترة مــن الســيف المجموعــة مــن 
شعوب كثيرة على جبال إسرائيل، التي كانت خربة للذين أخرجوا من الشـعوب آمنـين         
كلهم، وتصعد، وتأتى كزوبعـة، وتكـون كسـحابة تغشـى الأرض، أنـت وكـل جيوشـك                  

 ).١٠ـ٨، ٣٨سفر حزقيال " (ون معكوشعوب كثير

ويكـون فـي ذلـك اليـوم يـوم          : "وتتحدث التوراة عن أوصـاف ذلـك اليـوم، فتقـول          
مجـيء يـأجوج علـى أرض إسـرائيل يقـول الـرب إن غضـبى يصـعد، وغيرتـي فـي نــار           
سخطي تكلمت أنه في ذلك اليوم، يكون رعش عظيم في إسرائيل، فتـرعش أمـامي               

حوش الحقل، والدبابات التـي تـدب علـى الأرض، وكـل            سمك البحر، وطيور السماء، وو    
الناس الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال، وتسقط المعاقل، وتسقط كـل الأسـوار     

فيكـون سـيف    : "يقول السـيد الـرب    . إلى الأرض، واستدعى السيف عليه في كل جبالي       
 الشـعوب   كل واحد على أخيه، وأعاقبه بالوباء وبالدم، وأمطر عليه وعلى جيشه وعلـى            

 –سفر حزقيـال    .." (الكثيرة، الذين معه مطراً جارفاً، وحجارة برد عظيم، وناراً وكبريتاً           
 ).٣٨الاصحاح 

وفى سـفر حزقيـال ـ أيضـاً ـ الأمـر لحزقيـال بـأن يوجـه الكـلام إلـى قـوم يـأجوج               
ها أنا ذا عليـك     : هكذا قال السيد الرب   : وأنت يا بن آدم تنبأ على يأجوج وقل       : "ومأجوج

جوج رئـيس روش ماشـاك وتوبـال، وأردك وأقـودك وأصـعدك مـن أقاصـي الشـمال،                   يأ
وآتى بك على جبال إسرائيل، وأضرب قوسك من يدك اليسرى، وأسـقط سـهامك مـن               
يدك اليمنى، فتسقط على جبال إسـرائيل أنـت وكـل جيشـك والشـعوب الـذين معـك،           

جـه الحقـل تسـقط      أبدلك مأكلاً للطيور الكاسرة من كل نوع، ولوحوش الحقل، على و          
وأرسل ناراً على مأجوج، وعلى الساكنين فـي الجزائـر        : يقول السيد الرب  . لأني تكلمت 

 ).٣٩ الاصحاح –سفر حزقيال " (آمنين، فيعلمون أنى أنا الرب

وتحدث التلمود أيضاً عن معركة الهرمجيـدون، وممـا ذكـر فيـه عـن الحـرب التـي           
وقبل أن يحكم اليهـود نهائيـا   : "لي، ما ي)هرمجدون(ستشتعل قبل مجيء المسيح في  

ـ أي قبل أن يحكموا العالم ـ يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق،  ويهلك ثلثا العـالم   



 
 

       

 

 )٢٧٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ويبقــى اليهــود ســبع ســنوات ). ١"(ليــأتي المســيح الحقيقــي، ويحقــق النصــر القريــب 
يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر، وحينئذ تنبت أسنان أعداء بنى إسـرائيل             

 .٢.. !!"بمقدار اثنين وعشرون ذراعاً خارج أفواههم 

إننــا نقــرأ فــي : "وحتــى بروتــوكلات حكمــاء صــهيون تحــدثت عــن هــذه المعركــة
شريعة الأنبيـاء أننـا مختـارون مـن االله لـنحكم الأرض، وقـد منحنـا االله العبقريـة كـي                      
 نكــون قــادرين علــى القيــام بهــذا العمــل، إن كــان فــي معســكر أعــدائنا عبقــري فقــد 

إن القتال المتأخر   .. يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكون كفؤاً إلا لأيد عريقة كأيدينا            
بيننـا سـيكون ذا طبيعـة مقهـورة لــم يـر العـالم مثـيلاً لهــا مـن قبـل، والوقـت متــأخر           

 ). ٣"(بالنسبة إلى عباقرتهم

 سفر الرؤيا ومعركة هرمجيدون 

، قد أخـذ بلـب الجمـاهير المسـيحية          لا شك أن كتاب الرؤيا آخر كتب العهد الجديد        
خلال القرون الأولى، بل أنه استمر في سحر العديد منهم ـ في نصـف الكـره الغربـي ـ      

ذلك أن سفر الرؤيا الذي كتب فـي منـاخ مـن التوقـع     "لدرجة أو لأخرى حتى يومنا هذا،  
 : والأمل بالخلاص الفوري، غذى ودعم المعتقد المسيحي الغربي من زاويتين

ساند القناعة المسيحية بعودة المسيح الوشيكة رغم تنبؤ بـولس بوقوعهـا            : أولاً
في حياته، لأن المسيحيين في القرن الأول والثاني لم ييئسـوا قـط مـن تحقيـق تلـك                    

 .النبوءة 

كان على المسـيح فـي مجيئـه الثـاني أن يحقـق وينجـز مـا لـم يحققـه فـي               : ثانياً
) هرمجيـدون (ة الفاصـلة بـين الخيـر والشـر          ألا وهو قيادتـه للمعرك ـ    ) ٤"(المجيء الأول 
 .وانتصاره فيها

                                                 
  دار النفائس– ٦١التلمود وتعاليمه وغاياته ـ ظفر الإسلام خان ص)  1(
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 )٢٧٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، وهـو شخصـية   )العهد الجديد(ويوحنا اسم تسمى به صاحب الرؤيا التي ذيل بها    
غامضة مختلف على هويتها، ولكن المعروف ـ أن يوحنا كـان كاهنـاً يهوديـاً مـن فرقـة       

 هـرب أو رحـل إلـى    ، ويبـدو انـه    )بنـى الأنبيـاء   (العرافين، عرفت منذ زمن اليشع باسم       
جزيرة بطموس، وهـى إحـدى الجـزر الصـغيرة أمـام السـاحل التركـي، وادعـى لنفسـه              
صفة المبعوث من المسيح إلى الكنائس السبعة التي في آسيا، حيث أرسل لها رسائل             

 . ينذرها بقرب عودة المسيح المخلص 

ــي الفكــر المجــيء       ــزة ف ــة الممي ــدون هــذه الأهمي ويعــود احــتلال كلمــة هرمجي
ــم        ا ــى معظ ــوليون عل ــيحيون الأص ــذي يحصــل المس ــا، ال ــفر الرؤي ــى س لأصــولي، إل

معلوماتهم عن الأيام الأخيرة منه، حيث يرى هؤلاء أن االله استخدم يوحنـا ليقـدم لنـا                 
ــة    ــة النهائي ــه هــذه المعرك ــا ســتكون علي ــة   . وصــفاً عم ــذكر أن كلم ومــن الجــدير بال

ب المقـدس، وفـى سـفر الرؤيـا     هرمجيدون هي كلمة عبرية وردت مره واحدة في الكتا  
وجمعهـم فـي مكـان يـدعى باللسـان العبـري        : "١٦، الآيـة  ١٦بالتحديـد، فـي الفصـل    

 .١"هرمجيدون

فرؤيـا يوحنـا اللاهـوتي كلهـا     "وليست اللفظة وحدها، هرمجيدون هي العبرانية،   
عبرانية، وهو ما قرره الرجل صراحة قبل أن يتحدث عن هرمجيدون، إذ أعلن أنه نظر          

، ثـم أعلـن انـه عنـدما         )١٥:٥يوحنـا   " (ا قد انفتح هيكل خيمة الشـهادة أو السـماء         وإذ"
فالرؤيا كلها عبرية أي مـأخوذة  " ... من الهيكل"سمعه " صوتاً عظيماً من السماء"سمع  

من رؤى العهد القديم، وبالأخص من حزقيال ودانيال، وقد كان الأجدر بدلاً مـن وضـع                 
د الجديـد، أن توضـع كمعبـر، أو كهمـزة وصـل بـين               رؤيا يوحنا كحاشية في ذيـل العه ـ      

 ). ٢"(العهدين

ومن الجدير بالذكر أن سفر الرؤيا الذي كتبه يوحنـا العـراف الملقـب بـاللاهوتى ـ      
في أواخر الستينات من القرن الأول، لم يكن يعتبر سفراً مقدساً وقـت كتابتـه، وحتـى                 

م طلب الإمبراطور قسطنطين    ٣٢٥حلول القرن الرابع الميلادي، إذ بعد مؤتمر نيقيه         
للكنيسـة الجديــدة،  ) مسـيحي مقـدس  (مـن يوزيبيـوس اسـفف قيسـارية اعــداد كتـاب      

                                                 
 ٢٦ ص –يد االله  1
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 )٢٧٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وليس مؤكداً أن كان يوزيبيوس في ذلك الوقت قرر إدخال كتـاب الرؤيـا ضـمن أسـفار        
العهد الجديد، ذلـك أن بعـض المراجـع المسـيحية لـم تكـن تـؤمن بصـحة معلوماتـه،                     

ؤيــا أضــيف إلــى الكتــاب المســيحي المقــدس، بعــد زمــن   وعليــه فقــد يكــون ســفر الر 
والجـدير بالـذكر أن نسـخة البسـيطة السـريانية للكتـاب المقـدس،               . يوزيبيوس بكثير 

 .والتي تتبناها الكنيسة الشرقية لا تشتمل على سفر الرؤيا 

أسقف الإسكندرية، الذي كـان معاصـراً ليوزيبيـوس، إن          ) ديونيسيوس(كما كتب   
ا ليس الحواري يوحنا بن زبيدى قطعاً، وأضاف أنـه لا يسـتطيع فهـم           يوحنا مؤلف الرؤي  

الرؤيا، وأن الكثيرين من معاصريه انتقدوا الرؤيـا بشـدة، وذكـروا أن المؤلـف لـم يكـن                   
حوارياً ولا قديساً، ولا حتى عضواً في الكنيسة، بل هو سيرنثوس الذي تزعم الطائفة              

الزؤان في الكتـاب  (كتابا بعنوان )  خبازكميل(وقد نشر ). ١(المنحرفة المعروفة باسمه  
وضـح فيـه إن التـآمر علـى الـدين المسـيحي مـن قبـل اليهـود قـديم قـدم                       ) "المقدس

إن ثمة يهود وضعوا مؤامرة سريه تهدف إلى القضاء على المسيحية           : "المسيحية وقال 
فقـد اثبـت الباحـث المـذكور إن رؤيـا يوحنـا          . تحريـف الإنجيـل   : بأساليب متعددة ومنها  

وهي آخر الأسفار المقدسة عنـد المسـيحيين هـو نبـوءة كاذبـة ومدسوسـة، كمـا أنهـا                   
 ).٢"(تؤلف إحدى حلقات تلك المؤامرة

 الأصوليون المسيحيون وهرمجيدون 

أن : تتلخص نظريـة هرمجيـدون كمـا يراهـا الأصـوليون المسـيحيون فـي القـول              
عهـا، وهـو إنشـاء      نهاية العالم أوشكت علـى الحـدوث بعـد تحقـق الشـرط الـلازم لوقو               

إسـرائيل، وتجميــع اليهــود فيهــا، ولــم يبــق ســوى أن يعــود المســيح بصــورة الملــك ـ    
أمـا دور المـؤمنين فـي الوقـت         . المحارب فيسحق أعداءه في معركة تل مجدو الرهيبة       

الحاضر فهو المساهمة بتسريع تحقق الأحداث المتوقعة، والتمهيد لإنشـاء مملكـة االله     
والمخيــف أن العديــد مــنهم يحبــذ .  المســيح علــى رأســهاعلــى الأرض، التــي ســيكون

حصول كارثة نووية، كأنسـب وسـيله لتحقيـق المجـيء الثـاني بأقصـى سـرعة، ومـن                   

                                                 
 ٢٤٢ ص –حمد فاروق الزين المسيحية والإسلام والاستشراف ـ م)  1(

 ٥٨أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية ـ عرض وتوثيق هشام آل قطيط ـ ص( 2) 



 
 

       

 

 )٢٨٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

والــرئيس الحــالي ) ريجــان(هــؤلاء مــن بيــدهم مقاليــد الأمــور مثــل الــرئيس الأســبق 
ويجد الواعظون بهذا المخطط البهجـة خـلال مـواعظهم فـي وصـف الفظـائع                ). بوش(

 ستحدث خلال معركة تل مجدو، ويتحدثون عنها بإسهاب أمام جمهـورهم سـريع              التي
جيمـي  (و  ) جيري فالويل (التصديق، ومن هؤلاء الوعاظ الأصوليون أسماء شهيرة مثل         

 ) .هال ليندسي(و ) بات روبرتسون(و ) سواجارت

والمشهور عن أمثال هؤلاء اعتقادهم ـ بسبب تأثرهم بفكر بولس ويوحنا ـ أن 
هناك ما يخشاه المرء من انتشار الأسلحة النووية ولا من إمكانية اشتعال حرب ليس 

عالميه ثالثه نتيجة نشوء إسرائيل، لأن مثل هذه التطورات مرغوبة لكونها جزءاً من 
فالأصوليون لا يؤمنون بضرورة العمل . مخطط إلهي من شأنه تسريع عودة المسيح
لا مفر منه تحقيقا لإرادة االله ـ حسب من أجل السلام، بل قبولهم الحرب كأمر 

صرح أمام ) جيمس واط(ومن ذلك أن وزير الداخلية الأمريكي الأسبق . زعمهم
انه باعتبار العودة الوشيكة للمسيح ونهاية العالم، فليس من مبرر : مجلس النواب 

 ولإزالة المخاوف لدى. ١للقلق على البيئة، ولا التذمر من تخريب الموارد الطبيعية
الجمهور الأمريكي عن هذه النظرية، فإن البعض ينفيها، ويرى أن هرمجيدون الواردة 

المسيح، وبعثه وتدمير الهيكل في ) موت(في سفر الرؤيا، ليست إلا أحداثاً خاصة بـ 
كما يرى آخرون في هرمجيدون، أنها مثال تصويري للصراع .  قبل الميلاد٧٠عام 

ت تلك المعتقدات، وما شابهها حية ما بين القرنين وقد كان. الروحي بين الخير والشر
السادس عشر والثامن عشر، وبخاصة في مسائل الانشغال العام بالشيطان، 

 ) . ٢"(وبالمسيح الدجال وبنهاية العالم

 

 

 

                                                 
 ٢٠ النبوءة والسياسة   1
 ١٧٥يوسف الحسن ـ ص .البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ـ د)  2(



 
 

       

 

 )٢٨١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 ) ١( )سفر الرؤيا(سيناريو هرمجيدون حسب 

لظفر في أناشيد ا(يبدأ سيناريو هرمجيدون ـ حسب يوحنا اللاهوتي ـ بما يسميه   
لأنـه أدان العـاهرة الكبـرى ـ     : "، محاولاً تبريـر هـذه المعركـة الرهيبـة، فيقـول     )السماء

وبعــدها ". بابـل ـ التــي أفسـدت الأرض بزناهـا وبفســوقها، وأنـتقم لـدم عبيــده منهـا        
ثـم رأيـت السـماء مفتوحـة وإذا       : "مباشره يصور يوحنا مشـاهد هـذه المعركـة فيقـول          

 أمينـاً وصـادقاً واسـمه كلمـة االله، وتبعتـه جيـوش             فرس ابيض والجالس عليـه يـدعى      
. ملك الملوك ورب الأربـاب : السماء على خيول بيضاء، وقد كتب على ثوبه وعلى فخذه    

ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم مجتمعين لشن الحرب علـى الجالسـين، علـى              
يـاء  الفرس وجيشه، فقبض على الوحش، وعلى النبـي الزائـف معـه، وألقـي الاثنـان أح       

في بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس المنبعث     
 ).١٩سفر الرؤيا ـ الفصل " (من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم

ففي معركة هرمجدون، كمـا فـي كـل معركـة طرفـان يتصـارعان، وفـي النهايـة                 
ركـة كونيـة فاصـلة بـين     وبمـا أن معركـة يوحنـا، هـي مع        . يخسر واحـد، وينتصـر آخـر      

عالمين، فقد استعار لها يوحنا الكثير من الصور الغائمة المبهمـة، أخرجهـا بصـيغ مـن       
ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فـرس ابـيض والجـالس    : "الألغاز والرموز، وبلسان الرائي 

عينـاه كلهيـب نـار، وعلـى رأسـه       . بالعـدل يحكـم ويحـارب       . عليه يدعى أميناً وصـادقاً      
مستربل بثوب مغموس بـدم، ويـدعى   . ثيرة، وله مكتوب لا يعرفه أحد إلا هو      تيجان ك 

وهـو سـيرعاهم    . من فمه يخرج سيف ماض، لكي يضـرب بـه الأمـم             . اسمه كلمة االله  

                                                 
ولقـد كانـت رؤى النبـوءات الرمزيـة أحـد           . يـث الشـكل    وأخنوخ من ح   ليشبه سفر الرؤيا سفري دانيا    ) 1( 

الأساليب التي يلجأ إليها يهود ذلك العصر في كثير من الأحوال؛ ووجدت رؤى أخرى غير رؤى يوحنـا، ولكـن                 
ويستند الكتاب إلى العقيدة الشـائعة التـي تقـول إن حلـول             . هذا السفر سما عليها جميعاً في بلاغته الجذابة       

كم الشيطان، وانتشار الشرور والآثام، فيصف حكم نيرون بأنه هو بعينـه عهـد الشـيطان،      ملكوت االله يسبقه ح   
ويقول إنه لما خرج الشيطان وأتباعه على االله غلبتهم الملائكـة جيـوش ميخائيـل، وقـذفت بهـم إلـى الأرض                      

 مسـيح مـن   ونيرون هو الوحش وعدو المسيح في هذا الكتاب فهو   . فقادت العالم الوثني هجومه على المسيحية     
الزانيـة العظيمـة الجالسـة علـى الميـاه          "ويصف روما بأنها    . عند الشيطان، كما أن يسوع مسيح من قبل االله        

مصدر جميـع  " زانية بابل"وهي " وسكر سكان الأرض من خمر زناها     "،  "الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض     
لقياصرة المجد½فين المتعطشين للدماء، يطلبون     هنالك ترى ا  . الظلم والفساد، والفسق والوثنية، ومركزها وقمتها     

 .إلى الناس أن يخص½وهم بالعبادة التي يحتفظ بها المسيحيون للمسيح



 
 

       

 

 )٢٨٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بعصا من حديد، يدوس معصره خمر، سخط وغضب االله القادر على كل شـيء        ) الأمم(
 ١٩رؤيــا " (ب الأربــابملــك الملــوك ور: ولــه علــى ثوبــه وعلــى فخــذه اســم مكتــوب  . 
وهذه صورة المسيح اليهودي المنتظر ـ البطل السماوي المحارب على رأس  ). ١٦ـ١١:

رؤيـا  " (الأجناد السماوية يتبعونه على خيل بيض لابسين بـزاً أبـيض نقيـاً            "جيش من   
١٤ : ١٩ .( 

الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعـين ليصـنعوا        "وفي الطرف المقابل يقف     
تساعدهم قوى الشـر ممثلـة    ). ١٩ :١٩رؤيا  " (لجالس على الفرس ومع جنده    حرباً مع ا  

أرواح شياطين صـانعة آيـات تخـرج علـى ملـوك العـالم،            . أرواح نجسة شبه ضفادع     "بـ  
وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلـك اليـوم العظـيم يـوم االله القـادر علـى كـل شـيء                    

وقبـل أن تضـع    ). ١٦ــ   ١٣ : ١٦ رؤيا" (إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون     ..
ورأيت ملاكاً واحداً واقفاً فـي الشـمس، فصـرخ          :"الحرب الكونية أوزارها ، يقول الرائي       
هلـم اجتمعـي إلـى عشـاء الإلـه العظـيم، لكـي              : بصوت عظيم قائلاً للطيـور جميعهـا        

تأكلي لحوم ملوك، ولحوم قواد أقوياء، ولحوم خيـل، والجالسـين عليهـا، ولحـوم الكـل          
 ).١٧ : ١٩رؤيا " ( وعبداً صغيراً وكبيراًحراً

وكان من الطبيعي، بمفهوم الرائي يوحنا، أن ينتصر في المعركة الكونيـة بطـل              
فقبض على الوحش، والنبي الكذاب معـه، الصـانع قدامـه    "السماء ـ المسيح المنتظر،  

ثنـان  الآيات التي أضل بها الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطـرح الا      
حيين في بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسـيف الجـالس علـى الفـرس                

 ).٢١ و ٢٠ :١٩رؤيا " (وجميع الطيور شبعت من لحومهم. الخارج من فمه

ــة، وهــى ســحق      ــذ البداي هكــذا تحــددت مهمــة المســيح المنتظــر بوضــوح، ومن
لأقـدام بنـى إسـرائيل،    الرؤوس، وملء الأرض بالجثـث، وجعـل الأمـم جميعهـا موطئـاً        

، أى )الـرب (وانتداب اليهـود بقيـادة المسـيح المنتظـر لحكـم الأرض، نيابـة عـن يهـوه                
وهذه الصورة التي رسمها يوحنا اللاهوتي في رؤيـاه،  . إقامة ملكوت يهوه على الأرض   

فالأوصـاف التـي طرحهـا      . تعتبر الأكثر تعبيراً عن صورة المسيح الـذي ينظـره اليهـود           
" متسربل بثـوب مغمـوس بـدم   .. عيناه كلهيب نار. "سيح يهودي، محارب يوحنا هي لم  

وسـيف مـاض ذو   ..رجلاه شبه النحاس النقي كأنها محميتـان فـي آتـون         ) "١٩:١٢رؤيا(



 
 

       

 

 )٢٨٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ثم يكرر يوحنا اللاهوتي هذه الصفة التي ينسبها        ). ١٥:١رؤيا  " (حدين يخرج من فمه   
من فمه يخرج سيف ماض لكي    و: "إلى مسيحه، بصيغة من البلاغة التفصيلية، فيقول      

يضرب الأمم، وسيرعاهم بعصا من حديد، وهو يـدوس معصـرة خمـر سـخط وغضـب       
ولــه علــى ثوبــه، وعلــى فخــذه اســم مكتــوب ملــك الملــوك ورب ). "١٥: ١٩رؤيــا " (االله

 ).١٦: ١٩رؤيا " (الأرباب

). ١: ٣رؤيـا   " (له سبعة أرواح االله والسـبعة الكواكـب       "ومسيح يوحنا كائن مركب،     
" والممسـك السـبعة الكواكـب فـي يمينـه         ). "٦ : ٥رؤيا  " (وله سبعة قرون وسبع أعين    "
، وهذه أوصاف وصور مقتبسة أو مسـتعارة مـن دانيـال وحزقيـال، ارتبطـت         )١: ٢رؤيا  (

بـه، ليقـود   ) اليهود(، أو قل أن يهوه نسبها إلى مسيحه الذي وعد جماعته      )الرب(بيهوه  
). ١(فع أثرهـا ملـك صـهيون علـى أمـم الأرض     جيشهم في مذبحة الأرض، التي سـيرت  

،غيـر صـفة الخـروف،     ) يسوع الناصري (ومسيح يوحنا ليس فيه من المسيح المسيحي        
ولا . لا يبدو واقفاً على جبل الزيتون يعلم التلاميذ مـثلاً         ) المسيح(يوحنا  ) خروف(ولكن  

فاً علـى جبـل     واق"وإنما يبدو   ) ٣٥ : ٩متى  " (يطوف المدن كلها والقرى يعلم مجامعها     "
لم يـأت   ) المسيح(يوحنا  ) خروف(و. حيث شد داود إطناب خيمته    ) ١: ١٤رؤيا  " (صهيون

مـن بـين كـل قبيلـة ولسـان      "، وإنمـا لـيخلص بنـي إسـرائيل     )الفداء(ليخلص البشرية  
أي خلصـهم ـ فـداهم ـ     ) ٥:٩رؤيـا  " (اشتراهم بدمـه "والذين ). ٩: ٥رؤيا " (وشعب وأمة

ن ألفــا مختــومين علــى جبــاههم مــن كــل ســبط مــن بنــي مائــة وأربعــة وأربعــو"هــم 
 .٢)٤: ٧رؤيا " (إسرائيل

، )٥: ٥رؤيـا  " (الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود      "ومسيح يوحنا يهودي، فهو     
فـوق البشـر    ) بنـي إسـرائيل   (، والـذي رفـع جماعتـه        )٧ : ٣رؤيا  " (الذي له مفتاح  داود    "

" ومسـحهم سـادة علـى الأرض   ) "٥:١٠ؤيـا  ر" (وجعلتنا لألهتنا ملوكاً وكهنـة "جميعهم،  
ومسيح يوحنا اليهـودي، سـيقود جـيش القديسـين ضـد جـيش الأشـرار                ). ١٠ :٥رؤيا  (

رؤيا " (الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون    "في  ) يأجوج ومأجوج (المؤتلف بقيادة   
١٦ :١٦. ( 

                                                 
 ١١٨ جورجي كنعان ص–الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي )  1(
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 )٢٨٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ثـم  : "الرائـي وبعد المأدبة التي أقامها الإله احتفالاً بانتصاره على أعدائـه، يقـول             
رأيت ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية، وسلسـلة عظيمـة علـى يـده، فقـبض                  
على التنين الحية القديمة، الذي هو إبليس والشيطان، وقيـده ألـف سـنة وطرحـه فـي          

وبعـد  . الهاوية، وأغلق وختم عليه لكي لا يضل الأمم في ما بعد حتى تتم الألف السنة              
 ). ٣ـ١ ١ :٢٠رؤيا " (اناً يسيراًذلك لابد أن يحل زم

قيامـه أولـى   "ففي هذه المعركة الكونية لم يكـن هنـاك نهايـة، وإنمـا كـان فيهـا         
بـل سـيكونون كهنـة الله والمسـيح،         . لهؤلاء الذين ليس للموت الثاني سـلطان علـيهم        

أما بقية الأموات فلم تعش حتى تـتم الألـف          ). "٦: ٢٠رؤيا  " (وسيملكون معه ألف سنة   
ثم متى تمت الألف السنة يحـل الشـيطان مـن سـجنه، ويخـرج               ). "٥ : ٢٠رؤيا   ("السنة

لـيجمعهم للحـرب، الـذين     ) يـأجوج ومـأجوج   : (ليضل الأمم الذين في أربع زوايـا الأرض       
وهنا تكون المعركة الكونية، وينتهـي التـاريخ        ). ٧: ٢٠رؤيا  " (عددهم مثل رمل البحر   

اطوا بمعسـكر القديسـين وبالمدينـة    فصـعدوا علـى عـرض الأرض وأح ـ      : "يقول الرائي 
وإبلـيس الـذي كـان    . ، فنزلت نار من عند االله من السماء وأكلـتهم    )أورشليم(المحبوبة  

يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهـاراً             
 ) .٩: ٢٠رؤيا " (وليلاً أبد الآبدين

ثـم رأيـت عرشـاً    : "سـاب، يقـول الرائـي   وفي نهاية هذه المعركة الفاصلة يبدأ الح 
عظيماً ابيض والجالس عليه، الذي  من وجهة هربت الأرض والسماء، ولم يوجـد لهمـا                
موضع، ورأيت الأموات صغاراً وكباراً واقفين أمام االله، وانفتحـت أسـفار، وانفـتح سـفر                

. وديـن الأمـوات ممـا هـو مكتـوب فـي الأسـفار بحسـب أعمـالهم          . آخر هو سفر الحياة  
ودينوا كل واحد   . وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات فيهما         

 ).١٥ – ١١: ٢٠سفر الرؤيا " (بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار

وهكذا ينتهي التـاريخ معـه الأرض والسـماء، وتولـد سـماء جديـدة وأرض جديـدة                  
اليهــودي، واقعــاً تحــت تــأثير التــراث اليهــودي،  ولمــا كــان يوحنــا . وأورشــليم جديــدة 

وعنصرياً متعصباً كما هو حال أنبياء بني إسرائيل جميعاً، لم يـر فـي الأرض الجديـدة      
ولم يبـقَ مـن تـاريخ الأرض الأولـى غيـر أسـماء       . غير أورشليم وغير شعب االله الخاص    

.  الإثني عشـر   أسباط بني إسرائيل الإثني عشر، ممهورة على أبواب أورشليم الجديدة         
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ثـم رأيـت سـماء جديـدة وأرضـاً جديـدة، لأن السـماء               : "والصورة بريشـة الرائـي يوحنـا      
الأولى والأرض الأولى مضـتا، والبحـر لا يوجـد فيمـا بعـد، وأنـا يوحنـا ـ رأيـت المدينـة            
المقدسـة أورشـليم الجديـدة نازلـه مـن السـماء مـن عنـد االله، مهيـأة كعـروس مزينــة           

ظيمـاً مـن السـماء قـائلاً هـوذا مسـكن االله مـع النـاس، وهـو                   لرجلها، وسمعت صوتاً ع   
وكان للمدينة  . سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً واالله نفسه يكون معهم إلهاً لهم           

أسـماء  : سور عظيم وعال، وكان لها اثنا عشر باباً، وعلى الأبـواب أسـماء مكتوبـة هـي               
 ).١٢ـ١ : ٢١رؤيا " (أسباط بني إسرائيل الإثنى عشر

لمــاذا لــم يجهــز مســيح يوحنــا اليهــودي :  هنــا مجــال البحــث فــي الســؤالولــيس
المنتظر في المعركة الكونية الأولـى، علـى الشـرور المتمثلـة بـالتنين، الحيـة إبلـيس                  

حـل مـن قيـوده، ليضـل الأمـم      "الشيطان ؟ ولماذا قيده ألف سنة حتـى إذا مـا انقضـت              
 تعـين علـى البشـر أن يعـانوا مـرة            ولمـاذا ). ٧ :٢٠رؤيـا   " (الذين في أربع زوايا الأرض؟    

. ولا مجال ايضاً للبحث فـي الإجابـة عليـه   . أخرى من عبث قوة الشر بعد نعيم السنين؟ 
، )مختاريـة (انتصار المسيح  المنتظر على رأس قديسيه        .. فالمهم هو نتيجة المعركة     

وقيام مملكة صـهيون، وتسـيد شـعب يهـوه المختـار            . على شعوب وأمم الأرض قاطبة    
 ) .  ١(الأمم جميعهاعلى 

 !علامات ومقدمات معركة هرمجدون العظمى ؟

مــع أن البروتســتانت يعلمــون بــأن أكثــر النــاس سيســخرون مــن إنــذاراتهم عــن  
هرمجدون، إلا أنهم مع ذلك يؤكدون أنها ستأتي بغتة على شعوب العالم، وأن رئـيس              

. لـى الأرض  وهو اسم للشـيطان إبلـيس بعـد مـا تـم طرحـه إ              ) جوج(المهاجمين يدعى   
ويـرى  . وجوج يهـاجم مجتمـع العـالم الجديـد، لأنـه غيـر راض عـن نمـو هـذا المجتمـع                 

ــا،      ــي يزعمــون بأنه ــة، والت ــان حــرب هرمجــدون القريب البروتســتانت أن االله عــين زم
ستسبق أسعد أيام الجنس البشرى على مدى تاريخه، وان جموعاً كثيرة يزداد عـددها           

والبروتستانت .. عندما يصل العالم إلى منتهاه      .. باستمرار تنتظر هذه الحرب الكونية    
يخمنون أن وقت نهايـة النهايـة بـات قريبـاً، اسـتناداً للمؤشـرات التوراتيـة والواقعيـة،                  

                                                 
 ١٢١ جورجي كنعان ص–ي الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغرب)  1 (
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وهـذه  !!. ١حيث أن الوقت الباقي للشيطان منذ تم طرحه إلى الأرض هـو زمـان قليـل               
 .هذه المعركة بعض المقدمات والعلامات التي يعتقدون أنها تدل على قرب وقوع 

 هجرة اليهود إلى فلسطين

يعتبر الأصوليون المسيحيون تجميع اليهود في أرض فلسطين مقدمـة ضـرورية      
لعودة المسيح المنتظر، وقيام معركة هرمجيدون، ولهـذا لـم يـذخر هـؤلاء جهـداً فـي                  
هذا المجال، حيث تكاثفت جهود الحكومات البريطانية والأمريكية المتعاقبـة لتحقيـق            

وقـد عرضـنا فـي السـابق لهـذه المحـاولات التـي بـدأت حتـى قبـل ظهـور            . الهـدف هذا  
الحركة الصهيونية بوقت كبير، وما تلاها بعد قيام إسرائيل، وجهود أمريكا وبريطانيا     
في هذا المجال، والذي وصـل إلـي ذروتـه فـي عهـد الـرئيس ريجـان، الـذي سـخر كـل                  

وق الإنســان، بســبب رفضــها أحاديثــه وتصــريحاته للحــديث عــن انتهــاك موســكو لحقــ
السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، حيث نجحت الضغوط التي مارسها على موسكو          
في فتح أبواب هجـرة اليهـود الـروس إلـى فلسـطين، والـذين وصـل أكثـر مـن مليـون               

 .ونصف منهم إلى إسرائيل في فترة وجيزة 

بحت مسـألة وقـت   ويبدو أن ريجان قد ذهب بعيداً في إيقانه مـن أن المسـألة أص ـ            
بالنسبة لمجيء اليوم الموعود، فهو يعتقد أن لا عقبات هناك تحـول بـين ذلـك اليـوم          

إن كــل النبــوءات الأخــرى التــي تعــين : "وبــين حدوثــه، حيــث قــال ريجــان للقــس ملــز 
إن االله سـيأخذ  :  من حزقيـال يقـول  ٣٨تحقيقها قبل معركة مجدو قد حدثت، والفصل        

 حيث سيكونون مشتتين، ثم سيلم شملهم مرة أخـري     بنى إسرائيل من وسط الكفار،    
وقد حدث هذا بعد قرابة ألفـى سـنة، ولأول مـرة فـي التـاريخ، فـإن                  . في أرض الميعاد  

وقـد نسـى ريجـان أنـه        ). ٢"(كل شيء مهيأ لمعركـة مجـدو، والمجـيء الثـاني للمسـيح            
فيتي شخصياً كان له الدور الأساسـي فـي فـتح بـاب الهجـرة أمـام يهـود الاتحـاد السـو                     

 .بحجة احترام حقوق الإنسان 
                                                 

 دار قتيبـه    -حسين عمر حماده    /  تأليف - بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة التلموذ اليهودي         - شهود يهوه    1
 ١٥٨ ص-١٩٩٠

 ترجمـة  – جـريس هالسـيل   –) الانجيليون العسكريون في الطريق الى الحرب النووية     (النبوءة والسياسة   2) (
 ١٩٩٨ ٤ط – دار الشروق -٥١ ص -محمد السماك
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 ...!!!مستوطنة  لتبني يدعوك المسيح

 فـي  لـي  بالنسـبة  مسـتغربًا  الأمـر  كـان : "العـاطي  عبـد  في مقال له يقول محمـد 
 الكمبيـوتر  شاشـة  مـن  عينـي  قربـت  ثـم  ..وثالثـة  ثانيـة  مـرة  القراءة فأعدت ..البداية

 تفـوز  ، لكـي )مسـتوطنة  نِّـي لتب يـدعوك  المسيح يسوع(صحيح  قرأته ما أن فوجدت..
 صورة النداء هذا وتحت .السامرة مستوطنات ادعم يسوع، الرب ورضا السماء بملكوت
 إحـدى  أمـام  حجر على متكئين الأولاد، من وثلاثة وأم، أب، :من مكونة يهودية لعائلة

.. صـلواتك  فـي  تـذكرهم : تقـول  دامعـة  عـين  مـن  تخرج عبارة وحولهم المستوطنات،
 اتصـل : التـالي  العنـوان  الإنترنت، فقرأت شبكة علي الغريب الموقع ذاه أتابع وظللت

 أزر إليها، شـد  تنتمي التي وطائفتك وكنيستك أنت تستطيع كيف تعرف الآن، كي بنا
  .الشجعان المستوطنين هؤلاء

 عـن  عبارة ـ طبعًا الإنجليزية باللغة ـ كبيرة صفحة فوجدت بهم اتصلت وبالفعل
اسـم   نفسـها  علـى  تطلـق  والتـي  الموقـع،  علـى  تقـوم  لتـي ا المنظمـة  لـرئيس  خطبـة 

 أسـاقفة  كبـار  مـن  أنـه  بعـد  فيمـا  عرفـت  ،)باكـت  تـد ( ويـدعي  )يوشـع  النبي منظمة(
 قال ما أقرأ ورحت يهوديا، حاخامًا الأمريكية، وليس المتحدة الولايات في البروتستانت

الشـرق   فـي  الآن هـا رحا الـدائرة  السلام عملية حول والمسهبة الطويلة كلماته فكانت
 هـو  هـذا : بقولـه  مقالتـه  واختتم وخداع، تزييف ـ تعبيره حد على ـ أنها وكيف الأوسط
 السـلام  لعمليـة  يتوجهـوا  أن فيـه  المسـيحيين  علـى  يتوجـب  الـذي  المناسـب  الوقـت 

 رغبتـه  تنحصر الذي اليهودي الشعب ودعم والحب، للمصالحة ستؤدي التي الحقيقية،
 هـؤلاء  أن )باكـت  تـد (الأسـقف  وأضـاف  .الـرب  له أعطاها لتيا الأرض على الإقامة في

 يقصـفون  ولا والبيـوت،  القـرى  بتـدمير  يقومـون  ولا العـرب،  لطـرد  يسـعون  لا اليهـود 
 بسلام) مستوطناتهم داخل(حياتهم  يعيشوا أن هو يبتغونه ما  كل !!السكنية الأحياء
  !!.حقيقي

 الصـحف  فـي  نفسـه  ضـوع المو لمتابعـة  الفضـول  دفعنـي : ويتابع الكاتـب مقالـه  
 الغـرب  لمسـيحيي  الموجهـة  والإعلانات المقالات من الكثير فيها فوجدت الإسرائيلية،
 صـحيفة  نشـرت  المثـال  سـبيل  فعلـى  تلـك،  أو المسـتوطنة  هـذه  استكمال تناشدهم
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 المسـيحية  المنظمـات  بهـا  تقـوم  التـي  التبرعات حملة أن فيها تذكر مقالة، )هآرتس(
بنـاء   عـن  أسـفرت  الأقصـى  الشـرق  وبلدان وأوروبا المتحدة ياتالولا في البروتستانتية

 وتضـيف  .دولار مليـون  ٤,٥تكلفـت   التـي  عينـاب  مسـتوطنة  بينها من مستوطنة ٤٥
 الفلسـفة  وعـن  ).مسـتوطنة  تـبنَّ  (شـعار  تحـت  تمـت  التبرعـات  هـذه  أن الصـحيفة 
 نالـك ه :يقول المنظمة تلك لتأسيس للقيام )باكت تد( الأسقف دعت التي المسيحية

 قبيـل  الـبلاد  إلـى  يـأتون  ـ الغويم ـ اليهود غير من الكثير أن تؤكد يوشع للنبي مقولة
 تؤمن المقولة هذه إلي واستنادًا إسرائيل، من سيأتي الخلاص أن لإيمانهم الخلاص،
 المسـيح  لعـودة  الطريـق  تمهد هامة خطوة وازدهارها إسرائيل دولة بقاء أن طائفتنا

 الـرئيس  أن )باكـت ( ويضـيف  .اليهـود  غيـر  مـن  المـؤمنين  ءولهـؤلا  لليهـود،  وتخليصه
   .المذهب هذا أنصار من نفسه الأمريكي

 المسـيحية  الأوسـاط  داخـل  التبرعـات  جمـع  فـي  تنشـط  التي الأخرى الجمعية أما
 وهذه )إسرائيل عودة(أو  )يسرائيل شوفا(جمعية  فهي اليهودية المستوطنات لصالح
 من تخوفهم أفرادها بعض ويبدي كسابقتها، يحيةمس وليست يهودية الجمعية المرة
 الولايـات  في المسيحيين من بجمعها )يسرائيل شوفا(تقوم  التي التبرعات تتحول أن

 ـ ـ )بورتشـتاين ( ميـل  أن إلا البروتسـتانت،  أيـدي  فـي  تبشـيرية  وسـيلة  إلـي  المتحـدة، 
 : ولـه بق طمـأنهم،  ـ ـ السـامرة  تنميـة  وصـندوق  الجمعيـة  فـي  المـوارد  تجنيد مستشار
 تقـوم  ببسـاطة  والفكرة بالمرة، المشكلة تلك نواجه لا بها نعمل التي الطريقة حسب
 أتباعنـا  نكلـف  فقـط، بـل   واحد شخص من أو منظمة، من التبرعات نجمع لا أننا على

 لهـا  يكـون  أن بعينهـا  لجهـة  يمكن لا وبالتالي الإنجليكانية، الطوائف كل بين بالتنقل
 .علينا تأثير

 فـي  ليسـت  عنـدنا  التوراتيـة  الشـريعة  فـي  المشـكلة  إن فيقولون ت،الحاخاما أما
 قد نراهم ولذا بها، تجري التي الطريقة في ولكن ذاتها، حد في التبرعات جمع عملية
 تأكيـدهم  منها والتي الجمع، عملية يتولون لمن الدينية الإرشادات إعطاء في نشطوا
 علـى  المتفضـل  صورة في يحيالمس فيه يظهر الجمع عملية من موقف ينشأ ألا على

 مـوجهين  ويضـيفون  !!.فقـط  اليهـودي  قبـل  مـن  إلا يـأتي   لا المعـروف  اليهـودي، لأن 
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 أو الفقـراء  اليهود لمساعدة المال هذا إن تقولوا ألا عليكم: التبرعات لجامعي كلامهم
  !!.وفقط تبرع .. تبرع هو وإنما منكم تفضل أنه أو مال لديهم ليس الذين المهاجرين

 كانـت  التبرعـات  لجمـع  المتحـدة،  الولايـات  فـي  أقيمـت  التي الحملات إحدى وفي
 فلوريدا ولاية حاخام فأبي المنصة، خلف كخلفية وضعت للصليب، كبيرة صورة هناك

 الحفـل،  ونجـح  أراد مـا  وفعلـوا  يظهر، لا حتى الصليب يغطوا أن بعد إلا الحفل يبدأ أن
 مـن  للعديـد  )يوشـع  النبـي (موقـع   ينظمـه  آخـر  حفـل  إقامـة  عن الصحف تلك وأعلنت
 فـي  مسـيحي  هنـاك  ليس( شعار تحت المتحدة ، الولايات في الإنترنت مواقع أصحاب
 ).١)"(المطاف نهاية في المسيح سيستقبلون الذين هم اليهود أن يؤمن لا العالم

 ..! تدمير الأقصى

تدمير المسجد الأقصـى شـرط رئـيس لازم، وبـالغ الأهميـة فـي مخطـط اليهـود              
سـيناريو  ) أويـن (صوليين المسيحيين لعـودة المسـيح، ويوضـح المبشـر الأصـولي             والأ

إن إرهابيين يهوداً سينسـفون المكـان الإسـلامي، ممـا يـرغم      : "تدمير الأقصى فيقول 
إن اليهـود يعتقـدون أن قدومـه سـيكون الأول، ونحـن            . المسيح المنتظر علـى التـدخل     

م لابـد بالتأكيـد مـن أن يكـون هيكـل      نع ـ. المسيحيين نعلم بأن هذه ستكون الثانية ؟   
إذا نجح اليهـود الـذين تؤيـدهم ودمـروا        ): "القس ديلتش (وعندما سئل   ". يهودي ثالث 

قبة الصخرة والمسجد الأقصى فأدى ذلك إلى اشتعال نيـران الحـرب العالميـة الثالثـة،                
ئـك  لأن مـا سـيفعله أول  .. كلا : فهل تعتبر نفسك من المسئولين عن ذلك ؟ أجاب قائلاً   

 ) .٢"(اليهود هو إرادة االله

ــذين يســعون إلــى هــدم الأقصــى، بــل يقــف معهــم      فــاليهود ليســوا وحــدهم ال
الأصوليون المسيحيون، حيث كان الشخص الذي قام بمحاولة إحراق المسجد الأقصـى       

وهنا تجب الإشارة إلـى أمـر       . م شخص أسترالي بروتستانتي وليس يهودياً     ١٩٦٨عام  
ضــخيم العــرب والمســلمين لقــوة اليهــود وقــدرتهم علــى  غايــة فــي الأهميــة، وهــو ت 

                                                 
ــاطي         1)( ــد العـ ــد عبـ ــتوطنة ـ محمـ ــي مسـ ــدعوك لتبنـ ــيح يـ ــن   – المسـ ــلم اون لايـ  -اسـ

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-20/alqawel.asp  
 ٧٠ص ـ  غريس هالسيل ـ ترجمة محمد السماك–يد االله ) 2(



 
 

       

 

 )٢٩٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الوصول إلى ما يريدون من خلال نفوذهم القـوى فـي كـل مكـان، غـافلين عـن الـدور                   
الكبير الذي يلعبه البروتستانت في هذا المجال، والـذين تفـتح لهـم كـل الأبـواب فـي                   

. بة عـن اليهـود  البلاد العربية والإسلامية، فيقومون بتنفيذ المهام المطلوبة منهم نيا    
ولــو تمعنــا فــي لجــان التفتــيش الدوليــة التــي عملــت بــالعراق، فســنلاحظ أن غالبيــة  

اللــذين كانــا يعمــلان ) لاكيــوس(و) بتلــر(أعضــائها مــن البروتســتانت، وعلــى رأســهم 
بتنسيق كامل مع المخابرات الإسرائيلية، انطلاقاً من إيمـانهم الـديني، كمـا أن كافـة                

ى الموســاد الإســرائيلي، لــم يكــن لهــا لتــتم إلا بمســاعدة  المــؤامرات التــي نســبت إلــ
المسيحيين البروتسـتانت الـذين يقـدمون كـل مـا يسـتطيعون لليهـود كواجـب دينـي               

 .مفروض عليهم 

وهنــا أود أن أوجــه نصــيحة لجميــع صــناع القــرار العربــي بضــرورة الحــرص فــي  
ء لإسـرائيل  التعامل مع كل ما هـو انجلوسكسـونى بروتسـتانتي، لأنهـم جميعـاً عمـلا        

ومستعدون لخدمتها بكل الوسائل، وأن الذراع الطويلة للموساد الإسرائيلي، لـم تكـن           
كذلك إلا بفضل هؤلاء البروتستانت، الذين يقدمون خدمات مجانية لإسرائيل انطلاقاً       

 أن عـن  هـذه الحقيقـة عنـدما كشـفت،    ) هالسـل  جريس(وتؤكد . من إيمانهم الديني 
 المقدسـات  وبقيـة  هدمـه،  أو الأقصـى،  المسـجد  لحـرق  تجـر  التـي  المحـاولات  معظم

 توراتيـون  مسيحيون لها وخطط موَّلَها الهيكل ، إقامة أجل من القدس، في الإسلامية
 .!!فيها يشاركوا لم إن الهرمجدّون، بنبوءة المؤمنين من

ــوت   ــان لاهـ ــا كـ ــدون(ولمـ ــودين  ) هرمجـ ــات بعـــض المتهـ ــلب اهتمامـ ــي صـ فـ
، الذي يقوم بتسيير رحلات منظمـة       )جيرى فالويل (لقس  البروتستانت، وعلى رأسهم ا   

المبشـرون  (إلى الأراضي العربيـة الفلسـطينية، فـإن غـريس هاليسـل صـاحبة كتـاب                 
، اطلعت أثناء إحدى رحلاتها مع جماعة فالويل علـى نمـط   )البروتستانت والنية القاتلة  

الأماكن الإسـلامية  الذي شرح لها ضرورة تدمير أحد أكثر      ) أوين(تفكير أتباعه، ومنهم    
قداسة في مدينة القدس، ألا وهى قبة الصخرة المشرفة، التي يجلها أكثر مـن بليـون              

أن النبـوءة تتطلـب تـدمير اليهـود لقبـة           ) اويـن (وأضـاف   . مسلم في جميع أنحاء العالم    
الصخرة، لبناء الهيكل اليهودي علـى أنقاضـها، وأن الإرهـابيين اليهـود الـذين قصـفوا                 

ى بهدف تدميره ومحوه من الوجود كـانوا أبطـالاً، وأن المشـرفين علـى               المسجد الأقص 



 
 

       

 

 )٢٩١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أرسلوا خمسين ألف دولار للدفاع القضـائي عـن الإرهـابيين،           ) مؤسسة هيكل القدس  (
 ).١"(الذين أدينوا بالتآمر على تدمير قبة الصخرة

يؤكد أن المسجد الأقصى لـم يـبنَ فـي نفـس            ) أشر كاوفمان (ومع أن الإسرائيلي    
لهيكل، فان الأصوليين يرون أنه، لو نجح الإرهابيون اليهود في تدمير المسجد            مكان ا 

الأقصى، وبناء هيكل سليمان مما يؤدي لاشتعال الحرب العالمية الثالثة، فهذه ليسـت             
وقـد أثـرت هـذه النظريـة فـي السياسـة            . مسؤولية الإرهابيين، بل هي مشـيئة الـرب       
م، اسـتخدمت أمريكـا   ١٩٦٩فـي أغسـطس   الأمريكية، فعندما أحرق المسجد الأقصى    

الفيتو ضد إدانة مجلس الأمن لإسـرائيل، وعنـدما اعتـدى اليهـود علـى المصـلين فـي         
، عادت أمريكا لتستخدم الفيتو ضد إدانـة   ١٥٠ فرداً وجرح    ٢١المسجد الأقصى، وقتل    

راعي الكنيسة المعمدانيه في هيوستن قد أعلـن        ) جيمس دي  لوشي   (إسرائيل، وكان   
م أن أتعاب المحاماة ومصاريف الدفاع عن المتهمين بالهجوم على المسـجد    ١٩٨٤في  

الأقصى قد كلفت كنيسته الكثير، وكان هؤلاء الإرهابيين قد خططوا لضرب المسـجد             
الأقصى بالقنابل من الجو بالهليكوبتر ولكنهم تنازلوا عن الخطـة بعـد التأكـد مـن أن                 

 ). ٢"(حائط المبكى سيصاب أيضاً

 كل بناء الهي

 ١٠٠استعداداً لتنفيذ مخطط هدم الأقصى وبناء الهيكل، تم فـي أمريكيـا جمـع             
مليــون دولار لحســاب بنــاء الهيكــل المزعــوم، بــالتزامن مــع قيــام جماعــة أمنــاء جبــل 
الهيكل بوضع حجر أساس الهيكل الثالث المزعوم فـي سـاحة المسـجد الأقصـى، بعـد                 

، بنـاء علـى طلـب جماعـة أمنـاء جبـل             موافقة المحكمة العليـا الصـهيونية علـى بنائـه         
الهيكل اليهودية المتطرفة، والتي اختارت توقيت وضع حجر الأسـاس، ليكـون احتفـالاً              
بيوم عيد الحداد اليهودي، والذي يزعم فيه اليهود قيام الرومان بهدم الهيكـل الثالـث               

اء رئيس جماعة أمن) جيرشون سالمون( م، وقد أعرب المتطرف اليهودي ٧٠خلال عام   
جبل الهيكل عن ارتياحه لحكم المحكمة الصهيونية ووصف الحكم بأنـه قـرار تـاريخي       

                                                 
 ٨٩ عبد العزيز مصطفى ـ ص –قبل أن يهدم الأقصى ) 1(
 ١٩٩٣ / ١ ط–دار الأمين  - ٥٦ الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل ـ باسل حسين ص معركة آخر) 2(



 
 

       

 

 )٢٩٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

كـل يـوم يمـر علـى اليهـود      "شديد الأهمية، سيعجل في بناء الهيكل، حيـث يعتبـر أن          
 ) . ١"(دون أن يبدءوا في بناء الهيكل، يعتبر وصمة عار في جبين الأمة اليهودية

اء مساجد مشيدة، وإنما تأمر ببناء مسـاجد مـن         وبالرغم من أن التوراة لا تأمر ببن      
مـذبحا مـن تـراب، تصـنع لـي، وتـذبح عليـه              . "طوب الأرض مسـقوفة بجريـد وعصـى       

في كل الأماكن التي فيهـا أصـنع لاسـمي          . غنمك وبقرك . محرقاتك، وذبائح سلامتك    
. وإن صنعت لي مـذبحاً مـن حجـارة، فـلا تبنـه منهـا منحوتـة       . ذكراً، آتي إليك وأباركك   

ولا تصعد بدرج إلى مذبحي، كـيلا تنكشـف عورتـك           . إذا رفعت عليها إزميلك، تدنسه    و
، وجميـع أتبـاع طائفـة       )جـورج بـوش الابـن     (بالرغم من ذلـك، فـإن الـرئيس         ). ٢(عليه

الميسـوديث يؤمنــون، بفكــرة هـدم المســجد الأقصــى وإقامـة الهيكــل علــى أنقاضــه،    
ذي سـيظهر بعـد إنشـاء هـذه      ويعتبرون أن ذلـك هـو الـذي سـيمهد لعـودة المسـيح ال ـ              

ويرى أصحاب هذا المذهب، أن الإسرائيليين الـذين  . الهيكل المقدس ـ على حد قولهم 
يعيشون فيما يسمونه بالأراضي الإسرائيلية المباركة، هم الجنـود المخلصـون الـذين      
سيتحملون أن يكونوا في طليعة الصفوف التي تقاتل إلـى جانـب المسـيح، حتـى يـتم                

 .ل المسلمين أولا، ثم القضاء على المسيحيين غير المخلصين ثانياًالقضاء على ك

م، ٢٠٠٠ويرى أتباع هذا المذهب، أن الوقت قد حـان لظهـور المسـيح منـذ عـام                  
. وأن المســيح لــن يســتطيع أن يخــرج إلــى النــور، طالمــا ظــل المســجد الأقصــى قائمــاً

وقـد تبـرع الكثيـرون      فالهيكل المقدس لا بد أن يتم بناؤه على أنقاض هـذا المسـجد،              
مـن أجـل صــنع أعمـدة هـذا الهيكـل وتزيينــه،      ) بليـر (و) بــوش (وفـي المقدمـة مـنهم    

علـى أن يكـون التصـميم    ) شـارون (وكذلك الانتهاء من رسوماته وتصميمه، وقد وافق     
 . الأمريكي الذي وافق عليه بوش لإقامة الهيكل هو المعتمد لدى حكومته 

 المقاومة الفلسطينية 

البروتسـتانت خرافـات الماضـي بمآسـي الحاضـر التـي جلبتـه حركـة         لكـي يـربط   
ــون    ــة، يقول ــى أرض فلســطين العربي ــلا : "الاســتيطان الصــهيوني العنصــري عل وعم

                                                 
 ٣٦٨ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة ) 1(
 ١٨٥عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ أحمد حجازي السقا ص )2(



 
 

       

 

 )٢٩٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

باســمه، يبــين يهــوه الآن لشــعبه معنــى النبــوة المتعلقــة بالفلســطينيين، وفــى هــذه  
ة، تنشـأ  شـعب يهـوه بقسـاو   ) الفلسـطينيين (الساعة العصيبة التي يضطهد بها العـدو    

لهم تعزية من عملهم، بأن يهوه يطلعهم عن السـبب الـذي لأجلـه يسـمح بمثـل هـذا            
فهم يعتبرون أعمـال المقاومـة،      ). ١(الاضطهاد، وعلى ما ستؤول إليه النتيجة النهائية      

التي يقوم بها الفلسـطينيون والمسـلمين لتحريـر بلادهـم، أعمـال اضـطهاد لليهـود،                 
ويميـل البروتسـتانت    . ظيمة الحدوث عند نهاية العالم ؟     وبأنها ترمز إلى أمور معينة ع     

إلى تصـديق ذلـك، لأن الفلسـطينيين ـ كمـا يعتقـدون ـ كـانوا شـعباً نبويـاً ومخبـرين             
مسبقاً عن نوع خصوصي من أعـداء يهـوه، أي أن الفلسـطينيين قـد أنبئـوا سـلفاً عـن                

 . العالم طريق التنبؤ عن أعداء يقوم يهوه بعمل حازم قوى ضدهم عند نهاية 

في عـرب فلسـطين هيئـة الشـيطان التـي           ) "شهود يهوه (ويرى بعضهم كجماعة    
تحارب يهوه مرة، ويرون في الكنيسة الكاثوليكية هيئة الشيطان، التـي تحـارب يهـوه               

فالفلسطينيون الذين يبرزون كالعنصر الديني لهيئة الشيطان هم طليعـة       . مرة أخرى 
د أحبـار شـهود يهـوه مـن أوار الضـغينة             ولكـي يزي ـ   …مضطهدي شعب يهوه المختـار      

أي أنهـم عبـدة     ) عـائقون (والحقد على الفلسـطينيين يـذهبون إلـى أن الفلسـطينيون            
وهـم أولاد حـام مـن مصـرايم، وكانـت آلهـتهم داجـون        . إبليس وأنهم يدينون بديانته  
 ).٢"(السمكي الشكل، وبعل زبوب

 عودة الفوضى وحدوث كوارث وانهيار اقتصادي

ــرون،  ــرى فالويــل (والقســس، مــن أمثــال   المبش ــال لنــدزى (، و)جي بــات (، و)ه
، والمسيحيون اليمينيون الآخرون، يعتقدون بأن الإنجيل فيه نبـوءة تـدل            )روبنرتسون

ــار      علــى العــودة الوشــيكة للمســيح بعــد فتــرة حــرب نوويــة وكــوارث طبيعيــة، وانهي
 أن تحـدث قبـل      اقتصادي، وفوضى اجتماعية، وإنهم يعتقدون بأن هـذه الأشـياء لا بـد            

 . المجيء الثاني للمسيح، ويعتقدون بأن هذه الأشياء بينة بوضوح في الإنجيل

                                                 
  ١١٠حسين عمر حماده صشهود يهوه بين برج المراقبة الامريكى والتلموذ اليهودي ـ ) 1(
 ١١١شهود يهوه بين برج المراقبة الامريكى والتلموذ اليهودي ـ حسين عمر حماده ص)  2(



 
 

       

 

 )٢٩٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

لما كان مجيء المسيح يعتبر تجديداً للعالم،       "ويعتقد الأصوليون المسيحيون أنه     
فلابــد وأن يســبق مجيئــه عــودة للفوضــى، ويعتبــرون أن كــل الآلام والمصــاعب التــي 

). آلام المخـاض (بر تاريخهم ـ  تفسر وتقبـل علـى أنهـا     تحملها اليهود والمسيحيون ـ ع 
فـإن العـالم، الجديـد المقبـل لـن يكـون            ) المخاض(وبعد مجيء المسيح وانقضاء فترة      

فالسلام سيعم العـالم الجديـد، البكـاء والأنـين يختفيـان مـن العـالم،         ): اليوم(كالعالم  
مجــيء المســيح ولــن يكــون بعــد ذلــك شــكوى أو احتجــاج أو حــزن، تبــارك إســرائيل ب  

ويتبدل . المسيحي، وينتهي عنها الضغط، وتتبوأ مركزها العالمي الذي أعده لها الرب            
 ). ١"(مصير إسرائيل لدرجة أن كثيراً من الغرباء سيحاولون الانضمام إلى الطائفة

 السلام يحل بعودة المسيح فقط

وقـد  في دعوته علـى أن يـوم مجـدو علـى المشـارف،              ) بيلى جريهام (يركز القس   
م من أن العالم يتحرك بسرعة نحو معركة مجـدو، وأن الجيـل الحـالي            ١٩٧٠حذر عام   

إن أكبر معركة في التاريخ ستقع في هذا الجزء         : "قد يكون آخر جيل في التاريخ، وقال      
أما عن علاقة هذا اليوم بقضية الأرض المقدسة، وبنـاء          )". الشرق الأوسط (من العالم   

 النصـارى الإنجيليـين يعتقـدون بأنـه لـن يكـون هنـاك          الهيكل، ومجيء المسـيح، فـإن     
ســلام حقيقــي فــي الشــرق الأوســط ولا فــي العــالم إلــى أن يــأتي المنتظــر الموعــود،  

وسـوف تعلـم    . ويجلس المسيح على عرش داود في القدس، ويحـارب أعـداء إسـرائيل            
هم  سـبي -جميع الأمم عندئذ أن جميع الآلام التي كابدها بنو إسرائيل علـى مـر قـرون       

ــامهم  -وتشــتتهم ــوبهم وآث ــت بســبب ذن ــا كان ــنهم،   .  إنم ــه ع ــذلك حجــب االله وجه ول
وبسبب نجاستهم ومعاصـيهم الكثيـرة، رفـض    . وأسلمهم ليد أعدائهم، فهلك أكثرهم 

االله أن يتدخل لمصلحتهم، ولكن هذا كله سينتهي في اليوم القادم، لأنهم سيرجعون             
ه الأحـداث سـتقع فـي زمـان الضـيقة           إليه تائبين فيشرق االله بوجهـه ويبـاركهم، وهـذ         

ــوك ورب        ــك المل ــرب يســوع المســيح بصــفته مل ــيء ال ــذي سيســبق مج ــة ال العظيم
 ). ٢"(الأرباب

                                                 
 ٤٠٥احمد سوسة ص.  د–العرب واليهود في التاريخ )  1(
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 )٢٩٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

يتـداول علـى نطـاق واسـع،     ) الهرمجـدون (ومن العجيب ـ أيضـاً ـ أن الحـديث عـن      
جيمـى  (قـال المبشـر     . وعلى أعلى المسـتويات، وفـى أدق القضـايا العالميـة وأخطرهـا            

يجـب أن لا نتوصـل      : "م١٩٨٥ سـبتمبر    ٢٢ي برنامج تلفزيوني أذيع في      ف) سواجارت
مقبلــة، ســتقع هــذه ) هرمجــدون(إن معركــة .. إلــى اتفاقــات مــع الإتحــاد الســوفيتي  

إنها مقبلة، في وسـعهم أن يوقعـوا كـل معاهـدات السـلام        .. المعركة في سهل مجدو     
حتـى  .. ل ستصـبح أسـوأ   ومشكلات أوروبا لـن تحـل، ب ـ  .. كلها لن تحل    .. التي يريدون   

ويـنظم هـذا المبشـر رحـلات دوريـة إلـى الأرض المقدسـة،         ". يأتي المسـيح المخلـص    
يطوف فيها بالمسيحيين الإنجيليين في أنحاء القدس شارحاً لهم كيف ومتـى سـتحدث      

 !!الأحداث العظام في هذه المناطق ؟ 

 فيهـا   م، اصـطحب  ١٩٨٣فقد قام برحلـة إلـى فلسـطين عـام           ) جيرى فالويل (أما  
مكـان  ) مجـدو ( مسيحياً استقلوا الطائرة من نيويورك إلى تل أبيب، وذهبـوا إلـى         ٦٣٠

م، قـال   ١٩٨٤ ديسـمبر  ٢يـوم   ) جيـرى فالويـل   (وفي خطبة ألقاها    . المعركة المنتظرة 
) مجدو(إن هذه الكلمة    : "معلقاً على اقتباس من سفر الرؤيا، ومشيراً إلى معركة مجدو         

"  سـيحدث اشـتباك أخيـر، وسـيدمر الخـالق هـذا الكـون              تنزل الخوف في صدور الناس،    
وبالرغم من التوقعات الوردية وغير الواقعية من جانب حكومتنا بشأن اتفاقات           : "وقال

مـن  : "ثم قـال  ". كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، فإن هذه المعاهدة لن تدوم طويلاً          
حتـرام لمـن وقعـا    المؤكد أننا نصلى من أجل سلام القدس، ومن المؤكـد أننـا نكـن الا        

اتفاقية السلام، إنني أعلـم وأنـتم تعلمـون، أنـه لـن يكـون هنـاك سـلام حقيقـي فـي             
وعمومـاً  . ١"الشرق الأوسط إلى أن يجلس المسيح يوماً علـى عـرش داود فـي القـدس         

فإن الحديث عن مجدو فـي الأوسـاط المسـيحية، البروتسـتانتية، واليهوديـة، لا يفـوت           
أي حدث غيـر عـادى علـى أرض الواقـع، حيـث يربطـون مـا        هؤلاء وأولئ، عندما يحدث    

 ...حدث بما سيحدث، ويرجعون هذا وذاك إلى ما حدث بالأمس
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 )٢٩٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 هرمجيدون في العقل البروتستانتي

لا يتسع المجال هنا لتغطية كل ما قيـل عـن هرمجيـدون، ولكننـا سـنعرض فـي             
 ــ     ــى تحقي ــذين ســعوا إل ــول بعــض المســيحيين البروتســتانت ال ــة لأق ــم البداي ق الحل

الصــهيوني منــذ أكثــر مــن قــرن ونصــف، مــن خــلال عملهــم فــي صــندوق استكشــاف  
 لإعـداد فلسـطين لتكـون وطنـاً لليهـود،           ١٨٣٩فلسطين الذي أسس في إنجلترا عـام        

لنبيّن أي روح كانت تغدي نشاطات هـؤلاء، والـى أي مـدى ذهـب تفكيـرهم مـن أجـل                     
ة للمسـيح، وكـل ذلـك حـدث قبـل           تحقيق النبوءات التوراتية للتعجيـل بـالعودة الثاني ـ       

 . تأسيس الحركة الصهيونية

ــي صــيف   ــة  ١٨٩٢فف ــدت لجن ــطين  (م عق ــاف فلس ــندوق استكش ، سلســلة )ص
محاضرات أبرزها محاضرتان عن انطباعات اثنين من زعماء الصندوق، حـول عمليـات             

وقـد جـاء فـي المحاضـرة     .  م١٨٩٢ ـ  ١٨٦٥الاستكشاف خلال السـنوات الممتـدة مـن    
الأمـين الفخـري للصـندوق، وقبـل ذلـك الأمـين       (، )وولتـر بيسـانت  ( ألقاهـا    الأولى التي 

كنـا  . كنا نقوم بثورة كاملة في فهم ودراسـة التـوراة         : "، قوله ) عاماً ٢٥الفعلي له مدة    
كنــا . كنــا نســتعيد مجــد فلســطين فــي عهــد هيــرودوس. نحيــي العظــام وهــي رمــيم

دن التـي دمرهـا القائـد العظـيم         كنا نرد إلـى الخارطـة أسـماء الم ـ        . نستعيد بلاد داوود  
إلـى العـالم    ) فلسـطين (لقد أعـدنا الـبلاد      . لقد أعدنا للقدس مجدها وفخامتها    . يهوشع

بالخارطة وبالأسماء، والأماكن المذكورة في التوراة، واسـمحوا لـي أن أفـاخر بـذلك إذا                
فعلـه  قد استعاد من الأسماء القديمة أكثر ممـا  ) يقصد كوندر(علمتم أن شخصاً واحداً    

 ). ١"(جميع الباحثين والرحالة حتى الآن

فأشـار  ) الصـندوق (وفي المحاضرة الثانية تحدث كلود كوندر عن دوره في أعمال       
أن عدد اليهـود  : "إلى الهجرة اليهودية التي شهدتها البلاد وخاصة مدينة القدس، وقال     

 فقد بلـغ    )م١٨٩٢( لم يكن يتجاوز بضع مئات، أما الآن         ١٨٣٧في مدينة القدس عام     
عددهم أربعين ألفاً، وأصبحوا يسيطرون على التجارة فـي المدينـة، ولـم يعـد اليهـود                  

أسـتطيع القـول   "وأضـاف كونـدر   ". أقلية مضطهدة وجبانة، وإنما يبدون سادة المدينـة     
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 )٢٩٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أمـا عـن المسـتقبل      ". دون تبجح أنه كان لي ولآخرين غيري دور مـا فـي هـذه الحركـة               
أن الـذي نتوقـع أن نـراه فـي فلسـطين، إذا             "يّن كوندر   الذي يتصوره لفلسطين، فقد ب    

ــة فــي عــدد الســكان المــزارعين      ــادة تدريجي يقصــد (كــان مســتقبلها ســلمياً، هــو زي
أما الفلاحون المسلمون الـذين     . ، وانتشار المستعمرات المزدهرة   )المستوطنين اليهود 

اءً ونشـاطاً،   أخذ تطرفهم يخبو تدريجياً، فإنهم بتعرضهم لهـذا النفـوذ سـيزدادون ذك ـ            
ولكنهم لن يعودوا سادة البلاد، وأي محاولة عنيفة للتـدخل فـي تطـور بلـد، يسـتطيع                  
إعالة شعب كبير مزدهر تطوراً سلمياً، سيؤدي حتمـا إلـى حـدوث مشـكلة فلسـطينية                 

 ).١)"(كركميش ومجدو(هائلة ينبغي حلها في 

اف صــندوق استكشــ(فبالإضــافة إلــى مــا جــاء مــن اعتــراف صــريح حــول إســهام   
في إيجاد مرتكزات مادية للمشروع الصهيوني، توضح روح ونبـرات هـاتين            ) فلسطين

ــو أن    ــا ل ــدر (الشــهادتين، كم ــانت وكون ــدثان بلســان شخصــية صــهيونية   )بيس ، يتح
معاصرة، الأمر الذي يشير إلى حالة من التوحد في الرؤية مع الصهيونية في مرحلتهـا               

 الواحـدة لعـرب فلسـطين، إلـى الثنـاء علـى             فمن نفي الهوية القومية   .. الجنينية آنذاك 
الرسـالة التمدينيـة    (، ثـم إلـى      )الصفة اليهودية للبلاد  (، إلى مقولة    )القدرات اليهودية (

، مـا هـي إلا إشـارات        )والتطويرية للاستعمار اليهودي وانعكاسها على الفلاحين العرب      
مـل فـي نفـوس    قليلة، لكنها توحي بالكثير من النزعـات الصـهيونية، التـي كانـت تعت         

 .. ، ولا تختلف بشيء عما دأبت الصهيونية على ترويجه)الصندوق(العاملين ضمن 

ولكن تظل نقطة أخيرة، تفوح منهـا رائحـة القتـل والإبـادة التـي تنتظـر الشـعب                   
حـل المشـكلة   (الفلسطيني، في ظل الصـراع علـى الأرض، هـي الإشـارة إلـى ضـرورة           

حـروب التـي حُسـمت فـي التـاريخ الغـابر، أو        ، التي ستنشأ على طريقـة ال      )الفلسطينية
ــدو       ــركميش ومج ــة ك ــي منطق ــة، ف ــي الروايــة التوراتي ــل ف ــذكير  . لنق ــرد الت إن مج

ينبـئ عـن فهـم حرفـي للروايـة،          ) الكتاب المقـدس  (بكركميش ومجدو بالنسبة لقارئ     
ومن المقدر أن يكون الصهيونيون، فيما بعـد،        . ومحاولة إسقاطية على العصر الحديث    

هموا مــن هــذه الفكــرة ممــا يعــزز طبيعــة كيــانهم الإحتلالــي التوســعي فــي  قــد اســتل

                                                 
أسـتاذ أدب التـوراة فـي كليـة الاتحـاد      (أبحاث توراتية في فلسطين ـ القس الأميركي ادوار روبنسـون     1)(
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 )٢٩٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فلسطين، وتقرير كيفيـة التعامـل العُنفـي مـع سـكان الـبلاد الأصـليين منتقلـين مـن                 
المحرضات الذهنية، إلى الوقائع المادية، ليربطوا خرافـات الماضـي بمآسـي الحاضـر،              

  .وكأنها ليست إلا تحقيقاً لنبوءات توراتية

كانت هذه آراء صهاينة مسيحيون قبل قرن من الـزمن، أمـا الآن فقـد أصـبح          وإذا  
الوعظ بلاهوت تل مجدو الشغل الشـاغل لليمـين المسـيحي الأصـولي الأمريكـي فـي        

فمن خـلال شـبكة هائلـة مـن مئـات الإذاعـات وقنـوات التلفزيـون، يقـوم                . هذا العصر 
ذاعــات والتلفزيــون، عشــرات الألــوف مــن الوعــاظ الأمريكــان فــي الكنــائس وعلــى الإ 

 . ومدارس الأحد، بالتغلغل في قلوب وعقول عشرات الملايين من الأمريكيين 

مرشحاً للرئاسة، اختتم مقابلة تلفزيونية     ) ريغان(م عندما كان    ١٩٨٠ففي عام   "
قد نكون نحن الجيل، الذي سيشهد هرمجدون في يـوم     : "مع الإنجيلي جيم بيكر قائلاً    

أن (مقابلة لاحقه مع العديد من ضـيوف بيتـه، أشـار ريغـان إلـى          وفي  ". من أيام حياتنا  
، وفـي مقابلـة صـحفيه أجراهـا الصـحفي           )جيلنا هو الذي يمكـن أن يحقـق هرمجـدون         

صــاحب محطــة الحريــة للبــث  ) جيــري فولويــل(م مــع ١٩٨١فــي آذار ) روبــرت شــير(
داه، أن  التلفزيوني، كشف فولويل النقاب عن حديث مشترك دار بينه وبين ريغان ومؤ           

ريغان يؤمن بأن العالم يسـير نحـو نهايتـه المحتومـة سـريعاً، وأن التـاريخ يصـل إلـى              
وقد غمرت الغبطـة وجـه   . 1)(منتهاه وأن العالم لن يعيش أكثر من خمسين سنة أخرى  

إننـي أؤمـن بمـا يـؤمن        : "قائلاً) روبرت شير (حين اختتم حديثه الصحفي مع      ) فولويل(
موضوع هرمجدون على أي نبـوءة أخـرى        ) فولويل(لقس  ويفضل ا ". به الرئيس ريغان  

فجمعهـم إلـى الموضـع،      : "م ألقـى موعظـة كنسـيه صـاخبة تقـول          ٢/١٢/١٩٨٤ففي  
سيكون هناك اشتباك آخر وأخير، ) فولويل(ويضيف . الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون  

مـن سـفر الرؤيـا      ) ٢٢ و   ٢١(وعندئذ سيتخلص الرب من هذا الكون، وفي الإصحاحين         
، جاء إن الرب سيدمر هذا الكون وسيرافق الدمار انفجار هائل، وحـرارة       )فولويل(ابع  يت

 .2) "(عاليه، كما يقول القديس  بطرس نفسه
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 )٢٩٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إن العـالم   : "علـى إنـذار جمهـوره، بقولـه       ) بيلـي جراهـام   (م دأب   ١٩٧٠ومنذ عام   
ن آخر  وأن الجيل الحالي من الشباب قد يكو      ) تل مجدو (يسير حاليا بسرعة نحو معركة      

عيسى المسـيح علـى الأبـواب وقـد         "وقال للرئيس الأسبق ريجان، بأن      ". أجيال التاريخ 
فقـد بـاع عشـرين مليـون نسـخه مـن كتابـه              ) هال ليندسي   (أما  ". يعود في أية لحظة   

، الذي زعم فيه أن العد التنازلي لنهاية التاريخ قد بـدأ            )كوكب الأرض العظيم الفائت   (
هـال  (فـي روح مشـابهة لمـا كتبـه يوحنـا فـي رأيـاه، زعـم          و. منذ نشوء دولة إسـرائيل    

يهـودي  ) ١٤٤٠٠٠(أن المسيح العائد سوف يحرق الأرض بسكانها باسـتثناء        ) ليندسي
أما تبريرات هؤلاء لضرورة قيام هذه المعركة، فهـي تبريـرات   . )١(سوف يتم إنقاذهم  

 رؤيـة  علـى  دينية مستمدة من نبوءات الكتاب المقدس، حيث يعتمد خطابهم الـديني 
 سـيعجّل  مـا  وهـو  والخطايـا،  الشـرور  تملـؤه  أصـبح  العـالم  أن مفادهـا  للحيـاة،  سـهلة 
 البشـرية  لإنقـاذ  حـل  هنـاك  يصـبح  ولـن  الشـر،  وجيـوش ) الـدجّال  المسـيخ (بظهـور 

 مـن  المـؤمنين  المسـيحيين  لانتزاع المخلّص، المسيح بعودة إلا الشرور من والخلاص
 المسـيح  بعـودة  رهـين  ـ ـ عندهم ـ الخلاص هذاو والشر، بالخطيئة المليء العالم هذا

 أو النبـوءة،  هـذه  لتحقـق  السـعي  فهـو  المـؤمنين  هـؤلاء  من عمله المطلوب أما فقط،
 إسـرائيل  دولـة  بقيـام  رهـن  عنـدهم  النبـوءة  وتحقق! النبوءة "االله  يد بإجبار الإسراع
 لتأييـد ا كـل  وحشـد  تقـديم  مـن  بد فلا ثَم ومن بها، العالم يهود كل وتجميع الكبرى،
 هـو  ذلـك  لأن إسـرائيل،  لدولـة  المشروط أو المحدود وغير المطلق والمعنوي، المادي
 .)٢(المخلّص المسيح نزول شرط

 التعجيل بقدوم المسيح

رأت الأصولية المسيحية في النصف الثاني من القرن العشرين، أن من المناسـب             
 ــ   ــة اليهودي ــاني للمســيح بواســطة الدول ــدوم الث ــل مــن الق ة إســرائيل، وهــم أن تُعَجّ

) لينـي ديفـس   (وعندما سأل أحدهم    . مستعدون أن يقاتلوا المسلمين حتى آخر يهودي      
السابقين إن كان يعلم بـأن التلاقـي        ) اللوبي الصهيوني الأمريكي  (أحد أقطاب الأيباك    

فــي الأهــداف بــين الصــهاينة اليهــود، والصــهاينة المســيحيين ســينتهي حــين قــدوم   
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:  المسيحيين معتقداتهم وأجندتهم الخاصـة حينئـذ، أجـاب         المسيح، حيث أن للصهاينة   
إن هؤلاء يثيرون قرفي وخوفي، ولكن حتى أن أري المسيح يسير فوق جبـال القـدس،                

 لا التأييـد  هـذا  أن والطريـف ). ١(فإني أدعم كل من يريد أن يكون صـديقا لإسـرائيل  
 لأن بعـض  عهـم، م التعـاطف  أو الحـب  مشـاعر  مبادلتهم حتى أو باليهود الإيمان يعني
 أتبـاع  اليهـود  كـل  علـى  سيقضـي  المخلّـص  المسـيح  أن يعتقـدون  التـوراتيين  هـؤلاء 
 باعتبارهـا  إسـرائيل  يـدعمون  أنهم أي به، الإيمان سيرفضون الذين الدجّال، المسيخ
 القادة كبار العقيدة ولكن بالرغم من ذلك، فقد تلقف هذه. فقط النبوءة تحقق وسيلة
 علـى  يسـيطر  الذي المتطرف الديني اليمين من وخاصة ئيل،وإسرا أمريكا في اليهود

 كافـة  علـى  للحصول جيدًا واستغلوها إسرائيل، في السياسية اللعبة ومقاليد مجريات
 أمريكـا،  فـي  المتطرف المسيحي اليمين محبة يعنيهم لا وهم والتأييد، الدعم أشكال

 ودعـم  أمـوال  ، من النبوءة ذهبه الإيمان عليهم يُدرّه ما يعنيهم ما بقدر بهم إيمانه أو
محدود، ولهـذا يحـرص زعمـاء إسـرائيل علـى استضـافة قـادة         غير واقتصادي سياسي

اليمــين المســيحي المتطــرف فــي إســرائيل باســتمرار، كمــا أنهــم لا يفوتــون مناســبة 
 .للاجتماع بهم للحصول على دعمهم المطلق

 وتنظم إسرائيل، ىعل الأمريكية السياحية الرحلات تتدفق فبفضل هذه النبوءة
 لخدمـة  الأمريكية والسياسة الإدارة وتسخر التبرعات، جمع وحملات التأييد مظاهرات
 والاعتقـاد  النبوءة بهذه الأمريكي الشعب إيمان تزايد مع خاصة الإسرائيلية، المصالح

 مـن  %٥١أن  م أكـد ١٩٩٨سـنة   الأمريكيـة  مجلة التايم أجرته استطلاعاً أن حتى بها،
 الحاكمة النخبة أعضاء من كبير عدد هؤلاء ومن النبوءة، بهذه يؤمن ريكيالأم الشعب

وتؤكد  بل ولايات، وحكّام الكونجرس في وأعضاء وزراء بعضهم المتحدة، الولايات في
 مـن  كـانوا  ) ريجـان  ورونالـد  (،)كـارتر  وجيمـي  (،)بـوش  جـورج  (أن)  جريس هالسـيل (

 توليـه  أثنـاء  السياسية قراراته معظم خذيت كان الأخير إن بل النبوءة، بهذه المؤمنين
 .التوراتية كما سنوضح لاحقاً النبوءات أساس على الأمريكية الرئاسة

 المقترنـة  والتسـامح  المحبـة  معـاني  كـل  تغيـب  التوراتيين المنصرين فكر وفي
 يمتطـي  نجـوم  بخمسـة  جنـرال  صـورة  فـي  أحـاديثهم  في المسيح ويبدو بالمسيحية،
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 فـي  البشـر  مليـارات  ليقتـل  نوويـة  بـرؤوس  مسـلحًا  كلها، عالمال جيوش ويقود جوادًا،
 مليون نسخة، ولا يتقدم عليـه  ٢٥وقد باع كتاب عن هر مجيدون . الهرمجدّون معركة

فــي مبيعــات الســبعينات إلا الكتــاب المقــدس، وتــم إنتــاج فــيلم ســينمائي عــن كتــاب 
مسـيحي إلـى   هرمجيدون هذا، وقد انتشرت شـهرة أمثـال هـذا الكتـب مـن الجمهـور ال               

الجمهور العلماني، وهذا يعنى إنها تفشت في الثقافة الأمريكية الآن، واهـم أفكارهـا،              
ويقــدر عــدد الأصــوليين فــي  . أن االله يطلــب مــن الأمــريكيين تــدمير الكــرة الأرضــية 

، الـذي قـال     )جـيم جـونز   (المتشددين أمثال   الولايات المتحدة بخمسين مليون، ومنهم      
 بسرعة، لـذلك دعونـا نرافقهـا، دعونـا          إن النهاية ستصل  : "وتحين قاد أتباعه إلى الم    

وقد تجـاوزت عقيـدة هرمجيـدون المعتـوهين إلـى ارفـع مسـتويات               . ١"نسبق الحشود 
م، فهـي عقيـدة قاتلـة       ١٩٨٢) كاسـبار واينبيـرج     (السلطة الحكومية مثل وزير الدفاع      

 .ومعدية

تلكــاتهم إلــى ففــي نهايــة الســتينات مــن القــرن العشــرين ســلم الألــوف كــل مم 
 حركــة تعتقــد بهــذا المصــير ١٢٠٠الكنســية لأن النهايــة اقتربــت، وهنــاك أكثــر مــن 

الوشيك، نظمت الكثير منها عمليات انتحار جماعي، وقتل جمـاعي، ويـدعون بعضـهم         
إلى عدم زرع الأشجار أو التخطيط للمستقبل، لأن العالم لن تبقى له حياة بما يكفـى،                

قتل السلطات منهم الكثير في تبـادلات إطـلاق النـار بـين             ويلجأ بعضها إلى العنف، وت    
. م١٩٩٥الشرطة وميلشيات الحركات، التي قام أحد أعضائها بتفجير مدينة أوكلاهما          

وتتجه حركة منتدى الحملة الصليبية من أجـل المسـيح نحـو جمـع مليـار دولار، لنشـر                
ايــدون بنســبة  ألــف أكــاديمي مســيحي ـ يتز  ١٦المســيحية فــي العــالم، ويقــوم فيهــا 

أكاديمي واحد كل يوم ـ بعمل ثقافي خاص بتكلفة مليـارى دولار سـنوياً، وتسـتقطب     
 مليوناً، كما أن مساهمات المدخرات تزيد علـى نصـف مليـار            ٢٠الحركة ما لا يقل عن      

  .دولار
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 رونالد ريجان ، والحكايات الخرافية عن هرمجدون 

هـا وشـيكة الوقـوع قـد سـيطر علـى       كما أسلفا، فإن الاعتقـاد بمعركـة مجـدو، وأن     
قطاع عريض من البروتستانت، ومنهم أشخاص اعتلوا أعلى كراسـي المسـئولية فـي              

) انـدرولانج (يقـول الأمريكـي     ). رونالـد ريجـان   (العالم، ومن هؤلاء الـرئيس الأمريكـي        
لقـد أجريـت دراسـة    "مدير الأبحاث في معهد الدراسات المسـيحية ومقـيم بواشـنطن،           

ان والاعتقــاد بمجــدو، ووجــدت أن ريجــان قــد نشــأ علــى ذات نظــام   عميقــة عــن ريجــ
) كلايــد، وجيــرى فالويــل، وجيمــى ســواجارت( كــل مــن المعتقــدات، التــي نشــأ عليهــا

ومبشرين آخرين، وإن لدى ريجان اعتقاد بهذا اليوم على الأقـل إلـى وقـت قريـب مـن                    
دراسـات المسـيحية،   مـؤتمراً صـحفياً، نظمـه معهـد ال        ) لانج(وقد عقد   ". توليه الرئاسة 

إنني وآخرين من المعهد أردنا التحقـق فـي أمـر ريجـان وأيدلوجيـة      : "وقال في المؤتمر  
مجدو بالنظر إلى إمكانية أن يعتقد رئيس ما ـ شخصياً ـ بـأن االله قـد قـدر سـلفاً حربـاً        
نووية، هي إمكانية تثير عدداً من الأسئلة المخيفة، فهل سيؤمن رئيس معتقـد بهـذه      

ة بجدوى التفاوض على نزع السلاح حقاً ؟ وهل سيكون إذا وقعت أزمـة نوويـة      الإمكاني
واعيـاً ومــتعقلاً ؟ أم أنــه ســيكون تواقـاً للضــغط علــى زر مــا شـاعراً بــذلك أنــه يحقــق    

 ).١!!"(تخطيط االله المقدر سلفاً لنهاية الزمن ؟

) الواشـنطن بوسـت   (البريطانية نقلاً عن صحيفة     ) الغارديان(كما نشرت صحيفة    
إنه يجب أن نشعر جميعاً بـالقلق عنـدما يتحـدث الـرئيس             : "الأمريكية دراسة جاء فيها   

عن إرادة االله والمعركة الفاصلة بين الخير والشر علـى أرض           ) رونالد ريجان (الأمريكي  
اعتقاداتـه حـول نهايـة العـالم مـن       ) ريغـان (وكرر  . الشرق الأوسط في حياة هذا الجيل     

ستنشـب فـي الشـرق الأوسـط خمـس مـرات فـي أربـع                خلال معركة هرمجـدون التـي       
وقـد رفـض البيـت الأبـيض الاسـتجابة لطلبـات إجـراء مقـابلات صـحفية مـع           . سـنوات 

كما رفـض تقـديم   . حول معركة هرمجدون الفاصلة الكبرى  ) ريغن(الرئيس الأمريكي   
 ). ٢(أسئلة مكتوبة إلى ريغن حول معركة هرمجدون
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ص لتعبير هرمجدون، فإن القواميس تفسـر  لم يقدم تعريفه الخا) ريغن(ومع أن   
التعبير باعتباره المكان الذي ستدور فيه المعركـة الفاصـلة النهائيـة بـين قـوى الخيـر          
والشر، والتـي سينتصـر فيهـا المسـيح المنتظـر القـادم مـن السـماء علـى الـديكتاتور                     

ث يمر الفوضوي الشيطاني وجماعته الأشرار، وليعلن بعدها العصر الألفي السعيد، حي      
ألف عام من السلام والسعادة، يكون الشيطان خلالها مقيداً بالسلاسل، ثم يبـدأ زمـن         

م ذكـر ريغـن   ١٩٨٠وخلال حملة الترشيح لانتخابات الرئاسـة الأمريكيـة عـام     .الخلود
ـ وهو ثالث أكثـر المبشـرين الإنجيليـين التلفزيـونيين     ) جيم باكر(للواعظ التلفزيوني  

% ٦،٨صل حديثه إلى ما يقـارب سـت ملايـين عائلـة يوميـاً أي                شعبية في أمريكا، إذ ي    
من مجموع المشاهدين ـ إلى الحاجة إلى صحوة روحيـة، وقـال فجـأة قـد نكـون الجيـل        

وفى خطاب لـريغن أمـام مجموعـة مـن زعمـاء اليهـود فـي         ). هرمجدون(الذي سيشهد   
ل قولـه   نيويورك، كشف عن الارتباط بين هرمجدون والشرق الأوسط، وذلك مـن خـلا            

ــه الوحيــدة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي    ) إســرائيل(أن  ــة التابث هــي الديمقراطي
 ). ١(المنطقة، التي ستقع فيها المعركة الفاصلة الكبرى 

المؤيد الرئيس لحملـة  ) جيرى فالويل(ذكر ) ريغن(وبعد ستة أسابيع من تنصيب  
الأسـبوعي،  ) القـديم سـاعة فـي أزمنـة الإنجيـل         (الانتخابيـة وصـاحب برنـامج       ) ريغن(

مـن مجمـوع المشـاهدين فـي     % ٦،٦ مليون عائلة، أي مـا يعـادل       ٥،٦والذي يصل إلى    
أمريكيا، أن ريغن متفق معه حول نبوءة التوراة حول هرمجدون وأن المحرقـة النوويـة       
ستقع خلال أقل من ستين عاماً، وأنه سيتم في هذه الحـرب تـدمير روسـيا بالأسـلحة                  

يين في الاتحاد السـوفيتي سـيبتهجون وسيصـعدون إلـى السـماء          النووية، وأن المسيح  
أن دمـار  ) فالويـل (ويعتقـد  . في غمضة عين، وبهـذه الطريقـة سـينجون مـن المحرقـة       

وفى . الاتحاد السوفيتي سيتم عندما يتحرك نحو الشرق الأوسط وخاصة إلى إسرائيل          
 فقط عقيدة م كشف ريجان النقاب عن أن معركة مجدو ليست       ١٩٨٣) تشرين(أكتوبر  

من ) توم داين(فقد اتصل هاتفياً مع   . لا تزال تسكن قلبه، بل إنها لا تزال تشغل باله         
اللجنـة المركزيــة الأمريكيـة الإســرائيلية للشـئون العامــة، التـي هــي أقـوى مجموعــة      

) ريغـن (ضغط قوية لإسرائيل، ليوجه له الشكر على جهوده لإقناع الكونغرس بإعطاء      
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 )٣٠٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

بمشاة البحرية الأمريكية في لبنان لمدة ثمانية عشر شهراً، وقـال           تفويضاً بالاحتفاظ   
؟ إنني أستند إلى أنبيائكم القدامى فـي العهـد      .. كما تعرف   "قال له   ) ريجان(إن  ) داين(

القديم، وإلى المؤشرات التي تخبر بمجدو، وأني أتساءل إذا كنـا الجيـل الـذي سيشـهد                 
ذه التنبؤات، ولكن صدقني إنها تصف الوقـت  لا أعرف إذا كنت لاحظت أياً من ه      .. ذلك  

 ).١"(الذي نمر به

أقوال ريغـن الآنفـة، أجـرى       ) الجيروزيليم بوست الصهيونية  (ولما نشرت صحيفة    
إنـك ذكـرت أن هـذا الجيـل         : ، جـاء فيـه    )ريغـن (حـديثاً مـع     ) بيبول(صحفيان من مجلة    

 تعتقـد ذلـك حقـاً ؟        سيشهد هرمجدون، وان الكثير من نبوءات التوارة تقع حالياً، فهـل          
لم أقل ذلك علناً من قبـل، ولكـن تحـدثت مـع المحيطـين بـي الآن         : قائلاً) ريغان(فرد  

من رجال الدين، وقد قالوا انه لم يكن هناك زمن وقعت فيه نبوءات متعددة معاً مثـل          
الآن، وكانت هناك أوقات اعتقدنا فيها باقتراب نهاية العالم، لكن ليس في مثـل هـذه                

 وأعتقد أنه عندما يأتي ذلك الوقت فإن الجيل الموجود سوف يفعل ما يعتقـد               .الأوقات
أما وقت نهاية العالم، أو وقـت    ) عندما يأتي ذلك الوقت   (أنه الحق، وريغن يعنى بعبارة      

 .حدوث هرمجدون

والأدهى من ذلك أن ريجان وقتما كان حاكمـا علـى ولايـة كاليفورنيـا، طلـب مـن                   
يخطب في مجلسي الولاية التشريعيين ما يسـمونه خطـاب     أن  ) بيلي جراهام (الواعظ  

وبعـد الخطـاب وجـه    ) م ١٩٧١(الوضع العام للولاية، وكان ذلـك فـي تمـوز مـن العـام              
فأجابـه  " هل تعتقد أن المسيح سيعود عاجلا     : "ريجان السؤال التالي إلى جراهام قائلا     

فوافقـه  "  لحظـة  كل المؤشرات تقول إنه علـى الأبـواب، وقـد يعـود فـي آيـة               : "جراهام
لقد تحققـت جميـع النبـوءات التـي يجـب أن            : "ريجان وكان مسروراً من أجابته، ثم قال      

تسبق تل مجدو، كل شيء يحدث كما هو متوقـع، ولا يمكـن للنهايـة أن تكـون بعيـدة             
م الترتيبـات لحضـور    ١٩٨٣ثم عندما أصبح ريجان رئيساً اتخـذ فـي عـام            ". بعد اليوم 

 مجلس الأمن القـومي، لينـاقش مـع كبـار مـوظفي أمريكـا              )فولويل(الزعيم الأصولي   
مؤلـف  ) هـال ليندسـي   (خططاً لحرب نووية مع روسيا كما وافق ريجان على أن يخطب            

كتاب كوكب الأرض العظيم الفائت أمام مخططي وزارة الدفاع الأمريكية ـ البنتـاجون   
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 )٣٠٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

) ريجان(ستخدم م ا١٩٨٣وفي العام  . ـ حول احتمالات نشوب الحرب النووية مع روسيا       
إشارة إلى الإتحاد السوفيتي بمعنى أن السـوفييت مـن          " الامبراطوريه الشريرة "تعبير  

قوى الشر التي تدعم قوى الظلام، التي تحارب تحت لـواء الـوحش عـدو المسـيح فـي                   
معركــة تــل مجــدو الرهيبــة، حيــث يفتــرض فــي تلــك المعركــة أن تقاتــل إســرائيل    

 ). ١( إلى جانب المسيح عند مجيئه الثانيوحلفاءها من قوى الخيرـ كذا ـ 

وحيث وضع الرئيس الأسبق ريجان معركة تل مجدو نصب عينيه، فقد وجـد مـن               
واجبــه الــديني العمــل علــى زيــادة الجبــروت العســكري الأمريكــي اســتعدادا للمعركــة  
الرهيبة، وليس من شك في أن عقيدة ريجان بقرب انتهاء التاريخ في تـل مجـدو كـان            

. ر الأكبر في توجيه سياسته الاقتصادية، وسياسة التسلح العسكري الأمريكـي          لها الأث 
فخلال فترتين متتاليتين مـن رئاسـته تفـاقم عجـز الميزانيـة الفدراليـة إلـى مسـتوى              
مذهل لم يسبق له مثيل في تاريخ أمريكا، وقـد انبثقـت سياسـة ريجـان الاقتصـادية                  

م وجود مبرر للقلق مـن تفـاقم الـدين          المبنية على الإنفاق التضخمي من اعتقاده بعد      
اقتضـت نهايـة التـاريخ العاجـل، ثـم أن الإنفـاق تركـز          ) الخطة الإلهية (العام، ما دامت    

على التسلح باعتباره الوسيلة المثلـى لضـمان المسـتقبل، فـي الوقـت الـذي تـم فيـه                    
 لا يمكـن  : "تخفيض الإنفاق على البرامج الاجتماعية المحليـة، وفـي ذلـك قـال ريحـان              

ومـن المعـروف أن الوعـاظ    ". لمعركة  تل مجدو أن تحدث في عالم مجـرد مـن السـلاح           
يؤمنـون بـأن    ) وبات روبرتسون ) (وهال ليندسي ) (جيري فالويل (الأصوليين من أمثال    

المجيء الثاني لن يتحقق إلا بعد سلسلة من الكوارث والفوضـى الاجتماعيـة والانهيـار               
 ). ٢(الاقتصادي وحرب نووية في تل مجدو

ولم يكتف الرئيس ريجان بالإيمان بمثل هذه الخرافات، بل المصيبة الكبرى هي        
أن رئيس اكبر دوله في العالم والتي لديها مخزون من أسـلحة الـدمار الشـامل، قـادرة                  
على تدمير الأرض وإفناء الحياة عنها، كان يـؤمن أيضـاً بـالتنجيم والأبـراج، حيـث أثـر                 

فــي كتابــه ) كيتــى كيلــى(يقــول . لاقاتــه مــع الــدولذلــك علــى قراراتــه السياســية وع
اعتقـاده فـي   ) ريجـان (اظهـر الـرئيس   ): نانسى ريجـان ـ فضـيحة فـي البيـت الأبـيض      (
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 )٣٠٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــه   إن : "التنجــيم بالنســبة للانتخابــات الرئاســية فــي البرازيــل، لأن المنجمــين قــالوا ل
إن : "جـان وعند لقائهما في البيـت الأبـيض قـال لـه ري           . سوف ينجح   ) تانكويدو نيافيز (

ويضـيف  ). ١"(أبراجنا نحن الاثنين متوافقة، ولذلك فـإن العلاقـة حسـنة بـين قطرينـا              
في الوقت الـذي كانـت السـيدة الأولـى تـدير العمليـة الرئاسـية كانـت         ) : "كيتى كيلى (

، من خلفها تقودها، حيث أقنعتها هذه العرافـة بـأن الـرئيس    )جوان كويجلى (منجمتها  
مجــالات الحقــد والــبغض " يومــاً، نتيجــة ١٢٠هير إلا بعــد يجــب ألا يظهــر أمــام الجمــا

وعلى أسـاس كـلام المنجمـة       . ، والتي قالت أنها تحولت ضده     "لكوكبي اورانوس وزحل  
 دولار شهرياً، أجبرت نانسى زوجها ريجان على عدم الخـروج مـن             ٣٠٠٠التي تتقاضى   

م ليلقـى  ١٩٨٧ ينـاير  ٢٧البيت الأبيض، ولكنها وافقت رغم ذلك على أن يخـرج يـوم         
 ).٢"(خطاب الاتحاد في الكونغرس

فرئيس هذا حاله، كانت معجزة أن مرت فترة رئاسته بدون حدوث كارثة كونيـة،           
وعنـدما يسـتعيد المـرء أحـداث الماضـي          . بسبب إيمانه بالخرافات وبـأقوال المنجمـين      

 القريب، يصاب بالذعر كيف أن أقوى أمة على وجه الأرض متحالفة مع إسـرائيل، آمـن             
رئيسها بلاهوت تل مجدو، وتطلع واستعد بجد ونشاط لتحقيق النهاية الرهيبـة، فلـم             

دون انفجار حـرب نوويـة بسـبب نبـوءات          ) ريحان(يكن أقل من معجزة أن انتهت ولاية        
غير أن ما نخشاه حقيقـة مـن تسـلط أو إغـراء هـذه      . أصر أصحابها على تحقيقها قسراً    

وهـو الـذي يتـألف مـن     . ن التنبؤ المحقق لنفسهع) ارنست ناجل(النبوءات هو ما ذكره   
تنبؤات لا تصدق على الوقائع الفعلية، أو الوقت الذي تصاغ فيـه هـذه التنبـؤات، غيـر                
أنها تغدو صادقة بسبب الأفعال التي تتخذ كنتيجة مترتبة على الاعتقاد بصـحة تلـك               

نتـائج الجانبيـة    أن من ال  ): روبرت جيوبت (وهنا يقول الكنسي البريطاني     ). ٣(التنبؤات
) خلـق (المرعبة للاعتقاد بأن االله قضى مسبقاً بهرمجيدون هو أنه يصبح مـن اليسـير        

مؤلف ) ستيفن اولبرى (ويقول  . الحالة الموصوفة، بحيث إن التفسير يقود إلى تحقيقها       
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 )٣٠٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

إن القضية الحقيقية هي الكيفية التي يجرى فيها تفسير         ) : "مناقشة النهاية الكارثية  (
ية الزمن تكون كل توقعاتنا، بحيث أنها تجعل الحرب النوويـة تبـدو تحقيقـاً               نبوءة نها 

 ).١"( شريراً لقدر إلهي

لقد استخدم ريجـان    : "وإذا أردنا أن نلخص فترة رئاسة ريجان لأمريكا فإننا نقول         
القــوة، لا بــل البلطجــة لفــرض سياســاته فكانــت الغايــة قــذرة، والوســيلة أقــذر وآمــن 

ه يدلل إسرائيل ويضرب بيد من حديـد ويختلـق حروبـاً ومشـاكل              بعقائد خرافية جعلت  
 ).٢"(وتسيل الدماء في كل مكان

 )أبناء النور وأبناء الظلام(ومحور الشر .. محور الخير

مــن أوائــل الرؤســاء الأمــريكيين، الــذين  ) رولانــد ريجــان(كــان الــرئيس الممثــل 
كـان يقصـد بهـا الإتحـاد     استخدموا تعبير إمبراطورية الشر، بصوره علنية فجه، حيـث     

السوفيتي السابق، بسبب اعتقاده الديني من أن روسيا ستهاجم إسرائيل في معركـة             
ولكـن جـاء    . هرمجيدون، تم تبعه بعد ذلك كثير من الساسة في استخدام هذا التعبير           

، وكرس هذا المفهوم وأضفى عليه بعداً عالمياً بعـد          )جورج بوش الابن  (أخيراً الرئيس   
م عنـدما قسـم   ٢٠٠٢بر، وذلك في خطابـه عـن حالـة الاتحـاد فـي ينـاير             أحداث سبتم 

العالم إلى قسمين، أشرار يحاربون أمريكيا وأخيار يقفون معها، بـل تعـدى هـذا الأمـر                 
، أو مـا    )العـراق وإيـران وكوريـا الشـمالية       (ووصف دول بعينها بأنها تمثـل محـور الشـر           

 .اسماها بالدول المارقة

، وأشار إلى ابن    )الشر(ل بوش الابن خمس مرات كلمة       ففي ذلك الخطاب، استعم   
وتتكـرر لفظـة الشـر بانتظـام فـي خطـاب الولايـات المتحـدة               . لادن نفسه بأنه الشرير   
رواجـاً كبيـراً فـي عهـد     ) إمبراطوريـة الشـر  (فقـد عرفـت عبـارة    . "الانجيلي ـ السياسـي  

عطـاء الولايـات    مـع ا  ) حرب النجوم (تسويق مشروع   : ، وكان لها وظيفة محددة    )ريجان(
لأجـل ذلـك، كـان      . المتحدة تفوقاً مطلقاً على الاتحاد السوفيتي في الميدان العسكري        
وعـاد الكـلام عـن    . يجب تركيز كل طاقة الأمة على عدو رمزي، هـو الـدب السـوفياتي      
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 )٣٠٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فـإذا كـان لابـد مـن محاربـة الشـر            . الشر اليوم، ولكن مصحوباً بنقيضه المشرق الخير      
. والقوى المنضمة إلى الخير هي فـي معسـكر الأخيـار   . واسطة الخيرفهذا لا يمكن إلا ب    

أن هذه التبسيطة الثقافية تسـمح لأنصـار الحـرب الأخلاقيـة بـأن يبـرروا الغايـة بكـل              
 ).١"(الوسائل المتاحة

إحدى خصائص محور الشـر الأساسـية ـ علـى الطريقـة الأمريكيـة ـ هـي أنـه ذو          "
م كـان   ١٩٩٠وفـي سـنة     . يـران، وحينـاً بسـوريا     شكل متغير فهو يمثل حينـاً بليبيـا وإ        

. العراق، تم بمقتضى الظروف صار الصومال، تم حماس أو واحدة مـن قبائـل الفلبـين           
ويشــمل هــذا التصــنيف أكــراد حــزب العمــال الكــردي ولا يشــمل أكــراد حــزب الاتحــاد  

لـت  وفي السنوات الفائتة نا   . الكردي، الذين يتمتعون بدعم وكالة المخابرات المركزية      
 شرف التسجيل على هذه اللائحـة، التـى         (FARC)القوى المسلحة الثورية الكولومبية     

إن محور الشر هـو   . يظهر فيها بين حين وآخر كل من السودان واليمن، حسب الظروف          
كناية عن جردة انطباعية على طريقة بريفير تعود علة بقائها إلى مصالح سيد البيت          

 ) . ٢(الأبيض المتقلبة

من الكثيرين بدأو ينظرون بريبة وشك إلى مثل هـذه التعبيـرات، إلا أن              وبالرغم  
ذلــك لا يجــب أن يعمينــا عــن الأبعــاد الفكريــة والدينيــة الراســخة الجــذور لمثــل هــذه  

ففـي بلـد للـدين فيـه نفـوذ      . التعبيرات، والتي حفل بها التاريخ الأمريكي منذ بداياتـه      
، وبهـذا المعنـى   )الشـيطان ( بمفـردة  مرتبطـة ) الشـر (كبير على السياسة، فإن مفـردة     

يستخدم الدين لمواصلة أهداف غير نبيلة على عكس ما يُزعم، حيث أن من يجسدون        
في الأول كان الهنود هم الذين يجسـدون هـذا          .. هذا الشر تغيروا عبر الحقب الزمنية       

الشر، ثم عوضوا فيما بعد بالأفر وأميركيين، لكن هؤلاء تركوا منصبهم للفوضـويين             
أما اليوم فوجوه الشر هي العـراق وإيـران وكوريـا الشـمالية       . الذين تبعهم الشيوعيون  

                                                 
 ترجمـة ميشـال   – ملفات حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير ، باتريـك فاربيـار    –خطورة أمريكا ) 1(

 ٨٥كرم ص
 ترجمـة ميشـال   –ت حربها المفتوحة في العراق ـ نويل مامير ، باتريـك فاربيـار     ملفا–خطورة أمريكا ) 2(

 ٨٥كرم ص



 
 

       

 

 )٣٠٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أما وجوه الخير فهي بالطبع أمريكيا وإسرائيل والـدول البروتسـتانتية التـي يشـع               ). ١(
 ! . منها النور في عالم تغمره الظلمة؟

يؤمن هذا التقسيم للعالم إلى خير وشر مستمد في الأساس من معتقدات دينية             
بها المسيحيون البروتستانت، حيث يعتقـدون إنطلاقـاً مـن إيمـانهم بكـل مـا ورد فـي                   

سـتقدم يومـاً علـى      ) أبناء الظـلام  (التوراة وسفر الرؤيا، أن هناك قوة شريرة يسمونها         
أبناء (حرب ضد قوى الخير ممثلة في إسرائيل وأشياعها من دول العالم البروتستانتي             

وفكـرة تقسـيم    . مون ودول أخـرى إلـى جانـب قـوى الشـر           ، وهم يضـمون المسـل     )النور
الشعوب إلى خيره وشريرة نبعت أصلا من التراث اليهودي، الـذي اسـتقرت فيـه فكـره                 

) السيميراي(عن شعب بدائي من شعوب الأناضول، عرف في النقوش الآشورية باسم         
ة ـ الشـيطان   بوصفه شعباً محارباً شيطانياً يسكن الغيم والظلمة، وأنه تحالف مع الحي
 :ـ ضد يهوه، ومن ذلك التصور، نبعت فكرتان في فلكلور العهد القديم

 ).شعب يهوه(فكرة الشر الرابض هناك بأقصى الشمال، متربصاً بالأخيار . ١

بوصف التسـمية مظلـة شـاملة ينـدرج تحتهـا ـ جنبـاً إلـى         ) أبناء الظلام(فكرة . ٢
 أخـرى شـريرة ومعاديـة لــ     جنب مـع شـعب جـومر السـيميري ذاك ـ حشـد مـن شـعوب        

 ).أبناء النور(  تعريفاً له بالنقيض ـ –الذي بات ) الشعب(

ــدى       ــاً واســعاً ل ــبلاً فوري ــك التصــنيف تق ــن الطبيعــي أن يلاقــي ذل ــد كــان م ولق
الأصوليين المسيحيين في أمريكا، إذ اتسق مع تصـنيف العقـل الأميركـي التبسـيطي            

 إلا أن التصنيف قبل أن يصل إلـى العقـل   !Baddies وأشرار  Goodiesللبشر إلى أخيار
الأميركي المعبرن، كان قد ظل يفعل فعله المدمر بكفـاءة عاليـة فـي إبـداع سـيناريو            

) أبناء الظلام (الذي ستكون فيه نهاية الذبيحة الكبرى، على كل الأمم، أي           ) يوم يهوه (
له إسرائيل  بحرب    لقد قضى يهوه إ   : "بني إسرائيل ) الأمة المقدسة ) (أبناء النور (أعداء  

 ).٢"(، وبقديسي شعبه سوف يضرب بجناح قوي)الجوييم، الأغيار(على كل الأمم 

                                                 
مطبوعـات  : الناشـر - ٢٠٠٢  ١ ط-صـوفي بـودي جنـدرو     : سبتمبر ـ المؤلـف  ١١بعد  المجتمع الأميركي 1)(
  باريس كامبردج بوك ريفيوز-] المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية[
 كتاب مترجم نشـر فـي جريـدة الشـرق        – - ١٥٠ غريس هالسل    –لنية القاتلة    المبشرون البروتستانت وا   2)(

 ١٧/١٠/١٩٨٦الاوسط على حلقات اعتبارا من 



 
 

       

 

 )٣١٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فالويــل (ومــن الطريــف أن زعمــاء التيــار الــديني البروتســتانتي الأصــولي مثــل   
وروبنسون وغيرهم، يسمون دولاً بعينها ويجعلونها في مصـاف القـوى الشـريرة التـي          

أن حركـة الـربط   ) جريس هالسـل (وتقول !!  وأثيوبياستشهد معركة مجدو ـ منها ليبيا 
بين قصص الكتاب المقدس، وأسماء دول أو شعوب في عالمنـا المعاصـر، هـي حركـة                 
قويــة وقديمــة، والكثيــر مــن المبشــرين يكــررون دائمــاً أن أعــداء أمريكــا هــم أعــداء    
ــان     ــاب المقــدس ســتقوم روســيا والصــين بغــزو الكي الصــهاينة، وبحســب نبــوءة الكت

هيوني مثلاً، وأن على أمريكا أن تقود معركة رهيبة تضـع حـداً للتـاريخ الإنسـاني            الص
!  دولة تملك السلاح النووي، وأن الكتـاب المقـدس يحـوى نبـوءات تهـز الـدنيا                   ١٢ضد  

ومعركة هرمجيدون يمكن أن تقع في أي وقت لتحقيق نبـوءة حزقيـال، وعلـى أمريكـا                
وسيبدأ من الآن مسلسل حروب صغيرة، يـتم  أن تكون مستعدة للنهاية، التي اقتربت،    
 ). ١(فيها قتل نصف البشرية قبل هرمجيدون

ــول القــس   ــل(فمــثلاً يق ــة ) فالوي ــة الأخلاقي ــي  : "زعــيم الأغلبي ــي العبران إن النب
 سنة بقيام أمـة شـريرة إلـى الشـمال مـن فلسـطين، قبيـل              ٢٦٠٠تنبأ قبل   ) حزقيال(

 مـن سـفر   ٣٩ و ٣٨نقـرأ فـي الإصـحاحين    إننـا  : "وقـال  . موعد المجيء الثاني للمسيح 
 مـن الإصـحاح     ٢مكتوب هكذا فـي الآيـة       ) روش(حزقيال، أن تلك الأمة سيكون اسمها       

، بل وأن )HـSـOـRosh, R) ( روش( من سفر حزقيال من الكتاب المقدس بالحرف ٣٨
وكل هذا فـي    ). وتوبال  ) (ماشك(هما  ) روش(حزقيال يحدد بالاسم مدينتين من مدن       

:  أيضاً، والاسمان قريبان للغاية من اسـمي موسـكو وتبلسـك       ٣٨ من الإصحاح    ٢الآية  
ماشك ـ موسكو، وتوبال ـ تبلسك، وكلا المدينتين من المدن العاصـمية الرئيسـة فـي      

، أن تلـك الأمـة سـتكون معاديـة الله،           ٣وقد ذكر حزقيال أيضاً، في الآية       . روسيا اليوم   
ل أيضاً إن روسيا، روش سـتغزو إسـرائيل فـي آخـر     وقال حزقيا . ولذا فإن االله سيعاديها   
، تم قال إن ذلك الغزو سيكون بمسـاعدة حلفـاء روش، وذلـك              ٨الأيام، وذلك في الآية     

التـي كنـا نسـميها فيمـا مضـى      (إيـران  : ، وحدد أولئك الحلفاء بالاسـم       ٥،٦في الآيتين   
المـدعوة  ( الشـرقية    وجنوب أفريقيا أو الحبشة، وشمال أفريقيا أو ليبيا، وأوروبا        ) فارس

 .وقوزاق جنوب روسيا واسمهم في ذلك الإصحاح توجرمه) ٣٨بجومر هنا في حزقيال 

                                                 
 ٣٤يد االله ـ جريس هالسيل )  1(



 
 

       

 

 )٣١١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

له منطق على هواه لا يعوقه شيء حتى الكتاب، الذي سيتشهد            ) فالويل( فالقس
باللغـة العبريـة،   ) رئـيس (أو ) رأس(لا تعني روسيا، بل تعنـي     ) روش(لأن  . بالآيات منه 

يان موسكو وتبلسك، بـل همـا اسـمان وردا فـي سـفر التكـوين،             وماشك وتوبال لا تعن   
لا تعني أوربا الشرقية، فماشك وتوبـال وجـومر     ) جومر(لاثنين من أبناء يافث، وكذلك      

، وأسـماء أقـوام سـكنت أسـيا الصـغرى،           )٢ : ١٠(ومأجوج من أسماء بني يافث تكوين       
 معاصـرة، روسـيا،     جيـري فالويـل، قـرر أنهـا كلهـا أسـماء أمـاكن             ) الطيـب (لكن القـس    

وموسكو، وتبلسك، وأوروبا الشرقية، تنبأ حزقيال بأنها ستهاجم إسرائيل مع حلفائهـا            
 مع اسـتبعاد    –وأخذ ذلك الاعتقاد عنه     . الأشرار إيران، وليبيا والحبشة أو جنوب أفريقيا      

 .  الرئيس الأميركي المولود ثانية رونالد ريغان –جنوب أفريقيا 

نـا فيمـا يخـص الأسـماء، ففـي حـين أكـد جيـري فـالول أن                   غير أنه وقع ارتباك ه    
، والمؤشر في يـده، والخريطـة علـى الحـائط           )بات روبرتسون (هي روسيا، رأى    ) روش(

هي الحبشة، أما روسيا فهي يأجوج ومأجوج، وفي حين أكـد           ) روش(أمام المؤمنين، أن    
هـي  ) جومر(أن هي أوروبا الشرقية، أكد روبرتسون للمؤمنين      ) جومر(جيري فالول أن    

) روبرتسـون (هـم القوقـاز، أكـد       ) توجرمـه (اليمن الجنوبية، وفي حين أعلن فـالول أن         
، توخياً للدقة العلمية، أما ليبيا فأطلق      )بث توجرمه (أنهم الأرمن وأن اسمهم التوراتي      

وربمـا تبـث ذلـك      ) بـوت (عليها القس روبرتسون، من ذاكرة مشوشة فيما يبدو، اسـم           
التي يـرجح أنهـا   (ة مما كان المصريون القدماء يدعونه ببلاد بونت  الاسم بتلك الصور  

ما يعرف الآن باسم إريتريا، أو ما يعرف باسم الصومال، فهي منطقـة شـبه أسـطورية        
وبكل تأكيد، لـم    ). ورد ذكرها باستمرار في النصوص الفرعونية من المملكة القديمة        

فـالخلاف  ). لهـابيم (فـت باسـم   أو بونـت، بـل عر  ) بـوت (تعرف ليبيا في أي وقت باسـم     
والمبجل روبرتسون، والبلد الوحيد من فريق     ) فالويل(على أشده جغرافيا بين المبجل      

 ) . 1(الذي اتفقا على تسميته، هو إيران ـ فارس القديمة) أبناء الظلام(

ونتيجة لتأكيد روبرتسون أن الحبشة لا جنـوب أفريقيـا، هـي التـي ستنضـم إلـى               
رحب الـرئيس الأميركـي   ) روش( وبصرف النظر عن تسميته لها بـ   جيش أبناء الظلام،  

ريغان بـذلك التبـاين اللاهـوتي، نظـراً لإخـراج جنـوب أفريقيـا مـن الحلـف فـي روايـة                       
                                                 

 ١٣٤ شفيق مقار ص–المسيحية والتوراة )  1(



 
 

       

 

 )٣١٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هــي ) روش(لـم يتقبـل الأمـر مستسـلماً، بـل تمسـك بـأن        ) فـالول (إلا أن . روبرتسـون 
ولكـن  ). ١(ركيـز شـديد   روسيا، وبأن توجرمه هم القوزاق لا الأرمن، ودلل على ذلك بت          

هذا الخلاف بين روبرتسون وفالويل حول الحبشة وجنوب أفريقيا، حسم أخيراً بعـد أن        
حـل الســودان مكـان الحبشــة فيمـا يســميه اليمـين المســيحي المتطـرف فــي أمريكيــا      
بجيش أبناء الظلام، وبالذات بعد وصول الاتجـاه الإسـلامي إلـى الحكـم، وكلنـا لاحـظ                  

لشرسـة علـى السـودان وضـربه بالصـواريخ، بالإضـافة إلـى دعـم                الهجمة الأمريكيـة ا   
وقد علق احد الكتـاب السـودانيين علـى    . الحركة الانفصالية في الجنوب، بكافة السبل  

لقد تبنت إدارة جورج بوش الابن أجندة اليمـين  : "ما يحصل في جنوب السودان بقوله  
 ــ       ــا عس ــق وقواته ــة قرن ــم حرك ــلة دع ــي مواص ــي، ف ــيحي الأمريك ــاً المس كرياً ومادي

منظمـات  (عن طريق منظمات مسيحية غربية، تصنّف نفسها تحـت اسـم    ودبلوماسيًا
 وفي هذا السياق يجتذب. وذلك لضمان استمرار الحرب بين الخير والشر )غير حكومية

ففـي  . الانتباه بصفة خاصة أن اليمين المسـيحي يـولي اهتمامـاً أكبـر لسـلاح الدعايـة             
لعت على نحو فجائي حملة إعلامية في الوسائل الأمريكية الشهور الأخيرة اند غضون
الأمريكيــة، قوامهــا تحقيقــات صــحفية وأفــلام تســجيلية ومقــابلات تلفزيونيــة  وغيــر

وهـي حملـة صـليبية    . إخبارية، كلها تتعلق بجنـوب السـودان وجـون قرنـق     وتسريبات
ان، وكأنـه  الكلمة من معنى، تبث رسـالة إعلاميـة تصـوّر جنـوب السـود      بكل ما تحمله

 ) .٢(قرنق وكأنه مسيح جديد تيمور الشرقية، وجون

 حرب يأجوج ومأجوج

تقول عقيدة هرمجيدون أن هناك معارك ستقع للتمهيد للموقعـة الكبـرى ومنهـا        
حروب يأجوج ومأجوج، وترى أن يأجوج المذكور فـي حزقيـال هـو روسـيا، وأن حزقيـال                  

ة وهـم جيـران الكيـان الصــهيوني    قـد أخبرنـا عـن مصـير الـوثنيين فـي الأيـام الأخيـر        
نعم لم تكن هناك روسيا أيام حزقيـال، ولكـن االله يعـرف أنهـا               "وآخرين بعيدين عنها،    

                                                 
يكـا علـى الـدول    لو قارنا أسماء الدول التي وردت في الفقرة السابقة بالهجمة الشرسة التـي تشـنها أمر            )  1(

العربية والإسلامية فإننا سنلاحظ تشابه كامل بين ما ورد في النصوص التوراتيـة وبـين مـا تقـوم بـه الإدارة                      
لأمريكية على ارض الواقع، بحيث يمكن القول أن التـوراة أصـبحت المرجـع الـرئيس لرسـم سياسـة الإدارات           

 .الأمريكية المتعاقبة
  م ٢٠٠٢ـ٤ـ٣٠جريدة البيان الإماراتية )  2(



 
 

       

 

 )٣١٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وسوف يهاجم يأجوج الصهاينة، وسيغضـب الـرب كمـا يقـول حزقيـال              " كانت ستتواجد 
 الـروس  ٥/٤وسفر الرؤيا وستكون نـار غضـبه هـي الصـواريخ الحديثـة التـي سـتدمر                  

تم القضــاء ـ أيضــاً ـ علــى بقيــة الأمــة الروســية هنــاك أي مــأجوج،     الشــيوعيين، وســي
وستقدر السلطات الصهيونية على ذلك بمعونة حلفائها أميركا وبريطانيا الذين سوف           

 . يستخدمون قبرص 

التوراتيـة التـي هـي قبـرص        ) شـيتيم (ويشير سفر دانيال إلى سـفن راسـية فـي           
منها ألمانيـا التـي سـتتعرض للـدمار         وسوف تنضم دول كثيرة إلى روسيا ، و       ) ١١/٣٠(

هي الأخرى، ولن يكون هناك سلام مع روسيا حتى يعود المسيح ويجلس على عـرش               
وسـتكون المحنـة    . داود، والشعب الروسي هو العدو رقم واحـد للكيـان وبالتـالي للـرب             

الكبرى أقرب منهـا للهولوكوسـت لأنهـا سـتكون انتقـام الـرب مـن عـالم غيـر مـؤمن،                      
من اجل الصهاينة وقد اتفق العهد القـديم والعهـد الجديـد علـى حـدوثها              والمحنة هي   
أن نار غضبه سوف تبتلع الأرض كلها وسيكون        ) ١/٤ ملاخي   ١٨/١زيفانيا  (وملامحها  

 . حريق الهولوكوست النووية كالفرن

 المبشرون البروتستانت والنية القاتلة

 لخطابات محررة عملت التي) جريس هالسل(هذا عنوان كتاب للكاتبة الأمريكية 
 ومرموقـة  مشـهورة  صـحفية  وهـي  ،)جونسـون  لينـدون ( الأسـبق  الأمريكـي  الـرئيس 
، كمـا اشـتهرت   )والسياسـة  النبـوءة (شـهرة   وأكثرهـا  أهمهـا  كتـب،  عـدة  لهـا  صـدرت 

بكتاباتها عن الحركات الأصـولية المسـيحية وعلاقاتهـا مـع إسـرائيل، حيـث صـدر لهـا           
 الشـأن  فـي  صـدر  مـا  أهـم   يمكن أن يعد بجـدارة ١)اللهيد ا(حديثاً كتاب جديد  بعنوان 

 باقتدار عالجت التي الكتب أهم من كان وربما  الأعوام السابقة، في الأمريكي الديني
 العقـد  فـي  الدينيـة  للنبـواءت  ـ ـ الابتـزاز  حد إلى يصل الذي السياسي التوظيف قضية
 . العشرين  القرن من الأخير

 سلسـلة  مـن  المؤلفـة  جمعتهـا  أسـئلة  علـى  تإجابـا  عـن  عبـارة ) يـد االله  ( وكتـاب 
 .مختلفـة  أمريكية كنسية دينية، ومراجع فعاليات من مسئولين مع شخصية مقابلات

                                                 
 السماك  ترجمة محمد–هالسل  يد االله ـ تأليف جريس)  1(



 
 

       

 

 )٣١٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 التـوراتين  المنصّـرين  لظـاهرة  ـ ـ مـرة  لأول ربمـا  ـ ـ )هالسـل  جـريس ( فيـه  وتتصـدى 
 المتحـدة  الولايـات  فـي  المتطـرف  المسـيحي  اليمـين  يمثّلـون  الـذين  التلفزيـونيين، 

 تجسـد  التـي  الظاهرة وهي) المسيحية الصهيونية(بـ  إعلاميا يُعرف والذي ة،الأمريكي
 مسـتوى  علـى  ربمـا  الأخيـر،  العقـد  فـي  الـديني  السياسـي  الـدجل  أشكال وأسوأ أغرب
 بـرامج  تقـديم  احترفوا الذين التوراتين المنصّرين من عدد صنعها والتي كله، العالم

 ونهايـة  المخلـص  المسـيح  نزول بقرب تبشر التي التوراتية، النبوءات عن تليفزيونية
 يُعـدّ  الـذي  – نشـاطهم  خلال من واستطاعوا ،)الهرمجدّون(بمعركة  يعرف فيما العالم
 ،)التـوراة  حـزام  (بـ ـ يعـرف  مـا  المسـيحية، ـ إقامـة    تـاريخ  في تنصير حركة وأهم أكبر
ا فيه ـ تكونـت  والتـي  الأمريكـي،  والوسـط  الجنـوب  ولايـات  مجموعـة  مـن  يتكون والذي

 أو الهرمجـدّون،  بنبـوءة  والمؤمنين دينيا، المتشددين المسيحيين من واسعة قطاعات
 .والخطيئة الشر من المخلص المسيح بنزول والمرتبطة الوشيكة العالم نهاية

 على تقوم ضخمة اقتصاديات هناك أن عن كتابها في )هالسل جريس( وتكشف
 الـذين  التـوراتي،  التنصير نجوم على نوياس الدولارات مليارات تُدِرّ التي النبوءة، هذه

 ( وأبرزهم العالم، وأنحاء أمريكا في والإذاعية التلفزيونية المحطات عشرات يمتلكون
 وحـدة  أسـس  فقـد  ،)أمريكا في الأخطر الرجل(لقب  عليه يطلق الذي )روبرتسون بات

 الأمريكية، الشبكات أكبر إحدى العائلية المحطة وشبكة ،CBNالمسيحيـة  البث شبكة
 الأمريكية، السياسية في وتأثيرًا نفوذًا الأوسع يُعَدّ الذي المسيحي التحالف أسس كما
 الـدولارات، التـي   ملايـين  بفضـل  الأمريكيـة  الانتخابـات  فـي  الترشـيح  مـن  مكّنـه  بما

 بـات ( وكـذلك  ،)١(التلفزيونيـة  نبوءاتـه  ومشاهدي أتباعه من كتبرعات عليها يحصل
. الإصـلاح  حـزب  عـن  الأخيـرة  الأمريكية الرئاسة لانتخابات مرشحًا كان الذي) بيوكاتن

، )فالويـل  وجيـري ( ،)هالويـل : (أمثـال  التـوراتيين مـن   المنصـرين  هـؤلاء  بـرامج  وتُعَدّ
 مـن ) وبيوكـاتن  (،)وروبرتسـون ( ،)سميث وتشال (،)كراوسي وبول( ،)تايلور وتشارلز(

 والكاسـيت،  الفيـديو  أشرطة تشهد كما .المتحدة الولايات في جماهيرية البرامج أكثر
 .2الأمريكية المتوسطة الطبقة أوساط في رهيبًاً، رواجًا البرامج هذه تحمل التي

                                                 
 ٢٨٣ ترجمة صادق عودة ص – جورج مارسدن –الدين والثقافة الأمريكية )  1(
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 )٣١٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 آلاف عـدة  فـي  المتحدة، الولايات أنحاء معظم في التوراتيون المنصّرون وينتشر
 الكتـاب  لكنائس الدولية الزمالة مؤسسة عبر كهانتها، في يعملون التي الكنائس من

 اللحظة يعيشون وأنهم الزمن، نهاية شعب بأنهم النبوءة، هذه أتباع ويؤمن. سالمقد
 بمعركـة  العـالم  نهايـة  قـرب  ويؤكـدون  الإنسـانية،  تـدمير  فيهـا  علـيهم  كتـب  التـي 

 بأرواح تذهب نووية حرب اندلاع سيسبقها والتي التوراة، بها بشّرت التي الهرمجدّون،
مسـافة   يبعـد  الـذي  الهرمجـدون،  جبـل  مـن  هاشرارت  وتبدأ !إنسان مليارات ٣من  أكثر
 الذي المكان وهو المتوسط، البحر شاطئ من ميلاً ١٥بمسافة  أبيب تل عن ميلاً ٥٥
 ) ١(!والنار الجنة بعد المسيحيين اهتمام من حيز أكبر أخذ

 نفوذ الجماعات المسيحية

 أصبح للجماعات المسيحية البروتستانتية المنظمة صوت مسموع بشأن الصـراع         
العربي الإسرائيلي في أمريكا، حتى أنها باتت قوة سياسية قـادرة علـى الوصـول إلـى                 
الرأي العام، عبر مختلف وسائل الأعلام، كما أنها أصبحت قادرة على توجيـه الأصـوات        
الانتخابية، التي لا يستطيع الحزبان الديمقراطي والجمهـوري ضـبطهما فـي حملتهمـا              

حين لرئاسة الجمهورية الأمريكية أصبحوا مضـطرين  الرئاسيتين، حتى أن أكثر المرش    
 هيئـة بـارزة     ١٥٠٠ ألف هيئـة، منهـا     ٨٠٠لحضور اجتماعات هذه الجماعات التي تبلغ       

 مليـون دولار أمريكـي، علـى شـكل هبـات            ٣٧٠وأتباعها يقدمون سنوياً ما يزيـد عـن         
 مليـون   ٦٠٠وتبرعات، وتبلغ إعفاءات البريد التي أقرها الكونغرس للجمعيات الدينية          

 . ٢دولار سنوياً

 ومائتي ألف من أكثر المسيحية الحركة هذه أفرزت كيف )هالسل جريس (وتحلّل
 الهرمجـدّون،  في الموشكة العالم نهاية بنبوءة أعضاؤها يؤمن متطرفة، دينية حركة
 بإنتحارات القيام إلى ببعضها دفعت التي الغريبة، الحركات هذه وأفكار سلوك وترصد
 جماعـة  ومنهـا  القيامـة،  وقيـام  المخلّـص  المسـيح  بعـودة  التعجيـل  أجـل  مـن  جماعية

                                                 
 السماك هالسل ـ ترجمة محمد يد االله ـ تأليف جريس)  1(
 دار قتيبـه    -حسين عمر حماده    /  تأليف - بين برج المراقبة الأمريكي وقاعة التلموذ اليهودي         - شهود يهوه    2
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 )٣١٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 )كـورش  دان( وجماعـة  الرؤوس، وحليقو الجدد، والنازيون العنصرية،) كلان كوكلس(
 بمدينـة  سـنوات  عـدة  قبـل  جمـاعي  أتباعه، لانتحار )كورش( فيها قاد والتي الشهيرة،

 قـاد  الذي )جونز( القس وكذلك العالم، بنهاية الإسراع أجل من تكساس بولاية )أكوا(
 الـذي  )تيموثي ماك(كان  وقد السبب، لنفس )جواينا(في  أيضًا لأتباعه جماعيا انتحارًا
 .الجماعات  لهذه المنتمين من الشهير )أوكلاهوما(انفجار دبّر

وتشير الاستفتاءات والمسوح الإحصائية فيما يتعلق بمعركة هرمجيـدون إلـى أن          
 مليـون   ٦١وأن  . يكي يعتقـد بتـدمير الأرض بهرمجـدون نوويـة         من الشعب الأمر  % ٣٩

أمريكي يستمعون بانتظام إلى الوعاظ الذين يؤكدون أنهم لن يستطيعوا عمل شيء            
لمنع الحرب النووية فـي حياتنـا، بـل إن إحـدى محطـات التلفزيـون الأمريكيـة التابعـة               

ب لبنــان تقــدم ، والعاملــة فــي جنــو)أن. بــى. ســى(لشــركة شــبكة الإذاعــة المســيحية 
ومـن بـين الآلاف الأربعـة مـن         . أخبارها التلفزيونية من المنظور الهرمجدونى السـابق      

الأصوليين الإنجيليين الذين يحضرون سـنوياً مـؤتمرات الإذاعيـين الدينيـة الوطنيـة،              
هناك ما يقارب من ثلاثة آلاف يؤمنون بأن المحرقة النووية هي القادرة فحسـب علـى       

وتبث هـذه القناعـة ألـف وأربعمائـة محطـة دينيـة          . نتظر إلى الأرض  إعادة المسيح الم  
وأن غالبية الآلاف الثمانين من القسيسين، الذين يـذيعون فـي أكثـر مـن               . في أمريكيا 

كمـا أن معظـم مـدارس       . أربعمائة محطـة إذاعيـة، هـم مـن المـؤمنين بهـذه القناعـة              
ديـل  (جـدون حسـب رؤيـة     الإنجيل في الولايات المتحدة الأمريكية، تعلـم لاهـوت هرم         

وهناك مائـة ألـف طالـب يدرسـون         . الابن، وهو قسيس في العاصمة واشنطن     ) كرولى
في هذه المدارس الإنجيلية، يؤمنون بهرمجدون، وسـيخرجون إلـى العـالم ويصـبحون         

 . قساوسة مبشرين بهذه العقيدة 
 )المبشرون البروتستانت والنية القاتلة(في كتابها ) غريس هالسل( وتشير 

إلى أن الذين يعتقدون بهرمجدون يضمون بين صفوفهم الأغنياء والفقراء 
والمشهورين والمغمورين، ومنهم بعض أباطرة النفط والغاز وتجار الأسلحة 
وبارونات صناعة البوظة، وقد أرسل هؤلاء مئات الآلاف من الدولارات لمساعدة 

 الكثيرين من أتباع إن) هالسل(وتذكر . الحركات السرية الإرهابية الصهيونية
دولة إسرائيل الحديثة وأرض صهيون التوراتية "عقيدة هرمجدون يؤمنون أن 



 
 

       

 

 )٣١٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

من النيل إلى ) أراضى إسرائيل المقدسة(وأنه ينبغي تخليص كل ". متطابقتان
إنها لا ترغب بانتقاد بعض ) هالسل(وتضيف ). ١(الفرات وتمليكها لليهود

أسسوا العديد من الجماعات والمشافى الأصوليين المؤمنين بالإنجيل، الذين 
الكبيرة والكنائس العديدة، ولكنها تتساءل إن كان في ذهن هؤلاء القوم، وهم 
يقومون بمثل هذه الإنشاءات الحضارية أية فكرة عن تدمير هذا العالم وتسليمه 

 .٢لليهود بعد ذلك
 

*** *** *** ***

                                                 
أن النبوءات الوشيكة الوقوع تتطلـب اقـتلاع العـرب         ) : عندما يتلاشى الوقت  (يقول بول بوبر في كتابه      ) 1(

 . الوعود الإلهية لليهود لقد وقفوا في طريق .. ليس من القدس فقط، إنما من معظم الشرق الأوسط 
 ٥٨ ص - جريس هالسيل-  المبشرون البروتستانت، والنية القاتلة2



 
 

       

 

 )٣١٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

�ßb¨a@Ý–ÐÛa@
 لشرق الأوسطالتراث الذي تركه الكتاب المقدس ل

يمكن للمرء الاستنتاج أن النبوءات الواردة فـي كتـاب الرؤيـا، كانـت تمثـل ـ وقـت        
كتابتهاـ مشـاعر فئـات مـن المسـيحيين تجـاه مضـدهديهم، وجلهـم مـن المحـرومين                   
والمعــدمين والمتــذمرين والنــاقمين والمعــادين للســلطة، وحتــى القــابلين مــنهم        

لح، وقـد نـاقض مسـيحيون آخـرون مـن          للاشتراك في عمليات تخريب أو عصـيان مس ـ       
أتباع بولس مشاعر هؤلاء، إذ قبلوا كتابات بولس بوجوب الخضوع للسلطات الحاكمـة      
المتجسدة في نيرون نفسه في ذلك الوقت، باعتبار أنه معين مـن االله، وقـد يكـون أن              
بولس كتب مرئياته بغرض تهدئة أتباعه، ولتجنب الاحتكاك مع السلطات الرومانيـة،            

عطــاء الســلطة الانطبــاع أن المســيحيين مواطنــون مســالمون يتقيــدون بقــوانين   ولإ
 .السلطة الحاكمه 

فمن المعروف أن كتاب الرؤيا تمت كتابتة بعد حريق روما، وقطعـاً قبـل أن يـدمر           
 م، لان أقصى ما توقعه المؤلف في رأيـاه ألا يـتم تـدمير      ٧٠الرومان القدس في العام     

رؤيـا  (، كما تنبأ أيضا أن يبقى معبـد القـدس سـالماً             )١١/١٣رؤيا  (سوى عشر المدينة    
والملفت للنظر انه رغم  .، وتلك من جملة نبوءاته التي ثبت خطؤها الفاضح)٢ـ١١/١

الفشل السافر  لنبوءات يوحنا عن المجيء الثاني، ونهاية التـاريخ، ورغـم أن مسـيحية                
جيال القادمة، فقد تمكنـت  بولس ـ المرتكزة على هذه النبوءات ـ لم تكن مقصودة للأ  

المسيحية من الانتشار ليس فقط فـي العـالم اليونـاني ـ الرومـاني لـذلك الحـين، بـل         
لأجيال قادمة على مستوى العالم كله تقريباً، والأكثر عجباً أن المسيحية الغربية ـ في  

 ). 1(شقها البروتستانتي ـ لم تيأس حتى يومنا هذا من تحقق المجيء الثاني

ر للدهشة في نبوءات المجيء الثاني، ونهاية التاريخ، والمشاعر المترتبـة           والمثي"
عليهــا، أنهــا كانــت العامــل المــؤثر تاريخيــا فــي تكييــف مشــاعر وســلوك المســيحيين  
الأصوليين تجـاه الشـرق الأوسـط وسـكانه، حيـث سـوغ هـؤلاء الاصـوليون  لانفسـهم                

                                                 
 ٢٥٢ محمد فاروق الزين ـ ص–المسيحية والاستشراف والإسلام )  1(



 
 

       

 

 )٣١٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

افهم، بسبب التفسير البشـري     استخدام  أبشع الوسائل والأسلحة الفتاكة لتحقيق اهد       
لسفر الرؤيا الذي عبثت فيه أهواء البشـر وفهمهـم القاصـر، بحيـث كـان تفسـير سـفر                 
الرؤيا يتردى من سـيئ إلـى أسـوأ كلمـا تقـدم الزمـان وتعاقـب علـى تفسـيره مختلـف                    

فــالملاحظ أن مــن يعتبــرون أنفســهم حجاجــا إلــى فلســطين، مـــن        . ١"الأشــخاص 
: ليين، يضعون على صدورهم لوحة صغيره كتب عليهـا        المسيحيين الأمريكيين الأصو  

والواضـح أن الوعـاظ الأصـوليين مـن آمثـال      ". نحن نحبك يا إسرائيل، لأن االله يحبـك      "
نجحوا في أن يجعلوا من رؤيا يوحنا نوعا من التقديس لإسرائيل، فـي             ) جيري فالويل (

ل سـافر،  حين أنها ليست سوى ميثولوجية، عملت علـى تشـويه رسـالة المسـيح بشـك              
والنتيجة البحتة لكل ذلـك أن الأصـوليين المسـيحيين فـي الغـرب جعـلا مـن تقـديس                    
إسرائيل ديانة جديدة لهم، تعلـو علـى ديانـة المسـيح الحقيقيـة، فقـد تعمـد الوعـاظ                    
الأصوليين، ونجحوا في أن يجعلوا من رؤيـا يوحنـا وسـيلة هائلـة لمسـاعدة إسـرائيل،                  

 نحــو الشــرق الأوســط عمومــاً ونحــو فلســطين  فكــان أن تكيفــت السياســة الأمريكيــة
) فالويـل (خاصة، لدرجة أن جعلت مصير أمريكا مرتبطاً بمصـير إسـرائيل، وقـد قالهـا                

وبعبــارة مختصــره ". لــو أهملنــا حمايــة إســرائيل، فلــن يكتــرث بنــا االله : "بــلا مواربــة
هـا  فإن إسرائيل هي العمود الفقري للعقيدة المسيحية الأصـولية، ومـن دون         : ومبسطه

 ) .2(تنهار هذه العقيدة 

وبعــد مــرور قرابــة ألفــي عــام علــى رحيــل يوحنــا، واســتنادا إلــى رأيــاه لا يــزال    
المسيحيون الأصوليون في نصـف الكـرة الغربـي، مقتنعـين مـع أتبـاعهم، بـأن نشـوء                  
إسرائيل في فلسطين كان مقدمة حتمية لا بـد منهـا لتحقـق المجـيء الثـاني، ونهايـة        

تلخـيص العقليـة المسـيحية الأصـولية الغربيـة بإيجـاز بالعبـارة           التاريخ، حيـث يمكـن      
، "لا يمكن للمسيح أن يعود ما لـم تكـن هنالـك إسـرائيل يمكنـه العـودة إليهـا              : التالية

 .وبعبارة أخرى، لما صارت إسرائيل حقيقة واقعة، فقد بدأ العد التنازلي لنهاية العالم 
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 الجزيرة نت
 ٢٥٩ محمد فاروق الزين ـ ص– المسيحية والاستشراف والإسلام  2)(



 
 

       

 

 )٣٢٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ماناً شديداً، بأن اليهود هم شـعب    فالأصوليين المسيحيون في أمريكا، يؤمنون إي     
ــذين       ــارك ال ــالى يب ــه تع ــة، وأن ــاهم الأرض المقدس ــالى أعط ــار وأن االله تع االله المخت
يباركون اليهود ويلعن الذين يلعنونهم، والأصوليون الغربيـون كأجـدادهم منـذ ألفـي              
عام، لم يداخلهم اليأس إطلاقاً مـن تحقـق نهايـة فوريـة للتـاريخ، هـذه النهايـة التـي            
ســتبدأ بمعركــة تــل مجــدو فــي فلســطين، والمفتــرض أن تكــون المعركــة النهائيــة    
والفاصلة بين قوى الخير بقيادة المسيح العائد، وبين قوى الشر بقيادة عدو المسـيح،              
وبالطبع سيخرج المسيح من المعركة الرهيبـة ظـافراً، وبنتيجـة هـذا النصـر الحاسـم                 

يس مجازاً، ثم يحكمهـا بنفسـه لمـدة ألـف           سوف يقيم مملكة االله على الأرض فعلياً ول       
عام من مقر قيادته في القدس، ولابد لليهود عندئذ من الإقرار بعيسى مسيحياً لهـم،   
فيتحولون إلى المسيحية، ويشتركون مع المسيح في حكم العـالم خـلال تلـك الألفيـة              

العـالم  السعيدة، التي سيقيد فيها الشيطان ثانية في نهاية الألفيـة كـي يعـود لخـداع                 
 ) .١(في أركان الأرض الاربعه

 ! ؟ )وحش الرؤيا(من هو عدو المسيح 

صورة الشخص الشيطاني أو عدو المسيح، تعتبر من الصور النمطية في العقلية          
الأمريكية الأصولية، حيث ترتبط هـذه الصـورة بالاعتقـاد بـان عـدو المسـيح سـيقود                   

وقـد قـام الأصـوليين      . العـالم قوى الشر في المعركـة الأخيـرة مترئسـاً جميـع شـعوب              
ففـي القـرن    . المسيحيون بإسقاط هذه الصورة على القادة والزعماء الذين يعـادونهم           

مؤسسـا الكنيسـة البروتسـتانتية،      ) جـون كـالفن   (و) مارتن لوثر (السادس عشر، وصف    
و ) موسـولينى (و) هتلـر  (البابا بأنه عدو المسيح، وفى القـرن الحـالي، وصـف كـلا مـن               

وبعد انتهاء الحرب الباردة، وبروز الاتجاهات الأمريكيـة       . بأنهم أعداء المسيح  ) ستالين(
باتخـاذ الإسـلام عـدواً بـديلاً، أصـبح الاعتقـاد لـدى الأصـوليين المسـيحيين بـأن عـدو            

صـدام  (المسيح لابد أن يكون مسلماً، ويطلقون هـذه الصـفة علـى الـرئيس العراقـي                 

                                                 
 ٢٠/٨سفر الرؤيا )  1(



 
 

       

 

 )٣٢١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ام حسـين والمسـيحيون الأصـوليين       فمنذ صـلاح الـدين حتـى حكـم صـد          ). "١)(حسين
 .2)"(يرون الزعماء الإسلاميين كمسيح دجال أو على الأقل نظيره

أما عن مصدر هذه الفكرة فإننا نجد أن سـفر دانيـال يتحـدث عـن عـدو المسـيح،          
الذي سيظهر ويسبب الخراب، ويشوه المعبـد فـي القـدس، ويتحـدث سـفر الرؤيـا عـن                   

شـرة قـرون، سـيحكم خـلال السـنوات السـبع       وحش يخرج من البحر بسـبعة رؤوس وع   
للمحنــة الكبــرى ويقنــع النــاس، وفــي البدايــة ســوف يســيطر علــى عشــرة مــن الأمــم  
الأوروبية والإتحاد الأوربي والسوق الأوربية المشتركة وحلف ناتو، وكلهـا تعنـى عـودة              
الإمبراطورية الرومانية في العصر الحديث، وسيخرج عدو المسيح من رومانيا، حسـب             

، وان له شخصية شيطانية بالمطلق، وهو يهودي حقيقي ـ حسـب   )٣(أى القس كلايدر
رأى القس فالويل ـ غير أن الشيطان يساعده، وسوف يطبع علامة علـى اليـد اليمنـى،     

فلا يستطيع أحد أن    ) "١٨ـ١٧،  ١٣(أو على جبين كل شخص ، كما جاء في سفر الرؤيا            
ولابـد هنـا    ! وحش، أو الرقم الذي يرمز لاسمه     يبيع ويشترى إلا إذا كانت عليه علامة ال       

إنه عدد الإنسان، وهـو  . فعلى أهل المعرفة أن يحسبوا عدد اسم الوحش  : من الفطنة   
 ). ٤)"(ست مئة وستة وستون(الرقم 

                                                 
ظهرت في الآونة الأخيرة كتابات عديدة حاولت الربط بين صدام حسين وشخصية السفياني الـواردة فـي   )  1(

 مـع  مـا جـاء فـي          بعض الأحاديث الضعيفة، حيث استوقفتني كثيراً مثل هذه الكتابات، وبالذات وأنها تتطابق           
وهذا يعني أن مثل هذه الأقوال ما هي إلا إسرائيليات          . التوراة اليهودية وسفر الرؤيا بشأن معركة هرمجيدون        

لا علاقة لها بالدين الإسلامي، حيث استمد كثير من الكتاب مصادره مـن كتـاب الجفـر ومـن كتـب الباطنيـة               
لا يصح فيه حديث، وإنما     ) موضوع السفياني (ا الموضوع   هذ: يقول الشيخ سلمان بن فهد العودة       . وأحاديثهم  

روايات ضعيفة منقطعة خرجها نعيم بن حماد في كتاب الفـتن وغيـره، والغالـب أنهـا مـن وضـع الأمـويين                        
أن أحاديث السفياني كلها ضعيفة، ولا يصـح منهـا شـئ، وحتـى علـى                : ويقول عالم آخر    . لأغراض سياسية   

ها على شخص بعينه أمر في غاية الخطورة، وهو مـن الـرجم بالغيـب كمـا          فرض صحة شيء منها، فإن تطبيق     
كما أن التشبت بأحاديث الملاحم والفتن بهذه الطريقة       . حدث في تطبيق أحاديث المهدي على أناس بأعيانهم         

هو نوع من الهروب من الواقع وانتظار الفرج بالخوارق وهذا ليس دأب المـؤمن الـذي يواجـه الواقـع بالعمـل                      
 .إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها"لجد وبذل الأسباب وا
 - ترجمة سـوزان قـازان   - اريك لوران-الديانة والمعتقدات الأعمال و الشبكات الخفية/ عالم بوش السري2) (
 .٢٠٠٣ بيروت، لبنان دار الخيال، -.١. ط- ٩٣ص
 ٣٥ جريس هالسيل ص–يد االله )  3(
الدفاع الامريكى رامسفيلد، حدد المدة التي تستغرقها الحـرب علـى العـراق بسـتة               من الطريف أن وزبر     ) 4(

أيام، أو ستة أسابيع أو ستة اشهر، ولا ندرى لماذا حدد هذا الرقم ؟ هل لان العيون الأمريكية ستة على سـتة                      



 
 

       

 

 )٣٢٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فعدو المسيح اليهودي حقيقي، ولكنه شرير بالكامـل، سـوف يسـيطر علـى قـادة                
يطر بـذلك علـى جيـوش العـالم دون          العالم عندما يضع فيهم أرواحـاً شـيطانية، فيس ـ        

علم من هؤلاء القادة، وسيموت مئـات الملايـين مـن النـاس فـي الحـرب الكبيـرة، ثـم                  
يرسل االله المسيح لكي يذبح عدو المسيح، ثم فـي سـاعة واحـدة يـدمر الأرض، وبـذا                   

ويقول بعض مفسـري الكتـاب   ! يبرهن االله على قوته من خلال انتصار ابنه على الشر  
العصور الوسـطى ـ إن عـدو المسـيح يجـب أن يكـون مسـلماً، حيـث يـرى          المقدس من 

أصــحاب هــذه العقيــدة أن االله يتوقــع عــودة اليهــود إلــى وطــنهم، وتلــك هــي الخطــوة 
الأولى، أن تقوم دولة يهودية، وعلى المسيحيين بعـد ذلـك أن يبشـروا الأمـم بعقيـدة                  

 )".١(هرمجيدون بما في ذلك الأمة الصهيونية

 اسي للتوراةالتفسير السي

ــاملة، وفتنــة اســمها          ــي حــرب ش ــهيونية لإيقــاع العــالم ف ــذا تخطــط الص هك
، وهي مقتلة أسطوريه وصليبيه يحارب فيها العالم المسلمين حـرب فنـاء        )هرمجدون(

.. ،وتســيل فيهــا دمــاء المســلمين أنهــاراً لا تتوقــف حتــى ينــزل المســيح مــن الســماء   
وانما المسيح الحق هو ذلـك     )  يكن مسيحاً  واليهود يعتقدون أن ما جاء في الماضي لم       (

.. الذي سوف يـأتي لنصـرتهم كـي يتـوجهم فـي آخـر الزمـان علـى رأس جميـع الأمـم                   
وبخبــث شــديد ادخــل الصــهاينة هــذه الأســطورة فــي التــراث المســيحي الأمريكــي ،    
وبشكل محدد في وجدان بعض الفرق الإنجيليـة، فأصـبحت تـؤمن بهـا إيمانـاً أعمـى،                  

 . ويؤمن بها، ومثله كثيرون ) هرمجدون(يردد حكاية )  ريجاندونالد(وكان 

مما تقدم يتضح لنا أن المشهد الديني في الصراع  العربي الصهيوني، هو عامل        
حاسم في هـذا الصـراع تكوينـاً ومسـاراً، وقـد آن الأوان لقـراءة هـذا المشـهد وتحليـل                     

وز المسـائل اللاهوتيـة،     وقائعه، وتأثيراته، والتعامل معه، وبخاصـة أن مخـاطره تتجـا          
                                                                                                                            

الأيـام  حـرب  (كما يقال بمصطلحات فحص العيون، أم لان العرب لهم علاقة بهذا الرقم منـذ حـرب حزيـران                  
؟ أم تريد الولايات المتحدة  تدمير العالم في ستة أيام طباقاً تم تستريح، وذلك حسب الـنص التـوراتي                )الستة

ربما يكون كل ذلك، ولكن الأقـرب  . الذي يشير إلى أن االله خلق العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع   
فيلد وعصابته، هو ارتباط هذا الرقم بسفر الرؤيا وما جاء بـه    إلى العقلية الأمريكية الأصولية والتي يمثلها رامس      

  .٦٦٦والذي يرى أن عدد اسمه هو "  عدو المسيح"أو " الوحش"عن ما يسموه 
 ٤١ ترجمة محمد السماك ـ ص–يد االله ـ جريس هالسيل )  1(



 
 

       

 

 )٣٢٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الموضوعة شروحها في قوالب عبرانية، كما تتعدى حدود الكنائس إلى مطابقة الفكـر     
والمعتقدات النبوئيه التوراتيـة علـى الأحـداث السياسـية الجاريـة، المتعلقـة بالصـراع                
العربــي مــع المشــروع الصــهيوني التوســعي الاســتيطاني الإحلالــي العنصــري، وذلــك 

م السماوية والأرضـية لإمتيـازات خاصـة بجماعـة معينـه مـن البشـر،                بإخضاع كل القي  
ومن ثم فان هذه المعتقدات المتهودة، هي إنكار لمثل العدل ومحبـة الفـرد الإنسـاني       

 ) .١(الواردة في تعاليم الأديان السماوية

وإذا صح القول بأن ما كانت ترمى إليه الحملات الصليبية في العصور الوسطى،     "
لعالم بحسب ما يمليه الكتاب المقدس، فإنه يصح القول أيضـاً ـ بـأن ـ مـا      هو تنظيم ا

يرمى إليه الصليبيون الجدد في القرن العشرين هو إعادة تنظيم الشرق المتوسـطى،       
بل والعالم، بحسب ما يمليه الكتاب المقدس، بحيث يتوافق مع رؤية اليمين الأصولي              

ته مـؤخراً زعيمـة الإمبرياليـة الحديثـة ـ      المسيحي للنظام العالمي الجديد، الذي وضـع 
 ). ٢"(الولايات المتحدة الأمريكية

الـدارس للتـوراة،   ): "قراءة سياسية للتـوراة (في مقدمة كتابه  ) شفيق مقار (يقول  
بل وللعهد القديم كله، الذي تشكل التوراة أسفاره الخمسة الأولى، لا يمكـن أن يغيـب            

لكية الأرض، ونهب الثروة، وإقامـة الملـك علـى          عنه انشغال من كتبوا تلك الأسفار بم      
والكتـاب إذ يحـاول أن يسـتنطق        . أشلاء الشعوب ، التي تؤخذ أراضيها وتنهب ثرواتهـا          

التوراة، فيجعلها تفصح عما فيها من مضامين سياسية، ومطامع إقليمية ظلت تتسـع             
القـديم  رويداً من تملك كـل الأرض مـن النيـل إلـى الفـرات، فباتـت فـي ختـام العهـد                       

الكتـاب إذ   ) . حاكمـة الأمـم   (طموحاً إلى تملـك العـالم بأسـره فـي ظـل حكـم صـهيون                 
علـى اليهـود كبشـر، وعلـى العـالم      (يحاول ذلـك ـ يسـتظهر مخططـات قديمـة خطـرة       

وأنماط سلوك وأفكار مدمرة بذرت بـذورها مـن أزمنـة سـحيقة بأيـدي ساسـة                 ) بأسره
ن االله ـ علـى مـا يـدعون ـ هـو الـذي        وقـادة عسـكريين كهـان، باسـم الـدين، وبادعـاء أ      

وضعها في أيديهم والزمهم بتسميم تربة العالم بها، ليجنـى ثمارهـا شـعب اصـطفاه                
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 )٣٢٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وهذه الرغبة في السيطرة علـى الأرض التـي   ). ١"(لنفسه شعباً أخص دون سائر خلقه     
سطرها حاخامات اليهود في توراتهم، ليسـت ببعيـدة عمـا يخطـط لـه الصـهاينة فـي                   

ضر، بل لا نجاوز الصواب إذا قلنا أن كل من يريد فهم مـا يرجـى ومـا يـراد                    العصر الحا 
بالمنطقــة، لا بــد أن يطلــع بدايــة علــى مــا حوتــه التــوراة مــن خطــط قديمــة لشــعوب 

 .المنطقة، ودعونا نقارن المخططات المعاصرة بما حوته التوراة اليهودية

  ....!مصير العرب

 البحـر البشـرى الضـخم الـذي يفتـرش           يدرك اليهود والأصـوليين الأمريكيـون أن      
كمـا يعرفـون أن   .. الأرض التي لم تنتقل ملكيتها بعد لليهود، هم العرب والمسـلمون        

وحـدد  "بهـلاك كـل ممالـك الأرض التـي علـى وجـه الأرض       : "يهوه أمر منذ زمـن ارميـا   
 ٢٥ارميــا " (كــل ملــوك العــرب وكــل ملــوك اللفيــف الســاكنين فــي البريــة ... بالاســم 

 ). ٢٦ـ٢٤:

 .....!مصير مصر

ــونيم    ــة كيف ــة نشــرتها مجل ــي تصــدرها )توجهــات(كشــفت مقال ــة (، الت المنظم
ــة  ــد     ) الصــهيونية العالمي ــي عق ــن خطــط إســرائيل الاســتراتيجية ف ــدس، ع ــي الق ف

لقـد غـدت    : "الثمانينات وما بعدها، تجاه المنطقة العربية، ومما جاء فيها بشـأن مصـر            
د جثــة هامــدة، لاســيما إذا أخــذنا فــي الاعتبــار  مصــر، باعتبارهــا كيانــاً مركزيــاً، مجــر

وينبغـي أن يكـون تقسـيم       . المواجهات التي تزداد حـدة بـين المسـلمين والمسـيحيين          
مصر إلى دويلات منفصلة جغرافياً هو هـدفنا السياسـي علـى الجبهـة الغربيـة خـلال                  

وبمجـرد أن تتفكـك أوصـال مصـر وتتلاشـى سـلطتها المركزيـة،               . سنوات التسـعينات  
ف تتفكك بالمثل بلدان أخرى، مثل ليبيا والسودان وغيرهمـا مـن البلـدان الأبعـد                فسو
ومن تم فإن تشكيل دولة قبطية في صعيد مصر، بالإضـافة إلـى كيانـات إقليميـة                 ... 
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 )٣٢٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

اصغر واقل أهمية، من شأنه أن يفتح الباب لتطور تاريخي لا مناص من تحقيقه علـى       
 ).١"(قد أعاقته في الوقت الراهنالمدى البعيد، وان كانت معاهدة السلام 

وهنا نرى أن توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل لم تشـفع لهـا وتسـتثنيها              
من مخططات اليهود والصهاينة المسيحيون، الذين يدركون أن هذه الاتفاقيـة ليسـت             
إلا فتره للهدنة، ليتمكنوا خلالها من الانقضاض على الدول العربية دولة بسـبب عـزل         

عن محيطها العربي، باعتبارها تشكل مركز الثقل في المواجهة، ليأتي حسـابها            مصر  
الكبيــر بعــد ذلــك تنفيــذاً لأوامــر التــوراة اليهوديــة للانتقــام مــن المصــريين، الــذين    

هذه هي خطط الصهيونية الاستراتيجية تجاه      . اضطهدوا اليهود وأخرجوهم من مصر    
رفـي لمـا ورد فـي التـوراة فـي مواضـع           مصر والسودان وليبيا، والتي تبـدو كتطبيـق ح        

 ..كثيرة، وتعالوا نقارن

 نبوءة بشأن مصر 

احتلت مصر مكاناً مركزياً في التفكير اليهودي، لاسباب متعـددة منهـا الحضـاري              
والسياسي والدينى، حيث كانت الحضارة المصرية القديمه من اعرق الحضـارات التـى             

 من ازدهار وقوه انعكس على نفوذها       ظل بنو اسرائيل يحسدونها على ما وصلت اليه       
. وسلطانها في المنطقة كلها، بينما كان اليهود مجرد قبائل رحل لا دور حضـاري لهـم              
يضاف الى ذلك ان مصر شهدت نزوح اليهود اليها، ثم خروجهم من ارض مصر بقيادة               

قبـل  في الأزمنة الأخيرة لإسرائيل، زمن أنبياء ارميا واشـعيا، و         "النبي موسى، وتيههم    
زمن من تدمير الهيكل على يد طيطس الروماني وتشـتيتهم فـي بقـاع العـالم، وقـف                  
أنبياء إسرائيل علـى عتبـات النهايـة، يتنبـأون بعـودة المجـد السـليماني، وقيـام دولـة               
إسرائيل مره أخرى، وأنها حينذاك ستسود العالم، لكن قيامها كان يشترط أولاً وأخيـراً              

 لهـا، وهـو مـا يفصـح عـن التكـوين النفسـي والعقلـي ومـدى          خراباً تامـاً لمصـر وإذلالاً     
 ). ٢"(التشوه، الذي لحق بنفوس القوم تجاه مصر
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 )٣٢٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فــاليهود لــم تســتند علــى أعتــاب صــدورهم أو تطــرق أبــواب نفوســهم القــيم    "
الإنسانية، والفضائل الخلقية، كإطعام الجائع، وإعطاء المحتاج، وحماية الخـائف، التـي            

وعلـى  . سها معتقداً أنها الأساس في حياته، وفي مماته أيضاً        كان المصري القديم يقد   
فقـد عبـروا عـن محبـتهم وحسـن      . النقيض كان بنـو إسـرائيل فـي الأخـلاق والسـلوك      

معاملتهم بطوفان من الحقد العنصري المرير، واغرقـوا بـه المصـريين الـذين فتحـوا                 
أرضــهم الخيــرة لهــم قلــوبهم بمحبــة وأبــوابهم بــالكرم، واســكنوا الرعــاة الجيــاع فــي 

المعطاء، وقابلوا هذه المعاملة الحسنة بسلوك فريد من الحيل والدهاء والمكر والحقد            
فمــن جهــة اســتغلوا ثقــة المصـريين وطيــب قلــوبهم وكــرم ضــيافتهم ونقــاء  . والغـدر 

يطلـب كـل   "سرائرهم وصفاء نواياهم، وائتمروا ليلة عزموا على الخروج من مصر أن          
ليكـون حـين   ...  من صاحبتها أمتعـة فضـه وأمتعـة ذهـب         رجل من صاحبه، وكل إمرأة    

ومـن جهـة    . ، كمـا قـال لهـم اللههـم        )سـفر الخـروج   " (تمضون أنكم لا تمضون فارغين    
أخرى رموا أو رمى إلههم مصر بتلك الضربات الرهيبة، التي يقشـعر لهولهـا الضـمير،                

 ) .  ١"(ويذهل لحقدها الفكر، وتشحب بجوارها أفظع قصص الرعب

هوه الرب عن حقده اللاهب على مصر بكلمات يصغر عما فيها مـن صـور               ويعبر ي 
. حاقدة شائنة ملتاثه، كل ما في الـدنيا مـن كلمـات البـذاءة والتـوقح والـذم والتحقيـر                   

، فترتجـف أوثـان     2ها هو الرب قادم إلـى مصـر يركـب سـحابة سـريعة             : "يقول اشعياء 
ــوب المصــريين فــى داخلهــم   ــ. مصــر فــى حضــرته، وتــذوب قل ــى وأثي ر مصــريين عل

مصريون فيتحاربون، ويقوم الواحد على أخيه، والمدينة على المدينة والمملكـة علـى             
المملكة، فتذوب أرواح المصريين فـي داخلهـم، وأبطـل مشـورتهم، فيسـألون الأوثـان        

وأسـلط علـى المصـريين مـولى قـاس، فيسـود         . والسحرة وأصحاب التوابـع والعـرافين     
وتنضـب ميـاه النيـل، وتجـف الأحـواض          . ه الرب القدير  هذا ما يقول  . ملك عنيف عليهم  

. تنــتن القنــوات، وتتنــاقص تفرعــات النيــل وتجــف، ويتلــف القصــب والأســل. وتيــبس
وتذبل النباتات على ضفاف نهـر النيـل والحقـول والمزروعـات كلهـا تجـف، وكأنهـا لـم                

                                                 
 ١٤٨ ص– جورجي كنعان –مسيح يهودي سفاح .. المسيح القادم )  1(
) هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلـى مصـر           : (يفسر بعض المسيحيون قوله في إنذار مصر       ) 2(

راجع عـودة المسـيح المنتظـر    . قد وصل إلى مصر وهو طفل يرضع على سحابةأن المسيح ـ الذي هو الرب ـ   
 ٢٢٢لحرب العراق بين النبوءة والسياسة ـ احمد حجازي السقا ص



 
 

       

 

 )٢٧٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فيئن الصيادون وطارحو الشصوص في النيل وينوحون ويتحسـر الـذين     . تكن مخضرة 
ويتـولى اليـأس قلـوب الـذين يصـنعون الكتـان الممشـط،        . يلقون شباكهم فـي الميـاه    

ويسـحق الرجـال، أعمـدة الأرض، ويكتئـب كـل           . ويفقد حائكو الكتان الفـاخر كـل أمـل        
 ".عامل أجير

كيـف  . رؤساء صـوعن حمقـى، ومشـورات فرعـون غبيـة            : "ويضيف اشعياء فيقول  
لوك قـدامى؟ أيـن حكمـاؤك يـا فرعـون      تقولون لفرعون نحن من نسل حكماء، وأبناء م    

ليطلعوك على ما قضى به الرب القدير على مصر؟ قـد حمـق رؤسـاء صـوعن وانخـدع                   
جعل الرب فيها روح فوضى، فأضلوا مصـر فـى   . أمراء نوف وأضل مصر شرفاء قبائلها    

فلم يبق لعظمائهـا أو أدنيائهـا       . كل تصرفاتها، حتى ترنحت كترنح السكران في قيئه       
في ذلك اليوم يرتعد المصريون كالنساء خوفاً من يـد الـرب القـدير،              . ه فيها ما يفعلون 

وتغـدو أرض يهـودا مثـار رعـب للمصـريين، فيعتريهـا الفـزع مـن                . التي يهزها فوقهم  
ثـم يؤنـب    ). ١٧ـ ـ١،  ١٩اشـعياء   " (ذكرها، لأن الرب القدير قد قضى قضاءه على مصر        
ويـل للبنـين    : "في الملمـات، ويقـول      اشعيا بني جلدته الذين يلجأون إلى مصر وفيئها         

ــة   .. المتمــردين  ــى مصــر للمعون ــذين يــذهبون إل ــى حصــن فرعــون،  .. ال ليلتجئــوا إل
" ويحتمون بظل مصر، فيصير لكـم حـص فرعـون خجـلاً، والاحتمـاء بظـل مصـر عـاراً          

 ).٣٠سفر اشعيا الإصحاح (

ائي هأنذا عليك يا فرعون ملـك مصـر، فاجعـل حـذ           : "ويقول يهوه بلسان حزقيال   
هاأنذا اجلـب   . في فكيك، أتركك في البرية، بذلتك طعاماً لوحوش البر ولطيور السماء          

عليك سيفاً واستأصل منك الإنسان والحيوان وتكون ارض مصر مقفرة خربـة واجعـل              
ــا رجــل إنســان ولا رجــل بهيمــة أشــتت       ــر فيه ــة مقفــرة، لا تم ــاً خرب أرض مصــر خرب

أما ارميا فقد وقف يعبر عـن مكنـون         ). ١"(المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي     
اخبـروا مصـر، واسـمعوا فـي مجـدل، واسـمعوا        : "في قوله ) ٢(كل إسرائيلي تجاه مصر   

.. وفي تحفنيس، قولوا انتصب وتهيـأ الآن، لأن السـيف يأكـل حواليـك     ) منف(في نوف  
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 )٣٢٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

هاأنـذا  .. نوف تصير خربـة وتحـرق فـلا سـاكن           .. نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك       
 ).٤٦سفر ارميا الإصحاح " (عاقب آمون نوف وفرعون مصر وآلهتها والمتوكلين عليهأ

هذا هو مصير مصر كمـا تريـده التـوراة اليهوديـة الحاقـدة، وغيـره الكثيـر الـذي                    
يعمل الصليبيون الجدد على إخراجـه إلـى ارض الواقـع، والـذي لا يقـل عمـا جـاء بحـق            

مكاناً خاصاً ورئيساً فـي الفكـر اليهـودي،       بابل وآشور والفلسطينيين، لأن مصر احتلت       
الــخ، ســجلها اليهــود فــي ثــوراتهم ... وذكريــات الخــروج مــن مصــر والتيــه فــي ســيناء 

الحاقدة، وتوعدوا المصريين بالدمار والقتل وكل أصناف الويلات كمـا جـاء فـي الـنص              
 إلى أبطال المشورة وتسليط ملـك قـاس       .. فمن الحرب الأهلية وتقسيم مصر    . السابق

على المصريين، بل يصل الحقد اليهودي على مصر إلى حد تمنـى جفـاف ميـاه النيـل                  
 .وتلف الضرع والزرع

واعتقد أنه ليس صدفة أن تتطابق هذه الرؤية التوراتية مع مـا جـاء فـي التقريـر      
فالمحاولات الإسرائيلية الأمريكية   . السالف الذكر، وما يخطط لمصر على أرض الواقع         

وإسرائيل وصلت إلى بوابة البحـر الأحمـر        .. ة في مصر على أشدها،      لخلق فتنة طائفي  
في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، وهي تثبت أقدامها فـي أعـالي النيـل ومنطقـة                

والنيـل والبحيـرات    .. وفي المستقبل القريب سوف يدور الصراع حول المياه         . البحيرات
 وقــد بــدأت أولــى فصــول هــي المخــزن الاســتراتيجي الهائــل لمصــر وللأمــة العربيــة،

المؤامرة على مياه النيل بإعلان بعض الدول الأفريقية رغبتهـا فـي إعـادة النظـر فـي          
توزيع حصص مياه النيل، حيـث سـتكون مصـر والسـودان مـن اكبـر المتضـررين مـن           

 .ذلك

وفي نفس السياق يتم تهديد الحدود الجنوبية لمصر وهى السـودان، مـن خـلال                
 الشـرق فـي دارفـور وأريتريـا، حيـث الأيـادي الصـهيونية               ما يحدث فـي الجنـوب، وفـى       

الأمريكية واضحة في كل ما يحدث هناك من مؤامرة كبرى ليس على السودان فقط،              
وكان المفـروض أن تفيـق الأمـة وان تتقـارب           . بل على مصر أيضاً وعلى الأمة بأكملها      

جـون قرنـق    يفـتح معسـكرات تـدريب ل      ) اسياس افـورتي  (وتتوحد، ولكنا نقرأ العكس،     
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، ونحـن نحـارب بعضـنا بعضـاً، بـل           )١(ولجيش المعارضة، الذي يعده الصادق المهـدي      
وتقف بعض الدول العربية موقف المتفرج من التمرد المدعوم إسرائيلياً وأمريكياً فـي      

 . الجنوب، بل وتستقبل قادة التمرد وتعقد المفاوضات معهم 

 السلام ،وتعاون قيادتها التام مـع  وهنا لابد أن نشير إلى أن توقيع مصر لاتفاقية      
أمريكا في مجالات عديدة لن يشفع لمصر، وسيأتي اليوم الذي سينقلب فيـه أصـدقاء               
اليوم إلى أعداء، كمـا حـدث مـع كثيـر مـن الـدول قـديماً وحـديثاً، والمسـألة ليسـت إلا                        
ة استفراد بالدول العربية واحدة تلـو الأخـرى، ولكـن المصـير واحـد كمـا حددتـه التـورا                

الحاقدة، بل أن أحقاد اليهود ومؤامراتهم، وصلت إلى درجه تمنى أن يتم ضرب الـدول             
 .العربية بعضها ببعض كما حدث في العراق

 دينونة مصر بيد ملك بابل

لــم يبخــل النبــي حزقيــال علــى مصــر، وهــو يوجــه كــلام الــرب الإســرائيلي إلــى  
: يـا ابـن آدم، تنبـأ وقـل        : وأوحى إلي الرب بكلمتـه قـائلاً      : "الفرعون المقبل حيث يقول   
إن يوم الـرب بـات وشـيكاً،       ! يا لليوم الرهيب    : ولولوا قائلين : هذا ما يعلنه السيد الرب    

يوم الرب قريب، إنه يوم مكفهر بالغيوم، سـاعة دينونـة للأمـم، إذ يجـرد سـيف علـى            
مصر، فيعم الذعر الشديد أثيوبيا، عندما يتهاوى قتلى مصر، ويستولى علـى ثروتهـا،              

ثم تسقط معهم بالسيف أثيوبيا وفوط ولود وشبه الجزيـرة العربيـة            . وتنقض أسسها 
حقــاً يســقط مناصــر مصــر، وتــذل كبريــاء . وليبيــا وشــعوب الأرض المتحالفــة معهــم 

فتصـبح  . عزتها، فيتهاوى بالسيف سكانها من مجدل إلى أسـوان، يقـول السـيد الـرب                 
فيـدركون إنـي أنـا    !  المـدن خرابـاً   أكثر الأراضي المقفرة وحشة، وتضـحي مـدنها أكثـر    
في ذلك اليوم يسرع رسلي إلـى  . الرب حين أضرم ناراً في مصر، وينهار جميع حلفائها      

 .أثيوبيا المطمئنة ليثيروا فيها الرعب في يوم هلاك مصر، الذي لابد أن يتحقق 

إذ يقبل هو وجيشه، أعتي . لأني سأفني جماهير مصر بيد نبوخذ نصر ملك بابل      
. الأمم، لخراب ديار مصر، فيجردون عليها سـيوفهم، ويمـلأون أرضـها بـالقتلى        جيوش  

أنـا  . واجفف مجاري نهر النيل، وأبيع الأرض لقوم أشرار، وأخرب البلاد فيها بيـد غربـاء              

                                                 
 ٣٥فى محمود صمصط. إسرائيل البداية والنهاية ـ د) 1(
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تم أحطم الأصنام وأزيل الأوثان من ممفيس، ولا يبقى بعد رئـيس فـي             . الرب قضيت 
تروس، وأضرم ناراً في صوعن، وأنفـذ إحكامـا   وأخرب ف. ديار مصر، والقي فيها الرعب     

وأضـرم نـاراً فـي    . وأصب غضبي على سين حصن مصر، وأبيد أهـل طيبـة         . في طيبة 
مصر، فتقاسي سين أشد الألم، وتتمزق طيبة شر تمزيق، وتتعرض ممفـيس للرعـب              

ويظلـم  . ويتساقط بالسـيف شـبان آون فيبسـته، ويسـبى بقيـة سـكانها             . في كل يوم    
أمـا هـي   . حفنحيس،عندما أحطم أنيار مصر هناك، وتتلاشى كبرياء عزتهاالنهار في ت 

وهكـذا أنفـذ أحكامـاً فـي مصـر، فيـدركون أنـي أنـا                . فتغشاها سـحابة وتسـبى بناتهـا      
 ).١"(الرب

فهذا الحقد الذي صبه حزيقيال علـى مصـر لـيس إلا جـزء يسـير ممـا امـتلأت بـه              
الأصـوليين المسـيحيون إلـى إخراجهـا        التوراة اليهودية الحاقدة، والتي يسعى اليهـود و       

إلى أرض الواقع، حيث أن أهم ما في النص التوراتي السابق هو إشارته إلـى أن دمـار                  
وبـالطبع هـذا الأمـر لـيس مسـتبعداً فـي            . مصر سيكون على يد ملك بابل، أي العراق       

ظـل الوضــع الحـالي فــي العـراق، والتــي وصـلت فيــه حكومـة عميلــه للاحـتلال لســدة       
ستعدة لعمل أي شيء، حيـث لاحظنـا محاولاتهـا المسـتمرة للتمحـك بسـوريا          الحكم، م 

كمـا أن موقـف القيـادة       . كمقدمه لجرها لحـرب لتـدميرها حسـب الأجنـدة الصـهيونية             
المصرية، التي يعتبره كثير من العراقيين والعرب، بأنه كـان متـآمراً بصـورة فاضـحة                 

 بغـداد، يمكـن أن يسـهل حـدوث     مع الأمريكان منذ بداية غزو الكويـت، وحتـى احـتلال     
مثل هـذا الأمـر مـادام الجميـع يـتم تـوجيههم فـي النهايـة مـن واشـنطن وتـل أبيـب                         
لتطبيق السيناريو التوراتي المعد مسبقاً بغض النظر عن كل اتفاقيـات السـلام التـي       
وقعت مع بعـض الحكومـات العربيـة، والتـي سـيكون مصـيرها كمصـير اتفاقيـة غـزه            

بهـا إسـرائيل وأمريكـا عـرض الحـائط، لأن التـوراة منـذ البدايـة            أريحا، والتـي ضـربت      
ملعـون  : "حددت مصير أريحا المدينة الملعونـة، كمـا جـاء علـى لسـان السـفاح يوشـع                   

الرجل الذي يبنى هذه المدينة، وليفقد بكره حينما يضع أساسها ويفقـد أبنـاءه عنـدما      
 ).٢"(وها لا تسكن” أريحا“فهي المدينة الملعونة .. يضع أبوابها 
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إلى هذا الحد يصل التطـابق بـين النصـوص التوراتيـة، والممارسـات علـى ارض                 
أننـا نطبـق علـى العـرب        : الواقع، وربما هذا ما كشفه احد القادة الصهاينة، عندما قال         

لأن غزونـا الثقـافي لهـم أهـم مـن غزونـا         ... فعقـولهم بأيـدينا     .. بروتوكولاتنا حرفيـاً    
). ١"(م، حتى تكون المنطقة مهيأة لمليكنا المنتظـر ٢٠٠٠ ولن يأتي عام ... العسكري  

لقد مزقت ميثـاق مدريـد   . فنحن أمام دولة غادرة معتدية لا ذمة لها ولا عهد ولا ميثاق       
واتفاق اوسلو، وهجمـت بجرافاتهـا علـى أسـوار القـدس، وهـي تمـارس البلطجـة فـي                    

امب ديفيـد واكتسـاح     فماذا يمنعها من خرق ك    .. حماية الراعي الأمريكي رئيس الكون      
ــرالات   ). ٢(ســـيناء؟ ــد الجنـ ــا أحـ ــر عنهـ ــة الســـلمية عبـ ــرائيلية للعمليـ ــة الإسـ فالرؤيـ

فهــذا الجنــرال يقــول لمراســل  . الإســرائيليين، باعتبارهــا جــزءا مــن الحــرب لــيس إلا 
رأسـاً  ) كلاوس فيتز (بهذه الطريقة نقلب منطق     "... صحيفة بوسطن غلوب الأميركية     

هـذا هـو جـوهر      ". لدبلوماسية حربـاً لكـن بوسـائل أخـرى        حيث نجعل من ا   ، على عقب 
، فهي عملية استثمار في الوقت لإتاحة المجال   "العملية السلمية "الرؤية الإسرائيلية لـ    

 ). ٣(للإستراتيجيات الحربية والعسكرية، لأن تكرس نفسها وتستمر في إذلال الآخرين

 مهمـا كانـت الحوائـل       وعنـه لا يحيـدون    .. ومن أجله يعملـون     .. هذا هو توهمهم    
.. إنه في نظـرهم سـلام      .. ولذا فإن مناداتهم بالسلام لا تكف عن النعيق         .. والعقبات  

السلام الذي لا يعطل لهـم عمـلاً، ولا يوقـف           .. ولكنه السلام المشوب بالحذر والترقب      
وهم ينطلقون في هذا من قاعـدة عريضـة         .. لهم خطة، ولا يؤثر في مشاريع التوسع        

في عالم ملئ بالمتناقضات، يحكمه المنجمون والعرافـون،        ) أحلام اليقظة  (هي قاعدة 
وتحدد مساره نبوءات بنى صهيون التي دفعت اليهود إلى التعجيل باتفاقية غزة أريحا             

 ). ٤"(أولاً
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 ريجان وليبيا

في ضروب الهذيان التي امتلأت بها أدمغة المتنبئين والعرافين اليهود، واكتظـت            
، وكيف أن لهابيم    )ليبيا الآن " (لهابيم"ت العهد القديم، كان هذيان عن       بنتائجها صفحا 

هذه من الأمم الكثيرة التي ستزحف جيوشها على أورشليم المدينـة المحبوبـة، وعلـى     
الـذي كـان رئيسـاً لمجلـس     ) جيمس ملز(وهنا يروى  ). ١(أرض إسرائيل أمة القديسين   

فـي  ) سـان رييجـو ماجـازين   ( مجلـة  شيوخ ولاية كاليفورنيا ـ ضـمن مقالـة نشـرتها لـه     
أن ريجان سأله أثناء مأدبة حضرها، عما إذا كان قد قـرأ الفصـلين              : م١٩٨٥أغسطس  

، فأكد ملز لريجان أنه قد قرأ بالفعل، وناقش فقـرات حزقيـال             )حزقيال(من  ) ٣٩،  ٣٨(
التي تتحدث عن يأجوج ومأجوج، وعندئذ تحـدث ريجـان بحـرارة عـن تحـول ليبيـا إلـى                    

لأن "وأصر على أن هذا علامة تدل على أن يوم معركة مجدو ليس ببعيد،            !! ةالشيوعي
تحول هذه الدولة إلى الشيوعية يجعلها من القوى الشريرة، التي ستنضم مع الجـيش             

 ". الشرقي الكبير ضد إسرائيل

إن الحبشـة سـتكون بـين       : "بتذكير ريجـان بـأن حزقيـال قـال أيضـاً          ) ملز(ثم قام   
إنني أوافق أن كل شيء لم يأخذ مكانه بعد، ولكـن لـم             : "ال ريجان   القوى الشريرة، فق  

وعنـدما قـال    !" يبقَ إلا حدوث هذا الشيء فقط، إذ يجب أن يسيطر الحمر على أثيوبيـا             
اعتقد بأن هذا أمر لا مفر منه، إنـه  : "، قال ريجان  "إنه لا يعتقد أن هذا أمر مرجح      : "ملز

بيا ستكون من الأمم الكافرة التي ستقف ضد        ضروري لتحقيق النبوءة القائلة بأن أثيو     
 ).٢"(إسرائيل

وبالطبع فإنه مـن المسـتحيل إثبـات العلاقـة بـين المعتقـدات المعلنـة مـن هـذا                    
. النوع، وبين عمل قد يقدم عليـه الـرئيس باعتبـاره القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة                  

أعمــالهم فــالكثير مــن النــاس لــديهم معتقــدات دينيــة لــيس لهــا تــأثير واضــح علــى   
، فمنذ عام   )رونالد ريغان (الرسمية، ولكن يبدو أن هذا لا ينطبق على الرئيس الممثل           
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ولكن هل كان  .  بالنسبة لريغن  م والجماهيرية الليبية تعتبر العدو الدولي الأول      ١٩٨٦
 . لذلك التصور علاقة بتفسير ريغان لنبوءات التوراة ؟

الجماهيريـة الليبيـة باعتبارهـا    ، فإن ريغن كـان يكـره    )جيمس ميلز (حسب رواية   
ويــذكر . الــذين تــذكرهم النبــوءة، وبالتــالي فإنهــا عــدوة يهــوه ) إســرائيل(أحــد أعــداء 

أنه في حفل عشاء أقيم عام ) سان رييجو(م من مجلة  ١٩٨٥جيمس ميلز في عدد آب      
م  ساكرامنتو ـ كاليفورنيا على شرف ريغن حاكم الولاية آنذاك، بدأ ريغن فجأة  ١٩٧١
دث مع جيمس ميلز الجالس بجانبه حول نبوءة الكتاب المقدس، وحتميـة الحـرب    بالتح

فـي حـرب عظيمـة      ) الـذي يمثـل يـأجوج ومـأجوج فـي الكتـاب           (ضد الاتحاد السوفيتي،    
إن : قــال لــه بحــدة ) ريغــن(أن ) جــيمس ملــز(ويــذكر . مــدمرة نســبة إلــى هرمجــدون

رض إسـرائيل سـتتعرض   الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر حزقيال يـنص علـى أن أ          
للهجوم على يد جيوش الأمم الكافرة، وعلى أن ليبيا ستكون بـين هـذه الـدول، وتـابع          
ريغن هل تفهم ذلك ؟ إن ليبيا الآن شيوعية، وهذا دليل على أن يوم هرمجدون ليس            

 . ١"م١٩٨٦ويبدو أن ريغن بقى متمسكاً بمثل هذه القناعة حتى عام . ببعيد

) كباريـه (م بحجـة تفجيـر      ١٩٨٦رب ريجـان ليبيـا عـام        وهنا يتضح أنه عندما ض ـ    
أمريكي في ألمانيا، كان الهدف الوحيـد هـو إضـعاف ليبيـا قبـل دخولهـا المعركـة ضـد                     
إسرائيل، التي سيقودها المسـيح، حيـث تـدلل حالـة الـرئيس العصـبية الحرجـة أيـام                   

ماهيريـة  رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، وما أمـر بـه مـن قصـف للأحيـاء فـي الج              
الليبية، وما استخدمه من أسلحة أمريكية متطورة في لبنـان عـن طريـق قـوات الغـزو             

التـي كـان يعتقـد      ) الهرمجدونية(الصهيوني العنصري، على همجية محاولات الاختبار       
وكيــف أن هــذه المحــاولات المــدمرة قــد بــاءت بالفشــل، وانتهــت بــالبوار ). ريغــن(بهــا 

 ! .والخسران ؟

ا، عنـدما تسـلط حـزاذ حزقيـال علـى رأس المسـتر ريجـان، كـان            ففى حالـة ليبي ـ   "
، أي  )ايـراب (المطلب الرئيس لإطلاق الكراهيـة مـن عقالهـا متـوفراً، وهـو كـون ليبيـا                  

. أما المبرر الأخلاقي، أي الشرارة المشعلة لفتيل تفجير الكراهية فكان الإرهـاب         . عرب
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 )٣٣٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

، ومـن  )عـدوة االله ( ليبيـا، لأنهـا     ليقول للعالم انـه كـره     ) ريغان(بطبيعة الحال، لم يقف     
الأمم التي رأى حزيقيال أنها ستزحف بجيوشـها المتحالفـة مـع جـوج ومـأجوج لتحـارب                  
إسرائيل أو معركة هرمجيدون، لا لشئ إلا لان خبراء وزارة الخارجية الأمريكية أوعـزوا               

ولـذا اسـتعيض عـن حكايـة       . إلى من كان لهم تأثير عليـه أن يقنعـوه بـالا يقـول ذلـك               
فــذلك مبــرر ســامق ومقبــول دوليــاً بمــا فيــه الكفايــة، . هرمجيــدون بمســألة الإرهــاب

ويصلح كساتر جيد لعملية اغتيال أمه تحت غطاء الـدفاع عـن الحضـارة كمـا نعرفهـا،                  
وإعلاء حكم القانون الدولي، فـي غمـار توجيـه ضـربه وقائيـة إلـى أمـه اعتقـد رئـيس                

التـي ستسـير فـي صـفوف     ) تي كرمل البحرال(الولايات المتحدة إنها ستكون من الأمم     
 ). ١"(يأجوج ومأجوج، أو يوم الهول الكوني لتحارب إسرائيل

 تقسيم لبنان

ــي يســارع الأصــوليين        ــا، والت ــوراة لمصــر وليبي ــأه الت ــا تخب ــان هــذا هــو م إذا ك
المسيحيون وصناع القرار في أمريكيا إلى أخرجه إلى أرض الواقع، فـإن نصـيب لبنـان                

:  لا يقل عن ذلـك، حيـث يتوعـد التقريـر السـالف الـذكر لبنـان بـالقول                   في هذا المجال  
بالرغم مما يبدو في الظاهر، فإن المشكلات في الجبهة الغربية أقل من مثيلتها فـي              "

بمثابـة نمـوذج لمـا سـيحدث        .. وتعد تجزئة لبنان إلى خمس دويلات       . الجبهة الشرقية 
فقد أجاب الغزو الصهيوني الأمريكي      .. أما لماذا وكيف ؟   ). ٢"(في العالم العربي بأسره   

الهمجي، المتكرر على لبنان، ومحاولات تقسيمه إلى دول طائفيـة، علـي هـذا السـؤال                
منــذ فتــره، والجميــع يعــرف قصــة هــذا الغــزو الإجرامــي وانــدحاره علــي يــد المقاومــة  

هوديــة  ثنايــا التــوراة اليأمــا لمــاذا ؟ فكمــا قلنــا ســابقاً فلنبحــث فــي. اللبنانيــة البطلــة
 ... الحاقدة
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 )٣٣٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 نبوءة ضد صور 

ولولي يا سفن ترشيش، لأن صور قد هدمت، فلـم يبـقَ بيـت ولا        : "يقول أشيعياء 
وعندما يذيع النبـأ فـي مصـر،    . ... تماماً كما بلغكم النبأ وأنتم في أرض قبرص    . مرفأ  

أعبروا إلى ترشيش، انتحبوا يـا أهـل السـاحل، هـذه مـدينتكم              . يتوجعون لأخبار صور  
مـن  . لمبتهجة التي نشأت منذ القدم، والتي تنقلها قدماها للتغرب فـي أرض بعيـدة ؟       ا

قضى بهذا على صور واهبة التيجان، التي تجارهـا أمـراء ومكتسـبوها شـرفاء الأرض؟             
إن الرب القدير هو الذي قضى بذلك، ليحط من كبرياء كـل مجـد، وليـذل كـل شـرفاء                    

 كمـا يختـرق النيـل أرض مصـر، إذ زال           أمخرى عبـاب البحـر يـا ابنـة ترشـيش          . الأرض
بسط الرب يده على البحر، وزعزع ممالك، أصدر أمره على كنعـان            . مرفاك من الوجود  

لن تعودي تعربدين أيتها العـذراء، التـي فقـدت شـرفها، يـا             : "كي تدمر حصونها، وقال   
 ". بنة صيدون هبي واعبري إلى قبرص، ولكنك لن تجدي هناك راحة

كلدانيين وانظري إلى شعبها، فهـم ولـيس الأشـوريون الـذين          تأملي في أرض ال   "
سيجعلون صوراً مرتعاً للوحـوش، وسينصـبون حولهـا أبـراجهم، ويمسـحون قصـورها               

انتحبـي يـا سـفن ترشـيش، لأن حصـونك قـد        . على وجه الأرض، ويحولونها إلى خراب     
في ذلك اليوم تظل صور منسـية طـوال سـبعين سـنة، كحقبـة حيـاة ملـك               ". "تهدمت

خـذي  : "واحد، وفى نهاية السبعين سنة يصيب صور مثـل مـا جـاء فـي أغنيـة العـاهرة          
أتقنـي العـزف علـى العـود وأكثـري          . عوداً وطوفي في المدينة أيتها العـاهرة المنسـية        

وفى نهاية السبعين سنة يفتقد الرب صور، فترجع إلى عهـدها،    ". الغناء لعلك تذكرين  
لا تخـزن ولا   . هـا وأجرتهـا فتصـبح قدسـاً للـرب         أما تجارت . وتزني مع كل ممالك الأرض    

، ٢٣اشـعياء   "(تدخر، لأن تجارتها توفر غذاء وفيراً، وثياباً فاخرة للسـاكنين أمـام الـرب             
 ). ١٨ـ١

أما لماذا كل هذا الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام التي صبتها التـوراة علـى               
لـت علـى أورشـليم هـه قـد          قا"لأن صـور الشـريرة،      .. صور؟ فتجيب التوراة علـي ذلـك        

: ٢٦حزقيـال   )". (هـي (امتلـئ إذا خربـت      . انكسرت، ومصاريع الشعوب قد تحولت إلـى        
وبطبيعة الحال لم تقل صور ذلك لأحـد وبخاصـة لحزيقيـال القاعـد هنـاك عنـد               ). ٢ـ١



 
 

       

 

 )٣٣٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وقـرر انـه سـينتقم مـن صـور          .. نهر الخابور، لكن يهوه قرأ طبعاً ما دار في خلـد صـور            
 . لشماتتها في أورشليم انتقاماً رهيباً 

والذي حدث هو أن صور لكونها مدينه ساحليه حصينة ظلت بمنجاة عن الاجتيـاح    
ولهذا كانـت صـور مصـدر حسـد لازدهـار           .. والاستسلام لغزوات البابليين والآشوريين     

: ولهذا قرر حزيقيال أن يهوه سيخرب صور، ويمرغ أنفها فـي الرغـام              . تجارتها وثرائها 
.. حين أصيرك يا صور مدينة خربة كالمدن غير المسـكونة : "ل الرب يهوه لأنه هكذا قا  

وأجلسك في أسـافل الأرض أو الخـرب الأبديـة مـع الهـابطين فـي الجـب لتكـوني غيـر             
أصيرك أهوالاً ولا تكونين، وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد يقول الرب            .. مسكونة  

لحسـد والإحبـاط والغـيظ فـي        فقـد تفجـرت كـل ضـروب ا        ). ٢١ـ٢٦:١٩حزقيال" (يهوه
دماغ حزقيال وتدفقت كالحمم البركانية لتصب صـنوف النقمـة وضـروب المقـت لكـل              

فالمسألة ضلت باستمرار، مسألة أحقـاد  . من كانت له يد في رخاء الجار المحسود صور      
واشتهاء، وكراهيات وجشع، صيغت كلها صياغات إلهية، وأضيفت عليهـا قداسـة ظلـت            

ولكـن تلـك الإلهيـات تكتسـب،        . فيه من دنيويات وشـراهات إنسـانية      نابية لما أغرقت    
وعندما تصل إلى الأجيال اللاحقة، عبـر موصـل إنسـان           .. بمرور الزمن، قداسة كثيفة     

 ).١"(آخر من موصلات القداسة، تصبح ذات فعل مدمر بحق

 غزو لبنان مستمد من التوراة

أخذها الأصوليين المسيحيون إن ضراوة التنبؤات التي صبتها التوراة على صور، ي
ففي عام . علي محمل الجد، ويفعلون كل ما بوسعهم لإخراجها إلي أرض الواقع

رحلة إلى فلسطين، لإطلاع المسيحيين على ) جيرى فالويل(م نظم المبشر ١٩٨٣
الأماكن المقدسة هناك، وخصوصاً الأماكن اليهودية التي تتعلق بالعقائد التوراتية، 

ات مع قادة سياسيين ودينيين في إسرائيل، ونظم لهم لقاء مع وهناك نظم لقاء
وهو كان في السابق سفيراً لإسرائيل (وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، ) موشى أرينز(

إن غزو لبنان : "في ذلك اللقاء فقال ) أرينز(، وحدثهم )في أمريكيا، وولد في أمريكيا
مدة من العهد القديم، وهذا يؤكد  كانت بإرادة إلهية، فهي حرب مقدسة، مست١٩٨٢
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 )٣٣٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وحينها أصدر ". النبوءة، إذ أن هذا الغزو يمكن أن يعنى أن معركة مجدو قد اقتربت
السيف المسلط على أي (أن معارضي الغزو لا ساميون : "الأصوليين بيانا قالوا فيه

، وأن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وعن شعبها، بالوسائل التي )صوت حر
الأصولي بمناحيم بيجن وقال له مبروك على النصر ) فولويل(ها مناسبة، واتصل ترا

التي قتلت ألوف الفلسطينيين  (١٦–الذي جعلنا فخورين بإنتاج الطائرة أف 
 ).١)"(واللبنانيين وفيهم المسيحيون

م وبعد ثلاثة أيام من بدء الغزو الصهيوني ١٩٨٢يونيه / وفى حزيران 
الذي يستضيف عرضاً كلامياً ) بات روبرتسون( العربية، شرح العنصري لأراضي لبنان

يومياً لمدة تسعين دقيقة من خلال برنامجه التلفزيوني بنادي السبعمائة، والذي 
من مجموع المشاهدين الأمريكيين % ١٩ مليون عائلة، أي إلى ١٦يصل إلى أكثر من 

التي أعلنها في كانون شرح أهوال معركة هرمجدون الوشيكة، حتى أنه أعاد النبوءة 
م، ١٩٨٢م، والتي أكد فيها أن حساب العالم سيحل في خريف ١٩٨٢يناير / الثاني

لأنهم سيقومون بمغامرات عسكرية . وأن القضاء النهائي سيحل بالاتحاد السوفيتي
نبوءته ذهب إلى السبورة تتبعه آلة ) بات روبرتسون(وليوضح !!. ستجلب نهايتهم 

على الخريطة، معيداً ) دول الشرق الأوسط(ة ليحدد موضع التصوير التلفزيوني
في العصور القادمة عندما تتم إعادة تجميع إسرائيل : "صياغة نبوءة حزقيال بقوله

من الأمم، سأتسبب في حدوث شيء ما، هذا الشيء إنني سأضع الكلابات في أفواه 
بيت توغارما التحالف، الذي سيقوده شخص شيطاني، والدول التي ستكون معه هي 

يقصد اليمن (ونحوم ) يقصد الحبشة(، وروش )يقصد ليبيا(، وبوت )يقصد ارمينيا(
كل شيء جاهز، ويمكن : قائلاً) روبرتسون(وتابع ). يقصد إيران(، وفارس )الجنوبية

م وبهذا ١٩٨٢ومن المؤكد أن شيئاً كهذا سيحدث بحلول خريف . حدوثه في أي وقت
 .٢"تتحقق نبوءة حزيقيال

. إن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في نص حزقيال: "يف روبرتسونويض
ولقد حذا حذو روبرتسون العديد من ". وإننا ننتظر المعركة النهائية المحتومة

                                                 
 ٥٥ـ٥٤ باسل حسين ص –معركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيل )  1(
 ٢٨ ص–النبوءه والسياسة  2



 
 

       

 

 )٣٣٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

الإذاعيين الذين يبشرون بلاهوت هرمجدون في الإذاعة والتلفزيون ومن على 
بداية، أننا الأحياء اليوم، المنابر، وهذا التبشير يتضمن أن الرب كان يعلم منذ ال

ومن الجدير بالذكر أن روبنسون يمتلك محطة وإذاعة . سندمر كوكب الأرض
تلفزيون الأمل في جنوب لبنان والتي تبث برامجها من منظور لاهوت هرمجيدون، 

 ).١"(في غزو لبنان) شارون(كما أنه شارك مع الجيش الإسرائيلي بقيادة المجرم 

 ...!وتحطيم قوتهماتقسيم سوريا والعراق 

ــم،        ــوام والأم ــر الأق ــن قه ــي إســرائيل الصــغار الشــأن ع ــة بن ــز جماع ــين عج ح
واستعبادها وبالتـالي لـم يسـتطع قضـاتهم وملـوكهم تحقيـق وعـود يهـوه، وتسـتعر                   
. ألسنة الخيبة في صدورهم، صاروا يتلمظون مرارة الفشل الذي ظـل يـرافقهم دائمـا          

فـي حيـاة العبوديـة فـي     ) على زعم التـوراة  (ونهشت أكبادهم ضراوة الذل الذي عانوه     
فأوكل أحبارهم أمر النيـل مـن الأقـوام، والأمـم إلـى إلههـم            . مصر، وفي أرض كنعان     

وقد تمثل الوقوع بهم في أشكال من الضربات، اشتهوا أو تمنوا إنزالها بالأقوام             . يهوه
نبـي أشـعيا عـن      بلسـان ال  ) الرب(خذ مثلاً من هذه الضربات قول يهوه        . والأمم الأخرى 

اجلسـي علـى الأرض بـلا       . انزلي واجلسي على التراب أيتهـا العـذراء ابنـة بابـل           : "بابل
اكشـفي نقابـك   . كرسي يـا ابنـة الكلـدانيين، انـك لا تعـودين تـدعين ناعمـة ومترفـة                

اجلسـي  .. شمري الذيل اكشفي الساق اعبري الأنهار، تنكشف عورتـك وتـري معاريـك     
 ". ابنة الكلدانيين لأنك لا تعودين تدعين سيدة الممالكصامتة وادخلي في الظلام يا

واقطع من بابل اسـما وبقيـة ونسـلا وذريـة، واجعلهـا ميراثـاً               : "ويقول رب الجنود  
وتصـير بابـل بهـاء الممالـك وزينـة فخـر الكلـدانيين        . للقنفذ واكنسها بمكنسة الهلاك  

دور فـدور لا يخـيم هنـاك        كتقليب االله سدوم، وعمره لا تعمر إلى الأبد، ولا تسكن إلى            
إعرابي، ولا يربض هناك رعاة، بل تربض هناك وحوش القفـر ويمـلأ البـوم بيـوتهم،         

وتصــيح بنــات آوى فــي . وتســكن هنــاك بنــات النعــام، وتــرقص هنــاك معــز الــوحش 
 ) .٢"(قصورهم، والذئاب في هياكل تنعمهم
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 )٣٣٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

: ي أشـعيا  عـن دمشـق بلسـان النب ـ      ) الرب(ومثلاً آخر من هذه الضربات قول يهوه        
وتكون رجمة دم مدن عـر وعيـر متروكـة، وتكـون           . هوذا دمشق تزال من بين المدن       "

ويعبـر يهـوه    ". للقطعان ويزول الحصن من أفرايم، والملـك مـن دمشـق وبقيـة الأمـم              
ارتخــت دمشـق والتفتــت  : "عـن حقــده علـى دمشــق بلسـان النبـي ارميــا قـائلاً     ) الـرب (

يســقط شــبانها فــي .  والأوجــاع كمــاخضأمســكتها الرعــدة وأخــذها الضــيق، . للهــرب
شوارعها، ويهلك كل رجال الحرب في ذلك اليـوم، يقـول رب الجنـود وأشـعل نـاراً فـي          

فبعدما أنذر أشعياء أهل بابل بالهلاك أن لم يؤمنوا فـي يـوم الـرب،          ). ١"(سور دمشق 
هـل  : والسؤال هنـا . ثم انذر موآب، ثم انذر دمشق    . انذر أهل فلسطين للغرض نفسه    

مـن  . ما أهلكت أمريكا العراق، وقد أهلكت فلسطين من قبل، سوف تهلك دمشق؟           بعد
 ). ٢"(المؤكد أن هذا ما تنوي عمله، تطبيقاً للأحقاد التوراتية التي تنبأت بذلك

وهذا الذي ورد في التوراة صيغ بطريقه أخرى في التقرير الصهيوني السابق 
ي أن يكون تقسيم كل من العراق وينبغ: "الذكر، الذي يقول بشأن سوريا والعراق 

وسوريا إلى مناطق منفصلة، على أساس عرقي، أو ديني، أحد الأهداف الأساسية 
والخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف، هي تحطيم القوة . لإسرائيل على المدى البعيد
فالبناء العرقي لسوريا يجعلها عرضة للتفكك، مما يؤدى . العسكرية لهذين البلدين 

ام دولة شيعية على طول الساحل، ودولة سنية في منطقة حلب، وأخرى في إلى قي
دمشق، بالإضافة إلى كيان درزى قد ينشأ في الجولان الخاضعة لنا، وقد يطمح هو 
الآخر إلى تشكيل دولة خاصة، ولن يكون ذلك على أي حال إلا إذا انضمت إليه منطقتا 

، على المدى البعيد أن تكون ضمانة ويمكن لمثل هذه الدولة. حوران وشمالي الأردن
 ). ٣"(وتحقيق هذا الهدف في متناول يدنا. للسلام والأمن في المنطقة

أما العراق، ذلك البلد الغنى بموارده : "أما عن نصيب العراق فيضيف المقال
النفطية، والذي تتنازعه الصراعات الداخلية، فهو يقع على خط المواجهة مع 
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 )٣٤٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 أمراً مهماً بالنسبة لإسرائيل، بل انه أكثر أهمية من تفكيك ويعد تفكيكه. إسرائيل
وبالطبع لا . ١"سوريا، لان العراق يمثل على المدى القريب أخطر تهديد لإسرائيل

حاجه بنا إلي مزيد من التوضيح للحقد اليهودي والمسيحي الصهيوني علي العراق، 
الواقع، والذي يريد  سنه على ارض ١٨والذي وضحناه سابقاً والذي نشهده منذ 

المتهود بوش الابن أن ينجز آخر فصوله، التي بدأها والده في بداية التسعينات، 
بمباركه ودعم بعض الأنظمة العربية، وسنزيد الامر ايضاحاً في الفصول القادمه 

 .عند حديثنا عن حرب بوش على العراق

 حقد يهوه على الفلسطينيين

نيين نارا آكلة، لا ترحم أحدا، ولا تبقـي علـى           على الفلسطي ) الرب(كان حقد يهوه    
فالرب يمد يده عليهم ويقطع كبرياءهم ؟ ويرسل نـاره علـى سـور غـزة فتأكـل                  . شئ  

قصورها، ويقطع الساكن من اشدود وماسـك القضـيب مـن اشـقلون، وأرد يـدي علـى                  
يصـرخ النـاس ويولـول كـل        : "ويقول بلسان ارميا  ". عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين   

لأن الـــرب يهلـــك ..ن الأرض بســـبب اليــوم الآتـــي لهــلاك كـــل الفلســطينيين    ســكا 
الفلسطينيين، أتى الصلع على غزة، أهلكت اشـقلون، آه يـا سـيف الـرب حتـى متـى لا                    
تستريح ؟ كيف يستريح والرب قـد أوصـاه علـى اشـقلون ؟ وعلـى سـاحل البحـر هنـاك           

وأجـري  .. الفلسـطينيين   هاأنـذا أمـد يـدي علـى         : "وبلسان حزقيال يقول الـرب    ". واعده
فتكون : "كما يقول بلسان صفنيا   ". عليهم نقمات عظيمة واقطع كبرياء الفلسطينيين     

يا كنعـان أرض الفلسـطينيين إنـي أخربـك  بـلا            .. اشقلون للخراب، وعقرون تستأصل     
 ).٢"(ساكن

 )الأردن(نبوءة بشأن أدوم 

عون، الذي كان في عصرنا هذا، حارب اليهود أهل مصر ليأخذوا بثأرهم من فر
يقتل أبناءهم، ويستحي نساءهم، ثم صرحوا، وهم يعقدون الصلح مع المصريين، 
بأنهم سوف ينصرفون عنهم من الآن إلى العراق، ليأخذوا بثأرهم من نبوخذ نصر، 
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 )٣٤١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

أما بالنسبة للأردن فقد قرر كهنة اليهود منذ ). ١"(الذي ضرب عليهم الذلة والمسكنة
رهم من أرض بابل، وهي العراق ومن أرض أدوم ومؤاب القدم بأنهم سيأخذون بثأ
: وانظر إلى قولهم في المزمور المائة والسابع والثلاثين. وبني عمون، وهي الأردن

انه . هدوا حتى إلى أساسها.. هدوا : اذكر يا رب لبني أدوم يوم أورشليم القائلين"
دوم ومؤاب شامتين لما جاء نبوخذ نصر ملك بابل ليخرب أورشليم كان أهل أ: يقول

والمقصود بأدوم هم سكان الأردن، أو العرب بني ". في اليهود وفرحين بعذابهم
 ) . ٢(إسماعيل عليه السلام؟

بنهر مـن الحقـد والضـغينة علـى مـؤاب وعمـون، فيقـول        ) الرب(وهنا يغرق يهوه  
كـل لحيـة    . في كل رأس منها قرعة    .. خربت مؤاب بنهر، وهلكت     : "بلسان النبي اشعيا  

وعلـى سـطوحها، وفـي سـاحاتها يولـول كـل واحـد              . في أزقتها يأتزون بمسح   . مجزوزة
وتكون بنات مؤاب كطائر تائه كفراخ منفرة، تولـول بنـات مـؤاب             . منهم سيالاً بالبكاء  

.. على مؤاب كلها يولول ويداس مؤاب في مكانه، كمـا يـداس التـبن فـي مـاء المزبلـه                   
وعن ربة بني   ". الرب بالأرض إلى التراب   وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه يضعه يلصقه       

. وتصير ربة بنـي عمـون خرابـاً       : "يقول الرب بلسان أرميا   ) عمان الأردن الحالية  (عمون  
وتنطــق بمســوح انــدبن وطــوفن بــين  . اصــرخن يــا بنــات ربــة. وتحــرق بناتهــا بالنــار

ك هاأنـذا اجلـب علي ـ  . الجدران، لأن ملكهم، يذهب إلى السبي هو وكهنته ورؤساؤه معا    
 ".وليس من يجمع التائهين.. خوفاً من جميع الذين حواليك وتطردون 

. هاأنذا أمد يدي عليك، واسلمك غنيمة للأمم: "وبلسان حزقيال يقول الرب
أضرم ناراً : "وبلسان عاموس، قال الرب". واستأصلك من الشعوب وأبيدك من الأرض

مملكة أدوم كنهر لا على ) الرب(ويفيض حقد يهوه . على سور ربة فتأكل قصورها
للرب .. هوذا على أدوم ينزل الرب : "ويقول يهوه بلسان اشعيا". تستوعبه ضفتاه

إن .. إن للرب ذبيحة في بصرة، وذبحاً عظيماً في أرض أدوم .. سيف قد امتلأ دماً 
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 )٣٤٢                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وتتحول انهار أدوم زفتاً وتربها كبريتاً، وتصير أرضها زفتاً مشتعلاً .. للرب يوم انتقام 
 ).١"( ونهاراً، لا تنطفئ إلى الأبد ، يصعد دخانه من دور إلى دور تخربليلاً

 نبوءة بشأن الجزيرة العربية 

ــتعمار         ــدم للاس ــون خ ــانوا ولا يزال ــرب، ك ــام الع ــن حك ــر م ــن أن كثي ــالرغم م ب
والصهيونية، ومكنوا للأمريكان والبريطانيين من السيطرة علـي أرض العـرب، بدايـة             

 الإسلامية، ومروراً بخيانة وتآمر بعضـهم وتعـاونهم الكامـل    من تآمرهم علي الخلافة   
مع أعداء الأمة، ومحاربة كافة المشاريع الوحدوية والنهضـوية للأمـة العربيـة، وأخيـراً               

ــقيق     ــراق الش ــى الع ــج عل ــح والف ــآمرهم الواض ــي    . ت ــك لا يخف ــل ذل ــن ك ــالرغم م ب
) لـورانس (فهـذا   . ءالبريطانيون والأمريكـان والصـهاينة كـراهيتهم واحتقـارهم لهـؤلا          

عميل المخابرات البريطانية في الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولـى، والـذي              
كـم أتعبنـي هـؤلاء العـرب، أنهـم تجسـيد            : "لقبوه زورا وبهتانا لـورنس العـرب، يقـول        

للساميين المنحطـين، أن العقـل العربـي شـاذ وغـارق فـي الظلمـة والكآبـة والاعتـزاز                    
وعن دوره في قيادة الثـوار العـرب ضـد          ".  ويفتقر إلى قواعد المنطق    المفرط بالنفس، 

بما أنني لست مغفلاً فقد كان واضـحاً منـذ البدايـة انـه فـي                : "العثمانيين ، كتب يقول   
وهـذا  ). ٢"(حال فوزنا بالحرب، فستصبح الوعود التي قطعناها للعرب، حبراً على ورق          

مــرات عديــدة، ولكــن العــرب لــم مــا حــدث، حيــث قلــب الإنجليــز ظهــر المجــن للعــرب  
يستوعبوا الدرس ولم يفهموا، إن وعد الإنكليـزي مهمـا كـان صـادقا مضـمونا ـ سـوف        
يخلفــه بمجــرد أن يتعــارض مــع مصــلحته، التــي لا تعــرف حــدودا وأن أســلوب الحــرب   

ولقد حفـظ الهنـود     .. الإنكليزية لا يعرف معنى للرحمة أو للشرف أو للمواثيق أو للتردد          
 ). ٣"(غيباً، ولكن حين لا تنفع  الدروس والعبرذلك الدرس 

ولكن هل يفهم العرب الدرس الآن بعد كل ما حدث معهم قديماً وحديثاً، والتي 
كان آخرها وعود حرب تدمير العراق، والتي جاءت تنفيذاً لنبوءات توراتية حاقدة، 

 وضحنا عملت إدارة بوش الأول والثاني على تنفيذها بحذافيرها على العراق كما
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 )٣٤٣                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

فمن المفارقات هنا، أن الهجمة . وسنزيد الأمر إيضاحاً في بقية أجزاء هذا الكتاب
الشرسة التي يتعرض لها العراق الشقيق قد تم تحديد جهتها بناء على نبوءة 
توراتية، حيث تنبأ بها أشعياء وحدد منطقة المهاجمين لبابل في يوم الرب، بأنها 

وحي من جهة برية البحر كزوابع في : "إذ يقول) ةالكويت والسعودي(ستكون الجنوب 
 ).١"(وقد أعلنت لي رؤيا قاسيه. من أرض مخوفة. يأتي من البرية. عاصفة . الجنوب 

أما الرؤية القاسية التي يعنيها اشعياء فهي خاصة بهؤلاء العرب الذين حددت 
دانيين، ستبيتين في صحارى بلاد العرب يا قوافل الد: "مصيرهم التوراة بقولها

فاحملوا يا أهل تيماء الماء للعطشان، واستقبلوا الهاربين بالخبز، لأنهم قد فروا من 
: لأنه هذا ما قاله لي الرب. السيف المسلول، والقوس المتوتر، ومن وطيس، المعركة

في غضون سنة مماثلة لسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار، وتكون بقية الرماة، 
، ٢١سفر اشعياء " (لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم.  قلةالأبطال من أبناء قيدار،

هاأنذا عليك يا جبل سعير، اجعل مدنك ) الرب(وفي جبل سعير يقول يهوه ). ١٧ـ١٣
" خربة، وتكون أنت مقفرا واستأصل منك الذاهب والآيب، وأملا جبالك من قتلاك

 ) .٢)(سفرحزقيال(

ء بنـي إسـرائيل إن إلههـم يهـوه     وباختصار إن الضربات الحاقـدة، التـي قـال أنبيـا          
أنزلها، أو هو على وشك إنزالها بالأقوام والممالك التي عاش بنو إسـرائيل فـي ظلهـا،            

ــل أشــور، صــيدون، صــور، دمشــق      ــل ممالــك مصــر باب ــك .. أو احتكــوا بهــا مث وممال
ومــدن الفلســطينيين مثــل غــزة .. الكنعــانيين مثــل أدوم بنــي عمــون مــؤاب حاصــور 

شملت أمم الأرض   ) الرب(كثيرة جداً، إلى درجة أن ضربات يهوه        اشقلون وعقرون هي    
إن للرب يهوه سخطاً على كل الأمم، وحموا على كل          : "بأسرها، كما يقول النبي أشعيا    

فقـتلاهم تطـرح، وجـيفهم تصـعد نتانتهـا،      ) دفعهـم إلـى الـذبح    (جيشهم، قد حرمهم    
إلـى نتيجـة مفادهـا، إن       ، والى حـد أن قـارئ التـوراة يخلـص            " وتسيل الجبال بدمائهم  
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 )٣٤٤                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

) اللعنة أكلـت الأرض (تنبوءات أنبياء التوراة كانت أشبه بشلال لعن متدفق، لدرجة أن       
 ) . ١"(كما يقول النبي اشعيا

هذا ما تخبأه التوراة للعرب كافة، وهذا ما كشف عنه الصهاينة عبر مجلتهم 
ه هامدة لا حراك فيها دمار وقتل وتخريب وإذلال، وكأن امتنا أمة ميتة وجث.. كيفونيم 

إننا قطعاً لسنا .. وكذب منجميهم وأحبارهم ... لقد كذبوا وكذبت مجلتهم كيفونيم . 
إن ذلك ... ذلك القلب الميت الذي تصورته صحافتهم في الثمانينات من هذا العصر 

الأمة ( ونحن... القلب الميت قد هزم التتار ودحر الصليبين وحطم خط بارليف 
ونحن رمز ... زلنا مخزن الوقود في العالم رغم الاستنزاف الحاصلما ) العربية

لحضارة إيمانيه عريقة بين حضارات وثنيه وعلمانية، وماديه تملأ هذه الدنيا 
ولكننا ) وإن كانت مودعاً في البنوك اليهودية(ونحن رأسمال عملاق .. بضجيجها

بني دفاعاتنا، ونستطيع نستطيع أن يكون لنا صندوق عربي للدفاع، لنصنع أمننا، ون
إننا خير : وقديماً قال، عنا أعظم الأنبياء... أن نكون تكتلًا عربياً له وزنه، وخطورته 

إنه الأمين الذي لم يجرب عليه أحد : وهي كلمة نبي قال عنه أعداؤه.. أجناد الأرض 
 ). ٢"(انه كذب في شيء

 التوراة وكيفية التعامل مع الآخرين

يهوديــة فقــط الخطــط والبــرامج لكيفيــة التعامــل مــع دول  لــم ترســم التــوراة ال
المنطقة، بـل وحـددت كيفيـة التعامـل مـع شـعوبها تنفيسـاً لأحقـاد وضـغائن قديمـة                

موقـف التلمـود مـن العـرب، فوجـد أنـه فـي              ) أسعد زروق (وقد تقصى الدكتور    . جديدة
وقد جاء في . بعض نواحيه، تعبير عن نفس الانعزالية المتعالية التي تميز بها اليهود          

المنفـى، والكلـدانيين،    : أن الإله قد نـدم علـى خلقـه أربعـة أشـياء            ) ب٥٢(سفر سوكاه   
ــماعيليين  ــرب(والإس ــر )أي الع ــة الش ــة    . 3)"(، ونزع ــي النصــوص التوراتي ــالعودة إل ف

الأجانــب، أو (والتلموديــة، تفضــح الممارســات الصــهيونية بحــق الآخــرين مــن البشــر   
بين أن ما تنفذه الدولة اليهوديـة الصـهيونية، مـا هـو إلا              حسب تعبيراتهم، وت  ) الغرباء

                                                 
 ١٤٦ ص– المصدر السابق)  1(
 .١٥ مصطفى محمود ص–البداية والنهاية .. إسرائيل )  2(
 ٥٥عبد الوهاب المسيري ص .  د–البروتوكولات واليهودية والصهيونية  3)(



 
 

       

 

 )٣٤٥                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ــة    ــة التلموذي ــاليم التوراتي ــي التع ــن وح ــاذج    . م ــة والنم ــن الأمثل ــة م ــاكم مجموع وه
 .)١"(المستمدة من النصوص المذكورة مطبقة على الواقع الحي على الأرض، والناس

 في كيفية جمعت قوانين الحرب في العهد القديم في سفر التثنية، وفيها بيان
، وهي أصبحت مرجعاً وقانوناً ٢الاستيلاء على المدن، وأسلوب التعامل مع أهل البلاد

إذا تقدمت إلى مدينة لتقاتلها فادعها : "ومصدراً لإلهام ووحي القادة الصهاينة، ومنها
أولا إلى السلم، فإذا أجابتك وفتحت يكن جميع الشعب، الذي فيها تحت الجزية، 

ن لم تسالمك وحاربتك فحاصرتها، وأسلمها الرب إلهك إلى يدك ويتعبدون لك، وا
فاضرب كل ذكر بحد السيف، وأما النساء والأطفال وذوات الأربع،  وجميع ما في 
المدينة من غنيمة فاغتنمها لنفسك، وكل غنيمة أعداءك التي أعطاكها الرب 

 منه رائحة الشي وفي هذا السفر نرى ملامح الذبح والسلخ الدائمين ونشم. 3)"(إلهك
. والحرق، باعتبارها الإثارة المغرية للروح اليهودي في التعامل مع كل ما هو حي
وهي إثارة يحددها الادعاء الكبير للإله القومي، الذي ما هو في افضل الأحوال سوى 

وهو اله لا يربي في الإنسان بعدا إنسانياً، بسبب خضوعه لنزوات . شيطان أمرد
يحزن ويتأسف ويرغي ويزبد في رغبته لمحو ) التكوين(في سفر لذا نراه . عبدته

 .٤"الإنسان عن وجه الأرض

أنه مسموح لليهودي بقتل غير اليهودي دون معاقبة، وعليه ـ : "ويقول التلمود 
ويفسر ذلك ". أيضا ـ ألا ينقذ غير اليهودي من خطر يهدد حياته مثل وقوعه في حفرة

إن الشفقة ممنوعة لغير اليهودي، فإذا رأيته واقعاً : "ه بقول) ميمانود(الحاخام الشهير 
في نهر ومهددا بخطر، فإنه محرم عليك أن تنقذه منه لأن السبعة الشعوب الذين 
كانوا في أرض كنعان، وكان مطلوب إبادتهم، ولكنهم لم يقتلوا عن آخرهم، وإنما 
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 )٣٤٦                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

 الأجنبي، إذ هرب بعضهم واختلط بباقي الشعوب والأمم، ولذلك فإنه يلزم قتل
يحتمل أن يكون من نسل السبعة الشعوب، وبالتالي فعلى اليهود قتل من يتمكن من 

إن : "ـ أيضاً) ميمانود(ويرى الحاخام ". قتله، فإذا لم يفعل ذلك فانه يخالف الشريعة
 ) . ١"(هي خاصة فقط بمنع قتل اليهود) : "لا تقتل(وصية 

عندما تكون : " اليهودية ذلك بقولهويوضح إسرائيل شاحاك في كتابه، الديانة
الضحية من الأغيارـ يختلف الوضع تماماً، فاليهودي الذي يقتل أحد الأغيار يكون 
مذنباً فقط بارتكاب معصية ضد شرائع السماء، وهي معصية غير قابله لعقوبة 
صادرة عن محكمه، أما التسبب غير المباشر، بقتل أحد الأغيار فهذا ليس بمعصية 

شولحان (طلاق، وعلى هذا النحو يشرح أحد أهم المعلقين على شرائع التلمود على الإ
على المرء ألا يرفع يده لإيذاء الغريب، ولكنه يستطيع أن يؤذيه : "ذلك بقوله) عاروخ

بطريقة غير مباشرة، كأن يزيل السلم بعد إن يكون الشخص المعين قد سقط في 
موسى بن (ويشرح ". رتكب بصورة مباشرةهوة إذ لا يوجد خطر هنا، لأن الأذى لم ي

من غير (المبدأ الأساسي التلمودي بوجوب الامتناع عن إنقاذ حياة الغرباء ) ميمون
لا تدفع الأغيار إلى البئر فهذا محرم، ولا تنقذ : "فهناك حكمة تلموديه تقول) اليهود

ثلة التلموديه وهناك عشرات من الأم.. أحدا منهم، إذا ما وقع فيه، لأنه محرم أيضاً 
في كتابه فضح التلمود الصادر عن دار ) آ،ب برانايتس(التي قام بفضحها الأب 

وهكذا فإن ذهنية الإباده هذه التي حواها . 2)"(النفائس ومن إعداد زهدي الفاتح
التلمود، تتجلى في التربية الاستئصاليه تجاه الأغيار، وتظهر بوضوح في العديد من 

هو ذا شعب كلبوءة يقوم، وكشبل ينهض، لا يربض حتى : "النصوص التوراتيه مثل
فعبارات القتل والإفناء والاستئصال تتكرر في ". يأكل الفريسة، ويشرب دم الصرعى

الأسفار التوراتيه عند كل حديث أو احتلال لمدينة وقرية وبلدة، وتعدد التوراة عدد 
"  الملوك واحد وثلاثونجميع: "وأفني شعوبهم ، فيقول) يشوع(الملوك الذين قتلهم 

 ). سفر يوشع(

                                                 
 ١١احمد حجازي السقا ص –عودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة  ) 1(
 ١٨٣على أعتاب الألفية الثالثةـ الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيلـ حمدان حمدان ص) 2(



 
 

       

 

 )٣٤٧                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

وليس غريباً بعد كل ما تقدم أن يعمد الصهاينة إلى التذكير الدائم بهذه 
الأساطير باعتبارها وقائع تاريخية، وبطولات يجب تمثلها وإعادة إنتاجها، حيث يتبين 
لنا أن محتويات التوراة هي المخزون الحقيقي للإرهاب والعنف، وفي هذا النص 

بقيت ارض للامتلاك كثيرة جداً كل بقاع : "يات ذهنية الإبادة والعدوان والتوسعتجل
الفلسطينيين وكل أرض الكنعانيين إلى تخوم الأموريين وأرض الجبليين وجميع 
لبنان جهة مشرق الشمس، من بعل جاد حتى جبل حرمون إلى مدخل حماه، كل 

يين، سأطردهم من وجه بني سكان الجبل من لبنان إلى مياه مسروفوت كل الصيدون
 .1)"(إسرائيل وكل جبل حرمون وكل باشان ـ الجولان إلى سلكة

وفي سفر يوشع ذلك السفاح الذي جاء غازياً لأرض فلسطين، والذي ارتكب من 
المجازر والمذابح الفظيعة ضد سكان فلسطين، نجده يكشف عن أحقاده ودمويته 

تجازى السامرة لأنها تمردت على ): "يهوه(ليبرر جرائمه فيقول على لسان اله الدمار
فالذي يضحك ويبكى ). ٢"(بالسيف يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشق. إلهها

قد أطلق العنان .. هو أن إله الدمار المزعوم عند يشوع ومن إليه من مصاصي الدماء 
ة وليس يوشع فقط، بل كافة أسفار التورا). ٣(لعدوانيته ونيران حقده دفعه واحدة

تكشف عن حقدها الدفين ودمويتها، وترسم الطريق لأعداء البشرية حول كيفية 
والآن اذهب واضرب عماليق، وحرموا كل ما له، ولا تعف عنهم، : "التعامل مع الشعوب

). ٣ـ١٠: سفر استر (جملاً وحماراً . بقراً وغنماً. بل اقتل رجلاً وامرأة وطفلاً ورضيعاً
 جبل أفرايم قائلاً انزلوا للقاء المديانيين، وخذوا منهم فأرسل جدعون رسلاً إلى كل"

المياه إلى بيت بارة والأردن، فاجتمع كل رجال أفرايم واخذوا المياه إلى بيت بارة 
وأما امصيا فتشدد واقتاد شعبه وذهب إلى ) ..  "٢٥ـ٧:٢٤سفر القضاة " (والأردن

اء سباهم بنو يهوذا، وأتوا وعشرة آلاف أحي. وادي الملح وضرب من ساعير عشرة آلاف
 ٢٥سفر الايام " (بهم إلى رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا أجمعون

 ).١٢ـ١١:

                                                 
 118 ص– عبد الغني عماد. صناعة الإرهاب  ـ د 1) (
 ١٦ـ١٣ سفر يوشع  2)(
 ٤٨رسائل حضارية في مواجهة اليهوديةـ الأب فوتيوس خليل ص)  3(



 
 

       

 

 )٣٤٨                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

من تكسير العظام ...  هذه هي طريقة التعامل مع الآخرين التي رسمتها التوراة 
إلى إنزال الدمار بأرض اللبن والعسل، ... ، وقتل الأطفال وشق النساء، وسرقة المياه

تى أنهم لم يتورعوا عن إبادة الحيوانات، مدعين أن كل ذلك هو إرضاء للإله يهوى ح
أو ليس ما يحدث على أرض الواقع يوضح لنا بجلاء عن التطابق الكامل !! وبأمر منه ؟

بين ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وبين ما جاء في التوراة، بل لا نبالغ إذا قلنا إن 
هو إلا تطبيق حرفي للوصايا التوراتية الإجرامية، حتى ما يحدث علي الأرض ما 

. الأوصاف التي يطلقها الصهاينة على أعدائهم مستمدة من التوراة في أدق تفاصيلها
فخرج المخربون من محلة : "وعلى سبيل المثال لا الحصر جاء في سفر صموئيل

حكومة والمعلوم أن ال).. ١٧ـ١٣سفر صموئيل " (الفلسطينيين في ثلاثة فرق
ووسائل الإعلام الإسرائيلية تستخدم عبارة مخربيين لوصف رجال المقاومة 
الفلسطينيين، هذا في حين يطلق على مجرمي الحرب أمثال الإرهابي شارون وغيره 

على اعتبار أن مملكة داوود هي أسمى ) داوود ملك إسرائيل(من رؤساء الوزراء عبارة 
 . ما وصلت إليه دولتهم 

 رون ونادى القتلةإسرائيل وشا

ان الاحزاب كلها من حزب العمل الى حزب ليكود تعتمد التوراة مرجعاً لتأسيس 
وهذه القراءة ... ان فلسطين ملك الصهاينه بموجب صك من االله : سياسة تقول

الاصطفائية تخلع طابعاً من الامتياز والأفضلية على أكثر نصوص التوراة شراسه كي 
وبهذه القراءة تبدو تلك النصوص بما فيها ... غتصاب الراهنة تبرر المظالم وألوان الا

من سلب ونهب وابادة للسكان الأصليين من الكنعانيين، وكأنها شرط للإبقاء على 
قل لبني اسرائيل إنكم : وكلم الرب موسى قائلاً : "جاء في سفر العدد. العهد مع يهوه

وإن لم .. لأرض من أمامكم عابرون الأردن إالى ارض كنعان، فتطردون كل سكان ا
تطردوا سكان الارض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم 
ومناخس في جنوبكم ويضايقونكم على الارض التي انتم ساكنون فيها فيكون أنى 

 ". افعل بكم كما هممت أن افعل بهم



 
 

       

 

 )٣٤٩                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ه الصهاينة اليوم وهكذا نقرأ في سفر العدد تصوراً سابقاً بل تبشيراً بما يمارس
) التثنية(أما سفر الاشتراع  .تجاه الفلسطينيين من شارون الى الحاخام مائير كاهانا

فلا ينص على اغتصاب الارض وطرد السكان الاصليين فحسب، وانما يطالب 
ويطرد من .. عندما يوصلك الرب إلهك الى ارض كنعان : "يقول هذا السفر. بذبحهم

أما سفر يوشع، سفر المذابح، ". ع عليهم الحرمان وتبيدهمستوق..أمامك كافة الأمم 
فهو من النصوص الكلاسيكية المقررة في مدارس اسرائيل، أضف الى ذلك أنه 

 .١"يستخدم للإعداد النفسي للجنود الأغرار في الجيش

ففي إسرائيل، فإن الإرهابيين الأشد تعطشاً للدماء والأكثر تطرفاً والأعظم 
من يرفعون إلى أعلى عليين في القيادة العليا، ولهذا ليس من وحشية هم دائماً 

المستغرب أن أفظع الجرائم تمت علي أيدي مجرمين ومصاصي دماء، احتلوا قمة 
وانتهاء بالإرهابي شارون ) وبيغن) (بن جريون( الهرم القيادي في إسرائيل، ابتداء من
الإشادة بالتطرف، وتمجيد فالموضة الآن هي . الذي فاق الجميع في إرهابه وجرائمه

القتلة، وتقديس العنف في التعامل مع العرب، والنظر إلى عمليات نهب الأرض 
وربما لذلك وصف ). ٢(والاستيطان، على إنها مجرد عمليات تصحيح أوضاع لا أكثر

فشارون بالنسبة لبعض المتطرفين . "الرئيس بوش المجرم شارون بأنه رجل سلام 
اختاره الرب لإنجاز تكهنات نهاية (هو الرجل الذي ) الإعفائية(المسيحيين ذوي مذهب 

وهم يرجعون إلى مسيرته، فهو عرف السلطة، ومن ثم زال نفوذه وثقته ). العالم
الرجل : (لدوره في مجازر صبرا وشاتيلا، ويستندون إلى ما جاء في الكتاب المقدس 

 .3))" (العادل سقط سبع مرات ثم نهض

ديفيد ( سبتمبر كتب المحلل السياسي ١١ على أحداث وبمناسبة مرور عام
مقالاً خصص جزء كبير منه للحديث عن جرائم شارون ضد الشعب ) ديوك

الفلسطيني، وكأنه أراد أن يعقد مقارنه بين ما يسمونه إرهاباً إسلامياً غير مثبت، 
نة أود اليوم رسم تاريخ موجز لخمسين س: "وإرهاب رسمي يتفاخر به فاعلوه، فقال
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 )٣٥٠                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

من الجرائم الشارونية ضد الإنسانية، بدءاً بمذبحة قبية، ومروراً بغزو لبنان، ومذابح 
. صبرا وشاتيلا، إلى المجازر الجماعية للرجال والنساء والأطفال في مخيم جنين
ولتبيان جانب من جوانب هذه الوحشية التي لا يمكن تصورها، والتي انطوى عليها 

سوف اقتبس مباشرة من مقابلة حاور شارون فيها ) شارون(إرهابي الإرهابيين 
 .م إبان غزو لبنان١٩٨٢سنة ) عاموس عوز(الصحفي الإسرائيلي 

حتى لو بدا لي ببراهين الرياضة البحتة أن الحرب الدائرة في : "يقول شارون
بل فوق ذلك، لو أنك تبرهن لي .. لبنان حالياً هي حرب قذرة لا أخلاقية، فلست أبالي 

نستطيع خلق نظام صديق موال لنا في لبنان، ولن ندمر السوريين، أو حتى أننا لن 
منظمة التحرير الفلسطينية، فحتى عندها لن أبالي، لقد كان الأمر يستحق خوض 

وحتى لو تم قصف الجليل بصواريخ الكاتيوشا في غضون عام، فلا . تلك الحرب
ندمر المزيد والمزيد حتى يهمني ذلك في الحقيقة، فلسوف نشن حرباً أخرى، ونقتل و

لئن حاول أي شخص أن يمسنا . ينالهم منا ما يقولون معه كفى كفى حسبنا ما لقينا
فهم يصطادون ويمسكون بأي شيء يودون .. بسوء، فإن رجال الشر يمزقونه إرباً 

التهامه ويثير شهيتهم، بل أنهم لا يعانون من عسر الهضم، كما أن السماء لا 
ا سيبدأ العالم عندها يخافني أخيراً بدل أن يشعر بالآسي والشفقة وربم... تعاقبهم 

بل لعل رعدة الذعر منى تبدأ بالسريان في أوصالهم فيرتجفون من جنوني، . نحوى
 ".عوضاً عن الإعجاب بنبلي وكرم أخلاقي حمداً الله على هذا

دع أسنانهم تصطك من الرعب فيهابوننا ويرتجفون، ثم : "ويضيف شارون
ودعهم يفهمون أننا بلد وحشي، ضار، ومتهور، يهدد . وننا بالدولة المجنونةلينعت

بالخطر من حوله، وأننا لسنا بلداً عادياً وانه يمكن أن يجن جنوننا إذا قتل من 
أطفالنا، مجرد طفل واحد قد يخرجنا عن طورنا، فنحرق الأخضر واليابس ونضرم 

د أحطتهم في واشنطن وموسكو النار في كل حقول النفط في الشرق الأوسط، لق
ودمشق والصين علماً، بأنه إذا أطلقت النار على أي من سفرائنا أو حتى قناصلنا، أو 
أصغر موظفي سفاراتنا فلن نتورع عن إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة، هكذا 

 . وبكل بساطة



 
 

       

 

 )٣٥١                                                    (الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم

ذرة من وحتى في الآونة الراهنة فإنني على استعداد لأتطوع للقيام بالمهمة الق
أجل إسرائيل، وان اقتل من العرب بقدر ما هو ضروري لنا، وان ارحل واطرد واحرق 

وان اسحب البساط من تحت . منهم جموعاً غفيره لدرجة تجعل كل إنسان يكرهنا
وحتى لو استدعى .. أقدام يهود الشتات، بحيث نضطرهم للهرولة إلينا، وهم يبكون 

.. ن من دور عبادتنا هنا أو هناك، فلست أبالي الأمر نسف أو تفجير كنيس أو كنيسي
) نورمبيرج(ولا يضيرني بعد أن أنجز المهمة أن يقدموني للمحاكمة أمام محكمة 

وليسجنوني عندها مدى الحياة، بل اشنقوني إن أردتم بصفتي مجرم حرب فالأمر 
 يزال الذي لا تدركونه معشر القوم، هو أن عمل الصهيونية القذر لم ينجز بعد، وما

 ).١"(أمامنا شوط بعيد نقطعه لإنجاز المهمة

تفوه شارون بهذه التصريحات عام : "ويعلق ديفيد ديوك على ذلك بقوله
م وها هو اليوم يحاول إنجاز مهمة الصهيونية القذرة، لاحظوا الموقف الذي ١٩٨٢

د نار في ذلك اللقاء، فهو يبارك إبادة الجنس البشرى، ويهدد بإيقا) شارون(يعبر عنه 
قلبه أقسى من الحجر، وينضح باحتقار كل من هو خارج دائرة . الحرب العالمية الثالثة

الشعب اليهودي، كما عليكم أن تلاحظوا أيضاً أنه لا يبالى بموت بعض اليهود، في 
وهذا هو في . الطريق لتحقيق مآربه ولا يأبه بتصاعد مد الكراهية لليهود في العالم

ضبط، بحيث يتمكن من حملهم أما على مضاعفة دعمهم لـ الحقيقة ما يريده بال
 ).٢"(إسرائيل دعماً كاملاً أو الهجرة إليها

هذه التصريحات التي أدلى بها شارون، تكشف بجلاء عن الأثر التوراتي الواضح 
على العقلية اليهودية المريضة، والحاقدة على الجنس البشري، وعلى العرب 

ا نتساءل لماذا صب العهد القديم زحام لعنته على وهن. والفلسطينيين بشكل خاص
مجتمعات هذه الأرض، من مصر، إلى أشور، مرورا بالفلسطينيين، والكنعانيين، 
والمؤابيين، والعمونيين، والآراميين، والبابليين وهل لفق لهم تهمة استعباد جماعته 

لأرض التي الواقع أن مجتمعات هذه ا. ـ بني إسرائيل ـ كما فعل مع المصريين؟

                                                 
 عـدد  – ٦/٩/٢٠٠٢ جريدة الخلـيج  –بقلم ديفيد ديوكـ ترجمة كمال البيطار /  سبتمبر   ١١عام على أحداث    1)(

٨٥١٠ 
  جريدة الخليج – المصدر السابق) 2(
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بطوفان من حقده الغشوم، أعطت في تعاملها مع جماعة بني ) الرب(أغرقها يهوه 
إسرائيل المغتربين في أراضيها مثلاً رائعاً في المحبة والرحمة، والحنو الصادق 

ولكن الصهيونية كحركة سياسيه عدوانية، تخطط للهيمنة ). ١(وحسن المعاملة
عربي وإسلامي، وتحمل لنا ثأراً قديماً، يعكسه والسيادة، وتضمر الحقد لكل ما هو 

هذا الكم من الغل والحقد، الذي يعشش في قلوب هذه العصابة، ويجمعها على 
التآمر والتخريب والقتل طوال هذه الألوف المؤلفة من السنين دون أن يطفئ سيال 

قتلوا لقد طردوا شعباً، ونهبوا أرضه، واستوطنوا مدنه وقراه، و.. الدم هذا الغل 
فإسرائيل تقتل وتخرب وتفسد كل ). ٢"(شيوخه وأطفاله، ولم يكفهم كل ما فعلوا
وهي تطحن تحت أضراسها ثأراً تاريخياً لا . يوم تمهيداً للخاتمة، التي تحبك خيوطها

يهدأ، ولا ينطفئ له نار، ولا يخبو له أوار، وهي لا تريدنا إلا سباياً ولاجئين مطرودين 
 عبيد لقمة، كما عاشت أيام السبي البابلي، وكما طوردت فلولها بالأبواب، ومتسولين

 �) .٣"(أيام النازيه
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 ١٤٨ ص– جورجي كنعان –مسيح يهودي سفاح .. المسيح القادم (1)
 ٢٨مود صمصطفى مح.  د–البداية والنهاية .. إسرائيل )  2(
 ٤٨ ص-المصدر السابق)  3(
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@o�ŠèÐÛa@o�ŠèÐÛa@o�ŠèÐÛa@o�ŠèÐÛa@@@@
@Ð–Ûa@áÓ‰òz عنوان 

@V إهداء

@W إهداء خاص

@QQ تقديم

@lbjÛaÞëþa@
ÝîöaŠ�⁄@ïØíŠßþa@ïãbĐí�Ûa@ŒîznÜÛ@�í†Ûa@†ÈjÛa 

 تمهيد
 

@RQ  التحيز البريطاني الأمريكي لإسرائيلأسباب

@RR :حساب المصالح 

@RT نفوذ اللوبي الصهيوني 

@RV  الانتخابي اليهوديالصوت

@RW تضخيم في غير محله

@
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þa@Ý–ÐÛaÞë@
@RX اليهود في التراث الديني المسيحي

@SP :ف الكنيسة الكاثوليكية من اليهودموق

@SS العهد القديم 

الكاثوليكيـة مـن الحركـة الصـهيونية        موقف الكنيسـة    
 وإسرائيل

SU@

@TS موقف البروتستانت من اليهود 

@TX بريطانيا والمشروع الصهيوني

@UP المطالبة بإعادة اليهود إلى فلسطين 

@UQ الأفكار الصهيونية تغزو عقول الطبقات المثقفة   

@UR تغير في الأفكار 

@US اللورد شافتسبرى 

@UW الإنجليزي اليهود في الأدب 

@VP السياسيون والبعث اليهودي 

@VQ اللورد بالمستون 

@VS القس وليام هشلر 
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sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@
@ ظهور الحركة الصهيونية

@WP ) م ١٨٧٨ـ١٧٩٨(ـ يهودا الكعى ١

@WQ )م١٨٧٤ـ١٧٩٥(ـ تسفى هيرش كاليشر ٢

@WS هرتسل ومؤتمر بازل 

@WV اللجنة الملكية لهجرة الغرباء

@WW بلفوروعد 

@WX هربرت صموئيل ومستقبل فلسطين 

@WY الدافع الديني ووعد بلفور 

@XP صهيونية لويد جورج 

@XQ الانتداب البريطاني وتسليم فلسطين 

@XS هربرت صموئيل

@XS وبناء الجيش الإسرائيلي ... الضباط البريطانيون 

@XT وينغيت والتفسير العسكري للتوراة 

@XV حيز الدافع الديني للت
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@
@XX أمريكيا والمشروع الصهيوني

@XX هجرة البروتستانت إلى أمريكيا 

@YQ الفكر الأمريكي والبعث اليهودي 

@YR السامري على الدولار 

@YS .... وخاتم داود

@YT أمريكا مهد الصهيونية 

@YU رؤساء أمريكا والبعث اليهودي

@YV جورج واشنطن 

@YW توماس جيفرسون

@YX جيمس ماديسون   

@YY الرئيس المنصر جون كوينسي آدمز 

@QPQ لمعاد وخرافة ا.. أندرو جاكسون 

@QPQ أول تدخل لنصرة اليهود خارج أمريكا 

@QPR العمل من أجل تحقيق النبوءات التوراتية 

@QPT يهودي يوبخ الرئيس 
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@QPU انكلين بيرسفر

@QPV أمريكيا تعاقب سويسرا من اجل اليهود

الجماعات المسـيحية الصـهيونية خـلال القـرن التاسـع           
 عشر

QPW@

@QPW جماعة أخوة المسيح

@QPW ) أبناء العهد(جمعية بنى بريث  

@QPX جمعية شهود يهوه 

@QPY اندرو جونسون

@QQP يوليسيس جرانت

@QQP هايز وإجازة السبت 

@QQQ .. أول يهودي يمثل أمريكا في مصر

@QQR ت الأبيضالمشيخية في البي

@QQS وليم بلاكستون والبعثة العبرية نيابة عن إسرائيل

@QQT الرئيس هايسون ومظلمة بلا كستون 

@QQV الحكومات الأمريكية والمطالب الصهيونية 

@QQW الرئيس ويلسون 
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@QQX خلفاء ويلسون 

@QQY مركز ثقل الصهيونية ينتقل إلى أمريكيا 

@QRP لأبيض العمل من أجل إلغاء الكتاب ا

@QRR روزفلت والأفكار الصهيونية 

@QRS ! ترومان ـ قورش ـ العصر الحديث 

@QRS ترومان ومشروع التقسيم 

@QRU .  م١٩٤٨حرب عام 

@QRU اتفاقية الهدنة 

@QRV صهيونية ترومان 

@QRX المساعدات الأمريكية لإسرائيل 

@QSP ايزنهاور

@QSQ جون كنيدى الرئيس الكاثوليكي الوحيد

@QSR العداء للكاثوليك

 امـام هـوفر     ١٩٢٨سميث الكاثوليكي يخسر انتخابـات      
 البروتستانتي

QST@

@QSV كيندي يبحث عن مخرج
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@QSY كيندي ومحاولة الإصلاح

@QTQ يدينهاية كن

@QTT ليندون جونسون 

@QTU !مستقبل إسرائيل والعالم ؟

@QWT ريتشارد نيكسون والانتحار السياسي 

@QTY ..!!رتر ينفذ أمراً إلهياً جيمي كا

@QUQ !ريجان ومعركة هرمجيدون 

@QUS ريجان والتزامه الديني

�ßb¨a@Ý–ÐÛa@

�í†Ûa@‰bînÛa@ïßbäm@
@QUT المسيحي الأصولي في أمريكيا

@QUU ..!أسباب البركة في أمريكيا

@QUV ! إسرائيل مفتاح أمريكيا للبقاء

@QUW ! أمريكيا قوية لأنها تقف مع إسرائيل 

@QUW القول مقرون بالعمل 

@QUY السفارة المسيحية الدولية 
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@QVR قرارات تتخذ لتنفذ ... جورج بوش الأب 

@QVT الولادة الثانية والنشوة المطلقة

ïãbrÛa@lbjÛa@
ÖaŠÈÜÛ@òîØíŠßþa@òiŠšÜÛ@�í†Ûa@†ÈjÛa@

 الفصل الاول

@QVY الطريق إلى حرب الخليج

@QWP لى العراق بريطانيا وجذور الحرب ع

@QWS مقدمات الحرب على العراق

@QWV الحرب الجديدة 

@QWW الحرب الاقتصادية والإعلامية  

@QXS !!الهدف حماية إسرائيل وليس تحرير الكويت 

@QXU ....إنجازات صدام

@QXY إعدام صدام حسين

@
@
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ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@
aŠÈÛa@óÜÇ@òîãbĐí�Ûa@òîØíŠßþaòàvèÜÛ@òîäí†Ûa@òîÐÜ¨aÖ 

@QYT أحقاد قديمة بثوب معاصر 

@QYU التوراة وآشور العراق

ــاحوم    ــاب رؤيــا ن وحــي بشــأن نينــوى، كمــا ورد فــي كت
 الالقوشى 

QYU@

@QYV صرخة الخراب

@QYV خطايا نينوى

@QYW الدمار المحتم

@QYX الحقد على بابل

@QYY ١٣نبوءة عن دمار بابل 

@QYY ٩يوم الرب المقبل 

@RPP اديينسقوط بابل بيد الم

@RPP إدانة ملك بابل

@RPP سقوط بابل

@RPQ يوحنا وحقده على بابل 
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@RPR جام الغضب على الفرات وعلى تل مجدو 

@RPR )١٨رؤيا، ( سقوط بابل 

@RPS كورش وإعادة اليهود المسبيين 

@RPT ثأر اليهود من العراق

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@
@RPX الأصولية المسيحية وفكرة عودة المسيح

@RPX لعبرانيون بنو اسرائيلا

@RQT )ثقافة الانفتاح(حركة الانبياء 

@RQU السبي البابلي

@RQW حياة السبي وأثرها في تشكيل الشخصية اليهودية 

@RRP تاريخ بالتمني

@RRT فكرة الشعب المختار

@RRY رؤيا الخلاص والمسيح اليهودي

@RSS من التشرد إلى الرغبة بحكم العالم

@RSU ح المخلص ونهب أساطير الشعوب الأخرىفكرة المسي

@RTP السبي البابلي وظهور النزعة القبلية المغلقة
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@RTT لام عيسى المسيح عليه الس

@RUQ ...!!!عيسى ليس المسيح المنتظر 

@RUT حنا ؟ ديانة المسيح أم ديانة بولس ويو

@RUY فكرة العودة الثانية للمسيح

@RVP سفر الرؤيا والمسيح اليهودي 

@RVV تفسير المتناقضات 

@RVW الانقلاب البروتستانتي

@RVX العقيدة التدبيرية من دابي إلى سكوفيلد

@RWQ عندما تختلط الأساطير بالنبوءات

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@
@RWS )مجدو(عقيدة الهرمجدون أو معركة 

@RWT ....مجدّو 

@RWW سفر الرؤيا ومعركة هرمجيدون 

@RWY رمجيدون الأصوليون المسيحيون وه

@RXQ )سفر الرؤيا(سيناريو هرمجيدون حسب 

@RXU !علامات ومقدمات معركة هرمجدون العظمى ؟
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@RXV هجرة اليهود إلى فلسطين

@RXW مستوطنة  لتبني يدعوك المسيح

@RXY ..!تدمير الأقصى

@RYQ بناء الهيكل 

@RYR المقاومة الفلسطينية 

@RYS قتصاديعودة الفوضى وحدوث كوارث وانهيار ا

@RYT السلام يحل بعودة المسيح فقط

@RYV هرمجيدون في العقل البروتستانتي

@RYY التعجيل بقدوم المسيح

@SPR رونالد ريجان ، والحكايات الخرافية عن هرمجدون 

@SPW )أبناء النور وأبناء الظلام(ومحور الشر .. محور الخير

@SQR حرب يأجوج ومأجوج

@SQS ت والنية القاتلةالمبشرون البروتستان

@SQU نفوذ الجماعات المسيحية

@
@
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�ßb¨a@Ý–ÐÛa@
@SQX لأوسطالتراث الذي تركه الكتاب المقدس للشرق ا

@SRP !؟ ) وحش الرؤيا(من هو عدو المسيح 

@SRR توراةالتفسير السياسي لل

@SRT مصير العرب

@SRT مصير مصر

@SRU نبوءة بشأن مصر 

@SRY لدينونة مصر بيد ملك باب

@SSR ريجان وليبيا

@SST تقسيم لبنان

@SSU نبوءة ضد صور 

@SSV غزو لبنان مستمد من التوراة

@SSX تقسيم سوريا والعراق وتحطيم قوتهما

@STP حقد يهوه على الفلسطينيين

@STP )الأردن(نبوءة بشأن أدوم 

@STR نبوءة بشأن الجزيرة العربية 
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@STT ينالتوراة وكيفية التعامل مع الآخر

@STX إسرائيل وشارون ونادى القتلة

@ الفهرست 
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@Þëþa@õŒ¦a@�@Þëþa@õŒ¦a@�@Þëþa@õŒ¦a@�@Þëþa@õŒ¦a@�@@@@

@@@@

@ïãbrÛa@õŒ¦bi@ÉÛb�@ïãbrÛa@õŒ¦bi@ÉÛb�@ïãbrÛa@õŒ¦bi@ÉÛb�@ïãbrÛa@õŒ¦bi@ÉÛb�@@@@
 !!!. عد حرب الخليج والنظام الدولي الجديد و �

 !!!أسامه بن لادن وصناعة صورة العدو  �

ويوجه العاصفة لتدم? .. بوش يركب الزوبعة  "" حرب الخليج الثالثة �

 !"العراق

 .....ة العراق تدم? حضار �

 ... واDزيد 

�

�

�

�

�

ÝíìĐÛa@Ñ�ìí 
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